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نع إنال ليم 


إن الحمد لله نحمذده ونستعيئله ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء مَن يَهْده الله فلا مُضلَّ له. ومن يُضَلِلُ فلا 
هادي له شد أن لا إلله إلا الله اله لا شريك له وأشيد أن فووا 


عبده ورسوله. 
الت م م م 22 2 7 2و 22 م مدير 8 د 
© يتامها لذبن ءامنواأ افوا الله حي تفاي ولا مون إلا وأنتم مَسَلِمُونَ و07 
ب 001 2 4 0 7 دصدل ل 2 َّ ع ص صم الس ما مه ادر 3 
يتابها الناس أَتَفُوا رَبك الى حَلفَيٌ من نَفْس وبحِدةَ وَحَلَقَ مها رَوِجَهَا وَبثّ يما رجالا 


ًََ ل اسع مي ه 00 3 0 و سا6 > مدر 1 2 
كثيرا ورذماء وَأتَفوأً أللَه الى شَاءَلونَ بو ولأ 2 كان عَلَيَكَُ رفيا ك7" , 
هع 00 6 00 6ه سرس كر 0-10 
2 يكأمها لذن ءامنوأ أ رلا م ا 2 0 لم أعمل لك ود يغفر لَك 


00 ل مه 200 2 0 


ذنويكج ومن بطع الله ورسولم فقد فار هوا عظِيمًا؛ 

أما بعد: 

فإن خيرَ الحديث كتابٌ الله. وخيرَ الهدى هدى محمد يلة. وشرٌ 
الأمور محدثاتها وكلٌ محدثة بدعة؛ وكلٌّ بدعة ضلالة» وكلٌّ ضلالة في النار. 

وإن القران كلام الله سبحانه. أودع فيه الهدى والنورء وأبان فيه العلم 
والشكية» فاقل العلماء يمون هزا. عيما و سو من عور فاسكقيط 
الفقهاء من أحكامه.» واهتدى أهل البيان بنظامهء» وتفكر المتفكرون ا 
تقض وأخارف «وتاملت طائفة في حججه وبراهينه . 
)١(‏ سورة آل عمران:.الآية .١١7‏ 


(؟) سورة النساء: الآية ١‏ 


(9) سورة الأحزاب : الآيتان .91-1/٠‏ 


وأقبلت طائفة على تاريخ نزوله؛ ومكيه ومدنيه؛ وأول ما نزل وآخر ما 
نزل» وأسباب النزول. وجمعه وتدوينه وترتيبه» وناسخه ومنسوخهء 
ومجمله ومبينه.ء وأمثاله وقصصهء. وأقسامه.ء وجدلهء وتفسيره» حتى 
أصبحت هذه المباحث علوماً واسعةً غاص في بحورها العلماء» واستخرجوا 
منها الذّررء واتسعت هذه الأبحاث حتى احتاج الناس إلى من يجمعها 
بإبسازه وعساق عنها زيار 

وقد ألف العلماء في كل عصر مؤلفات تناسب معاصريهم في الأسلوب 
والتنظيم والترتيب والتبويب وما زالوا يؤلفون.» وكل منهم يبذل جهده 
ويتحرى ما وسعه التحري أن يبسط هذه العلوم بأسلوب ميسر يدني فيه 
البعيد» ويوضح فيه المستغلق. ويجلو به المبهم. 

ثم رأيت أن أشارك بالتأليف في هذه العلوم بجهدي المقل وإن لم أكن 
من أربابها بأسلوب حرصت على أن يكون ميسراًء وبطريقة حَرصت على أن 
تناسب الراغبين في التحصيل . 

وقد تتابعت طبعات هذا الكتاب وفي بعضها تصحيحات وإضافات يسيرة لا 
كجار المشحات السيدوةة .وى لفيا إضافة غذه ابزات وقد الكخمااه 
مباحثه في هذه الطبعة حتى شملت ‏ كما أحسب - مقررات علوم القران الكريم 
في الجامعات وكليات المعلمين والمعلمات وكليات البنات في المملكة. 
ولا يفوتني أن أشكر الأخوة والأخوات الذين اقترحوا علي الكتابة في بعض 
مباحث علوم القرآن لتغطية المقررات التي يُدَّرسونها لطلابهم وطالباتهم شاكراً 
ثقتهم بأخيهم» وأسأل الله لنا ولهم وللجميع العون والتوفيق إنه سميع مجيب. 


المؤلف 
الرياض 5/77/ 175اه 


م 2010 


خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان في أحسن تقويم» قال جل جلاله: 
3 52 التق ولتت تير 14" ورتب خلقه من جسسف وروح» :وجل 
للجسد غذاءه وللروح غذاءها. 


آم" اليك فجسم مادي يتغذى بالماديات» وهي طعامه وشرابه» 
وعلى الجسد أن يسعى لتحصيلها بالزراعة أو الصيد أو غيرها. وقد أعان 
الله الأجساد بتقريب غذائها إليهاء فليس عليها إلا أن تبذر البذرة أو 
تفوين' !الطوسة «وكرس اه كنيف باذؤادونياء نولو سنت الوم النباة هده 
الخاصية لما كان لهذه الأبدان من قوة للإنبات 28# سر أنتأثم مَحِرياً أ حون 
الْمُنِشِعُوَ 74" وأدنئ إليها الماء ليسهل إخراجه ولو بَعَدَ غورٌه لما استطاعت 


آ أ مر بر 


إخراجَه # قل أ ريم إن أصبَحَ مآوم عورا هن بيك ملو معن 2474 , 


أما الروح وما أدراك ما الروح فقد أعانها الله تعالى على تحصيل غذائها 
وأدناه إليهاء وأرسل الرسل تهدي إليه» ووهب العقول تؤمن به. 


)١(‏ قد أتوسع في بعض المباحث بذكر مقدمة» أو تمهيد. أوزيادة أمثلة» أو تقسيمات. 
وللمعلم أو المعلمة الاقتصار على ما يراه مناسباء وحذف ما يرى عدم ضرورته أو 
عدم الحاجة إليه في المقرر الذي يدرسه. 

(؟) سورة التين: الآية 4 . 

(*) سورة الواقعة: الآية 1/7. 

(5) سورة الملك: الآية 7. 


فإذا انحرفت أمة من الأمم عن سمت الصراط المستقيم أرسل الله إليهم 
رسولاً منهم يعيدهم إليهء ويظهر الله على يديه من المعجزات ما يَظهر بها 
صدقه» وتقوم بها حجثه . 

وقد كانت سنة الله تعالى في المعجزات أن تكون المعجزة التي يظهرها 
الله على يد كل نبي من أنبيائه من جنس ما برع فيه قومه وتفوقواء حتى تكون 
أقوى خجة: وَأظهن يرهانا وأضدق دليلا: 

والتحدي أقوى ما يكون إذا تحديت إنساناً فيما ظهر فيه وتفوق» فإذا 
تحدى شاب في سباق طويل رجلاً عجوزاً لا يكاد يقوم من مقعده إلا بعصا 
تسندهء ولا يكاد يمشي إلا دبيباً» فإن تحديه هذا يكون موضع سخرية وهزء 
لا محل احترام وتقدير» ولكن التحدي يلقى التقدير إن تحدى شاباً اشتهر 
بسرعة عدوه وتفوق فيه. 

وهكذا كانت المعجزات التي يظهرها الله على يد أنبيائه تكون في نطاق 
ما يعرفونء بل فيما فاقوا فيه معاصريهم. 

وتدبر ‏ مثلاً - معجزة موسى عليه السلام. أرسله الله سبحانه وتعالى 
إلى قوم قد نالوا في السحر ووجة وقاوا يعدا ع اثلاث البلاة متهه 
والسحر له حذ ينتهي إليه لا يتجاوزه. فالساحر لا يستطيع أن يحول قطعة 
ورق إلى فئة نقدية (حقيقة) بل (يخيل) لك ذلك. فإذا غاب عنك عادت إلى 
الحقيقة فإذا بها قطعة ورق. 

والسحرة يلقون حبالهم وعصيهم أمام موسى (فيخيل) إليه أنها تسعى 
َيل إِّهِ ين ميحد أَبَتَىَ 2١0‏ وذلك لأنها لم تتحول حقيقة وإنما تحولت 
خالا : 


م 


. 57 سورة طنه: الآية‎ )١( 


وحين ألقى موسى عليه السلام عصاه لم يقل الله: يخيل إليه أنها 


ذلكم أنها تحولت إلى ثعبان حقاء وهذا لا يمكن حدوثه في عالم 
الح ا 


إذا فمعجزة موسى عليه السلام من جنس ما برع فيه قومه فكلاهما 
تحويل من حال إلى حال. إلا أن السحر من حقيقة إلى خيال». وأما معجزة 
موسى فمن حقيقة إلى حقيقة. وإذا عجز عنه أولئك فهم عن غيره مما لم 
يبرعوا فيه أعجز . 


ولهذا كان أول من أدرك إعجاز موسى عليه السلام هم السحرة 
أنفسهم؛ أدركوا من فورهم أن معجزة موسى عليه السلام ليست بسحرء وأن 
السحر لا يصل إلى درجتهاء وأنها لا يمكن أن تكون من موسىء بل هي من 
رب موسى”"» وإذا كانت من ربه فإنما أظهرها على يديه لتكون حجة على 
صدقه؛ فأذعنوا من فورهمء واستولى الإيمان على قلوبهم: ولم يستأذنوا 
اذا لأن ما أدركوا أقوى من أن يُترك لهم فرصة للتردد والتشاور. 


وانظر معجزة عيسى عليه السلام. نما وازدهر الطب 5 عهذه» وبرع 
فيه قومه. والطب له حَدَّه الذي ينتهي عنده في علاج الأبدان» فهو يعالجها 
ما دامت الروح فيها لم تخرجء أما إذا خرجت فقد عجز الطب والأطباء. 


.٠١ سورة طله: الآية‎ )١( 

)١(‏ ينبغي أن نفرق هنا بين حقيقة السحرء. وتأثير السحرء فتأثيره حقيقي؛ فقد يؤثر في 
العين فترى ما لا حقيقة له. وقد يؤثر في القلوب فيكره الزوج زوجته. وتكره الزوجة 
زوجها ونحو ذلك . 

(6) لذلك لم يقل السحرة: آمنا بموسى» وإنما قالوا: َرَت مروت وموس #[طله : ..]7١‏ 


04 


ل اي تعن وان « أن مَدَِفَْكُم اَم ين 
يك أ + أَخَلْقُ آحكم و قت لوي كميِكَةَ لطي انسح ذ فِيهِ فين ملأ بِإِدنٍ ن الله 


ساس رح 2 


2 الأكمه والأبَرصص وأ الْمَوْقَ بإدن للم ج00 1 


فمعجزته عليه السلام من جنس الطب الذي برع فيه قومهء وإذا عجزوا 
عن الإتيان بمثل ما برعوا فيه فهم عن سواه أعجزء وبهذا تكون حجته على 
قومه أقوى وأظهر. 

أما صالح عليه السلام فقد أرسله الله تعالى إلى قوم كانوا ينحتون من 
الجبال بيوتاً» ولا تزال آثارهم باقية بزخارفها ونقوشها. والنحات مهما بلغ 
في فنه يقف عند حدّ التصويرء لا يستطيع أبدا أن يبعث الحياة فيما نحت. 
وجاءت معجزة صالح بأن أخرج لهم بإذن الله من الصخر”" ‏ الذي ينحتون 

- ناقة ذات روح تأكل وتشرب وتدر الحليب. والنحات يستطيع أن 
ينحت من الصخر شكل ناقة لكنه لا يستطيع أن يبعث فيها الحياة» فكانت 
المعجزة من جنس ما تفوقوا فيه وإن لم تكن مثله . 

أما العرب وقت بعثة الرسول ‏ 27 فإن نظرةافابخضة إلى متعتعهم تظهر 
جلياً أن المجتمع كان مجتمعاً جاهلياً سياسياً واقتصادياً واجتماعياً. 

أما السياسة فكانت الحكومات تحيط بهم: الأكاسرة في فارس» 
والقياصرة :! في ارقم والمقوقس في مصرء والنجاشي في الحبشة» أما 
الحجاز افلم يكن ع ملك أد رتبنين أو أميرء وإنثما زعماء وضتاديد لكل 
يلك تفذق أكثر مما تجمعء ؛ وَتَشَّدْتُ أكثر هما تود ولذا كان العرنت أمة 
مستضعفة هانت على الآخرين. يذهب زعماؤها إلى الشام مثلاً ويدخلونها 


(0) سبوزة ال :سراق الآية 45 
زفق انظر : تفسير الطبري؛ ج١١‏ . ص 5706 وما بعدهاء وتفسير ابن كثير ء جل" ؛ ص 755 . 


١ 


كما يدخلها أي إنسان لا مزية له ولا مقام» ولو سافر زعيم فارس إلى الروم 
لاستقبل بالحفاوة» وضربت له السّرادق» واستقبل استقبالاً مميزاء أما 
بدخولهم ولم يبال أحد بخروجهمء فأنى لمثل هذه الزعامة أن يكون لها 
جانب مهاب . 

وأما الاقتصاد فقوامه الصناعة والزراعة والتجارة. أما الصناعة فلم يكن 
تكاد تذكر. ٠‏ 


أما الزراعة فأرضهم غير ذات زرع» وإن وجد فالمياه شحيحة» والخبرة 
نادرة» إلا النخيل على قَلَّنَه فهو النوع الذي يمكن تخزينه والتجارة به من بلد 
إلى بلدء وما سواه فإما أنه لا ينبت في أرضهمء أو لا يمكن الاحتفاظ به 
والاتجار لسرعة تلفه في مثل أجوائهم . فالزراعة ليست ذات جدوى 
اقتصادية في بلادهم . 

أما التجارة فكانت تقوم على رحلتين: زحلة الشتاء إلى اليمن» ورحلة 
الصيف إلى الشام. وما ظنكم بتجارة تلكم وسائلها وإمكاناتها.ء وما تجدي 
بضاعة تحملها النوق من الشام أو من اليمن إلى مكة بعد مُضيّ فترة طويلة 
بين رحلة وأخرى. ٠‏ 

وإذا كانت الصناعة والزراعة والتجارة على هذا الحال» فكيف سيكون 
اقتصاد البلاد؟! وإذا كان هذا اقتصادهم فكيف ستكون حالتهم المعيشية؟ ! 

وفي الناحية الاجتماعية كانوا قبائل شتى» تقع الحرب بين القبيلتين 
لأتفه سبب وأهونه. وتشعل الحرب في أيام ولا تنطفئ إلا بعد سنوات. 


١١ 


حتى الأسرة يبدو التفكك فيها ظاهراء وكيف ترجو الترابط الأسري في 
مجتمع يمتهن المرأة ويعاملها كالسلعة» تباع وتشترى. وتوهب وتكترى. 
وتورث كما يورث متاع الدارء ومن ثم فلا تعجب إن خمدت عاطفة الأبوة 
فيُقَدِم الأب على قتل أولاده لا لشيء إلا خشية الإملاق. ويدفن ابنته وهي 
حية لا لشيء إلا خشية العار. 

تأمل في هذا المجتمع حيث لا سياسة توحد صفوفهم؛ ولا اقتصاد يجمع 
كلمتهم ويوحد مصالحهم». ولا سلام يسود بينهم» ديدنهم توارث العداوات 
والأحقاد؛ ودأبهم السلب والنهب, ومعبودهم الأصنام والأوثان”" . 

وإذا كان الأمر كذلك لا سياسة تشغلهم في بحث شؤون الدولة وإصدار 
الأنظمة والقوانين؛ وبحث العلاقات السياسية مع الدول المجاورة. ولا 
اقتصاد يجمعهم للتداول في أمره والتماس السبل الاقتصادية والمعاملات 
الاو 9 صناعة تشغل وقتهمء أو زراعة تملا فراغهم. إذا كان الأمر 
كذلك فإن الفراغ عندهم كبير لم يجدوا ما يملؤوه به إلا الاجتماع في 
الأسواق والدورء وأهون ما تملاً به هذه المجالس هي المحادثة: فلا عجب 
أن برع هؤلاء في أساليبهاء وتذوقوا بليغهاء وطربوا لبيانها وبديعها. 

ولا عجب أن عقدوا للكلمة أسواقا”'' يعرضون فيها قصائدهم وخطبهم. 
وأن ترسل كل قبيلة وفدهاء يلتف حول شاعرهاء يمدح قبيلته ويمجد 
ماثرها"ويعلن ممتحامين. قومة+ ‏ والناس يصدقون الشاعن وإن كاترا يعلمون 
كذبهء ويرددون أبياته وإن كانوا يعرفون مبالغتها أو افتراءها. 
)١(‏ هذا لا يعني تجردهم من الأخلاق السامية؛ فقد كانوا أهل حميّة وأنَفّة. وعِزَّة وكرامة. 

ووفاء بالعهود. وإكرام للضيفف. 


(؟) مثل سوق المُشْهّر بالبحرين؛ وسوق الشّحْر بين عمان وعدن. وسوق ذي المجاز في 
عرفة بمكة. وسوق مجنةء. وسوق عكاظ بالطائف» وسوق حباشة بمكة. 


1١ 


ولا عجب ما دامت هذه مكانة الكلمة أن تهون قبيلة إذا هجيت بقصيدة 
وإن كانت كاذبة» وأن يرفع أتباع القبيلة رؤوسهم فخراً إن مُّدِحوا بقصيدة. 
وما ذاك إلا لسلطة الكلمة بينهم فالكلمة في تلك الفترة لها سلطتها ترفع 

وحين أراد الله سبحانه وتعالى بهذه اللأمة 056 واقتضت حكمته أن 
يبعث إليهم رسولاً يخرجهم من الظلمات إلى النوره جاءت المعجزة وفق 
سنة الله في إظهار المعجزات التي جاءت على أيدي الأنبياء من قبله. فكانت 
جاءت معجزته قرانا يُقرأ ويُسمع. ويمسك البلاغة من أطرافهاء ويملك 

وحين نأوءوه وحاربوه وطاردوه هو وأهله وعشير ته وأصححائة وبذلوا 
كل ما يستطيعون للقضاء على 'دعوته» أظهر لهم سبيلاً واخداً لذلك إن 
استطاعوا يأن يأتوا بمكل هذه القران) أو بعثئل عشر سور أو-يمثل .سورة» أو 
بمثل حديث منه» وكان هذا العرض أشد عليهم مما هم عليه من حربه. 
لأنهم في حربه يؤملون القضاء على دعوته» أما فيما تحداهم فيه فإنهم 
يعرفون سلفاً عجزهم عن الإتيان بمثل هذا القران» ومن نَم لم يحاول أحد 
ذلك» وَأن مجرد المحاولة سيجعله مثار هشرء وسخرية أمام معجتمعه ١‏ تماقا 
كمثل محاولة ذاك الذي يحاول أن يقفز بقدميه ناطحة من ناطحات 
السحاب. إن مجرد محاولته مثار هزء وسخرية» فاختاروا سبيل الحرب مع 
قدة على الإتتان ندل هذا الفران: 

فإن قلتّ: إذا كان القوم يدركون إعجاز القران فلم لم يؤثر في قلوبهم 
ويذعنون له؟ 


قلتٌ: إن القوم أدركوا هذا التأثير ولم يقفوا منه موقف المتفرج. وإنما 
القادمة إلى مكة» ويحذرونهم أول ما يحذرونهم من مجالسة محمد يَللنِدِ أو 
الاستماع إليه. فإن رص ع د ا بأصواتهم 
حتى لا يصل صوته إلى الآذان ‏ وَمَال الَذِينَ كَمَروا لا معو نذا لمان وآلْمَوَأفْهِ 
سكس كت ع هي )1١(‏ يك ا 58 7 
لَعَلَح تَحَلبُونَ © 0 0 

من دق التشركرت اتتنتجائة تليزة عن تتم كلم ماكر 
مم04 


لكن هذا التأثير عند سماع القرآن لا يجدي إذا كان هناك عناد 
واستكبار؛ لأن العناد لا تجدي معه حجة» ولا ينفع معه البرهان. 


وكان العناد هو المانع لكثير من أهل مكة عن الإسلام؛ وحين لا يكون 
0 عناة تر الثاني القراني» فأهل المدينة مثلاً أرسل إليهم الرسول كَل 
رجلين هما مصعب بن عمير وعبد الله ابن أم مكتوم” ‏ رضي الله عنهما - 
تجليا هناك يقترن القرانوالناتن تمزه ولع :يلكو إلا يمرا حت 
دخلت المدينة في الإسلام وفتحت أبوابها لرسول الله كليو ولهذا قيل: 
افك الثلاد بالسيفه وفيت المدحة بالق نم29 


.75 سورة فصلت: الآية‎ )١( 

(؟) سورة التوبة: الآية 5. 

(*) انظر: سيرة ابن هشامء ج؟ء ص/ا-074 والكامل في التاريخ: ابن الأثيرء ج5؟. 
ص58-507. 

(:) تهذيب الكمال: المزي. ج0؟؛. ص 50 . ومجمع الزوائد: الهيشمي» ج"اء ص598. 
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لست بر بس 05 
ولاخ بور ترس لل عدر ابن رسون 1ن قرس بسلو ين 
الليل في بيته؛ اجناكل ريكل تي بعل وسيع ارلارر ل ليقام بمكان 
صاحبه»ء فباتوا يستمعون له. حتى إذا طلع الفجر تفرقواء ذ فجمعهم فجمعهم الطريق». 
فتلاومواء وقال بعضهم لبعض: لا تعودواء فلو فلو راكم بعض سفهائكم 
لأوقعتم في نفسه شيئاء ثم انصرفوا. .. وحصل في الليلة الثانية ما حصل 
في الأولى. . وحين التقوا في الليلة الثالثة قال بعضهم لبعض: لا نبرح حتى 
نتعاهد ألا نعودء فتعاهدوا على ذلك ثم تفرقوا. وسأل ا 
أبا جهل عن رأيه فيما سمعه من محمدء فقال: ماذا سمعث! تنازعنا نحن 
وبنو عبد مناف الشرف». أطعموا فأطعمناء وحملوا فحملناء وأخطةا 
فأعطيناء حتى إذا تجاذينا على الرُكب» وكنا كفرسي رهان, قالوا: منا نبي 
يأتيه' الوحي من السماء فمتى ندرك مثل هذا!! والله لا نؤمن أبداً ولا 
1 

والتقى الأخنس بن شريق» وأبو جهل بن هشام ء فقال الأعمين ع 
جهل: يا أبا الحكم» أخبرني عن محمد أصادق هو أم كاذب؟ فإنه ليس ههنا 
أحد يسمع كلامك غيري. فقال أبو جهل: والله إن محمداً لصادق» وما 
كذب محمد قطء. ولكن إذا ذهب بلو قفصي باللواء والسّقاية والحجابة 
والنذؤة والضوة :اذا يكون اليناف 0 


)23 سيرة ابن هشام. جاء 7158-7177 
)١(‏ أسباب النزول: الواحدي؛ ص8١١‏ في الآية: 1” الأنعام . 
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حتى أبو طالب عم الرسول يِ أدرك صدق الرسول يَكلِةِ ولم يمنعه من 


الإسلام إلا خشية الملامة من قومه والمسبة فهو يقول: 


فوالله لولا أن أجيء بسْبَةَ 

كت سم ساني قمز كنالنة 

لقند علديرًا أن" انها له مدت 
إلى أن قال: 

فِيَأكِده رب العياد بتصره 
وقال أشنا 

ولقمد ملعية كاذ ذينن ميد 


لولا الملامة أو حذار مَسَبَّةَ 


تكة اغخلى. أشياعتنا- فى المسافل 
من الدّهر جد غير قولٍ التهازلٍ 


بقول الأباطلٍ 


1 


لدينا ولا يعنىئ 


وى راطو با اج 


مسر سكن أذيان الحنومة ويكا 


كما حكى القرآن الكريم اعتراف الكفار بسلامة القرآن وإعجازه. 


واعترافهم أن المانع لإسلامهم واقتناعهم ليس الضعف في حجج القران 


سا ارس مه 


وبراهينه» وإنما هو الحسد أن ينزل هذا القرآن على محمد 8 وَوَانُوالولَانزِلَ هدًا 


و 


اران عل وجل من ارس عَظِيم 1#" . 


ويظهر هذا في قول الوليد بن المغيرة حين قال: «أينزل على محمد 
واتر كت انا كيز تريش سياه 1 


وبلغ عنادهم أقصاه حين أعلنوا رفضهم لقبوله حتى وإن كان حقا حين 


)١(‏ سيرة أبن هشام. جاه ص599. 
(؟) سورة الزخرف: الآية ."١‏ 


إفية سيرة ابن هشام» جصءء ص 7/817 . 
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اهْرَأَلْحَقّ من عِنِدِكَ َأمطِرْ عَلَدَئًا حبار من ألسَمَا 


صويلن 9ت - 


ار # الهم إن 6ح هد 
انيما يعدا 000 

ولعل في هذا دليلاً ظاهرا على أن المانع من إيمان أولئك كان العناد. 

أما طالبوا الحق فقد ملك القرآن أفئدتهم.ء وهيمن على قلوبهم. 
وزادهم خشوعاء فأذعنوا واسنلهوا و ايلو على رسو الله عه يتلو عليهم 
الآيات ويزكيهم. 

وقد كان أصحابه ‏ رضوان الله عليهم ‏ عرباً خلصاً. يفهمون القرآن 
الكريم بمقتضى اللغة والسليقة العربية» فإن اشتبه عليهم لفظ أو غمض 
عليهم معنى سأل بعضهم بعضاً وإلا سألوا الرسول كَل 3 فبينه لهم . 

وما زالوا يقرؤون القران ويتدبرون معانيه ويتدارسون أحكامه حتى 
حفظه كثير منهم ء واشتهر امرون بدقة تفسيره » واشتهرت طائفة بإحكام 
تلاوته» وبهذا نشأت علوم القران الكريم في وقت مبكر. 


71 سورة : الأتغال : الآية‎ )١( 


تعريف علوم القران الكريم 

علوم القران مركب إضافي يتكون من كلمتين (علوم) و(القرآن). 
وَالمقام يقتضى أن تعدف كل كلمة وحدها لغة واصطلاحاء ثم نعقب على 
ذلك بتعريفهما معأ مركبتين تركيباً إضافياً» ثم التعريف الاصطلاحي لهما. 
تعريف العلوم : 

العلوم جمع علمء والعلم نقيض الجهل . وهو مصدر مرادف للفهم 
والمعرفة. ويراد به إدراك الشىء بحقيقته أو اليقين» أو هو نور يقذفه الله في 
القلب. 

ويطلق العلم على مجموع مسائل وأصول كلية تجمعها جهة واحدة» 
مثل علم النحوء وعلم الطب» وعلما لكيمياء . 

ويجمع على (علوم)؛ وقد تسمى به المباحث التي تتناول موضوعاً 
واحدا مثل: علوم العربية» والعلوم الطبيعية» والعلوم التجريبية. 
تغريفت: القران لعة: 

اختلف العلماء ‏ رحمهم الله تعالى ‏ في لفظ القرآن لكنهم اتفقوا على 
أنه اسم فليس بفعل ولا حرف. وهذا الاسم شأنه شأن الأسماء في العربية 
إهنا أن كرون جافذا أو مقتها. 

فذهب جماعة من العلماء إلى أنه اسم جامد غير مهموز قال الشافعي: 
«وقرأت على إسماعيل بن قسطنطين وكان يقول: القران اسم وليس بمهموزء 
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ولم يؤخذ من قرأت» ولو أخذ من قرأت لكان كل ما قرىٌ قراناء ولكنه اسم 
للقران مثل التوزاة والإنجيل+: يَهْمِرٌ قرات ولا يَهْمِرٌ القران. © وَإِدًا قَرات 
الفَرءان © يدر كرك ولا عد القران270 وية قرأ ابن كثير . 

وذهبت طائفة إلى أن هذا الاسم مشتق ثم افترقوا إلى فرقتين: 

فقالت فرقة منهم: إن النون أصلية وعلى هذا يكون الاسم مشتقا من 
مادة (ق ر ن) ثم اختلفوا: 

١‏ > ققالت«طائفة متهم الأشعزي"": إنه مشفق مر قزنت الشيء بالشيء 
إذا ضممته إليه ومنه قولهم: قرن بين البعيرين إذا جمع بينهما. ومنه سمي 
الجمع بين الحج والعمرة في إحرام واحد قران. 


١‏ - وقالت طائفة منهم الفرّاء': إنه مشتق من القرائن جمع قرينة لأن 


وقالت فرقة منهم: إن الهمزة أصلية ثم افترقوا أيضاً إلى فرقتين : 


١‏ فقالت طائفة منهم اللحياني”؟؟: إن القران مصدر مهموز بوزن 


الغفران مشتق من قرأ بمعنى تلاء سمي به المقروء تسمية للمفعول بالمصدرء 


م سا سا عر ل لل لد سو اس سس مس 
2 6 0 


ومنه قوله تعالى : # إِنَعَليمَاجمعم وَقرمات 7 ذا كرأئكه مالع قد 


ور هه 
5 
3 


انم #**' أى : قراءته . 
و 

لقانت طائفة منهم الزجاج""؟: إنه وصف على وزن فعلان مشتق 
من القَرْء بمعنى الجمع؛ ومنه: قرأ الماءَ في الحوض إذا جمعه. 


200 تأريخ بغداد: الخطيب البغدادي , جحاك ص١1‏ . 
(5) البرهان في علوم القران: الزركشي. ج١اء‏ ص778. 
() الإتقان. جاء ص87. 

(5) سورة القيامة : الآيتان .١8-1١1/‏ 


(1) البرهان في علوم القران: الزركشي. ج١.‏ ص778. 
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والوعد والوعيد والآيات والسور بعضها إلى بعضء. وهو مصدر كالغفران 
والكفران)”'' . 

ولعل الراجح هو ما ذهب إليه اللحياني والزجاج أن الهمزة أصلية وأن 
لفظط القران مهمور وصف أ مصدر» آنا ترك الهمز فيه فى بعض القراءات 
فهو من باب التخفيف ونقل حركتها إلى ما قبلهاء وهو كثير شائع» ثم نقل 
من المصدرية أو الوصفية وجعل علماً كما ذهب إليه محققو الأصوليين"" . 

تلكم خلاصة الأقوال في تعريف القرآن لغةء ولعل الرسم التوضيحي 
يزيدها بيانًء ونستطيع أن نصور هذه الأقوال بطريقتين: 


لك النهاية في غريب الحديث والأثر: ابن الأثيرء جء. صر 0 
() منهج الفرقان في علوم القرآن: محمد علي سلامة» ص5١‏ . 
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لاسا لتسيدء اقيدين مد كلديو عن شيم 3د نيدن (لن) تي لاضن لنت 


ددم لممسطم المي كما كي لقبصيدي الوكايدة م))6 كبو يموع كيبي ١‏ 


م ل لمكن تي 
لدان انك مضا قتي 
قسيم ريم ليم جوكي) ل م 


(ضم ميم لسلسم 
ام جوتكممر 
اشاس تكتصيدد اتيدين صصد كلدي 
و امسر بيع (كبسس و كو) (كل يسيس ج كيمو مسوم 


(قدم) لصم 


السيسم عم 
قبع كلد شب لقبسى ينك بن لتقل [آوى مضق 


1 بن 
جل صر ريسن 
كع مضي ا 
اوسني قبي قو اجركي صاوا مسرم اي جوم لوسر 
ا 0 


كي رم 


تعريف القران اصطلاحا : 

اختص القران الكريم بخصائص كثيرة» ولعل هذه الخصائص سبب 
الاختلاف في تعريف القران بين العلماء؛ فكل تعريف يذكر خاصية للقرآن 
يعرفه بها لا يذكرها الآخرء ولهذا تعددت التعريفات . 

قإذاة كان" لداك جرجل طويل ريلد ويا أنيفن وروا" حشري وخر لد 
انتخاصن تر من قامة ورلسون ثانا ملونة وآرفية يفنا عد فزن قلف افد 
هو الطويل فقد عرفته» وإن قلت: إنه الذي يلبس الثوب الأبيض فقد عرفته» 
وإن قلت: الذي يلبس الرداء الأحمر فقد عرفته. والمقصود فى الكل واحد 
وإن اختلفت التعريفات. 

وللعلماء في تعريف القران الكريم صيغ متعددة بعضها طويل» ولعل 
أقربها تعريفهم للقرآن بأنه : 

كلام الله تعالى المَتَرّل على محمد كد المتعبد بتلاوته)» . 


شرح التعريف : 

فقولنا: كلام الله: خرج به كلام الإنس والجن والملائكة. 

وقولنا: المنزل: خرج به ما استأثر الله بعلمه أو ألقاه إلى ملائكته 
ليعملوا به لا لينزلوه على أحد من البشر. ذلكم أن من كلام الله ما ينزله إلى 
الناس» ومنه ما يستأثر بعلمه ل قل لَّو كن أْبحرُ ددا مت وَقٍ لد ألبحرُقَلَ أن 


آ# أت ا 0 


تنفد كلمت رق وَلَوْ جنا مثو مروا 7 , 


91 7 6 50 0 آمو مقع ا م و 2 
* وَلْوْ أنّما فى الارضٍ من سَجَرَةَ أقللم والبحر يمذم مِنْ بعدوء سَبعَة أنمخر 


سا ع م كر صميهع 
نفِدَتٌ كلمنت أله 7#" , 


.1١9 سورة الكهف: الآية‎ )١( 
.١ا/ سورة لقمان: الآية‎ )0( 


و 


وقولنا: على محمد يل خرج به المنزل على غيره من الأنبياء كالتوراة 
المنزلة على موسى عليه السلام؛ والإنجيل المنزل على عيسى عليه السلام» 
والزبور المنزل على داود عليه السلام؛ والصحف المنزلة على إبراهيم عليه 
السلام . 

وقولنا: المتعبد بتلاوته.» خرجت به الأحاديث القدسية. ونريد 
بالمتعبد بتلاوته أمرين: 

الأول: أنه المقروء في الصلاة. والذي لا تصح الصلاة إلا بهء لقوله 
كي : «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»”'2. 

الثاني: أن الثواب على تلاوته لا يعادله ثواب» أي تلاوة لغيره» فقد 
ورد في فضل تلاوة القران من النصوص ما يميزها عن غيرهاء فقد روى ابن 
مسعود رضي الله عنه أن الرسول يَلِْةٍ قال: «من قرأ حرفا من كتاب الله فله به 
حسنة» والحسنة بعشر أمثالهاء لا أقول: المّ حرف» ولكن ألف حرف». 


1 5 زفي 
ولام حرف» وميم حرف 8 


وليس هذا الثواب لغير التعبد بتلاوة القران الكريم . 
الفروق بين القران الكريم والأحاديث القدسية : 
لعزمن المنانيت أن "تذكر يعض الفزوق :ين القران الكزية و الأحاديت 


القدسية؛ حتى لا يتوهم أحد أن الفرق بينهما مقصور على التعبد بتلاوة 
القران دون الحديث القدسي. 


)١(‏ صحيح البخاري». جاء ص184., وصحيح مسلم. جكاء ص5980. 
(؟) رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح»ء جه ص ١.١١/90‏ والدارمي. جك 
ص 5؛. 
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إذ إن هناك فروقاً كثيرة ذكر العلماء منها: 

اي أذ القراة الكريه تعدئ :الله “الناين أذ ياتا تكلمه أو سف يود 
مثله. أو بسورة من مثله أو بحديث مثله. فعجزواء آم الحديث القدسي 
فلم يقع به التحدي والإعجاز. 

أن القران الكرم مشول بطري التواتزع: ويكتر عد عتكد كينا ننه 
فهو قطعى الثبوت كله سوره اناق وجمله ومفرداته وحروفه وحركاته 
وسكناته» أما الحديث القدسي فأغلبه أحاديث آحاد ظنى الثبوت» ولا يكفر 
فمعناه من الله باتفاق العلماء. أما لفظه فاختلف فيه. 

؛ - أن القرآن الكريم لا ينسب إلا إلى الله تعالى» أما الحديث القدسي 
فينسب إلى الله تعالى نسبة إنشاء فيقال: قال الله تعالى» ويروى مضافاً إلى 
الرسول يْةٍ نسبة إخبار فيقال: قال رسول الله يلد فيما يرويه عن ربه. 

كه أن القران الكريم لا يمسه إلا المطهرون. أما الحديث القدسي 
فيمسه الطاهر وغيره. 

١‏ - أن القران الكريم تحرم روايته بالمعنىء أما الحديث القدسى فلا 
تحرم روايته بالمعنى . 

أن القراة الكريى سمي اللحيلة من ايت والتخيلة من الأيالت سورة 
والأخاديك القدسية لذ يسمى بعضتها آنة :ولا شورة ياتفاق:. 

6 أن القران الكريم يشرع الجمع بين الاستعاذة والبسملة عند تلاوته 
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4 القرآن الكريم يكتب برسم خاص هو رسم المصحف دون الحديث 
القزيي 37 
أسماء القران الكريم وصفاته : 

للقرآن الكريم أسماء وصفات كثيرة وردت في بعض الآيات والأحاديث 
النيوية: 

ولكثرة هذه الأسماء والصفات فقد أفردها بعض العلماء بمؤلفات 
مستقلة منهم : 

. علي بن أحمد بن الحسن التجيبي الحرّالي المتوفي سنة (1151ه)‎ - ١ 


؟ ‏ ابن قيم الجوزية المتوفي سنة (1١ه/اه)‏ واسم كتابه «شرح أسماء 
الكتاب العزيز). 


صالح بن إبراهيم البليهي (معاصر) واسم كتابه «الهدى والبيان في 


أسماء القرآن» وهو مطبوع. 
- محمد جميل أحمد غازئ (معاضر) واسم كانه «أسماء القران في 
القران» . مطبوع . 


ه د. خمساوي أحمد الخمساوي (معاصر) واسم كتابه «أسماء القرآن 
الكريم في القرآن». مطبوع . 


)١(‏ لعله من المناسب أن نذكر هنا تعريف الحديث القدسي في الاصطلاح وهو كما قال 
العلماء : ما يضيفه النبي كل إلى الله تعالى» ولروايته صيغتان: الأولى أن يقول 
الراوي: قال رسول الله يِه فيما يرويه عن ربه عز وجلء والثانية: أن يقول: قال 
رسول الله يك : قال الله تعالى» أو يقول الله تعالى. 
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عدد اسماء القران الكريم : 

وقد وقع الاختلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى في عدد أسماء القران 
الكريم» فذكر الزركشي أن الحرّالي أنهى أساميه إلى نيف وتسعين اسما"''. 
المعالى عزيزي بن عبد الملك المعروف بشيذل”"' , 

أما الفيروزابادي فقد قال في كتابه «بصائر ذوي التمييز»: «ذكر الله 
تعالى للقران مئة اسم نسوقها على نسق واحد)”" لكنه ‏ رحمه الله تعالى - 
لم يذكر إلا تسعة وثمانين اسماً وزادها أربعة أسماء فتكون جملتها ثلاثة 
وتسعين اسماً في القرآن للقرآن. : 

وذك الدكتون هيا رى تنيطة (وتشعيق البنها معليقة كما يتول هن تفرد 


وسبعين مادة ل 


ولم يورد الشيخ صالح البليهيى ‏ رحمه الله تعالى ‏ إلا ستة وأربعين 
اسماً لاعتقاده أن بعض هذا العدد ‏ إن لم يكن أكثره ‏ أوصاف للقران 
والسشت 0 


ومن أسماء القران الكريم : 
١‏ القرآن: في قوله تعالى: 8 إِنَملفَْانٌ 7425 . 


)١(‏ البرهان في علوم القران: الزركشي. ج١اء‏ ص”777. 

(؟) المرجع السابق. 

(5) بصائر ذوي التمييز: الفيروزابادي. جاء ص88. 

(8) أسماء القرآن الكريم في القران: د. خمساوي الخمساوي. صه. 
(5) الهدى والبيان في أسماء القران: صالح البليهي.؛ ص5 . 

(5) سورة الواقعة: الآية لالا. 


"/ 


ا سر ل ع ص موس مو مءوك اوم 
- الكتاب: في قوله تعالى: #الم :2 ذلك الكتب لاريبٌ فِهِ هدى 
0 0008 
5 قوله تعالى : 8 إِنَاعَحْنٌ تَرْلنَا زر وَِنَالملْتفِظُون”" . 
4 - الفرقان: في قوله تعالى : 8 تارك الى تَرَلَ الها ا 


وام 


- النور : في قوله تعالى : « كما لوالو الى آنا 104 . 
ومن صفات القران الكريم : 
١‏ - المبارك : في قوله تعالى : # وَمئدَا كنب تله مبَارك 00 . 
"5 -هدى. ورحمة : في قوله تعالى 9 هدى وبحم لَلْمحَسنينَ 2270 , 
ع باالكويم 5 قوله الي ِنَم لقرْءات كع دا 
007 في قوله تعالى: #الَر يَلْكَءَاينتُ الكتب الحكيي 4”” . 
- الفصل : في قوله تعالى: 8 إِنَلَولُ قضَل374 . 
حكية تعدد أسنهاء القران الكريم 


وقد بين العلماء ‏ رحمهم الله تعالى ‏ حكمة تعدد الأسماء للقران الكريم 
فقال الفيروزابادي ‏ رحمه الله تعالى -: «اعلم أن كثرة الأسماء تدل على 


.؟5-١ سورة البقرة: الآيتان‎ )١( 
.9 (؟) سورة الحجر: الآية‎ 
.١ سورة الفرقان: الآية‎ )( 
.4 سورة التغابين: الآية‎ )4( 
.457 سورة الأنعام: الآية‎ )5( 
.7 سورة لقمان: الآية‎ )5( 
سورة الواقعة: الآية لالا.‎ )0( 
.١ سورة يونس : الآية‎ )8( 
١ سورة الطارق: الآية‎ )9( 
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شرف المسمى أو كماله في أمر من الأمورء أما ترى أن كثرة أسماء الأسد 
دلكدعلي كمال قوتة + وكثرة أسماء القيافة ,دلت على كمال شدتة واصيعره 
وكئزة أسماء الذاهية ولك على شد كافياة وكذلك ككزة أمندك انه ينا 
دلت على كمال جلال عظمته. وكثرة أسماء النبي بَظِيِةٍ دلت على علو رتبته. 
وسمو درجته. وكذلك كثرة أسماء القران دلت على شرفه وفضيلته»”"" . 


الاشتراك والامتياز بين أسماء القران الكريم : 


وبين اسماء القران الكريم الكثيرة اشتراك وامتيازء فهي تشترك في 
دلالتها على ذات واحدة هي القران الكريم نفسه. ويمتاز كل واحد منها عن 
الآخر بدلالته على معنى خاص» فكل أسم للقران يدل على حصول معنئأه 
. فيه. فتسميته مثلاً بالهدى يدل على الهداية فيه. وتسميته بالتذكرة يدل على 
أن فيه ذكرى. و1 

كما قال ابن ثتيمية رحمه الله تعالى عن لفظ السديف والصارم 
والمهند. . فإنها تشعورك فى دلالتها على الذات» فهى من هذا الوجه 


وأسيمناء الله وأمشاء رسوله وكتابه من هذا الافت”” 


مصدر أسماء القران الكريم : 
فى الكتاب أو فى السنة النبوية الشريفة . 


. بصائر ذوي التمييز: الفيروزابادي. جاء ص88‎ )١( 
.١؟"ص (؟) خصائص القران الكريم : فهد الرومى.:‎ 
4 (؟) مجموع فاوق اين تنحية ]جين ادص‎ 
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الفرق بين المصحف والقران الكريم : 

كن قلت رادت انه لصحت اوذفن القفات أن الس 

قلتٌ: إن المصحف ليس اسماً للقرآن ذاته» وإنما هو اسم للصحف 
التي كتب عليها القرآن» ولم يطلق عليه (المصحف) إلا بعد جمع القران 
ال كن اسيك مطيعفا . 
منهم: بيع القرآن». فالقرآن كلام الله تعالى» أما المصحف فهو من عمل 
البشر وصناعتهم التي يبتغون بها الرزق والكسب الحلال”'' . 

ولهذا أيضاً لا يصح أن يجمع لفظ القرآن؛ لآن القران ؤاخق له يغدلك 
في كل المصاحف, أما المصحف فيصح جمعه فيقال: «مصاحف»؛ لأن كل 

وليذا أنفا كلا يمال “ترات عقيان4 أ كران هل .أو كرات أن آنا 
المصحف فيصح أن يقال: مصحف عثمان» ومصحف علي ومصحف أب 
ابن كعب» ومصحف ابن مسعود رضي الله عنهم؛ لأن هذه المصاحف من 
فائدة فى تسميته بالقران والكتاب: 

وناك إغنا زه دوقن ايتضظيا عضن «العلماة مه الشف بالقران جر الكتات 
تقال زوعن :فى تستجيته قراناً كرفة متلوا بالالبية كنا روعى في صبميه كتاياً 
كونه مدوناً بالأقلام» فكلتا التسميتين من تسمية شيء بالمعنى الواقع عليه . 


.١١4ص خصائص القراآن الكريم: فهد الرومي»‎ )١( 
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وفي تسميته بهذين الاسمين إشارة إلى أن من حقه العناية بحفظه في 
موضعين لا في موضع واحدء أعنى أنه يجب حفظه فى الصدورء والسطور 
جميعاً. أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. فلا ثقة لنا بحفظ ‏ حافظ 
حتى يوافق الرسم المجمع عليه من الأصحاب المنقول إلينا جيلاٌ بعد جيل 
على هيئته التي وضع عليها أول مرة» ولا ثقة لنا بكتابة كاتب حتى يوافق ما 
هو عند الحفاظ بالإسناد الصحيح المتواتر. 

وبهذه العناية المزدوجة التى بعثها الله فى نفوس الأمة المحمدية اقتداءً 

وفيه إشارة - أيضاً ‏ إلى أن يظل القرآن مقروءاً بالعين من (الكتاب). 
ومو دن من (القرآن»؛ وفي ذلك قوة حجة على العباد بشهادة السمع 
والبصر. ش 
تعريف علوم القران : 

لعلوم القران معنيان : معئنى إضافي ١‏ ومعنى عل على الفن المدون. 
المعنى الإضافى : 

اعلم أن الإضافة بين «علوم» و«القران» تشير إلى أنواع العلوم والمعارف 
المتصلة بالقران الكريمء سواء كانت خادمة للقرآن بمسائلها أو أحكامها أو 
مفرداتهاء أو أن القرآن دل على مسائلها أو أرشد إلى أحكامها. فيشمل كل 
علم خدم القرآن أو استند إليه» كعلم التفسيرء وعلم التجويد. وعلم الناسخ 
والمنسوخ. وعلم الفقه. وعلم التوحيد. وعلم الفرائض ١‏ وعلم اللغة. 
وغير ذلك . 


.1"-1١5ص النبأ العظيم : د. محمد عبد الله دراز»ء‎ )١( 
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والطب وغيرها("»: والحق أنه وإن كان القران الكريم يدعو إلى تعلمها إلا . 
أنه لاه جم عَدهَا من علوم القرآن؛ لأن هناك فرقاً كبيراً , بين الشيء ييحث 
القران على تعلمه في عمومياته أو خصوصياته» وبين العلم يدل القران على 
نشائلة أو يرشد إلى أحكات 9 

وبهذا يظهر لك أن علوم القرآن بالمعنى الإضافي تشمل كل العلوم 
الذيلية والريية : 
معتاه كَفْرٌ مُدَوَّنْ 

ع يبد وأصبح مدلوله 

0 علوم 0 بأنه : 000000 الكريم هن 
نأحية نزوله» وجمعه») وقراءاته. و تفسيره : وناأسخه ومنسوخه» وأستات ْ 
نزوله. ومكيه ومدنيه ونحو ذلك. 

البح الح ارا عر يتناول العلوم التي يه يشترط على 
موضوع علوم القران الكريم : 


هو القران الكريم من أية ناحية من النواحي المذكورة في التعريف” 


للك الإتقان: السيوطى . جا ص١7 ١١‏ 5 
هم مناهل العرفان: الزرقاني» جلت ص7١‏ : 
إهرة المرجع السابق . جا 2 ص١5.‏ 
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فضله وشرفه ومكانته : 

علوم القرآن الكريم من أفضل العلوم وأشرفها وأسماهاء كما قال ابن 
الجوزي ‏ رحمه الله تعالى -: "لما كان القرآن العزيز أشرف العلوم» كان 
الفهم لمعانيه أوفى الفهوم؛ لأن شرف العلم بشرف المعلوم»0'. ا 
ثمرة علوم القران الكريم : 

١‏ - تيسير تفسير القرآن الكريم. فهي مفتاح باب التفسير» ولا يصح 
لأحد أن يفسر القران الكريم قبل أن يتعلم علوم القرآن”" . | 

١‏ - معرفة الجهود العظيمة التي بذلها السلف لدراسة القرآن الكريم. 
والتبديل . 

" - التسلح بمجموعة من المعارف القيمة التي تمكن من الدفاع عن هذا 
الكتاب العزيز ضد من يتعرض له من أعداء الإسلام» ويبث الشكوك 
والشبهات فى عقائده وأحكامه وتعاليمه. 


؛ - الثقافة العالية العامة في القرآن الكريم . 


إفة مناهل العرفان» جاء ص١5-١51,‏ 


لذن 


نشأة علوم القران وتطورها 
في عهد الرسول كةِ: 
حين نزل جبريل على الرسول يَليْهِ في غار حراء بصدر سورة اقرأء نزل 


عليه الصلاة والسلام. وذهب إلى زوحته خديجة 5 رضى الله عنها ع6 
وأخبرها بما حدث في الغار؛ وتلا عليها الآيات من حفظه . 


وحين أمر الله سبحانه وتعالى نبيه بأن يصدع بما يؤمرء وأن يعلن 
الدعوة إلى الإسلام؛ امتثل الرسول كَكئهِ الأمرء فدعا الناس إلى الإسلام» 
وأقبل من أسلم منهم على القران الكريم يتلونه حى التلاوة؛ ويجتمعون في 
دار الأرقم بن أبى الأرقم لحفظه وقدنر اياقفة وكانوا عي تلفي بسر 
القرآن بمقتضى السليقة العربية» فإن أشكل عليهم معنى أو غمض عليهم 
مرمى سأل بعضهم بعضاًء فقد يكون أحدهم أعلم من الآخرء فإن أشكل 
عليهم سألوا الرسول كلو فبينه لهم . 

وبهذا ندرك أن علوم القرآن نشأت منذ وقت مبكر في الإسلام»؛ بل منذ 
أشرقت. شمشن"الاستلام ؛ ذلكم أن حفظ القرآن» وتلاوته» وتدبره» وتفسيره 


من أهم علوم القرآن الكريم . 


وإذا نظرنا إلى حال الصحابة رضوان الله عليهم وجدناهم يتعلمون علوم 
القرآن مشافهة؛ ولم يعرف عندهم تدوين لعلوم القرآن لعدة أسباب أهمها: 


ع 


١‏ أن أغلب الصحابة كان أمياً لا يعرف القراءة ولا الكتابة. 

. أن أدوات الكتابة لم تكن متوافرة عندهم‎ - ١ 

 “‏ أن الرسول كل نهاهم عن كتابة شيء غير القرآن بقوله ككلِ: «لا 
تكتبوا عني؛ ومن كتب عني غير القران فليمحه»""' . 

ويعتقد بعض الناس أن الرسول - عليه الصلاة والسلام - إنما نهى 
الصحابة عن كتابة شيء غير القران خشية أن يلتبس بغيره. ويظهر لي - والله 
أعلم ‏ أن هذا ليس بصحيح.ء ذلكم أن القوم كانوا ذوي ذكاء في القريحة. 
وتذوق للبيان» وتقدير للأساليب» ووزن لما يسمعون بأدق المعايير» 
ويدركون إعجاز القرآن الكريم - بمجرد سماعه ‏ إدراكاً تامأ يأخذ منهم 
بالألباب» ويسيطر منهم على الأفئدة» فأنّى لهم أن يختلط عندهم بغيره من 
كلام البشرء بل العلة في ذلك أنه كلِِ أراد توزيع مسؤولية التبليغ عنه على 
في الصحابة» ولو أذن للكتّاب بالكتابة لاعتقد الأميون أن مسؤولية التبليغ 
تتفيوزة عن الككات الذين يحتفظون عندهم بالنصوص الشرعية» وأن 
ذمتهم هم بريئة» فلما نهى الرسول كلكِ من يكتب عن كتابة غير القران» 
أصبح الصحابة كلهم سواسية في التلقي عن الرسول ولو لا يتميز من يكتب 
عمن لا يكتب» وأصبحت الدعوة إلى الله يشترك فيها الجميع؛ وخير للدعوة 
أن ينشرها كل الصحابة من أن يقتصر أمرها على عدد من الكتاب . 

فإن قلتّ: إن كان الأمر كذلك فَلِمَ أذن لهم الرسول كَل بكتابة القران؟ 

قلتٌ: إن تبليغ القرآن لا يرد عليه ما يَرِد على تبليغ غيره» فلن يعتقد 
الأميون منهم أن تبليغه واجب على الكَتّابٍ فحسبء فهم يقرؤونه سراً وجهرا 
في بيوتهم وفي مساجدهم في خلواتهم وفي مجتمعهم وفي صلواتهم. 
)١(‏ رواه مسلم؛ جه ص5599-1598. ... 
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فلتبليغه وسائل كثيرة لا تتحقق لغيره» ولا تقتصر على الكُتّاب دون الأميين» 
فالجميع يتلوه ويقوم به آناء الليل وأطراف النهارء فلن يَتَكلَ الأميون في 
تبليغه على الكُتَاب؛ لإدراكهم أن الجميع مكلف بتلاوته في السطور وحفظه 
في الصدور. 

ولهذا تغلب الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ على الأسباب السابقة 
المانعة من تدوين علوم القران بما حققوه للقران» وذلك بالاعتماد على قوة 
الحافظة» فحفظوا علوم القرآن كما يحفظون الآيات. 

أخرج الطبري عن ابن مسعود رضي الله عنه» قال: كان الرجل منا إذا 
تعلم عشر ايات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن, والعمل بهن . 

وروى أبو عبد الرحمن السُلَمِيء قال: «حدثنا الذين كانوا يُقرئوننا: 
أنهم كانوا يستقرئون من النبي كلل فكانوا إذا تعلموا عشر ايات لم يُخلفوها 
حتى يعملوا بما فيها من العمل» فتعلمنا القرآن والعمل جميعاً»9'. 

ويقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: «والله الذي لا إلله غيره؛ ما 
نزلك نور من كناب ااه إلا أنا أعلم آين تزلت: :ولا أنولت آية من كنات 
اللهء إلا أنا أعلم فيمَ أنزلت» ولو أعلم أحداً أعلم مني بكتاب الله تبلغه 
الآبل+ لركبت إليه7؟: 

ويقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ وهو على المنبر: «سلوني» 
فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم». وسلوني عن كتاب الله فوالله ما 
فق 31ب لكبو انا اعنم إبدق تزلكف مايه ادف مل أن اف 0ك 
(1) تمر الطبري ب جات ا 
(؟) المرجع السابق . 
() صحيح البخاري» باب القراء من أصحاب النبي يكيو ج”. ص7١٠.‏ 
(4) الإتقان في علوم القرآن: السيوطي. ج؟؛ ص147. 
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والنصوص في ذلك كثيرة كلها تثبت 2 تثبت أن الصحابة - رضوان الله 4 عليهم - لم 
يكتفوا بحفظ نصوص القرآن الكريم فحسبء. بل حفظوا معها علومه 


ونطاءنه: 


شتهر كثير من الصحابة بتفسير القران» منهم الخلفاء الأربعة» وابن 
عباس » وابن ع الزبير» وأبي بن كعب؛ وزيد بن ثابت» :وعبد الله بن مسعود. 
وأبو موسى الأشعري». وعائشة” '' رضي الله عنهم . 


وكثرت الرواية في التفسير عن علي بن أبي طالب» وأ بن عباس » وابن 
مسعود ) وأبي بن كعب رضي الله عنهم . 


ولم يتكلف الصحابة - رضوان الله عليهم ‏ التفسيرء ولم يخوضوا فيما 
لا فائدة كبيرة في تحصيله. ولم يكن تفسيرهم يشمل القرآن كلّه فبعض 
الآيات من الوضويم. لديهم بحت الا ححعاج إلى يبان المعرقتهم اللغة: 
وأحوال المجتمع» وأسباب النزول وغير ذلك» وقد كانوا يهتمرن بنشر علوم 
القران بالرواية والتلقين لا بالكتابة والتدوين. 


في عهد التابعين رحمهم الله تعالى : 

وحين اتسعت الفتوحات الإسلامية انتشر الصحابة رضوان الله عليهم في 
البلدان المفتوحة» يعلمون أهلها القران» ويفسرون لهم معانيه؛ وينشرون 
لهم علومه ومعارفه؛ فبذله لهم الصحابة» وفتحوا لهم صدورهم؛ وأفسحوا 
لهم مجالسهم» فنشأت ما يصح أن نطلق عليها بالمعنى الحديث (مدارس 
التفسير) وهي كثيرة» وأشهرها ثلاث مدارس 


)١(‏ يقصر كثير من الباحئين مشاهير المفسرين من الصحابة على هؤلاء العشرة؛ وأحسب 
أن عائشة رضي الله عنها لا تقل مكانتها في التفسير عنهم فأضفتها إليهم . 


إيذنا 


مدرسة ابن عباس رضى الله عنهما فى مكة : 

وهو حبر هذه الأمة» وترجمان القران» وهو الذي دعا له الرسول يَلِةٍ 
بقوله: «اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل»”"' . 

ومن أشهر تلاميذه سعيد بن جبير» ومجاهد بن جبر» وعكرمة مولى ابن 
عباس ١‏ وطاووس. وعطاء بن أبي رباح . 

وقد كان رضي الله عنه ‏ أحد كتاب الوحيء وإمام القَرّاءء شهد له 
الرسول ككْهِ بقوله : «أقرؤهم أبي بن كعب”"' . 

ومن ا تلاميذه زيد بن أسلمء وأبو العالية الرياحي» ومحمد بن 
كعب القرظي . 
مدرسة عبد الله بن مسعود رضى الله عنه فى الكوفة: 
عنه الرسول عليه الصلاة والسلام: «من أحب أن يقرأ القرآن غضاً كما أنزل 
فليقرأه على قراءة ابن أم عبد)” 2 يعني ابنَ مسعود. وأخبر هو عن نفسه 
فقال: «والله لقد أخذت من في رسول الله يلي بضعاً وسبعين سورة»2' . 

ومن أشهر تلاميذه علقمة بن قيس» ومسروق بن الأجدع. وقتادة بن 
دعامة.» وعمرو بن شرحبيل » وأبو عبد الرحمن السّلمي. 


200 رواه الإمام أحمد فى مسئنده» جك ص 2.37١4‏ 4ك” 30 

(؟) رواه الترمذي. جمه2) ص 118-1314 كتاس المناقب» وابن ماجه فى سننه)» جاكل » 
ص16 . 

لدع صحيح البخاري, جاء ص5 2٠١‏ باب القراء من أصحاب النبي يل . 


8 


وأهل مكة. وأهل المدينة» وأهل الكوفة هم أعلم الناس بالتفسير» كما 
يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: «وأما التفسير فإن أعلم الناس به أهل مكةء 
لأنهم أصحاب ابن عباس كمجاهد وعطاء بن أبي رباح» وعكرمة مولى ابن 
عباس وغيرهم من أصحاب ابن عباس» كطاووسء وأبي الشعثاء؛ وسعيد 
ابن جبير وأمثالهم» وكذلك أهل الكوفة من أصحاب عبد الله بن مسعودء 
ومن ذلك ما تميزوا به على غيرهم» وعلماء أهل المدينة في التفسير مثل زيد 
انق أسله27 

ولم يكن تفسير هؤلاء وغيرهم من الصحابة والتابعين مقتصراً على علم 
التفسير بمعناه الخاصء بل كان يشمل مع هذا علم غريب القران» وعلم 
أسباب النزول» وعلم الناسخ والمنسوخ, وعلم المكي والمدني» ونح و ذلك. 

كما لم يكن شاملاً للقرآن الكريم. ولا مدوناء وإنما كان بالرواية 
والتلقين. 
عهد التدوين: 

وفي هذا العهد دونت بعض علوم القرآن الكريم كالقراءات وغريب 
القران والناسخ والمنسوخ. وأما التفسير فكان تدوينه حين بدأ تدوين 
الحديث النبوي» ومر بمراحل قبل أن يكون على ما هو عليه الآن. 

فبدأ تدوينه أول ما بدأ على أنه باب من أبواب الحديث» وممن دوَّنه في 
هذه المرحلة: يزيد بن هارون المُّلّمي (ت 7١١ه)»‏ وشعبة بن الحجاج 
ات ١7١ه)»‏ ووكيع بن الجراح (ت 1917ه)» وسفيان بن عيينه ات 9/8١ه)ء‏ 
وغيرهم» وكان جمعهم للتفسير جمعاً لياب من أبواب الحديث» ولم يكن 


لق مقدمة في أصول التفسير: شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق : د . عدنان زرزورء ص١1‏ . 
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جمعاً للتفسير على استقلال وانفراد. وجميع ما نقلوه كان بالإسناد» ولم 
يصل إلينا شيء منها”'" . 

ثم دون التفسير مستقلاً وأصبح علماً قائماً بنفسه؛ وأشهر من دَوّنه على 
هذا النحو يحيى بن سلام البصري”2 (ت ١٠٠ه).,‏ وابن ماجه (ت /ااه)ء 
وابن جرير الطبري (ت ١٠١7ه)»‏ وأبو بكر بن المنذر النيسابوري (ت8١"اه),‏ 
وابن أبي حاتم (ت 717اه)ء وابن مردويه (ت ١٠5ه)‏ وغيرهم وكل ما في 
هذه التفاسير كان بالإسناد. 

يذ تفسير ابن جرير الطبري ‏ رحمه الله تعالى - أقدم تفسير شامل 
وصل إلينا كاملاً. عرض فيه صاحبه للأقوال والروايات المختلفة في 
التفسير» وتوجيهها والترجيح بينهاء كما عرض للإعراب والاستنباط واللغة» 
وله :ذلك النسيق 7 

والتفسير ‏ كما نعلم ‏ أحد علوم القرآن الكريم» بل هو نواة علوم القران 
الكريم» وبهذا يكون التفسير أول علم من علوم القرآن بدأت الكتابة فيه. 

وقد ألّف العلماء في العلوم الأخرى كتباً مستقلة منها ما وصل إلينا 
ومنها ما هو مفقود. 


)١(‏ التفسير والمفسرون: محمد حسين الذهبي.» ج١اء‏ ص١١‏ (بتصرف). قلت: 
والأمر يحتاج إلى تحقيق ودراسة . ش 
)١(‏ قامت يتحقيق هذا التفسير الأخت الفاضلة الدكتورة هند شلبي في تونس وهو في 
طريقه للطبع» وقام بتحقيقه أيضاً ثلاثة من الباحثين في رسائل علمية» والموجود من 
التفسير فيه سقط نحو الثلث في مواضع مختلفة ولهذا التفسير ثلائة مختصرات «تفسير 
هود بن محكم» و«تفسير أبي المطرف» و"تفسير ابن أبي زمنين؟. 

(؟) فتفسير يحبى بن سلام غير كامل» وتفسير هود بن مُحكم غير مسند» وتفسير مجاهد 
ابن جبر وتفسير مقاتل بن سليمان لا تعرض للأقوال والترجيحات كابن جرير ولذا لم 
أعتير أسبقيتها . 
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ففي القرن الثاني الهجري : 

ألف الحسن البصري (ت ١١١ه)‏ في (القراءة)؛: وعطاء بن أبي رباح 
(ت 4١1١ه)‏ في (غريب القران)؛ وقتادة بن دعامة السدوسي (ت 7١1١ه)‏ 
وفي 7 الثالث الهجري : 
وعلي بن 9 رت ا 5 (أسباب الول وابن -قتيبة (ت 
5/ا1ه)ء «تأويل مُشْكل القران» و«تفسير غريب القران». 
وفي القرن الرابع الهجري : 

أل أبو إسحاق الزجاج (ت ١ا"اه)‏ «إعراب القراة 84 و الس ان 
وزستؤيه لزت + ##اه) فى «فإعجاز الفرانهوالف أبو يك السسيعائي (ت 
٠*9ه)‏ اتفسير غريب القرآن»؛ -وآلّف أبو بكر الباقلاتي (ت 40ه) 
«إعجاز القران». 
وفي القرن الخامس الهجري : 

ألّف علي بن إبراهيم يم الحوفي رت انف (إغرات القران)» وألّف 
الماوردي (ت ٠55ه)‏ « أمثال القرآن». وأل ف ]ب و اتسين الواحدئ (2153) 
كتابه ١‏ أسيبات النزول» 5 ابن ناقيا (ت 5/80ه) كتابه «الجمان في 
تشبيهات القران». 
وفي القرن السادس الهجري : 

ألف الكرمانى (ت بعد ٠٠05ه)‏ «البرهان فى متشابه القران»: 50 
الراغب الأصفهانى (ت 507ه) «المفردات فى غريب القران»» والفت اب 
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الباذش ((ت ٠54ه)‏ «الإقناع في القراءات السبع»: وألّف السهيلي (ت 
١ه)‏ امبهمات القران». 
وفي القرن السابع الهجري : 

ألّف علم الدين السخاوي (ت 747ه) «جمال القراء وكمال الإقراء» 
والعز بن عبد السلام رت ١569ه)‏ «مجاز القران». وألتع ابن أبي الأصبع 
(ت 56054ه) كتابه «بديع القرآن» وألف محمد بن أبي بكر الرازي (ت اه) 
«أسئلة القران وأجوبتها». 
وفي القرن الثامن الهجري : 

لت ابن القيم (ت ١0لاه)‏ «التبيان في أقسام القرانةة؟ بو الفت لكر اد 
(ت ١الاه‏ تقريباً) «مورد الظمآن في رسم وضبط القران». وألف الطوفي 
(ت 5٠/اه)‏ «الإكسير في علم التفسير»» وألف أبو حيان النحوي (ت 45لاه) 
«لغات القرآن. وألّف ابن كثير (ت 4/الاه) كتابه «فضائل القرآن». 
وفي القرن التاسع الهجري: 

ألّف ابن حجر (ت 868ه) «العجاب في بيان الأسباب». وألّف 
الكافيجي (ت 474ه) «التيسير في قواعد علم التفسير»» وألّف السيوطي 
(ت ١١4ه)‏ كتابه «مفحمات الأقران في مبهمات القران» وكتابه «لباب 
النقول في أسباب النزول». 
وفي القرن العاشر الهجري : 

ألّف القسطلاني (ت 477ه) «لطائف الإشارات في علم القراءات»» . 
وألّف أبو يحيى زكريا الأنصاري (ت 977ه) كتايه «فتح الرحمن بكشف ما 
يلتبس في القرآن»» وألّف ابن الشَّحْتَه (ت 971ه) «غريب القرآن». 
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وفي القرن الحادي عشر الهجري : 


لف الشيخ مرعي الكرمي رت *“ا١10اه)‏ «قلائد المرجان في الناسخ 
والمنسوخ من القرآن»» ولف أحمد بن محمد المَقَّرى رت ١5١٠ه)‏ كتابه 
«إعراب القرآن». ولت البناء (نت /ا١1١1١اه)‏ «إتحاف فضلاء البشر في 


القراءات الأربع عشر». 
وفي القرن الثاني عشر الهجري : 

أل عبد الغني النابلسي (ت 147١ه)‏ «كفاية المستفيد في علم التجويد». 
ولف الو و ا ا ا ا 
ان لور 

ألّف تي رت /41؟اه) 0 في مبادئ ا وَل 
زا لكر (ت 0 «الناسخ رافقيوة خخ 
وفي القرن الرابع عشر الهجري: 

ألّف الشيخ عبد الرحمن السعدي (ت 177/5١ه)‏ كتابه «القواعد الحسان 
لتفسير القران»؛ وألت د. محمد عبد الله دراز (ت /الا"١اه)‏ كتابه «النبأ . 


العظيم». الك سيد قطب (/1781ه) «التصوير الفنى في القران». وكتاب ّْ 
«مشاهد القيامة في القرآن»؛ وألّف محمد حسين الذهبي (ت 7817اه) / 


«التفسير والمفسرون». 
وفي القرن الخامس عشر الهجري: | 
أت 5 غانم قدوري الحمد كتابه (رسم السسع الت د. فهد بن" 


وف 


عبد الرحمن الرومي كتابه «اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر»» وألّف 
د. خالد بن عثمان السبت كتابه «قواعد التفسير». 

هذه أمثلة للمؤلفات في علوم القرآن الكريم في القرون السابقة وهي 
مؤلفات كثيرة» بل لا تكاد تحصى كثرة. 

وحين تنظر فيما ذكرت من المؤلفات تجد كل واحد منها يتناول علماً 
واحدا من علوم القرآن الكثيرة. وقد اتجهت أنظار العلماء إلى تأليف كتب 
تتحدث عن هذه العلوم جميعاًء فتعرّف كل علم تعريفاً موجزاء وتتناوله 
تناولاً ميسراء فكان هذا العلم الذي سموه (علوم القران) بالمعنى المدون. 
ظهور اصطلاح علوم القران: 

لم تكن علوم القرآن بخافية على العلماء المبرزين قبل التدوين» بل 
كانت مجموعة في صدورهم.ء إلا أن اصطلاح (علوم القرآن) لم يظهر في 
عناوين مؤلفاتهم إلا في فترة متأخرة. حيث ظهر هذا الاصطلاح أول ما ظهر 
في أواخر القرن الثالث وأوائل القرن الرابع الهجري؛ حين ألف محمد بن 
خلف بن المرزبان (ت 54٠١٠ه)‏ كتابه «الحاوي في علوم القرآن»”'' . 

واعتقد بعض الباحثين أن أول عهد لظهور اصطلاح (علوم القرآن) هو 
بداية القرن الخامس حين ألف علي بن إبراهيم الحوفي (ت ١47ه)‏ كتابه 
«البرهان في علوم القرآن» وهذا غير صحيح لأن اسم كتاب الحوفي «البرهان 
في تفسير القرآن»”"2, ولأنه ظهرت كتب في القرن الذي قبله تناولت علوم 
القران بمعناها المدون» وأسبقها ما ذكرت لابن المرزبان وغيره. 


.١4١ص وطبقات المفسرين: الداودي؛ ج؟.»‎ 27١14 الفهرست ابن النديم» ص‎ )١( 
ومعجم الأدباء : يافوت الحموي‎ 23٠١ زفق مفتاح السعادة : طاشس كبيرى زاده» جك صلا‎ 
.56١ص وكشف الظنون: حاجى خليفة جا‎ 255١ص‎ ١15ج‎ 
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أهم المؤلفات في علوم القران (كَفَنّ مُدوّن) قديماً: 

وقد ظهرت مؤلفات كثيرة بعد ذلك في علوم القرآن كفن مدون. ففي 
القرن الرابع الهجري”" ألّف أبو الحسن الأشعري (ت 374ه) كتابه 
«المختزن في علوم القرآن»”© .2‏ وألف عبيد الله بن جرو الأسدي (ت 
41ه) كتابه «الأمد في علوم القرآن»”".: وألّف محمد بن علي الأدفوي 
(ت 88"ه) كتابه «الاستغناء في علوم القرآن»©) 

وفي القرن السادس الهجري ألّف ابن الجوزي (ت 097ه) كتابه «فنون : 
الأفنان 5 عجائب علوم القرآن»”*». و«المجتبى في علوم القرآن»0©, 
و«المجتئّى من المجتبى»”" , 


)١(‏ ينسب كثير من الباحثين كتاب #عجائب علوم القرآن» لأبي بكر الأنبازي (ت 878م) 
مستندين في ذلك إلى ما ذكره الزرقاني في «مناهل العرفان» وقد ظهر لي يقيناً أن 
الكتاب المذكور ليس لأبي بكر الأنباري» بل هو كتاب «فنون الأفنان في عجائب 
علوم القرآن» لابن الجوزي» وسبب وقوع هذا الوهم نسخة مخطوطة في مكتبة البلدية 
بالإسكندرية أخطأ مفهرسو المكتبة في معرفة المؤلف فنسبوها لأبي بكر الأنباري . 

(؟) طبقات المفسرين: الداودي» ج١.ء‏ ص١259‏ وتاريخ التراث العربي: ج5ء 
ص/ا/ا1» ومعجم المفسرين: عجاج نويهض. ج١اء‏ ص5605. 

(”) طبقات المفسرين: الداودي.» ج١.ء‏ ص١ا"؛.‏ ومعجم الأدباء: ياقوت الحموي». 
ج١١.‏ ص57 » ومعجم المفسرين : عادل نهويض؛ ج١ا.‏ ص١711.‏ 

(4) طبقات المفسرين: الداودي» ج؟؛ ص 141١2؛‏ ومعجم المفسرين» ج”.؛ ص08 . 

(5) طبع بتحقيق الدكتور عبد الفتاح عاشور على نسختين مخطوصطتين بعنوان «عجائب 
علوم القرآن»؛ وطبع مرة أخرى بتحقيق الدكتور حسن ضياء الدين عتر على ست نسخ 
مخطوطة . ْ ش 

(0) الذيل على طيقات الحنابلة: جا ص7١1.‏ ْ ْ 

(0) فنون الأفنان في عيون علوم القران: ابن الجوزي تحقيق د. حسن ضياء الدين عترء 
0 


0 


وفي القرن السابع الهجري ألّف القزويني (ت 170ه) كتابه «الجامع 
الحريز الحاوي لعلوم كتاب الله العزيز ”2 وألف أبو شامة المقدسي (ت 
6ه) كتابه «المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز»”" . 


وفي القرن الثامن الهجري ألّف بدر الدين الزركشي (ت 44/اه) كتابه 
«البرهان في علوم القران» وطبع في أربعة مجلدات بتحقيق الأستاد محمد 
أبو الفضل إبراهيم» وهو من أفضل المؤلفات في علوم القران الكريم ومن 
أحسنها تنظيماً وتبويباً وأسلوباً؛ وألّف ابن تيمية (ت 18/اه) كتابه «مقدمة 
في أصول التفسير» وهي مع إيجازها قيمة جداً وطبعت مرارا. 


الرجراجى الشوشاوي كتابه «الفوائد الجميلة على الآيات الجليلة» طبع في 
جزء بتحقيق إدريس عزوزي. 


وفي القرن العاشر الهجري ألّف جلال الدين السيوطي (ت ١51ه)‏ 
كتابه «التحبير في علوم التفسير»”" ذكر فيه ٠١7‏ نوعاً من علوم القران ثم 
ألف كتابه القيم «الإتقان في علوم القران» ذكر فيه ثمانين نوعا من أنواع علوم 
ما أدمجته فى ضمنها لزادت على الثلاث مئة»”؟2 وقد طبع الكتاب عدة مرات”* 2 


,21١”ص الجواهر المضية في طبقات الحنفية: أبو محمد بن أبي الوفاء؛ جاء‎ )١( 
طبقات المفسرين : الداودي. جداء ص”77.‎ 

00( طبع سنة 11940ه بتحقيق طيار التي قولاج. 

(*) الإتقان في علوم القران: السيوطي. ج١اء‏ ص”. 

. (4) المرجع السابق»؛ ج١اء‏ ص7. 

(0) كما قام بتحقيقه عدد من الباحثين في عدة رسائل للدكتوراه في كلية أصول الدين في 

القاهرة ‏ جامعة الأزهر. 


ا 


ويعد هذا الكتاب أصل من الأصول المؤلفة في هذا العلم. ولتن كيل ١‏ ! 
المفسرين عيال على تفسير الطبري» فإن علماء علوم القران عيال : 
«الإتقان» وقد استفاد السيوطى كثيراً من كتاب «البرهان» للزركشى . 

وفترت همة التأليف بعد ذلك» بل قال بعض العلماء: إن التأليف في 
تلك الفترة توقف أو كاد'''. وظهرت مؤلفات معدودة مثل «الفوز الكبير فى 
أصول التفسير» تأليف ولى الله الدهلوي (ت 1173ه)2"0» وألّف ابن عَقَيلَة 
(ت ١6١١ه)‏ كتابه «الزيادة والإحسان في علوم القران)9) 


المؤلفات في علوم القران بمعناه المدون في العصر الحديث : 
وقد نشط التأليف في العصر الحديث فصدرت مؤلفات كثيرة وأبحاث 
عديدة ليس المقام مقام إيرادها ولا حصرها ولعل من أشهرها: 


ا ل ل ل 
وطبع في مجلدين» وهو بحق من أفضل المؤلفات في هذا العلم» فهو 
إضافة إلى اشتماله على كثير من علوم القرآن» فقد اعتنى صاحبه ا 
الشبهات الواردة في كل علم قديماً أو حديثاً. وهو حين يوردها يسوق 
حججها وبراهينها ثم يكر عليها فلا يُبقي لها أثرآء وإضافة إلى هذا فإنه يقدم ٠‏ 
هذه العلوم باسلوك أذهن يشدك إليه شداً حك لمن تسلف وات 
تخوض عويص القضايا ‏ تقرأ قطعة أدبية» ولست أعني بهذا سلامته من كل 
)١(‏ المدخل لدراسة القرآن الكريم: محمد أبو شهبة.ء ص١4‏ . 


زف طبع عدة مرات. 
(7) مخطوط قام بتحقيقه بعض طلبة الدراسات العليا في جامعة الإمام محمد بن سعود 


الإسلامية. وهو في سبيله إلى النشر. 


لع 


عيب ففيه أخطاء علمية وانحرافات عقدية تتبعها أحد الباحثين”''2 فى رسالة 

علمية إضافة إلى تقريره المذهب الأشعري. 

١ 7‏ - «المدخل لدراسة القرآن الكريم»: للدكتور محمد محمد أبو شهبة 

ألفه لطلبة الدراسات العليا في الجامعة الأزهرية» ويقع في مجلد تبلغ 
«مباحث في علوم القرآن»: للدكتور صبحي الصالح» أله لطلبة 

كلية الآداب بجامعة دمشق ويقع في نحو ثلاث مئة صفحة. 

4 ١مباحث‏ في علوم القرآن»: للشيخ مناع القطان» ويقع في نحو ثلاث مئة 
صفحة؛ وقال فى مقدمته: «كانت طبعته الأولى استجابة لرغبة بعض إخواننا 
في تقديم أبحاث مختصرة عن أهم مباحث علوم القرآن» يستطيع شبابنا المسلم 
الذي لا يتيسر له التعمق فى الدراسات الإسلامية أن يجد فيها من الثقافة اللازمة 
له ما يكفيه مؤنة البحث في مراجع هذا العلم. ويجنبه عناء فهم أساليبها"" . 
وقد أصاب وفقه الله. فقد سد كتابه هذا ثغرة فى حاجة طلبة العلم. 

ه ‏ «التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقران على طريقة الإتقان»: 
تأليف الشيخ طاهر الجزائري» وهي مباحث انتخبها الجزائري انتخاب العالم 
الذواقة والمحقق المتقن» اعتنى بنشرها الشيخ عبد الفتاح أبو غدة. 

5 - «منهج الفرقان في علوم القرآن»: تأليف الشيخ محمد علي سلامة 
لطلابه في كلية أصول الدين بجامعة الأزهر. وطبع في جزءين صغيرين 
بتحقيق د. محمد سيد أحمد المسير تبلغ صفحاتهما نحو 71١‏ صفحة. 


دراسة وتقويم» وطبعت في مجلدين. 
(0) مباحث في علوم القران: مناع القطانء ص6 . 
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 '٠‏ «علوم القران» للدكتور عدئان زرزور وهو محاضرات ألقاها على 
طلابه» ويقع في مجلد تبلغ صفحاته 47١‏ صفحة. 


هذه بعض المؤلفات في العصر الحديث في علوم القرآن كَفَنّ مُدرّن 
والمؤلفات غيرها كثيرة» ولعلك تلاحظ أن أغلبها قد ألفها أصحابها 
لطلابهم. وأحسب أن هذا يؤدي إلى الإجمال في الحديث؛ وتيسير المادة, 
وعدم الخوض في دقائق المسائل ووعر المسالك» واختيار السبيل الأسهل 
والأيسرء وهذا المنهج يحرم الباحثين المتخصصين من نيل مرادهمء 
والحصول على بغيتهم» كما يحرم المؤلفين من الإبداع في القول ومن 
إعمال الذهن والتجديد في الآراء» بل أدى بهم إلى التسليم في كثير من 
المسائل والقضاياء ونقلها كما هي من غير تمحيص خشية من الدخول في 
تفاصيل تخرج به عن هدفه من التأليف . 

والحق أن كثيراً من المباحث في علوم القرآن لا تزال بحاجة إلى النظر 
في مسائلهاء وإعادة الكتابة فيهاء وعدم الاكتفاء والتسليم بما قاله فلان 
وفلان من غير دليل. وعلوم القرآن أوسع من أن يحيط بها أبناء جيل أو 
أجيال من البشر. 

ومما لا شك فيه أن التاريخ كلّه لا يعرف كتاباً درسه الدارسون» وَالقك 
في علومه المؤلفون؛ وصنف فيه المصنفون مثل القرآن الكريم» ولا تزال 
المؤلفات ا ولا يزال العلماء يبحثون 0 ولا يزال القران نقياً 


لم تكدره الدلاء: وفائضاً لم تنقصه كثرة الواردين» وسيظل نوراً يستضيء به 


1 0 
عد عد كلد 


فضائل القرآن الكريم 


لا شك أن فضل القران الكريم فضلّ كبير وعظيم» فهو كتاب أخرج الله 
به هذه الأمة من جاهلية جهلاء وضلالة عمياء. 


وهو كتاب ختم الله به الكتب» وأنزله على نبيّ ختم به الأنبياء؛ وبدين 
ختم به الأديان. وهو كلام الله العظيم؛ وصراطه المستقيم» ونظامه القويم. 
ناط به كلَّ سعادة. هو رسالة الله الخالدة» ومعجزته الدائمة» ورحمته 
الواسعة.؛ وحكمته البالغة» ونعمته السابغة» نهل منه العلماء» وشرب من 
مشربه الأدباء»ء وخشعت لهيمنته الأبصارء وذلت له القلوب». وقام بتلاوته 
العابدون والراكعون والساجدون. وهو «كلية الشريعة» وعمدة الملة. 
وينبوع الحكمة» وآية الرسالة» ونور الأبصار والبصائرء فلا طريق إلى الله 
سواه. ولا نجاة بغيره؛ ولا تمسك بشيء يخالفه:”"2. 


هو كتاب الإسلام في عقائده. وعباداته» وحكمهء. وأحكامه؛ وادابه, 
وأخلاقهء وقصصه. ومواعظه. وعلومه. وأخباره. وهدايته» ودلالته» وهو 
أساس رسالة التوحيد. والرحمة المسداة للناس., والنور المبين» والمحجة 
البيضاء التي لا يزيغ عنها إلا هالك. 


وقد ورد بيان فضل القران فى ايات كثيرة وأحاديث عديدة. 


)١(‏ الموافقات: الشاطبى)» ج27 ص7”1756. 


فضائله العامة : 
- فضل القران في القران: 
5 52 1 أ 00 ور 
في أول جملة بعد الفاتحة ورد وصف القران بأنه 9 لاريب فِه هدى 
0 ولك أن تتدبر فى استنباط المعانى العديدة فى ذلك . 


ومن فضل القران فى القران أن عد إنزاله فى شهر مزية لهذا الشهر 
سس مق 30 مع ءلم 0 ع و شع مجر م١‏ 
سَّبِر رَمَصَانَ أَلَّذِىَ أنزلٌ فِهٍ الْقَرَءَانٌ هدّى للتَاس وَبَيْستٍ من الهدئ 


رو 

ره ل 00 0 ود لرفقة 

وَالْفْرَصَانِ4”". وبركة لليلة التي أنزل فيها 9 إِنَآ أله فى يلد مرَكة4”" . 
ومن فضله في القرآن: نزول الرحمة عند سماعه ##وَإِدًا فرىك الْقرَانُ 

1 عو له وَأنيثوا املك ترعون ه90 


هلي عه اح سه له ل يو لس رح خرصي ررض تر 17 


ووصفه بالعظمة # ولْقَدْءَانسَكَ سبَعا من الْمََان وَالْصّرْءاتَ الْمَظلِم 2*4 وبالهداية 


© إِنَّ هذًا الَْانَ يد لِلَتى هس أَقوْمْ 204. وأقسم الله به «وَالْثَرانٍ لكبو :> 


000 1 +ع و 4 علد ع[ افره وا نغ الباطرر لعا نعو عرطة 
ِنَّكَ لَمِنَ ألْمَرْسَلِينَ ”"2. وأمر بتلاوته # وَأمرت أن أ كوت من الْمسَلِمِينَ :4 وأن أثلوأ 
ده مآ و له ل ارح مه 


لْفَرْءَانٌ 00 وبتديره 2 أفلا يسدرون الْمَرَءاتَ 4 وشهد له بالسلامة من 
العوج © مدنا عَرَبيًا عَيرَذِى عوج 4 ١‏ , 


.7 سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(؟) سورة البقرة: الآية 180 . 

(*) سورة الدخان: الآية ”7. 

(4) سورة الأعراف: الآية 5 .7١‏ 
(0) سورة الحجر: الآية /81. 

. 9 سورة الإسراء : الآية‎ )١( 

(0) سورة يسنّ: الآيتان 7-17 . 

(8) سورة النمل : الآيتان .15-91١‏ 
(9) سورة محمد: الآية 784. 
)٠١(‏ سورة الزمر: الآية 78. 


لمك 


ولكثرة فضائله تعددت أسماؤه وصفاتهء وقد وردت في القران أسماء 
وصفات للقرآن كثيرة تنبئ كثرثها وتعددها عن مكانة القرآن العظيمة» 
ومنزلته السامية . 
- فضل القرآن في السنة النبوية : 

وقد وردت في السنة النبوية أحاديثٌ كثيرة في بيان فضل القران الكريم» 
ومن أجمعها حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أما إني قد سمعت 
رسول الله َك يقول: «ألا إنها ستكون فتنة» فقلت: ما المخرج منها يا رسول 
لله؟ قال: «كتاب الله فيه نبأ ما كان قبلكمء وخبرُ ما بعدكمء وَحُكمُ ما 
كي وهو الفصل ليس بالهزل» من تركه من جبار قصمه الله» ومن ابتغى 
الهدى في غيره أضله الله وهو حبل الله المتين» وهو الذكر الحكيمء 
الصراط المستقيم» هو الذي لا تزيغ به الأهواء. ولا تلتبس به الألسنة» ولا 
يشبع منه العلماء. ولا يَخْلَقْ على كثرة الرَّدّء ولا تنقضي عجائبه» هو الذي 
لم تنته الجن إذ سمعَنّه حتى قالوا: َ) ناسعن فرْانَا جا > يهدئ ِلَّالرمَد»2»20#4 
من قال به صَدَقَء ومن عمل به 6 ومن حكم به عدل» ومن دعا إليه 
هذى إلى صراط مستقيم»7"' . 

وفي حديث آخر رواه ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي كك قال: ١‏ 
هذا القرآن مأذبة الله فتعلموا من مأدبته ما استطعتمء إِنَّ هذا القرآن حبل الله 
وهو النور المبين» والشفاء النافع. عصمة لمن تمسك بهء ونجاة لمن تبعه» 


. 5-١ سورة الجن: الآيتان‎ )١( 

(؟) رواه الترمذي.ء جه. ص75١2.‏ وقال: «هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه» 
وإسناده مجهول وفي الحارث مقال» وتعقبه ابن كثير في فضائل القران: ص١١‏ فقال : 
«. . بل قد رواه محمد بن إسحاق عن محمد بن كعب القرظي عن الحارث الأعور. . 
ثم قال. . وهو كلام حسن صحيح على أنه قد روي له شاهد عن عبد الله بن مسعود». 


0 


لا يزيغ فيُستعتّب ولا يعوّجٌ فيّقرّم» ولا تنقضي عجائبه» ولا يَخْلّق عن كثرة 
الرّد. فاتلوه؛ فإن الله يأجركم على تلاوته بكل حرف عشر حسناتء أما إني 
لا أقول : الم ولكن بألف ولام وميم"”" ويكفي في بيان فضله قول الرسول 
كله : كِ: «خيركم من تَعَلَّم القرآن و20 


95 


وردت أحاديث في فضل بعض سور القران الكريم» وقد اختلق بعض 
الوضاعين اا عار سور القران سورة سورة”©. وفي بعض سور 
القران وقع ورتع بعض أصحاب الطرق المبتدعة في مثل هذه الأحاديث» 
ولنا فيما صح عن الرسول يَلةِ غنى عن ذلك» ونذكر مما صح في فضائل 
بعض السور والآيات ما يلي : 


- سورة الفاتحة : 
ما رواه أبو سعيد بن المُعَلَى أن رسول الله كل قال له: «ألا أعلمك 
أعظم سورة فى القرآن قبل أن تخرج من المسجد» فأخذ بيدي» فلما أردنا أن 


,47-141/١ رواه أبو عبيد في «فضائل القران» ص 50» والحاكم في «المستدرك»‎ )١( 
ورواه الدارمي» ج”. ص١" وأورده ابن كثير في «فضائل القران» بعد‎ )9١40( 
حديث علي السابق وقال ابن الجوزي: «هذا حديث لا يصح عن رسول الله كَكِْهِ ويشبه‎ 
.٠١7ص‎ ء١ج أن يكون من كلام ابن مسعود». العلل المتناهية»‎ 

(؟) رواه البخاري.» جاة. ص8١٠.‏ 

(6) وأشهرها الحديث المكذوب على أبيّ بن كعب رضي الله عنه عن الرسول يَِِ في 
فضل سور القران سورة سورة وقد فرق هذا الحديث الفولي والزا جد :والرمشائري 
في تفاسيرهم على السور. وقال ابن الجوزي عن هذا الحديث: (إنه حديث محال»؛ 
وروى عن ابن المبارك قوله: «أظن الزنادقة وضعته» الموضوعات: ابن الجوزي». 
جاء ص77"9. 
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نخرج. قلت: يا رسول الله؛ إنك قلت: ألا أعلمك أعظم سورة من القران. 
قال: «الحمد لله رب العالمين». هي السبع المثاني» والقران العظيم الذي 
أو يو 
- سورة البقرة : 

ورد فى فضلها حديث أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله كلد قال: 
الا تجعلوا بيوتكم مقابر» إِنَّ الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة 
البقرة7. 
سورة قل هو الله أحد : 

ورد في فضلها أحاديث كثيرة بأنها تعدل ثلث القرآن» ومنها حديث أبي 
الدرداء رضي الله عنهء عن النبي يه قال: «أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة 
ثلث القران»؛ قالوا: وكيف يقرأ ثلث القرآان؟ قال: «قل هو الله أحد تعدل 
قلت القوان 7 
- فضل المعوذتين: 

ورد فى فضلهما حديث عقبة بن عامر رضى الله عنه.» قال: قال رسول 
سن 0 04 َّ 4 1 
الله يه: «أنزل أو أنزلت عليّ آيات لم ير مثلهن قط : المعوذتين»”*' . 
ن فضل 'أية الكرسئ > 

ورد فى فضلها حديث أبى بن كعب رضى الله عنه» قال: قال رسول الله 
يهِ: «يا أبا المنذر! أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟» قال: قلت: 


.٠١”ص صحيح البخاري. جا.‎ )١( 
. 5794 صحيح مسلمء جداء ص‎ )5( 
شيف صحيح مسلمء جاء ص005.‎ 
رواه مسلم. جاء ص508.‎ )5( 
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الله لا إلله إلا هو الحي القيوم. قال: فضرب في صدري وقال: «والله ليهنك 
العلمُ أبا المنذر»”'' . 
- فضل الآيتين في اخر سورة البقرة: 

ورد فى فضلهما حديث أبى مسعود رضى الله عنه, قال: قال رسول الله 
يك : «الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأهما فى ليلة كفتاه»("2 أي : دفعتا 
عنه الشر والمكروه. 
الكهف عصمّ من الدجال0”". وفي رواية قال شعبة: «من آخر الكهف»”*' . 


فضل تلاوته : 
قال تعالى: < إِنَّ لين يتوت كتنب أل وأقَامُوا الصّكزة وأنققوأ سما 
مج ماو سمه - عد دلا واه ا 


َنَقْنَهُمْ برا وَعَكَانيَهٌ يَنَجُوت حدر أن كبو 22 لِوَفْيَهُمْ أجورهم 
يده ين َي كم حَطُودُ سَصطودٌ 04 

وردت في السنة أحاديث كثيرة في ثواب التلاوة» منها حديث عائشة 
رضي الله عنهاء قالت: قال رسول الله ييِ: «الماهر بالقران مع السفرة 
الكرام البررة» والذي يقرأ القران ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران» رواه 
البخاري 0 


)١(‏ رواه مسلم. ج١ا.‏ ص5605. 
0( رواه مسلمء جاء ص 005203. 
(9) رواه مسلم.ء ج١اء‏ ص 0500. 
(4:) رواه مسلم. جاء ص505. 
(5) سورة فاطر: الآيتان 5”0-1789. 
)3( صحيح البخاري . جاء. ص 248١‏ وصحيح مسلمء جاء صصرة؛ه-060. 
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وتفتك: 'الجكة أن" القرات يشفع لأصحابه يوم القيامة. عن أبي أمامة 
الباهلي رضي الله عنه؛ قال: سمعت رسول الله كه يقول: «اقرؤوا القرآن 
فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه» رواه مسله”' . 


اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهارء ورجل آناه الله 
مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار» رواه البخاري ومسله”" . 


ولو لم يرد في فضل تلاوة القرآن إلا حديث ابن مسعود رضي الله عنه 
لكفى به داعياً للتنافس بين المسلمين في تلاوة القرآن الكريم آناء الليل 
وأطراف النهار» فقد قال ابن مسعود رضي الله عنه: قال رسول الله يكهِ: «من 
قرأ حرفاً من كتاب الله فله به حسنة؛ والحسنة بعشر أمثالهاء لا أقول: الم 


حرف» ولكن ألف حرف» ولام حرف» وميم حرف»”" . 


تالله لولا ما ران على قلوبنا ما انفك أحدنا عن تلاوة هذا القران» وما 
فرطنا في تلاوته هذا التفريط, ساعات تلو الساعات تنقضي من أعمارنا لا 
نحسب لها حساباً. أرأيتم لو أخذ أحدنا المصحف في ساعة من ساعاته 
الضائعة» وتلا فيها آيات من القرآن الكريم» فكم سيقرأ فيها من حرف؟ وإذا 
كان بكل حرف عشر حسنات» فكم سيثاب في هذه الساعة من حسنة؟ إنه 
لثواب كبير وأجر عظيم لا ينبغي لذي لب أن يفرط فيه. 


00( صحيح مسلم» جل ص 007 . 

إفة صحيح البخاري», حق ص16 2 وصحيح مسلم. جاء ص08 6 . 

فق سنن الترمذي. جده. ص 2١١6‏ وسنن الدارميى» جك ص9؟؛. وقال الترمذي: 
«هذا حديث حسن صحيح » غريب إسناداً» وقال الألباني في المشكاة جاه ص9 10 
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فضل استماعه: 

وكما ورد الوعد بالثواب على تلاوة القران فقد ورد أيضاً الوعد بالثواب 
لمستمع التلاوة بخشوع وتدبر وإنصات. قال الليث بن سعد رحمه الله تعالى: 
يقال: ما الرحمة إلى أحد بأسرع منها إلى مستمع القران لقوله تعالى: #وَإِدًا 
فركك الْفرءَان فَأسسمعوا لم نموا لعلكح و07 والعل» من الله واجبة' . 

ومما جاء في السنة في ثواب استماع القرآن الكريم حديتٌ أبي هريرة 
رضي الله عنه أن رسول الله كَل قال: «من استمع إلى آية من كتاب الله تعالى 
كتب له حسنة مضاعفة» ومن تلاها كانت له نور يوم القيامة» . 
فضل الاجتماع لدرسه: 

من أجمع الأحاديث التي وردت في بيان ثواب الاجتماع لتلاوة القران 
الكريم وتدارسه حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفيه : «وما اجتمع قوم في 
بيت من بيوت ألله» يتلون كتاب اللّه؛ ويتدارسونه بينهم » إلا نزلت عليهم 
السكينة؛ وغشيتهم الرحمة» وحفتهم الملائكة» وذكرهم الله فيمن عنده»”*» 
فجمع هذا الحديث أربعة أنواع من ثواب تلاوة القرآن ومدارسته. 

١‏ تنزل عليهم السكينة. 

؟ ‏ تغشاهم الرحمة. 

- يذكرهم الله فيمن عنده. 
)١(‏ سورة الأعراف: الآية 5 ١7؟.‏ 


(؟) التذكار فى أفضل الأذكار: القرطبيى؛ ص78. 
(0) مسئد الإمام أحمد» جك ص١1؟.‏ 


زفق صحيح مسلم» جة. ص 5ا١7.‏ 


/اه . 


ومن منا لا يحرص على كل واحدة منها فضلاً عنها كلها كيف وقد 
اجتمعت كلها في عمل واحد ميسرء وفي هذا ندب لتعلم القرآن الكريم 
ومعرفة علومه وأحكامه ومعانيه. 
اداب التلاوة والاستماع : 

لا ريب أن لتلاوة هذا الكتاب آداباً ينبغى العمل بها ففى ذلك أيضاً 
زيادة لثواب التلاوة. 

واداب التلاوة كثيرة لعل أهمها : 

١‏ الطهارة وتشمل طهارة البدن. وطهارة المكان؛ وطهارة اللباس» 
وطهارة الفم» وفوق هذا كله طهارة القلب ونقاؤه من الشرك والشك والرياء . 

أما طهارة البدن فقد اتفق العلماء ‏ رحمهم الله تعالى ‏ على أن الجنب لا 
يجوز له مس المصحف أو قراءة القران حتى يغتسل. أما الطهارة من الحدث 
الأصغر فقد اشترطها بعض العلماء لقوله تعالى : « لَايَمَسّهُه إلا الْمَطَهَيُونَ24 , 

ولم يشترطها اخرونء ومما لا شك فيه أن الأفضل والأولى هو الطهارة 
من الحدث الأصغر أيضاً. 

وأما طهارة المكان فلا يجوز أن يقرأ القران في الأماكن النجسة؛ سواء 
كانت نجاسة حسية كالحمامات ونحوهاء أو نجاسة معنوية كالملاهي 
وحانات الخمور والفسق والفجور. 

وطهارة اللباس والتطيب عند التلاوة من الآداب المحمودة؛ وقد كان 
رسول الله تك إذا قام بالليل يتهجد اغتلف بالغالية'"2. وهي أخلاط من 
)١(‏ سورة الواقعة: الآية 4/ا. 
)١(‏ التذكار في أفضل الأذكار: القرطبي؛ صه١٠.‏ 
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الحسنة النظيفة والريح الطيب إذا قام إلى الصلاة. وكان رضى الله عنه إذا قرأ 
اعتمّ ولبس ثيابه وارتدى» واستقبل القبلة”'' . 
رضي الله عنه حديثا عن رسول الله جَكهِ وفيه : «فطهروا أفواهكم للقرآن)”'', 
وعنه رضي الله عنهء قال: إن أفواهكم طرق للقران فطيبوها بالسواك»0”© 
وكان رسول الله َكْ إذا قام في الليل يشوص فاه بالسواك”؟' . 

١‏ - ومن آداب التلاوة أن يستوي قاعداً في غير صلاة تأدباً مع القرآن. 

"' - ومنها أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم عند ابتداء قراءة القران؛ 
لقوله تعالى : 3 فََِاقَرأتَ لان فَسْتَهِدْ بأ مِنَ ألشَيِطنِ البح 20# , 

4ت :ومنها أن .يقرأ البسملة بعد الاستعاذة بآن يقول: «بسم الله الرحمن 
الرحيم» وقد أجمع العلماء على مشروعية البسملة عند تلاوة كل سورة من 
سور القران الكريم سوى براءة. 

5ه يستحب إذا تثاءب أن يمسك عن القراءة؛ لأنه مُخاطب ربًّه ومناج 
له. 


. المرجع السابق‎ )١( 

(؟) كشف الأستار عن زوائد البزار» ج١اء»‏ ص”715. وصححه الألبانى فى الصحيحة 
ا 0 

() سئن ابن ماجهء ج١ء‏ ص50١.‏ وصححه الألباني في صحيح سئن ابن ماجه (1757) 
ولعله 'ثبين اله" ضعفه بعذ. :ذلك. فقد ضعفه جداً في ضعيف الجامع .)١1501(‏ 
والصواب أنه ضعيف . 

(5:) صحيح البخاري» ج١.‏ ص377. وصحيح مسلم. جاء ص١؟7.‏ 

(5) سورة النحل: الآية 44 . 
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١‏ - وإذا شرع في القراءة فينبغي أن لا يشتغل عنهاء ولا يقطعهاء ولا 
يخللها بكلام الآدميين إلا لضرورة. 

“* - أن يقرأ على تؤدة» وأن يرتل القران ترتيلاً» ولا يهُذْه هَذَا. 

4 أن يقف عند آية الوعد فيسأل الله من فضلهء وعند اية الوعيد 
فيستجير بالله من عقابه. 

4 أن يرفع المصحف بيده أو على شيء مرتفع أمامه؛ ولا يضعه على 
الأرض لما في ذلك من الامتهان. 

٠‏ أن يقرأ بتدبر وتمعن وفهم لما يتلوه ولا يكون كل همه كم قرأ؟! 
فقد قال أبو جمرة: قلت لابن عباس: إني سريع القراءة» إني أقرأ القرآن في 
ثلاث. قال: لأن أقرأ البقرة في ليلة فأتدبرها وأرتلها أحب إليّ من أن أقرأ 
كما تقول : 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما أيضاً: لأن أقرأ سورة أرتلها أحب إليّ 
من أن أقرأ القرآن كله(" . 

١‏ ومن آداب استماع القران الإنصات والإصغاء للتلاوة» وترك 
الكلام والضحك . 

١7‏ ومنها أن لا يعبث ولا يكثر من الحركة لغير حاجة. 

١‏ ومنها الخشوع عند سماع القران» واستحضار القلب» والتفكر 
والتدبر فيما يسمع من الآيات. 


.١59ص أخلاق أهل القرآن: الآجري, تحقيق محمد عمرو بن عبد اللطيف.‎ )١( 
.١١9ص التبيان فى اداب حملة القران: النووي» تحقيق عبده الكوشك».‎ (2) 


و« 


خصائص القران الكريم 


أنزل الله تعالى هذا القرآن على الرسول كلٍ ليخرج به هذه الأمة من 
ظلمات الجاهلية إلى نور الإسلام حتى أصبحت خير أمة أخرجت للناس . 


وتميزت هذه الأمة بخصائص كثيرة ليست في الأمم كيك واختص 
أيضاً نبيها كه بخصائص كثيرة» وتميز دينها الدين الإسلامي بخصائص 
عديدة ليست في الأديان الأخرى» وتميز الكتاب الذي أنزل عليها بخصائص 
دون سائر الكتب المنزلة . 


وقد كتب كثير من العلماء في خصائص الإسلام('2. وفي خصائص 
الأمة الإسلامية7) وفي خصائص الرسول ذا" . فلا عجب أن يهتم العلماء 
يا بخصائص القران الكريه9©», وقد أورد العلماء هذه الخصائص في 
بطون مؤلفاتهم عن علوم القرآن» وأفردها بعضهم. وفي هذا الموضوع 
مجال خصب يمرح فيه بعض المشعوذين والدجالين فيوردون فيه بعض 
الخرافات والشعوذة. وبالتحقيق والتدقيق يذهب زغل المبطلين. 


وسأذكر هنا بعض هذه الخصائص: 


. مثلاً الخصائص العامة للإسلام: د. يوسف القرضاوي‎ )١( 

(؟) ذكر ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه «فنون الأفنان» ثلاثين نوعاً منها. 
(؟) مثلاً: الخصائص الكبرى: السيوطي . 

(4) جمعت كثيراً من هذه الخصائص في كتابي: «خصائص القرآن الكريم». 


5١ 


أولا: خصائص تتعلق بفضله وشرفه ومكانته : 
وهي خصائص كثيرة منها: 

١‏ فضله: 
ليخن فصل القراآت عمن لديه أدنق غلم شري .ذلكم أن القران 
الكريم «كلية الشريعة» وعمدة الملة» وينبوع الحكمة؛ واية الرسالة» ونور 
الأبصار والبصائرء فلا طريق إلى الله سواه ولا نجاة بغيره» ولا تمسك 

بشىء يخالفه)7"' . 

هو كلام الله العظيم؛ وصراطه المستقيم؛ ودستوره القويم. ناط به كل 
سعادة. هو رسالة الله الخالدة. ومعجزته الدائمة» ورحمته الواسعة» وحكمته 
البالغة» ونعمته السابغة. 

هو حجة الرسول ككل الدامغة» وايته الكبرى» شاهدة برسالته. وناطقة 
بنبوته . 

هو كتاب الإسلام فى عقائده» وعباداته» وحكمه وأحكامه. وادابه. 
وأخلاقه, وقصصه» ومواعظه. وعلومه. وأعهانة: وهدايته» ودلالته. 
والهداية» والرحمة المسداة للناس» والنور المبين للأمة» والمّحَجّة البيضاء 
التي لا يزيغ عنها إلا هالك. 
فى القرآن» وفضله فى السنة» بما يغني عن إعادته . 


0غ( الموافقات: الشاطبى» ج07 ص6" ة7. 
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: شفاعته لأهله‎  " 


َي يقول: «اقرؤوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه)7" . 


“" - أنه شفاء : 


لد 
رردمير لما صءترى يي ل ا 2 


5 7 : و على سس لوس 0 مسبو لاس عه تحرس 

قال تعالى: 9 وننزل من القرءانٍ ماهو شسفاءء ورحمة لِلمؤْمِنِينَ ولا بريد الظدامين 
كي سعاص م لم 9 9 5 ' ل ل ات سا سيره ري 
إلاختان  .""#‏ .وقال سبيحانة وتفالن + « كل هر للزوت مما عدف 
07 ٍِِ 5 دء سر وس 2 دور ع سك لصي "صا ا 
004 وقال سبحانه وتعالى: # قد جَاء نكم مَوْعِظَة مِن ريك وَسْفَآء لْمَافى 


ام خط 0-5 


يمع معي 1 
ألصَدورٍ وهدى ورحمة لِلْمُؤْمِنِينَ174' . 


وتدبر وَصْفَ الله للقرآن بأنه شفاء ولم يصفه بأنه دواء؛ لأن الشفاء هو 
قمر القوواء و الهلاث مه آنا الدواء ققد يفبح وفك رعري كان ومن القران 
بأنه شفاء تأكيد وأيّ تأكيد لثمرة التداوي به. 


وقد ضرب رسول الله كله المثل بنفسه بالتداوي بالقران» فقد روت 
عائشة رضي الله عنهاء قالت: (إن النبي يَكِيْةِ كان ينفث على نفسه في المرض 
الذي مات فيه بالمعوذات» فلما تَّقَلَ كنت أنفث عليه بهن» وأمسح بيد نفسه 
لبركتها»”* . 


للك صحيح مسلمء جداء ص007. 
(؟) سورة الإسراء: الآية 45. 


(') سورة فصلت: الآية 45 . 
)ع2 سورة يونس : الآية لاه . 


)00( صحيح البخاري. جلاء ص١5.‏ 


لذ 


وأقرّ أصحابه رضي الله عنهم على الاستشفاء يه فقك روئ أبوا سعيد 
الخدري رضي الله عنه: أن ناساً من أصحاب النبي كَل أتوا على حيّ من 
أحياء العرب فلم يَقْرُوهمء فبينما هم كذلك» إذ لَيعَ سيد أولئك؛ فقالوا: 
هل معكم من دواء أو راق؟ فقالوا: إنكم لم تفْروناء ولا نفعل حتى تجعلوا 
لنا جُعْلاًء فجعلوا لهم قطيعاً من الشاءء فجعل يقرأ بأمّ القرانء ويجمع 
ُزاقه ويّتفل» فبرأء فأتوا بالشاءء فقالوا: لا نأخذه حتى نسأل النبي كَل 
فسألوه فضحك وقال: «وما أدراك أنها رُقية» خذوها واضربوا لي 

الا 


والقرآن شفاء للأمراض النفسية. وما أحوج مجتمعاتنا المعاصرة إلى 
التداوي بالقرآن؛ لهذا الداء الوبيل في عالم تتنازعه الأهواء المادية؛ 
والشهوات الجسدية» والملذات الدنيوية» وإنما تحدث الأمراض النفسية 
حين يعرض الإنسان عن القرآن وعن ذكر الله «( نَع عن حر إن لهم 
سح سه سك 0 5 1 رت ورم -. 

مَعِدِسَّةٌ ضصَتك2"04: وقال سبحانه وتعالى: 9 ومن بعش عن ذ ليم نقِيض نقيض 
ميطما موي04 أما العلاج والشفاء فهو قرين الذكر « ألا نكر أ 
تَطمين الْقنُوبُ ىج . 


ولكن ينبغي أن نعلم أن الاستشفاء بالقرآن يستدعي كمال اليقين» وقوة 
الاعتقاد وسلامته » ولذا قال الزركشى د رححمه الله تعالى عن الاستشفاء 
بالقران: «لن ينتفع به إلا من أخلص لله قلبه ونيته؛ وتدبر الكتاب في عقله 


. صحيح البخاري؛ جلاء ص77‎ )١( 
.١7؟‎ 5 سورة طله: الآية‎ )0( 

() سورة الزخرف: الآية 75. 

(4:) سورة الرعد: الآية 4؟7. 
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وسمعة ») وعمر به قلبه» وأعمل به جوارحه. وجعله سميره فى ليله ونهاره. 
وتميدك دو 31 

ومن خصائصه التي تتعلق بفضله وشرفه ومكانته : ال لتعبد بتلاوته. 
وتعدد أسمائة وصفاته» والثواب لقارئه ومستمعه» وأن له نزولين» ونزوله 
متكا دون تتائز الكش التسارقة وغير ذللك. 


ثانيا: خصائص تتعلق بأسلوبه ولغته: 

احائة لا يعلو عن أفهام العامة, ولا يَقصّرٌ عن مطالب الخاصة . 

قاعدة يعتذرون بها فقالوا: ١لكل‏ مقام مقال» أما أن يأتي كلام واعن تخاطة 

به العلماء والعامة» والملوك والسوقة» والآذكياء ومّن دونهم» والصغير 

والكبيرء والذكر والأنثى» ويرى فيه كل منهم مطلبّه» ويدرك من معانيه ما 

يكفيه» فذلك ما لا نجده على أتمه وأكمله إلا في القران الكريم وحذه. 
يقرأ فيه العامي فيشعر بجلاله» ويذوق حلاوته» ولا يلتوي عليه فهمه. 

فتدركه هيملته» ويستولى عليه بيانه») وتغشاه هدايته» فيخشع قلبه. وتدمع 

عيناه» فينقاد له ويذعن. 


ويقرأ فيه العالم فيدرك فصاحته. وتهيمن عليه بلاغته. ويملكه بيانه. 
وت؛ تنجلي له علومه ومعارفه» وتدهشه أخباره وأنباؤة فيجد فيه زمام فكره» 
وقيادة عقله. ومنهج علمه. ومحار فكره. ورفعة 0 فيذعن ء# ري 
)١(‏ البرهان في علوم القران: الزركشي. ج. ص5": . 
(5) قال تعالى : 8 يَرْفَع َه الذِينَءَامَْواْمَِكُ وَالَدِنَ أوثوا الوِلرَدَرَحتٍ» [المجادلة : .]١١‏ 


510 


خخ 0# )١١‏ ه 
سيعت كل َو يَحَمَةٌ وَعِلَمًا 4'' ثم يرفع يديه: # رّبَ ردن علما عِلَمًا 74" 
6 ال ويذعن لربه» ويؤمن بشرعه. 


؟ - ومن خصائص أسلوب القران الكريم: تصوير المعاني: 


ويراد بها إظهار المعاني بكلمات تكاد أن تجعلها بصورة المحسوس» 
حتى, تهم بلمسها بيديك» وحتى تلج إلى ذهنك مترابطة متكاملة» لا تكلف 
ذهذك مشقة تركيبهاء ولا تثقله بمهمة تجميعهاء فتقسره قسرا على الفهم 
والإدراك» بل تفجؤه بانطباعها فيه بمجرد توجهه إليها. 

وتفسير سيد قطب - رحمه الله تعالى ‏ له عناية خاصة بهذا المعنى. 
وتميز فيه بين سائر المفسرين. 

وتصوير المعاني يكون أحياناً بطريقة التجسيم» أي: بجعلها في صورة 
مجسمة قابلة للوزن والكثافة» فقك وضنقك: أن تحانه الغذات يانه قليظ قن 
قوله سبحانه : « ون وَرَآبو عَذَاثُ َلِيظلٌ74؟ واليوم بأنه ثقيل # ويِدَروتَ وراءهم 

مايا4 2*7 فنقل العذاب من كونه معنى مجرداً إلى شيء ذي غلظ وسّمك» 
كما نقل اليوم من زمن لا يُمسك إلى شيء ذي كثافة ووزن'" 


)١(‏ سورة غافر: ا 

(؟) سورة طله: الآية ع 

(*) قال تعالى: # إِنَّمِ 5-8 رك أََهَعَرِيِرٌ خَفُوَرْ 4 [فاطر : 18]. 

(4) سورة إبراهيم: الآية م 

(0) سورة الإنسان: الآية 717 . 

() لمزيد بيان عن إسهام المفردة القرانية في التجسيم انظر كتاب الأستاذ أحمد ياسوف 
«جماليات المفردة القرانية في كتب الإعجاز والتفسير؟. 
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وهناك خصائص أخرى كثيرة لأسلوب القران منها: نظمهء ووقعه 
وجودة السبك. وإحكام السردء وتعدد الأساليب» واتحاد المعنى» والجمع 
بين الإجمال والبيان» وإيجاز اللفظ مع وفاء المعنى وغير ذلك . 
ثالثاً: خصائص عامة: 

وهي كذلك خصائص كثيرة عديدة منها: 
١‏ حفظه في الصدور: 

من أشرف خصائص القرآن الكريم أن الله سبحانه وتعالى كلّفَ الأمة 
بخفظه كله يحين يتحفظه عذد كتير يتنه التؤائر :إلا أثمث الأمة كلهاء 
وليس هذا لكتاب غير القران» فالتوراة والإنجيل ترك لأهلهما أمر الحفظ 
فاكتفوا بالقراءة دون الحفظ. إلا قلة لا تكاد تذكرء ولم تتوافر الدواعي 
لحفظهما كما توافرت لحفظ القران الكريم» فلم يكن لهما ثبوت قطعي كما 
هو للقران. فسهل تحريفهما وتبديلهما. 

ولم يترك الرسول يك سبيلاً فيه حث على حفظ القرآن إلا وأرشد إليه 
وحث عليه. فحفظه عدد كبير من الصحابة والتابعين ومّن بعدهم. ومازالت 
المسيرة مستمرة» يحفظ المسلمون القران في صدورهمء ونجد إقبالاً لا يخطر 
ببالِ» ولا يحلم بمثله أهل كتاب. انظروا ‏ إن شئتم - مدارس تحفيظ القران 
العديدة منذ نزول القرآن إلى عصرنا هذا ثم التفتوا يسرة» فكم من مدرسة 
لتحفيظ الإنجيل أو التوراة فلن تجدوا منها شيئاء بل ستجدون قلة القلة 
تحفظ هذا أو ذاك مما لا يذكر ‏ أبداً ‏ في مقابل مدارس تحفيظ القرآن. 

تقول المستشرقة لورا فاغليري: «إن في مصر وحدها عدداً من الحفاظ 
أكثر من عدد القادرين على تلاوة الأناجيل عن ظهر قلب في أوروبا كلها»”' 


)01( دفاع عن الإسلام : لورا فاغليري» ص696ة. 


034 


ويقول جيمي متشيز: العل القرآن هو أكثر الكتب التي قرأ في العالم: وهو 
بكل تأكيد أيسرها حفظاً(' . 


- اتصال السند : 
من المعلوم أن أغلب الذين يتعلمون تلاوة القران إنما يتعلمونها عن 
طريق السماع. ولا يكتفون بتعلمه من المصاحف وحذهاء ونعلم أن 
احير تلقرء أيضاً 0 عن طريق حي 00 لويد 
ده بكو سد أ في كل عص ون كل حصا سول 
عند وليس هذا اوت ابكرم 


| 


2 5 الله هذه الآأمة يا 


قال محمد بن حاتم المظفر: (إن الله تعالى قد أكرم هذه الأمة. وشَرّفها 
وفضّلها بالإسناد. وليس لأحد من الأمم كلها قديمها وحديثها إسناد 
موصول. وإنما هو مصحف في أيديهم. وقد خلطوا بكتبهم أخبارهم. 
وليس عندهم تمييز بين ما نزل من التوراة والإنجيل» مما جاءهم به أنبياؤهم 
وبين ما ألحقوه بكتبهم من الأخبار التي أخذوها عن غير الثقات»”" . 

- أنه لا يمسه إلا المطهرون: 

أنزل الله القران بواسطة أفضل الملائكة على أفضل الأنبياء لخير أمة 
أخرجت للناس. فأخرجهم به من الظلمات إلى النور.ء ومن رجس الجاهلية 
إلى طهارة الإسلامء فَحُقّ لهذا الكتاب أن يتهيأ المسلمون لتلاوته» وأن 


. في رحاب التهة لتفسير : عبد الحميد كشك. ص56‎ )١( 
(0؟) توضيح الأفكار : محمد بن إسماعيل الصنعاني. ج؟. ص 799 فتح المغيث:‎ 
. للسخاوي» جاا. ص‎ 
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يستعدوا لها بالطهارة. ليست الطهارة الصغرى كما يفهمها بعض الناس» 
ولكنها الطهارة الكبرى بكل معانيها. 

طهازة#القلك مف الكت والقرةة. قله نكن القرات كاف بولا يمكر من 
ذلك» ولا يسافر بالمصحف إلى بلاد الكفرء وطهارة القلب أيضاً من الرياء 
والنفاق» أو أن يريد بالتلاوة غير وجه الله؛ كمن يقرؤه للرياء والسمعة أو 
ليقال هو قارىّ» أو كمن يقرؤه للتكسب أو لينال به شيئاً من حطام الدنيا. 

وطهارة البدن من الحدثين: الأكبر والأصغرء فيجب الاغتسال من 
الجنابة ونحوها بلا خلاف» ويسن الوضوء من الحدث الأصغرء بل أوجبه 

وطهارة اللباس فينبغي أن تكون ثيابه طاهرة نظيفة نقية. وأن يتطيب؛ 
وأن يلبس من الثياب أحسنهاء وأن يستعد لها كما يستعد لملاقاة الملوك فإنه 
مناج ملك الملوك . 

وطهارة الفم فينبغي أن ينظف فاه. ويستاك. ويخلل أسنانه اقتداء بسنة 
رسول الله يَِةِ وسئة أصحابه من بعده. 

وهذه الطهارة خاصة بتلاوة القرآن لا يشترك معه فيها كتاب اخر. 
5 إن الله تعهد بحفظه: 

قال تعالى : 8 إنَا عَحْنُ تَرَلَنَا ألذّكْرَ وَإِنَا َم للحفِظُويَ 274 وقد مرت بالقران 
أحداث عظيمة. وأهوال جسيمة ١‏ وعوامل خطيرة. وتكالب عليه الأعداء. 
وتداعت عليه الأمم. ولو مر بعض ذلك على غير القران لأصابه ما أصاب 
الكتب السابقة من التحريف والتغيير والتبديل. أما القران فقد مر بهذه 


للق سورة الحجر : الآية 9 . 


1 


الأحوال المتماوجة» والدواعي المتكالبة» ولم تل منه بغيتهاء بل وصل إلينا 
كما أنزله الله لم يتبدل ولم يتغير. ما طالته الأفواه النافخة.ء ولا نالته 
الأصوات اللاغية؛ ليتم الله نوره ولو كره الكافرون. 

وقد كانت هذه الآية بالنسبة للصحابة رضي الله عنهم خبرأء ولكنها الآن 
خبر ومعجزة» معجزة أن مر خمسة عشر قرناً ولم يقع ما يخالفها؛ وخبر بأن 
الحفظ مستمر إلى يوم القيامة. 

أما الكتب السابقة فلم يتعهد الله بحفظهاء بل أركل آم حنظها إلى 
أهلها فقال تعالى: #8 إِنَا ا 5 عا اتوت لين 
أَسَْلْمُوا لَِّذِينَ هدو ارسيو وَالْأَحَبَارُ بمَا أسْسُحْفِظُو امن كِنْنِ أله وَكَانأعَليه 
042 , 

وخصائص القران العامة كثيرة» ومنها إجمالاً: معارفه» إعجازه. أنه لا 
ينسب إلا إلى الله والجمع بين البسملة والاستعاذة عند تلاوته» وحرمة 
تفسيره بمجرد الرأي» وتيسير حفظه وتلاوتهء وأن قارئه لا يمله؛ وتحريم 
روايته بالمعنى. وأنه يتفلت من حافظه. ورسمهء وهيمنته على الكتب 
الكافة والأحرف المقطعة في أوائل السور وغير ذلك”''. 


.44 سورة المائدة: الآية‎ )١( 
اقتبست هذا المبحث من كتابي «خصائص القران الكريم»‎ )5( 


ا 


جمع القران الكريم 
المراد ب بجمع القرآن : 
يطلق جمع القرآن الكريم ويراد به أحد ثلاثة أنواع : 
الأول: جمعه بمعنى حفظه في الصدور واستظهاره. 
الثاني : جمعه بمعنى كتابته وكلاويه كل محرو فا وكلهات وايات وو 
الثالت: حمسي نووني تكله التعياة افونيا 


ولكل نوع من هذه الأنواع الثلاثئة تاريخ وخصائص ومزاياء ولذا 
فسنتناول كل نوع على حدة. 
النوع الأول: جمعه بمعنى حفظه في الصدور واستظهاره : 
١_الدليل:‏ 

ويشهد لهذا النوع قوله تعالى : ٠‏ لا رك يه لِسَانَكُ لعجل يده <: إِنَعَلَينَا جمَعم 
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52 لو لاديس ل لام 2-05 01 
وام 2 قدا ره فاليم فانم 1 مم إِنَ ْنَا يانم 2174 . 


فالمراد بالجمع هنا الحفظل في الصدور. ويفسره حديث ابن عباس 
رضي الله عنهماء قال: «#كان رسول الله عد يعالجح من التنزيل شدةء كان 


0 7 


يحرك شفتيه. . فأنزل الله تعالى 9 لا حر به لِسَانَكَ لتَحَجَلَ يوه :2 إِنَّ علِينَا َعم 
فدات 22 * قال : جَدْمَهُ في صدرك ثم َرأ . # فَإدَاقرَنَهُ م 01 
فاستمع وأنصت. ثم إِنَّ علينا أن تقرأه. قال: فكان رسول الله يَكِ إذا أتاه 


جبريل استمع» فإذا انطلق جبريل قرأه النبي يي كما أقرَأه م 


1١34-17 سورة القيامة: الآيات‎ )١( 
(؟) رواه البخاري. جكلء ص ورواه مسلمء جءاء ص:751-17.‎ 


اا 


"١‏ - حكمه: 
حفظ القزان كله واتحىغلن الانةة وعيت: ريعفظله عدن كن رعشن 
التواتر وإلا أثمت الأمة كلّهاء وليس هذا لكتاب غير القران» وأما الأفراد 

فيجب على كل فرد أن يحفظ من القرآن ما تقوم به صلاته . 

“ - فضله : 
لم يترك الرسول كَكةِ أمرا فيه حث على حفظ القرآن إلا وسلكه وأمر به. 
فكان يفاضل بين أصحابه بحفظ القران». ويعقد الراية لأكثرهم حفظا للقران» 
وإذا بعث بعثاً جعل إمامهم في صلاتهم أكثرهم قراءة للقران: ويُّقدّمُ لِلْحْدٍ 
في القبر أكثرهم أخذا للقران» ويزوج الرجل المرأة ويمهرها ما مع الرجل 
من القرانء فضلاً عن الأحاديث الكثيرة الداعية لحفظ القران وتعلمه 

وتعليمه . 00 ظ ظ 


؛ ‏ حفظ الرسول كَكلِدٍ القران: 
- 0200 0 وه 3 
إدراكا من الرسول يفيه للآأمانة الكبرى التي كلف بهاء وهي أن يبلغ 
6 سك ل ير سي معهه 4 د د م عع 

النامسَ القران # وأوح إِلكَ هذا الْقرءَانٌ لأنذركم بهء ومن يلم "١7‏ . 

وإدراكاً منه عليه الصلاة والسلام أن تبليغ القران يجب أن يكون كما 
سمعه بلا زيادة ولا نقصان» ولا استبدال لحرف بحرف» أو حركة بحركة» 
لذا فقد كان عليه الصلاة والسلام يشعر بحرج شديدء. وخوف عظيم أن ينسى 
شيئاً من القرآن. مما جعله يحرك لساته بالقران لحظة نزول الوحي مع شدة 
وطأة الوحى. وما يعانيه من الجهد والكرب عند نزوله. وما زال علي كذلك 


ا 2 
2 دمر 


حتى نزل عليه قوله تعالى: لا مرك يه لسانَكَ لمَْجَلَ يوه 5 إِنَّ ليا عم 
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07“ 


سس به 


ونه <> كَِدَا أنه يع فُْمكَمٌ 2 ثم إن ع بَائمٌ 2104 وقال سبحانه: ولا 
جل اران ين شل أن فطع يلك معي 4" . فكان يَكلِِ بعد هذا إذا أتاه 
الوحي أطرق» فإذا ذهب جبريل وجد الرسول يكيٍْ القران مجموعاً في صدره 
كما وعده الله . 

وقد حفظ الرسول 6 القرآن كله وحفظه أصحابه. وكان جبريل 
يعارضه إياه في كل عام مرة» في شهر رمضانء» وعارضه إياه في العام الذي 
توفي فيه مرتين» كما في حديث عائشة رضي الله عنهاء عن رسول الله ككل 
أنه قال: «إن جبريل كان يعارضني القران كل سنة مرة» وإنه عارضني العام 
مرتين» ولا أراه إلا حضر أجلي»”" وكان كل يقوم بالقرآن ويتلوه آناء الليل 
وأطراف النهار حتى كادت أن تتشقق قدماه. 
ه ‏ حفظ الصحابة رضي الله عنهم للقرآن الكريم : 

اشتد التنافس بين الصحابة رضي الله عنهم في حفظ القران الكريم 
وتلاوته وتدبره. 00 إلى مدارسته وتفسيره والعمل بهء وكانوا لا 
يتجاوزون عشر آيات حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. وكانوا 
يهجرون لذيذ المنام ودفء الفراش» ويؤثرون قيام الليل والتهجد بالقران» 
حتى كان يُسمّع لبيوتهم دَوِيٌّ كدوي النحل لتلاوتهم القران. 

وكان رسول الله كَكَِ يحثهم على ذلك» ويحرص على سماع تلاوتهم» 
فقد قال لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه: «لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك 
البارحة! لقد أوتيت كارا موجه افر ان داود)7؟) 
)١(‏ سورة القيامة: الآيات .١9-١5‏ 
)١(‏ سورة طله: الآية .1١١5‏ 
(7) رواه البخاري» ج؛ء ص 187 . 
(4) رواه مسلم» جاء ص085. 


رف 


واستمع لتلاوة سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنهما فقال له: «الحمد 
للّه الذي جعل في أمتي مثلك2"300 , 

وقال لابن مسعود رضى الله عنه : «اقرأ عليَ القران» فال ابن مسعود: 
وهر ل ناه كرا تعليلته غناك اندلا قال درلل الوك أنه امف بن 
غيري» فقرأ عليه سورة النساء حتى إذا بلغ قوله تعالى: ا فكت ذاقنا من 
ل 3 رضم - 
ا م سَّهِيِدٍ وَجِنََا بِكَ عَلَ نوكه سَبِيدَا4”' قال: «حسبك الآن» قال ابن 
مسعود: فالتفت فإذا عيناه تذرفان9 , 

وقال يكلِ: «إني لأعرف أصوات رفقة الأشعريين بالقرآن حين يدخلون 
بالليل» وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن بالليل»ء وإن كنت لم أرَ 
منازلهم حين نزلوا بالنهار»”؟' . 

والأخبار الكثيرة تشهد على عناية الصحابة رضي الله عنهم بالقران الكريم 
وتلاوته» وحفظه. وعلى حث الرسول عليه الصلاة والسلام لأصحابه على 
ذلك . 

فلا عجب 000 قاط د حفظه في حياة 

فمن المهاجرين الذين حفظوا 0 كله أبو بكرء وعمرء وعثمان» 
وعلي. وطلحة» وسعد» وابن مسعود ») وحذيفة» وسالم مولى أبن حذيفة» 
وأ هريرة» وعبد الله بن عمر» وابن عباس » وعمرو بن العاص»ء وآبئه 
للق مسند الإمام أحمد» جا ص10١.‏ 
(؟) سورة النساء: الآية .5١‏ 


(*) رواه البخاري. جات ص”١١.‏ 
(:) رواه مسلمء جاة )2 ص955١.‏ 
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عبدالله» ومعاوية. وعبد الله بن الزبير» وعبد الله بن السائب. وعائشة 
وحفصة. وأم سلمة”') رضي الله عنهم أجمعين . 

ومن الأنصار عبادة بن الصامتء وأبَىَّ بن كعب. ومعاذ بن جبل» وزيد 
ابن كأيك» وفضالة بن:عكذ ومثلمة يو تخلدة رابو القرقاء وانين بيد 
ماللك» «وابو ذيك:! بن السّكن رضي الله عنهم أجمعين. 
(إشكال) 

روى البخاري في صحيحه ثلاثة أحاديث : 

الأول: عن قتادة» قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه: من جمع 
القرآن على عهد النبي بَكِِ؟ قال: أربعة» كلهم من الأنصار: أَبَىَ بن كعب. 
ومعاذ بن جبل» وزيد بن ثابت» وأبو زيد””' . 

الثاني : عق اسن بن مالك رضي الله عنهء قال: مات النبي كلخ ولم 
يجمع القران غيرٌ أربعة: أبو الدرداء» ومعاذ بن جبل» وزيد بن ثابت وأبو 
زيدء قال: ونحن ورثناه”"' . 

الثالث: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء قال: 
سمعت رسول الله ل يقول: «خذوا القرآن من أربعة: من عبد الله بن 
نه وسالم. ومعاذ. وأبي بن كعب)”؟'. 

وقد يستدل بهذه الأحاديث على أن الذين يحفظون القران هم: عبد الله 
ابن مسعودء وسالم بن معقل مولى أبي حذيفة» ومعاذ بن جبل» وأبَيَ بن 
كعت 0 وريد ون تانظ ار أبونزية :رن السكنء وين الدرداءة 


)١(‏ الإتقان: السيوطي؛ ج١اء‏ ص77. 
(0) رواه البخاري. ج”". ص9١١-"١٠,‏ 
(5) رواه البخاري؛ ج”"ء ص"١٠.‏ 

(5) رواه البخاري؛ ج5". ص”١٠١.‏ 


”3ق 


وهذا يخالف ما هو معلوم أن الذين يحفظون القران من الصحابة جمٌّ 
غفير وليس محصوراً بهذا العدد. 
والجواب عن هذا الإشكال من وجوه: 

الأول أله ل يرا ديذة الأحاديث الحضن وإتها زاددتة خترت 
المثل. ويشهد لهذا أنَّ أنساً نفسه ذكر في حديثٍ «أبي بن كعب» وفي 
حديث آخر «أبا الدرداء» فلو كان المراد الحصر لاتفقت الأسماء في 
الحديثين . 

الثاني : أنَّ المراد بالجمع الكتابة لا الحفظ . 

الثالث: أنَّ المراد بالجمع حفظه بوجوه القراءات كلها . 

الرابع : أنَّ المراد بالجمع تلقيه كله من فم الرسول كَللِ. 

الخامس: أنَّ المراد أنهم هم الذين عرضوه على النبي كَلِ واتصلت بنا 
أسانيدهم» وأمّا من حفظه ولم يتصل بنا سنده فكثير”". 

قال المازري رحمه الله تعالى: «وقد تمسك بقول أنس هذا جماعة من 
الملاحدة ولا متمسّك لهم فيه. فإنا لا نسلم حمله على ظاهره؛ سلمناه. 
ولكن من أين لهم أنَّ الواقع في نفس الأمر كذلك؟ سلمناه. لكن لا يلزم من 
كون كلّ من الم الخفير لم يحفظه كله ألا يكون حَفِظ مجموعّه الجَمْ 
الغفيُ. وليس من شرط التواتر أن يحفظ كل فرد جميعّه» بل إذا حفظ الكل 
الكلَّ ولو على التوزيع كفى»”" . 
)١(‏ البرهان في علوم القران: الزركشي. جاء ص45 ؟.. 
0( الإتقان: السيوطي» جاء ص"الاء وفتح الباري. جة. ص2255 والمرشد الوجيزء 

ص٠‏ 5 عن المعلم شرح صحيح مسلم للمازري (مخطوط). 


كلا 


* - حفظ التابعين ومن بعدهم ‏ رحمهم الله تعالى - للقران الكريم : 

مر بنا أنَّ الصحابة رضي الله عنهم :انتشروا في الآفاق الإسلامية والبلدان 
المفتوحة يعلمون الناس أمور دينهم» ويعقدون حِلقَ التعليم والتدريس في 
مساجد تلك البلدان» وأقبل عليهم كثير من الناس يتحلقون حولهم» ويتلقون 
العلم منهم» وصار لبعض هذه المدارس شهرة كبيرة حملت كثيراً من التابعين 
على الرحلة إليهاء وتلقَّي العلم من أهلهاء كمدرسة ابن مسعود رضي الله عنه في 
الكوفة. ومدرسة أبي بن كعب رضي الله عنه في المدينة» ومدرسة ابن عباس 
رضي الله عنهما في مكة وغيرها من مدارس الصحابة رضي الله عنهم . 

وكان الصحابة يعلّمونهم القرآن الكريم ويُحمّظونهم إياه. ويفسرون لهم 
معانيه؛ ويبينون لهم أحكامه. وقد أقبل التابعون على هذه المدارس. فكثر 
حفاظ القران الكريمء ولم يقتصروا على تلاوتهء بل حفظوا أوجه قراءتف 
واشتهر عدد كبير من الحفاظ بالقراءة والرواية. 

وتجرد بعض التابعين رحمهم الله تعالى للعناية بضبط القراءات 
وإتقانهاء ووضع القواعد لها والأصول حتى صاروا أئمة يُقتدّى بهم . 
7 - حفظ القران الكريم ذ في العصر الحديث : 

لي لس كا ا ب ا د 
المسلمون القران في صدورهم مع تكالب الأحوال على المسلمين» واضطراب 
المعيشة؛ ومغريات الحضارة؛ وتوافر الموانع» وانحسار الدوافع وما زلنا 
نرى كثرة حفاظ القرآن الكريم» ونجد إقبالاً لا يخطر ببال؛ ولا تكلم بوفله 
أهل كتاب 

فقد انتشرت مدارس تحفيظ القرآن الكريم العديدة وأنشئت معاهد 
للقراءات وكليات القران في العديد من الدول الإسلامية؛ والحمد لله . 


/ا/ا 


6 خصائص جمع القران بمعنى حفظه في الصدور: 

ولهذا النوع من الجمع مزايا وخصائص منها: 

١‏ أنَّ جمع القرآن بمعنى حفظه هو أول علم نشأ من علوم القران 
الكريم. وذلك أنه حين نزل الوحي على الرسول يك في غار حراء»؛ وجرى 
ما جرىء» تلا عليه الصلاة والسلام ما نزل عليه من القرآن على خديجة» 


وذلك من حفظهء فهو أول علم نشأ من علوم القران. 

؟ ‏ أنه دائم لا ينقطع إن شاء الله تعالى» فقد حفظ الرسول #لِ القران» 
وحفظه أصحابه والتابعرن ومّن بعدهم؛ وما زال المسلمون يحفظونة إلى أن 
يأذن الله برفعه بخلاف جمعه بمعنى كتابته» فقد مَتَ بثلاث مراحل» اخرها 
في عهد عثمان رضي الله عنه . 

أن الحفظ في الصدور خاصٌ بالقران» وليس هناك كتاب يحفظه 
أهله غير القران. 

: - أنه يجب على كل مسلم أن يحفظ من القرآن ما يؤدي به الصلوات 
بخلاف جمعه بمعنى كتابته وتدوينه» فلا يجب على كل مسلم . 

الوعيد لمن حفظ شيئاً من القرآن ثم نسيه. 
النوع الثاني : جمعه بمعنى كتابته وتدوينه : 

جَمِمَ القرآن الكريم بهذا المعنى ثلاث مرات: 

- الجمع الأول: في عهد الرسول كك. 

الجمع الثاني: في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه . 

الجمع الثالث: في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه . 


2,248 


المراد بالجموع الثلاثة : 

وقد يُشْكل على الذهن كيف يُجمع الشيء الواحد ثلاث مراتء. فإذا 
كان جَمِعّ في عهد الرسول يَةِ فكيف يجمع في عهد أبي بكر رضي الله عنه» 
وإذا جمع في عهد أبي بكر ثانية فكيف يُجمع ثالثة. 

والجواب: أنه لا يُراد بالجمع معناه الحقيقي في جميع المراحل. 
فالمراد بجمع القرآن في عهد الرسول يَلْةِ (كتابته وتدوينه)» والمراد بجمع 
القران في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه (جمعه في مصحف واحد)ء 
والمراد بجمع القران في عهد عثمان رضي الله عنه (نسخه) في مصاحف 
متعددة. 

ويظهر بهذا أنَّ الجمع بمعناه الحقيقي كان في عهد أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه . 


أولا: جمع القران بمعنى كتابته وتدوينه في عهد الرسول كَلدِ: 


اتخذ الرسول كَلةٍ عدداً من الصحابة وكان إذا نزل عليه شيء من القران 
أمر أحدهم بكتابته وتدوينه» ويعرف هؤلاء الصحابة ب١كتَّاب‏ الوحي) ١‏ 
ومنهم : 

الخلفاء الأربعة» وزيد بن ثابت. وأبي بن كعب» ومعاوية بن أبي 
سفيان» ويزيد بن أبي سفيان» وخالد بن سعيد بن العاصي. وحنظلة بن 
الربيع» والزبير بن العوام» وعامر بن فهيرة» وعمرو بن العاص» وعبد الله 


ى3”, 


ابن الأرقم. والمغيرة بن شعبة» وعبد الله بن رواحة» وخالد بن الوليد. 
وثابت بن قيس وغيرهم”"' . 
صفة هذا الجمع: 

وصف هذا الجمع صحابيان جليلان» فقال زيد بن ثابت رضي الله عنه : 
«كنا عند رسول الله يَلِةٍ نؤلف القران من الرّقاع»”"2 أي: نجمعه لترتيب اياته 
من الرقاع . 

وروى عثمان بن عفان رضي الله عنه: أن رسول الله يَةٍ كان إذا نزل 
عليه الشيء يدعو بعض من كان يكتبه فيقول: «ضعوا هذه في السورة التي 
يذكر فيها كذا وكذا». الحديفع9 , 
أدوات الكتابة : 

لم تكن أدوات الكتابة ميسرة للصحابة في ذلك الوقت فكانوا يكتبونه 
على كل ما تناله أيديهم من العسّبٍ (وهي جريد النخل) . 

واللّخّاف : (وهي الحجارة الرقيقة). 

والرّقاع: (وهي القطعة من الجلد أو الورق). 

والكرانيف: (وهي أطراف العْسّب العريضة) . 

والأقتَّاب: (جمع قتّب وهي الخشب الذي يوضع على ظهر البعير ليركب 
عليه). 


(1) انظر جوامع السيرة لابن حزم. ص77-15. وزاد المعاد لابن القيم. ج١ا.‏ ص79؛ 
وكُتَابُ الوحي للدكتور: أحمد عبد الرحمن عيسى. وكَتَّابٌ النبي يلِ: للدكتور محمد 
مصطفى الأعظمى . 

00 روك الح سق الشعن اله موا 

(5) رواه الحاكم في المستدرك. ج؟. ص١؟5.‏ 


لم 


والأكتاف : (جمع كتف وهي عظم عريض للإبل والغنم). 

وكان كتَّابٌ الوحي ‏ رضي الله عنهم ‏ يضعون كلّ ما يكتبون في بيت 
رسول الله َكةِ وينسخون لأنفسهم منه نسخة . 
مميزات جمع القران في عهد الرسول كَل : 

١‏ كتب القران في عهد الرسول يَلْةِ على الأحرف السبعة؛ فقد ثبت 
في السنة نزول القران الكريم على سبعة أحرف؛ ومما ورد في ذلك حديث 
غعمر بن الشظات رضى الله عنه وفيه: :قال.رسول الله كف (إن. هذا القران 
انول علن فتعة أ خرف فافروواها تس 1 , 

١‏ أجمع العلماء على أنَّ جمع القرآن في عهد رسول الله كل كان 

" - بعض ما كتب في عهد الرسول َيِه نسخت تلاوته وظل مكتوبا حتى 
توفى رسول الله كك وفى الحديث عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت: 
كان فيما أنزل من القران: «عشر رضعات معلومات يُحرّمْن» ثم نسخن 
«بخمس معلومات» فتوفي رسول الله يلٍِ وهنَّ فيما يقرأ من القران”" . 

4 - لم يكن القرآن الكريم في عهد رسول الله يَكةِ مجموعاً في مصحف 
واحدء بل كان مفرقاً في الرقاع والأكتاف واللخاف وغيرهاء ولهذا قال زيد 


.55١ص رواه البخاري.» ج". ص١٠١٠. ورواه مسلم.ء جاء‎ ١( 

(0) رواه مسلمء ج؟”ء ص70١٠.‏ قال النووي ‏ رحمه الله تعالى ‏ ومعناه «أن النسخ 
بخمس رضعات» تأخر إنزاله جداً حتى إنه يك توفي وبعض الناس يقرأ خمس 
رفلحات» ويجعلها قراناً متلوأء الكوته لم -ييلهه الست » لقرب غهدهه فلما يلنهم 
النسخ بعد ذلك رجعوا عن ذلك. وأجمعوا على أن هذا لا يتلى؛ صحيح مسلم بشرح 
النووي جدة ص 586 . 


4 


اإؤاثابك رفي عه ابض النبي 7 كهِ ولم يكن القرآن جمع في شيء»” 60 


وقال أيضاً لما أمِر بجمع القرآن في عهد أبي بكر رضي الله عنه : (فتتبعت 
القران أجمعه من التتشىزاللكاك وستوو ان ا 
ولعلك تسأل بعد هذا لماذا لم يُجِمّ القرآنُ في عهد الرسول يَلِدِ في 
مصحف واحد؟ 
ع ل 
أن الله تعالى قد أمَّنَ نبيّه عليه الصلاة والسلام من النسيان بقوله 


سبحانه وتعالى : 0 سفرك فلا كذ لسو 1 لماع أذ" اذ أي : ما شاء أن يرفع 


حكمه بالنسخ. فلا خوف إذن أن يذهب شيء من القرآن الكريم؛ وأما بعد 
وفاته كَلاةٍ فإن النسيان قد يقع. فبادر المسلمون إلى جمعه في مصحف 
كال 

قال الخطابي: فنا لم يَجِمَع وَل القرآن في المصحف لما كان 
يترقّبه من ورود ناسخ لبعض أحكامه أو تلاوته» فلما انقضى وله بوفاته 
ألهّمَّ الله الخلفاء الراشدين ذلك وفاء بوعده الصادق بضمان حفظه على هذه 


ال 
7 7 0 5 .م و 2 
يرد على بعض» فلو جمعه ثم رفعت تلاوة بعض لادى إلى الاختلااف 


)١(‏ فتح الباري. لابن حجرء جةء ص4. الإتقان في علوم القران» السيوطي» جاء 
ص/ا6 . 

. صحيح البخاري. جاء ص98 باب جمع القرآن الكريم‎ )١( 

() سورة الأعلى: الآيتان 5-/9. 

(:) البرهان: الزركشي. ج١ء‏ ص7”8. 

(5) الإتقان: السيوطي» جاء ص597ء. وانظر شرح السنة : للبغري. ج:. ص9١5.‏ 


”م 


واختللاط الدين. فحفظه الله في القلوب إل انقضاء زمان النسخ ثم وفق 
لجمعه الخلفاء الراشدين70' . 

" - أن القران الكريم لم ينزل جملة واحدة» بل نزل منجماً في ثلاث 

5 - أن ترتيب آيات القرآن وسوره ليس على حسب ترتيب نزوله» ولو 
جمع القرآن في مصحف واحد حينذاك لكان عرضة للتغيير كلما نزل شيء 

ولم يكن الصحابة رضي الله تعالى عنهم إذا اختلفوا في شيء من القران 
يرجعون إلى ما هو مكتوبء. بل كانوا يرجعون إلى الرسول وةٍ فيعرضون 
عليه قراءتهم ويسألونه عنها. 

وبعد وفاة الرسول يليه ومقتل بعض القراء من الصحابة دعت الحاجة 
إلى جمع القران في مصحف واحدء فكان ذلك في عهد أبي بكر الصديق 
ستعة - 

بعك وفاة الرسول لَب أرتدت بعض قبائل العرب» فأرسل 3 بكر 
رضى الله عنه خليفة رسول الله يل الجيوشس لقتال المرتدين» وكان قوام هذه 
الجيوش هم الصحابة رضوان الله عليهم وفيهم حُمَّاظ القران» وكانت حروب 
الردة شديدة» قتل فيها عدد من القراء الذين يحفظون القران الكريمء فخشي 
)١(‏ البرهان: الزركشي» جا ص 717990 . 
)١(‏ مناهل العرفان: الزرقاني» ج١اء‏ ص١1147-78.‏ 


الذذا 


بعض الصحابة أن يذهب شيء من القرآن بذهاب حفظته”'2. فأراد أن يجمع 
القران في مصحف واحد بمحضر من الصحابة . 

وقصة ذلك رواها البخاري في «صحيحه» عن زيد بن ثابت رضي الله 
عنه أنه قال: أرسل إليّ أبو بكر - مَقتل أهل اليمامة فإذا عمر بن الخطاب 
عتده: “قال أبو بكر رضي الله عنه : إن عمر كان فقال: إن القتل قد 
استحر”" يوم اليمامة بقرّاء القران. وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء 
بالمواطن. فيذهبَ كثير من القرآن» داك أرى أن تأمر بجمع القرآنء قلت 
لعمر: كيف تفعل شيئاً لم يفعله رسول الله بل؟ قال عمر: هذا والله خيز 
فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك. وزأيت في ذلك الذي 
رأى عمرء قال زيد: قال أبو بكر: إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك. 
كنت تكتب الوحي لرسول الله يله فتتبع القرآن فاجمعْه. فوالله لو كلفوني 
نقل جبل من الجبال ما كان أثقل عليّ مما أمرني به من جمع القران» قلت: 
كيف تفعلون شيئاً لم يفعله رسول الله يكِ؟ قال: هو والله خيرء فلم يزل أبو 
بكر يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر 
رضي الله عنهماء فتتبعت القرآنَ أجمعه من العُسُّبٍ واللّخاف .وصدور 
الرجال. حتى وجدت آخرّ سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري لم أجدها 


مع أحد غيزء مالدَد ج#صط شولك ين ألطيصط عزي مك اعد 5د 14" 
حتى خاتمة براءة. فكانت الصحف عند أبى بكر حتى توفاه الله ثم عند عمرَ 


حياته» ثم عند حفصة بنت عمر رضي الله عنه)”؟' . 
)1( شرح السنة : البغري .» جءً.ء ص١55.‏ 

زقفق يعنى . اشتد وكثر. 

(؟) سورة التوبة: الآية ١748‏ . 

0 صضصحيحع البخاري» حت ص4 ة-99. 
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تاريخ هذا الجمع : 

هو كما جاء في الحديث بعد معركة اليمامة» وفي السنة الثانية عشرة من 
الهجرة . 
أسباب اختيار زيد ين ثابت :رضي الله عنة لهذا الجمم: 

ترجع أسباب اختيار زيد , بن ثابت لأمور منها: 

أنّه كان من حَمّاظ القرآن الكريم . 
والح د كير ارا تي وقد روى البَعْويٌ عن أبي 

عبد الرحمن ن السّلمِي أنه قال: قرأ زيد بن ثابت على رسول الله يك في العام 
الذي توفاه الله فيه مرتين» إلى أن قال عن زيد ثابت: إنه «شهد العرضة 
الأخيرة» وكان يُقرىء الناس بها حتى مات» ولذلك اعتمده أبو بكر وعمر 
في جمعه؛ وولأه عثمان كَنْبَةَ المصاحف رضي الله عنهم أجمعين»"" . 

- أنه من كتَّاب الوحي للرسول كَل. 

يرن فقلت «ؤندة ورف كول علقةه اانه تفرعف 
أمانته. ويشهد لذلك قول أبي بكر رضي الله عنه له: «إنك رجل شاب» 
عاقل» لا نتهمك» وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله كه وقوله نفسه رضي 
الله عنه : ارك لو لائري كر جل بن لجرا ا كان ايضار بجي روي 
به من جمع القرآن». 
منهج زيد في هذا الجمع : 

من المغلوم أن وبد اين كنك ,رضن :الله عن كاك 'يتخفظ القرآن كله في 
صدرهء وكان القران مكتوباً عنده. ومع هذا فلم يعتمد على ما حفظه. ولا 


بلق شرح السنة : البغوي » جحاةق0 صه 5ه 21955 والبرهان للزركشى يء اجداء ضص 277207 
والإتقان للسيوطى. جاء ص ل" 
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على ما كتب بيده.» وذلك أن وله اديت جمم القران فحسب» فإنها التوقيق 
والتثبت فيما يكتب؛ ولهذا يقول الزركشي ‏ رحمه الله تعالى - عن زيد: 
«وتتبعه للرجال كان للاستظهار لا لاستحداث العلم”'"' وقال ابن حجر 
رحمه الله تعالى: «وفائدة التتبع المبالغة في الاستظهارء والوقوف عند ما 
كيب بين يذ النبى ه270 . ويظهر لي أن من حكم ذلك أن زيد بن ثابت لا 
يكن القران هنا لفسهةه وإنما يكتبه للأمة؛ وما دام كذلك فلا بد أن يكتبه 
بمشهد من الأمة وحضورهاء بل ومن صدورها مما تلقته عن نبيها عليه 
الصلاة والسلام. وثبت في العرضة الأخيرة للقران على الرسول كك والله 
أعلم . 

وقد رسم أبو بكر رضي الله عنه لزيد المنهج لهذا الجمع فقال له ولعمر 
ابن الخطاب رضي الله عنه: «اقعدا على باب المسجدء. فمن جاءكما 
بشاهدين على شيء من كتاب الله فاكتباه» 47290 , 


وقد امتثلا ذلك فقد قام عمر في الناس فقال: «من كان تلتوج سيول 
الله يكل شيئاً من القرآن فليأتنا به6© . 


وفك ران يد ققسسه المنهج الذي سلكه بقوله رضي الله عنه: «فتتبعت 
القران أجشعة من العسبه واللحاف وفندوو الا30: 


.77 البرهان. الزركشى » جاء ص4‎ )١( 

زشف فتح الباري, ابن حجر » حق ص6١.‏ 

() المصاحف. ابن أبي داودء ص؟7١.‏ وجمال القراءء ج١ء‏ ص45. 
(4) قال ابن حجر : «ورجاله ثقات مع انقطاعه» فتح الباري. جة. ص؟١.‏ 
(5) المصاحف: ابن أبى داودء ص7١‏ . 


زف صحيح البخاري» جا ص 95-588 . 
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ا 

الأول : ما كيت بين يدى وسول الله كله وأنهمماقيك فى العرضةالأخيرة . 

الثانى : ما كان محفوظاً فى صدور الرجال. 

الثالث: أن لا يقبل شيئاً من المكتوب حتى يشهد شاهدان على أنه كتب 

بين يدي الرسول علد قال السخاوي معئاه: امن جاءكم بشاهدين على شيء 
من كتاب الله الذي كتب بين يدي رسول الله ه290 . 

وقال ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى: 'وكان غرضهم أن لا يكتب 
إلا من عين ما كتب بين يدي النبى يَكةِ لا من مجرد الحفظ”©. وكذا مما 
ثبت فى العرضة الأخيرة . 

الرابع : أن لا يقبل من صدور الرجال إلا ما تلقَّؤه من فم الرسول يك 
فإن عمر رضي الله عنه ينادي: «من كان تلقّى من رسول الله يك شيئا من 
القرآن فليأتنا به» ولم يقل من حفظ شيئا من القران فليأتنا به. 
مميزات جمع القران الكريم في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه : 

١‏ جمع القرآن الكريم في هذا العهد على أدقٌّ وجوه البحث والتحرّي 
والإتقان. وظفر هذا الجمع بإجماع الأمة عليه وتواتر ما فيه. ش 


وو 
عه 


أَهْمِلَ في هذا الجمع ما نسخت تلاوته من الآيات. 
- أن هذا الجمع كان على ما ثبت في العرضة الأخيرة من الأحرف 
الشتحة: 
)غ0( جمال القراء : السخاوي» جا ص816. 
(؟) فتح الباري : ابن حجر. جمة . ص .١5‏ وانظر المرشد الوجيز: لأبي شامةء ص/57 . 


لام 


ان هذا الجمع كان مرتب الآيات باتفاق» واختلف العلماء في 
السورء هل كانت مرتبة في هذا الجمع أم أن ترتيبها كان في عهد عثمان 
رضي الله عنه؟ 

© اتفق العلماء على أنه كُيِبَ نسخة واحدة من القرآن في هذا الجمع 
حفظها أبو بكر لأنه إمام المسلمين. 

5 - أن أبا بكر - رضي الله عنه ‏ لم يلزم الناس باتباع المصحف الذي 
كتبه؛ ولم يكن هذا من مقاصده لما أمر بكتابة المصحف, لذا بقي الصحابة 
يُقرئون بما سمعوه من الرسول يكلْةٌ وكان في ذلك بعض المنسوخ في 
العرضة الأخيرة. 
مكانة هذا الجمع : 

ظفر هذا الجمع باتفاق الصحابة رضي الله عنهم على صحته ودقته. 
وأجمعوا على سلامته من الزيادة أو النقصان. وتَلقّوه بالقبول والعناية التي 
يستحقها.» حتى قال عليٌ بن أبي طالب رضي الله عنه : «أعظم الناس أجرا 
في المصاحف أبو بكرء فإنه أول مّن جمع ما بين اللوحين»7" . 

ومع هذا التصريح من علي رضي الله عنه ‏ فقد زعم قوم أن أول من 
جمع القران هو علي رضي الله عنه - وقد رد عليهم الألوسي فقال: وما 
شاع أن علياً - كرم الله وجهه ‏ لما توفي رسول الله يل تخلف لجمعه. 
فبعض طرقه ضعيفة؛ وبعضها موضوع. وما صح فمحمول كما قيل على 
الجمع في الصدر. وقيل: كان جمعاً بصورة أخرى لغرض آخرء ويؤيده أنه 
قد كتب فيه الناسخ والمنسوخ فهو ككتاب علم”" . 

13 المصاحف: أبو داود السجستاني؛ ض‎ )١( 
روح المعاني: الألوسي. ج١ا. ص؟؟.‎ )5( 
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ولهذا روي أن أول من جمعه عمر رضي الله عنه» كما روي أن أول من 
جمعه سالم مولى أبي حذيفة» أقسم أن لا يرتدي برداء حتى يجمعه. وكل 
وغيره أن جمع علي 55 رضي الله عنه ‏ كان حسب تر تيب النزول. وذكر 
النهاوندي ‏ أحد مفسري الشيعة ‏ «أن الكتاب الذي جمعه أمير المؤمنين 
عليه السلام كان فيه بيان شأن نزول الآيات» وأسماء الذين نزلت فيهم. 
وأوقات نزولهاء وتأويل متشابهاتهاء وتعيين ناسخها ومنسوخهاء وذكر 
عامها وخاصهاء وبيان العلوم المرتبطة بهاء وكيفية قراءتها»”'"' . 

وإن مع بعة امع استحالته - فليس هو بجمع للقران وإثما هو كتاب 
"قلت لعكرمة: ألفوه كما أنزل الأول فالأول؟ قال: لو اجتمع الإنس والجن 
على أن يؤلفوه هذا التأليف ما استطاعوا)”"' . 

لم يكن (المصحف) يُطلق على القران قبْلَ جمع أبي بكر الصديق رضي 
السيوطي عن ابن أشته في كتابه والممناحك» أنه قال: «لما جمعوا القران 
فكتبوه في الوَرّق قال أبو بكر: التمسوا له اسما فقال بعضهم السّفْرء وقال 
بعضهم المصحف,. فإنَّ الحبشة يسمونه المصحف. وكان أبو بكر أول من 
جمع كتاب الله وسماه المصحف»"" . 


)١(‏ نفحات الرحمن» ج١ا؛‏ ص157-8١.‏ عن كتاب «علوم القران عند المفسرين». إصدار 
مركز الثقافة والمعارف القرانية فى إيران» جا . ص757. 

(4) الإتقان + السيوطي » ياه هن لالاذ 

() الإتقان: السيوطي. جاء ص١6.‏ 
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خير هذا المصحف : 

بعد أن أتمّ زيد جمع القرآن في المصحف سَلَّمَه لأبي بكر الصديق 
رضي الله عنه فحفظه عنده حتى وفاته» ثم انتقل إلى أمير المؤمنين من بعده 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وبعد وفاته انتقل المصحف إلى حفصة أم 
المؤمنين رضي الله عنهاء لأن عمر رضي الله عنه جعل أُمْرَ الخلافة من بعده 
شورى» فبقي عند حفصة إلى أن طَلَبه منها عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ لنسخه بعد 
ذلك؛ ثم أعاده إليها ‏ لما سيأتي ‏ ولما توفيت حفصة رضي الله عنها أرسل 
مروان ابن الحكم إلى أخيها عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ساعة رجعوا 
من جنازة حفصة بعزيمة ليُرْسِلنّ بهاء فأرسل بها ابنُ عمر إلى مروان فمزقها 
مخافة أن يكون في شيء من ذلك خلاف ما نسخ عثمان رضي الله عنه" . 
ثالثاً: جمع القران بمعنى نسخه في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه : 
سببه : 

عندما اتسعت الفتوحات الإسلامية انتشر الصحابة رضي الله عنهم في 
البلاد المفتوحة يعلمون أهلها القران وأمور الدين» وكان كلٌُ صحابي يقرئ 
بما سمعه من الرسول يلْةِ وفي بعضه مالم يثبت في العرضة الأخيرة. وكان 
أهل الشام يقرؤون بقراءة أب بن كعب رضي الله عنه» فيأتون بما لم يسمع 
أهل العراق:وإذا أهل'العراق يقرؤون بقزاءة عب الله ب -مسعود» فياتون نما 
لم يسمع أهلٌ الشامء فيكم بعضهم بعضاً”"2. وعندما اتجه جيش المسلمين 
لفتح «أرمينيه» و«أذربيجان» كان الجنود من أهل العراق وأهل الشام. فكان 
الشقاق والنزاع يقع بينهم؛ ورأى حذيفة بن اليمان - رضي الله عنه - 
)١(‏ المرشد الوجيز: أبو شامة المقدسي. ص؟55. 
. (5) فتح الباري. ابن حجر العسقلاني. جة. ص8١.‏ 
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اختلافهم في القراءة: وبعض ذلك مشوب باللحن. مع إلف كل منهم 
لقراءتهء واعتياده عليهاء واعتقاده أنها الصواب: وما عداها تحريف 
وضلال. حتى كَمْرَ بعضهم بعضاًء فأفزع هذا حذيفة ‏ رضي الله عنه ‏ فقال: 
والله لأركبّنَ إلى أمير المؤمنين ‏ يعني عثمان بن عفان رضي الله عنه - وكان 
عثمان قد رأى نحو هذا في المديئة» فقد كان المُعَلّم يُعَلّمم بقراءة» والمعلم 
الآخر يعلم بقراءة» فجعل الصبيان يلتقون فينكر بعضّهم قراءةً الآخرء فبلغ 
ذلك عثمان رضي الله عنه. فقام خطيباً وقال: «أنتم عندي تختلفون فيه 
تَلْحَنُونَء فمن نأى عني من الأمصار أشدّ فيه اختلافاً وأشدّ لحناء اجتمعوا 
با أصتحات محم زاكنوا للنات ]و20 

فلمًّا جاء حذيفة إلى عثمان رضي الله عنهما وأخبره بما جرى» تحقّق 
عند عثمان ما توقعه. وقد روى البخاري في ١صحيحه»‏ قصة ذلك الجمع في 
حديث أنس بن مالك رضي الله عنهء قال: (إِنَّ حذيفة بن اليمان قدم على 
عثمان. وكان يُغازي أهل الشام في فتح «أرمينيه»" و«أذربيجان» مع أهل 
العراق. فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة» فقال حذيفة لعثمان: يا أمير 
المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود 
والنصارى. فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في 
المصاحف ثم نردها إليك. فأرسلت بها حفصة إلى عثمان”" . 


كان ذلك في أواخر سنة 754 وأوائل سنة ١0‏ كما قال ابن حجر 
)١(‏ المصاحف: ابن أبى داودء ص9؟. 
فم صحيح البخاري» جحت ص ةة. 
() فتح الباري: ابن حجرء ج35 . ص١١‏ : 
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فكرة الجمع : 

لما سَمع عثمان رضي الله عنه ما سمع» وأخبره حذيفة رذ الله عنه بما 
راع استشار الصحابة فيما يفعل» فقد روى اين أ داود بإسناد صحيح ‏ 
كهاة يق ل اوه عدي !7 دافن طريق.شيوية» تق "غفلة كال كال تعلى بن أن 
طالب رضي الله عنه: «يا أيها الناس لا تغلوا في عثمان. ولا تقولوا له إلا 
خيراً فى المصاحف . . فوالله ما فعل الذي فعل فى المصاحف إلآ عن ملا منا 
جميعاً. قال: ما تقولون في هذه القراءة؟ فقد بلغني أن بعضهم يقول: إن 
قراءتي خير من قراءتك» وهذا يكاد أن يكون كفراء قلنا: فما ترى؟ قال: 
نرق» أذ نجمع الناسَ على مصحف واحدء فلا تكون فرقة ولا يكون 
اختلاف. قلنا: فنعم ما رأيت. . قال على: والله لو وُليت لفعلت مثل الذي 
5 افق 
اللحنة المختارة : 

اختار عثمان رضي الله عنه أربعة ل: نسخ المصاحف هم: 

زيد بن ثابت» وعبد الله بن الزبير. وسعيد بن العاص. وعبد الرحمن 
ابن الحارث بن هشاء” ". وهؤلاء الغلاية من فريش . 

فقد سأل عثمان رضى الله عنه الصحابة: من أكتب الناأس؟ قالوا: كاتب 


رسول الله يل زيد بن ثابت قال: فأي الناس أعرب؟ 


' : ا 40) 
قالوا: سعيد بن العاصء قال عثمان: فليّمل سعيدء وليكتب زيدة ‏ . 


. ١6ص فتح الباري: ابن حجرء. حةق‎ )١( 
.7"١ (؟) المصاحف: ابن أي داود؛ ص‎ 
. ١4ص زفرة الآبانة : مكى بن أبى طالب»‎ 


(5) فتح الباري : ابن حجرء جة. ص9١.‏ 


4 


المنهج في هذا الجمع : 
القران على حرف. سلك منهجاً فريداء وطريقاً سليماً» أجمعت الأمة على 


سل"مته ودقته . 


هذا عثمان رضي الله عنه بأن خطب فر ى الناس فقال: «أيها الناس 

عهدكم م منذ ثلاث عشرة وأنتم تمترون في القران وتقولون: «قراءة 
ا واقراءة عبد اللهك, يقول الرجل : «والله م تقيم قراءتك!! فأعزم على 
كل رجل منكم ما كان معه من كتاب الله شيء لما جاء به. وكان الرجل 
يجيء بالورقة والأديم فيه القرآن. حتى جمع من ذلك كثرة» ثم دخل عثمان 
فدعاهم رجلا رجا فناشدهم» لسمعت ول الله يَطَِِةٍ وهو أملاه عليك؟ 
فيقول: نعم)”'' . 

؟ - وأرسل عثمان ‏ رضي الله عنه - إلى أم المؤمنين حفصة بنت عمر - 
رضي الله عنهما - أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم 
نعيدها إليك. فأرسلت بها إليه. ومن المعلوم أن هذه الصحف هي التي 
جِمعّت في عهد أبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ على أدق وجوه البحث 
والتحري 

 "‏ ثم دفع ذلك إلى زيد بن ثابت والقرشيين الثلاثة. وأمرهم بنسخ 
مصاحف منهاء وقال عثمان للقرشيين: (إذا اختلفتم أنتم وزيد , بن ثابت في 
شيء من القران فاكتبوه بلسان قريشء فإنما نزل بلسانهم»””" . 


. المصاحف اء بن أبي داود. ص١3. واب ار ج01 ص85‎ )١( 
. فيك صحيح البخاري» جا ص96‎ 
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4 - إذا تواتر فى اية أكثر من قراءة تكتب الآية خالية من أيّة علامة تقصرٌ 
النطقّ بها على قراءة واحدة فتكتب برسم واحد يحتملٌ القراءتين أو القراءات 


أ ظ سَمِيوَا 74" التي قُرأت أيضاً #فتثبتوا»”" . 


ب - ل تُنشرٌّهَا4”" ثُرأت أيضاً « تُنشرٌّا24. 


المصاحف بر سم ا وفي مصاحف حجر برسم 0 
القراءة الأخرى مثل : 


ووو و )2 0 - 5 7 . ٠.‏ 
- # وَوْضَّ يبآ إرَهِمُ 224 هكذا كتبت في بعض المصاحف وفي 
. 1 30 
بعضها #وأوصى ١#‏ . 


0 2 ل 2-0 بع2" 59 0 0 
نت # #9 و 1 صَارِعوَأ إل مَعَفْرََ من رَبْحكُمْ "١#‏ بواو قبل السين في بعض 
المصاحف وفي بعضها بحذف الواو”” . 


.5 سورة الحجرات: الآية‎ )١( 

(؟) وهي قراءة حمزة والكسائي وخلف (النشر في القراءات العشر. ابن الجرزي. ج”"؛ 
ص١0؟.‏ 

(*) سورة البقرة: الآية 5089؟. 

(:) الأولى قراءة ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وخلف بالزاي والباقون بالراء 
المهملة (اتحاف فضلاء البشر : البناء. ص؟5١).‏ 

(5) سورة البقرة: الآية .١757‏ 

(7) وهي قراءة نافع وابن : عامر (اتحاف فضلاء البشرء ص54١).‏ 

(9) سورة ال عمران: الآية 137 . 

(4) هي قراءة نافع وابن : عامر (اتحاف فضلاء البشرء ص979١).‏ 
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وَيَعَكَ الفراغ من نسخ المصاحف بعث عثمان بنسخ منها إلى الأمصار 
الإسلامية؛ حيث نشط المسلمون في نسخ مصاحف منها للأفراد» وكان رُبَيْد 
ابن الخازت .في الجدية يطو فى ومغان نتن كر بية لقرعن الممناحكن 
فيعرضون مصاحفهم عليه وبين يديه مصحف أهل المدينة 0 
مزايا - جمع القران في عهد عثمان رضي الله عنه : 

تمد هذا الجمع بمزايا عديدة منها: 


- كتب القران على حرف واحد من الأحرف السبعة هو حرف قريش. 
عنه الناس على حرف واحد من الأحرف السبعة التي أطلق لهم رسول الله يك 
القراءة بها لما كان ذلك مصلحة»)9” . 

إهمال ما نسخت تلاوته . 


قد كان تصن تدان رضي امد عنة يسع الداين على تضيطات: لا قدي 
فيه ولا تأخير» ولا تأويل أَنْبتَ مع تنزيل؛ ولا منسوخ تلاوته كيب مع مُيْتٍ 
رسمة») ومفروض قراءته وحفظه. خشية دخول الفساد والشبهة على من يأتي 


0 


)١(‏ المصاحف: ابن أبي داودء ص10١.‏ وقال المحقق: «في الأصل ربيدء ولعل 
الصواب زيد» يعني زيد , بن ثابت وهو خطأ والصواب ما أثبته وهو زبيد بن الحارث بن 
عبد الكريم اليامي. انظر تهذيب الكمال ١١//ا9١‏ و9/١79.‏ 

(0) انظر ما كتبناه عن القول الراجح فيما بقي من الأحرف السبعة ص95 5910-7 . 

(*) الطرق الحكمية في السياسة الشرعية» ابن القيم. ص5١‏ . 

(4) الإتقان: السيوطي. جاء ص50. 


زان 


الاقتصار على ما ثبت فى العرضة الأخيرة وإهمال ما عداه. 


فقد روى ابن أبى داود فى «المصاحف) عن محمد بن سيرين» عن كثير 
ار أفلح » قال: لما أراد عثمان أن يكتب المصاحف جمع له اثنى عشر رجلا 
بن افلح ا ٠:‏ خنع له الي عشرل 
من قريش والأنصارء فيهم أبىُ بن كعب» وزيد بن ثابت» قال: فبعثوا إلى 
الرّبعة التي في بيت عمر فجيء بها: قال: وكان عثتمان يتعاهدهم» فكانوا إذا 
تدارؤوا في شيء أخّروهء قال محمد: فقلت لكثير- وكان فيهم فيمن يكتب -: 
هل تدرون لم كانوا يؤجُرونه؟ قال: لاء قال محمد: فظننت ظناً أنما كانوا 
يؤخّرونها لينظروا أحدثهم عهداً بالعرضة الأخيرة» فيكتبونها على قوله''' . 

الاقتصار على القراءات الثابتة المعروفة عن الرسول كَكِْةِ وإلغاء ما 
الله عنه ‏ تجريده مما لم يثبت من القراءات في العرضة الأخيرة للقران على 
الرسول يَكَيِ وقد كان بعض الصحابة يقرأ بقراءة كان قد سمعها من الرسول 
0 تغبت في العرضة الأخيرة”". 


قال الحاكم في «المستدرك»: (إن جمع القرآن لم يكن مرة واحدة. فقد 
مع بعضه بحضرة الرسول يكل ثم جمع بعضه بحضرة أبي بكر الصديق» 
والجمع الثالث هو في ترتيب السور وكان في خلافة أمير المؤمنين عثمان بن 


عفان رضى أله عنهم اع 


)١(‏ المصاحف: ابن أبي داودء ص7”7. 

(5) البرهان: الزركشى». جداء ص 770 . 

إفرة جحي قار إلى نا معاد عن احرف السبعة والراجح فيما بقي منها ص7374-1778. 
(4) المستدرك: الحاكم. ج(ا. ص9؟7؟. 


15 


الفروق بين جمع أبي بكر وجمع عثمان رضي الله عنهما: 

كان معنى (الجمع) ظاهراً في جمع القرآن في عهد أبي بكرء فقد كان 
القران مفرقاً فأمر بجمعه. كما قال المحاسبي: «كان ذلك بمنزلة أوراق 
وجدت في بيت رسول الله يَلْةٍ فيها القران منتشرء فجمعها جامعء وربطها 
بخيط حتى لا يضيع منها شيء0”'' . 

إذا فمعنى الجمع فيه ظاهر لا يحتاج إلى تفريق بينه وبين الجمع في 
عهد الرسول يف لكن الإشكال واللبس هو في الجمعين الثاني والثالث؛ إذ 
كيف يأمر عثمان بجمع القرآن وهو مجموع في عهد أبي بكر رضي الله 
عنهما؟! ولذا فإنّ العلماء يُؤلون التفريق بين - جمع القرآن في عهد أبي بكر 
ا ويذكرون فروقا. 

قال القاضي أبو بكر في «الانتصار» : "لم يقصد عثمان قصد أبي بكر في 
جمع القران بين لوحين: وإنما قصد جمعهم على القراءات الثابتة المعروفة 
عن النبي يَلْةِ وإلغاء ما ليبس كذلك:9''. 

وقال ابن التين وغيره: «الفرق بين جمع أبي بكر وجمع عثمان أنَّ جمع 
أبي بكر كان لخشية أن يذهب من القران شيء بذهاب حملته. ٠‏ لأنه لم يكن 
مجموعاً في موضع واحدء فجمعه في صحائف مربأ لآيات سُوَرِه على ما 
وقفهم عليه النبي يك وجمع عثمان كان لما كثْر الاختلاف في وجوه القراءة 
حتى قرؤوه بلغاتهم على اتساع اللغات, فأدَى ذلك ببعضهم إلى تخطئة بعض. 
فخشي من تفاقم الأمر في ذلك» فنسخ تلك الصحف في مصحف واحد مرا 
لسوره؛ واقتصر من سائر اللغات على لغة قريش مجتجاً بأنه نزل بلغتهه © . 


)000 البرهان: الزرركشى. جا ص78 . 
0( البرهان: الزركشى . جا ص 7١0‏ . 
85) الأتقاق : اللسترط ناا سر ةف 
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ونستطيع أن نستخلص أهم الفروق وهي : 

١‏ أنَّ الباعث لجمع القرآن في عهد أبي بكر رضي الله عنه خشية أن 
حروب الرّدّة» أمَّا جمعه فى عهد عثمان رضي الله عنه فلكثرة الاختلاف في 
وجوه القراءة. 

١‏ أن جمع أبي بكر رضي الله عنه يشمل ما بقي من الأحرف السبعة في 
العر نمة الأخيرة» أما جمعه فى عهد عثمان فقّد كان على حرف واحد هو 
حرف قريش مع تجريده حتى يحتمل أحرفا أخرى . 

 *‏ أن أبا بكر رضي الله عنه لم يلزم الناس باتباع المصحف الذي كتبه» 
أما عثمان رضي الله عنه فألزمهم باتباعه بمشورة الصحابة وإجماعهم. لذا 
منعت القراءة بما نسخ من الأحرف السبعة ولم يثبت في العرضة الأخيرة» 
وظهر بذلك ما يُعرف بالقراءة الشاذة» ولو صَّحّ سندها وثبت قراءة الني كك 
بهاء وبهذا يظهر أن ضابط القراءة الشاذة التي صح سندها ولم يقرأ بها 
الأئمة كونها نسخت في العرضة الأخيرة”"' . 

؛ ‏ أنَّ جمع أبي بكر رضي الله عنه كان مرتب الآيات وفي ترتيب السور 
خلاف» أمّا جمع عثمان فقد كان مرتب الآيات والسور باتفاق. 


ه أن الجمع في عهد أبي بكر رضي الله عنه بمعنى الجمع في مصحف 
واد وأما الجمع في عهد عثمان رضي الله عنه فبمعنى نسخه في مصاحف 


متعذددة . 


)١(‏ انظر فى هذا ما كتبه د. مساعد الطيار فى ملتقى أهل التفسير في الانترنت عن الأحرف 
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إنفاذ المصاحف : 

بعد أن أتئّت اللجنة نسخ المصاحف أنفذ عثمان إلى افاق الإسلام 
بنسخ منهاء وأرسل مع كل مصحف من يوافق قراءته» فأمر زيد بن ثابت أن 
يقرئ بالمدني: وبعث عبد الله بن السائب مع المكي» والمغيرة بن أبي 
شهاب”"' مع الشامي» وأبا عبد الرححمن السُّلمِي مع الكوفي» وعامر بن 
عبدالقيس مع البصري» وتلقى التابعون في كل قطر قراءة إمامهم. وتفرع 
قوم منهم لضبط القراءات حتى صاروا أثمة يُرحل إليهم'" . 
موقف الصحابة من هذا الجمع : 

ويعد أن أنفذ عثمان المصاحف أمر بما سوى مصحفه أن يُحرق» وبعث 
إلى أهل الأمصار أني قد صنعت كذا وكذاء ومحوت ما عندي فامحوا ما 


١ عندكو)7)‎ 


وقد رضي الصحابة رضي الله عنهم ما صنع عثمان» وأجمعوا على 
سلامته وصحته. وقال زيد بن ثابت: افرأيت أصحاب محمد يقولون: 
أحسن والله عثمان» أحسن والله عفمان)7' . 

وروى ابن أبي داود عن مصعب بن سعدء قال: «أدركت الناس 
متوافرين حين حرّق عثمان المصاحف فأعجبهم ذلك» وقال: لم يُنكر ذلك 
منهم أحد)20 . 


)١(‏ انظر غاية النهاية: ج7". صه١”‏ حيث قال: «الصواب ابن أبي شهاب» وهو عند 
بعضهم المغيرة بن شهاب . 

(؟) مناهل العرفان: الزرقانى» جا. ص595-/791. 

© قم الباوي» أزى ا عدر جهن 

(4) غرائب القران: التيسابوري. جاء. ص77 . 

(5) المصاحف: ابن أبي داودء ص9١‏ . 
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وروىك سويد بن غفلة. قال: قال على رضي الله عنه -: ١لا‏ تقولوا في 
عثمان إلا خيراء فوالله ما فعل الذي فعل فى المصاحف إلا عن ملا منا)20 
وعند ابن أبي داود قال: قال علي في المصاحف: «لو لم يصنعه عثمان 
ل 

ولم يُنقل عن أحد من الصحابة خلاف أو معارضة لما فعل عثمان رضي 
الله عنهء إلا ما روي من معارضة عبد الله بن مسعودءى وتفي: أن نعلي أن 
نقص أو زيادة» وإنما جاءت معارضته لعدم تعييئه مع أعضاء لجنة النسخ 
للمصاحف. ولهذا قال «أَعْرَّلُ عن نسخ المصاحف وتَوّلآَها رجلء» والله لقد 
أسلمت وإنه لفي صلب رجلٍ كافر»”” . 


وروى الترمذي عن ابن شهابء. قال: «فبلغني أن ذلك كْرِهه من مقالة 
ابن مسعود رجالٌَ من أفاضل أصحاب النبى عَلقِ)7؟' . 

وقد دافع أبو بكر الأنباري عن اختيار زيد بقوله: «ولم يكن الاختيار 
لزيد. . إلا أن زيدا كان أحفظ للقرآن من عبد الله إذ وعاه كله ورسول الله 
لأن زيدا إذا كان أحفظ للقرآن منة فليس ذلك موجبا لتقدمته. عليفء ‏ لأن أبا 
بكر وعمر ‏ رضي الله عنهما ‏ كان زيد أحفظ منهما للقران: وليس هو خيرا 
منهماء ولا هارا نذا فى الفضائل » والمناقب» وما بدا عن عبد الله بن 
مسعود من نكير فشيء نتَجَه الغضبٌ» ولا يعمل به ولا يؤخذ به؛ ولا يَشك 


)20 فتح الباري. ابن حجر » حق ص6١‏ . 
() المصاحف: ابن أبى داودء ص9١‏ . 


[فرف المرجع السابق. ص 50-74» وتفسير القرطبي. ج١.‏ ص57-075 . 
زفق جامع الترمذي. جدة. ص 585. 1 


١١و‎ 


فى أنه رضى الله عنه قد عرف بعد.زوال الغضب عنه حُسْنَ اختيار عثمان ومن 
معه من أصحاب زسول الله يلد وبقى على موافقتهم وترك الخلاف لهنم»”' . 

وأكن ذلك الذهبى فقال: (وقل ورد أن ابن مسعود رضى وتابع عثمان 
ولله الحمدة”" وقال ابن كثير: «وإنما روي عن عبد الله بن مسعود شيء من 
الغضب بسبب أنه لم يكن ممن كتب المصاحف . إلى أن قال. . ثم رجع ابن 
مسعود إلى الوفاق)”" . 

فإن قيل كيف جاز للصحابة ترك ما لا يحتمله الرسم من الأحرف التي 
أمر الرسول يكل بقراءة القران بها؟ 


قيل: إِنَّ أمره إياهم بالأحرف السبعة لم يكن أمر إيجاب وفرضء وإنما 
كان أمر إباحة ورخصة.. وإذا كان ذلك كذلك لم يكن القوم بتركهم بقية 
الأحرف تاركين ما عليهم نقله» بل كان الواجب عليهم من الفعل ما يؤدون 
به الواجب. وهو أحد هذه الأحرف. فإذا حفظوه ونقلوه فقد فعلوا ما كلفوا 


2 
به 0. 


وقد علّل ابن القيم رحمه الله تعالى جمع الناس على حرف واحدء وهو 
أيضاً تعليل حسن للاقتصار على ما يحتمله الرسم منها حيث قال: «فلما 
خاف الصحابة رضي الله عنهم على الأمة أن يختلفوا في القران» ورأوا أن 
جمعهم على حرف واحد أسلم وأبعد من وقوع الاختلاف» فعلوا ذلك. 
ومنعوا الناس من القراءة بغيره» وهذا كما لو كان للناس عذة طرق إلى 


)200 تفسير القرطبى » جل ص07 . 
قف سير أعلام النيلاء للذهبى. جل ص 38: . 


(*) فضائل القران: ابن كثيرء ص١7.‏ 
)2 انظر تفسير ابن جرير الطبري» جل ص أكء وما بعدها. 


١ لم‎ 


البيت» وكان سلوكهم في تلك الطرق يوقعهم في التفرّق والتشتيت». ويطمع 
فيهم العدوء فرأى الإمام جمعهم على طريق واحدء فترك بقية الطرق جاز 
ذلك» ولم يكن فيه إبطال لكون تلك الطرق موصلة إلى المقصود. وإن كان 
فيه نهى عن سلوكه لمصلحة الأمة)0' . 
عدد المصاحف التى أمر عثمان رضى الله عنه بنسخها : 

اختلف في عدد النسخ التي كتبها عثمان إلى خمسة أقوال: 

: -قيل: إنها أربع نسخ‎ ١ 

قال أبو عمرو الداني: «أكثر العلماء على أنَّ عثمان بن عفان رضي الله 
عنه لما كتب المصحف جعله على أربع نسخ. وبعث إلى كلّ ناحية من 
النواحي بواحدة منهن» فوجه إلى الكوفة إحداهن» وإلى البصرة أخرى» 
وإلى الشام الثالثة» وأمسك عند نفسه واحدة”"' . 

5 -قيل: إنها خمسر نسسخ : 

قال السوكل :“لالجقيهور أنه خمييةة ”7 : 


"' - قيل: إنها سبع نسخ : 
المصاحف حين جمع القران كتب سبعة مصاحف» فبعث واحداً إلى مكة. 
واخر إلى الشامء وآخر إلى اليمن» وآخر إلى البحرين» وآخر إلى البصرة» 
)١(‏ الطرق الحكمية في السياسة الشرعية: ابن القيم» ص١١.‏ 


(1) المقنع: لأبي عمرو الداني. ص . 
زفرق الإتقان: السيوطي ١‏ حكل20 صض١٠.‏ 


وأكرا إلى" الكوقة:: اوتعسن باللمدينةة واحد20: ونقل ذللكة أبؤ شاي 
والمهدوي”' وقال مكي : نينا 


وقيل: إنها ثمانية»؛ وهو قول ابن الجزري”*'» وقيل: إنها ستة وعلى 
هذا القول بنى ابن عاشر منظومته فى اختلاف الحروف)”2. 


ذكر بعض المؤرخين القدامى رؤيتهم لبعض هذه المصاحف. وممن 
ذكر رؤيته لبعضها ابن جبير (ت115ه) حين زار جامع دمشق رأى في الركن 
الشرقي من المقصورة الحديثة في المحراب خزانة كبيرة فيها مصحف من 
مصاحف عثمان رضي الله عنه» وهو المصحف الذي وجه به إلى الشام كما 
قال"©2. وقد زار المسجد أيضاً ابن بطوطة (ت4ل/الاه) فقال: «وفي قبلة 
المسجد المقصورة العظمى التي يؤم فيها إمام الشافعية» وفي الركن الشرقي 
مها إذاة المعراب جغرانة كيرة فنا المصحفب الكريم الذي أوجهه أمير 
المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى الشام»80) ورأى اليك المنن 
ابن كثير (4لالاه) رحمه الله تعالى حيث قال: «وأمًّا المصاحف العثمانية 


. المصاحف: ابن أبي داودء ص"؟‎ )١( 

(؟) المرشد الوجيز: أبو شامة المقدسي» ص"الا. 

(9) السيب الموجب لاختلاف القراءات: المهدوي. ص87 ١‏ . 

(:) الإبانة: مكي بن أبي طالب؛ ص80 . 

(5) النشر في القراءات العشر: ابن الجزري. ج١ء‏ ص". 

(1) الإعلان بتكميل مورد الظمان: ابن عاشرء ص4758 بذيل كتاب دليل الحيران شرح 
مورد الظمان: إبراهيم المارغني ‏ 

0) رحلة ابن جيير: ص7١71‏ 

(4) رحلة ابن يطوطة: ج١اء‏ ص8 9. 


الأئمة فأشهرها اليوم الذي في الشام بجامع دمشق عند الركن شرقي المقصورة 
المعمورة بذكر الله وقد كان قديماً في طبريّة» ثم نقل منها إلى دمشق فى 
حدود ثماني عشرة وخمس مئةء وقد زأيتةكتاباً حلبلا عظيماً ضيخما يخط 
حسن مبين قوي بحبر محكمء. في رق أظنه من جلود الإبل» والله أعله” . كما 
ذكر ابن بطوطة أنه رأى في مسجد على رضى الله عنه فى البصرة المصحف 
الذي كان عثمان رضي الله عنه يقرأ فيه لما قل 0 الورقة التى 
0 2 مارك أن وهو ألتتبيغ لمزم لصير > 2. ويبدو 


ااي : ل د د 3 


ويبدو - كذلك - أنَّ المصحف الشامي ظلّ محفوظاً في الجامع الأموي 
إلى أوائل القرن الرابع عشر الهجري حيث قيل: إنه احترق» فقد قال الأستاذ 
محمد كرد علي في حديثه عن الجامع الأموي: حتى إذا كانت سنة 
٠٠ه.‏ سرت النار إلى جذوع سقوفه فالتهمتها في أقل من ثلاث ساعات 
فدثر آخر ما بقي من آثاره ورياشه. وحرق فيه مصحف كبير بالخط الكوفي 
كان جيء به من مسجد عتيق في بُصرى. وكات الناس يقولزت.: نه القطنست 
العثماني”'2. وقيل: إن هذا المصحف أمسى زمناً في حوزة قياصرة الروس 


في دار الكتب في لينينجراد ثم نقل إلى إنجلترا(" . 


)١(‏ فضائل القران: ابن كثيرء ص9؟. 

(؟) سورة البقرة: الاية /ا١.‏ 

(”) رحلة ابن بطوطة: جاء ص57١١.‏ 

(5) مباحث في علوم القران؛ د. صبحي الصالح.ء ص84-88. 
(5) مناهل العرفان: الزرقاني» جاء ص797. 

)3( خطط الشامء محمد كرد علي جه.ء ص7١7.‏ 

(0) مباحث في علوم القران. د. صبحي الصالح. ص88. 
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كما أن هناك مصاحف أثرية تحتويها خزائن الكتب والآثار في مصرء 
ومنها المصحف المحفوظ في خزائن الآثار بالمسجد الحسيني» ويقال عنها 
إنها مصاحف عثمانية» وقد شَكّك كثيراً الشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني 
بهذا معللاً بأن فيها زركشة ونقوشاً موضوعة كعلامات للفصل بين السور 
ولبيان أعشار القرآن» ومعلوم أن المصاحف العثمانية كانت خالية من كل 


)١0ذه‎ 


وفقد هذه المصاحف لا يقلل من ثقتنا اليقينية بما تواتر واستفاض نقله 
من المصاحف ثقة عن ثقة وإماماً عن إمام» وسواء وجدت هذه المصاحف 
أو فقدت فإنا على يقين تام لا يزاوله شك ولا يعتريه ريب بسلامة هذه 
المصاحف من الزيادة أو النقصان» وقد اعترف بذلك غير المسلمين من 
العلماء المحققين يقول المستشرق موير : (إنَّ المصحف الذي جمعه عثمان 
قد تواتر انتقاله من يد ليد حتى وصل إلينا بدون أي تحريف» ولقد حفظ 
بعناية شديدة بحيث لم يطرأ عليه أي تغيير يُذكرء بل نستطيع أن نقول: إنه 
لم يطرأ عليه أي تغيير على الإطلاق في النسخ التي لا حصر لهاء والمتداولة 
في البلاد الإسلامية الواسعة» فلم يوجد إلا قرآن واحد لجميع الفرق 
الإسلامية المتنازعة» وهذا الاستعمال الإجماعي لنفس النص المقبول من 
الجميع حتى اليوم يُعدَ أكبر حجة ودليل على صحة النص المنزل الموجود 
و1 


المصاحف الأثرية في مصر والمنسوبة إلى عثمان رضي الله عنه. وذلك في كتابها 
(مخلفات الرسول فى المسجد الحسينى)؛ ص9 ١١-1؟15.‏ 
(؟) مدخل إلى القران: د. محمد عبد الله درازء ص٠5‏ . 


6. 


النوع الثالث: جمعه بمعنى تسجيله صوتياً : 


من المعلوم أن للتلاوة أحكاما ينبغي أن يأخذ بها تالي القرآن الكريم 
كالقلقلة؛ والرّوْمء والإشمّامء والإخفاء. والإدغام» والإقلآب» والإظهار. 
ونحو ذلك. وليس من السهل بل قد تتعذر كتابة مثل هذا. 


ولهذا قرر العلماء - رحمهم الله تعالى ‏ أنه لا يصح التعويل على 
المصاحف وحدهاء بل لا بُدَّ من التلقّى عن حافظ متقن» وكانوا يقولون: 
«من أعظم البَليّة تشييخ الصحيفة»0©. ويقولون: «لا تأخذوا القران من 
مصحفي» ولا لتك ل ندا وعد الذي يُعَلّمُ الناس وينظر إلى رسم 
المصحف . وكان الشافعي ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: «من تفقه من بطون 
الكتب ضيّم الأحكام»0© 


بل إِنَّ أعلام حُمّاظ القرآن يُميزون الحفظ بالتلقى» فهذا ابن مسعود 
سورة»””' ويبين عمِّن أخذ باقيه فيقول في رواية أخرى: «وأخذث بقية 
القران عن أصحابه)”2 ولإدراكه ‏ رضى الله عنه ‏ مكانة التلقى بالمشافهة 


كان إذا سّئل عن سورة لم يكن تلقاها عن رسول الله يَِِ صرح لهم بذلك». 


. تذكرة السامع والمتكلم: ابن جماعة؛ ص87. الفقيه والمتفقه. ج؟. ص97‎ )١( 

(؟) شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف, العسكري؛ ص١١.‏ 0 

(؟) تذكرة السامع والمتكلم: ابن جماعة» ص47»: وشرح المهذب: النووي؛. جاء 
ص54 . 

(4) صحيح البخاري» كتاب فضائل القران. باب القراء من أصحاب النبي صَلِيةِ جا . 
ص7 0٠١‏ واللفظ لهء ورواه مسلم بلفظ آخر كتاب قضائل الصحابة» ج؛. 
ص؟١19.‏ 

(5) فتح الباري» ابن حجرء جةء ص4؛ . 


ال 


ودلّهم على من تلقاها بالمشافهة عن الرسول يليه فعن مَعَدٍ يكْرِبَ قال : 
أتينا عبد الله فسألناه أن يقرأ (طسم) المئتين» فقال: ما هي معيء. ولكن 
عليكم مَنْ أخذها من رسول الله يك خاب بن الأرت» قال: فأتينا خباب بن 
الأرت» فقرأها علينا”'' . 

وما قاله ابن مسعود وغيره من أعلام الحفاظ في وجوب التلقي للقران 
مشافهة لم يبتدعوه من عند أنفسهم» وإنما أخذوه من سنة رسول الله َل 
فقد كان النبي يَكِ نفسه يتعلم القرآن من جبريل عليه السلام ويُشافهه به 
مشافهة» ويُعارضه القرآن في كل عام في شهر رمضانء وعارضه عام وفاته 
بالقران مرتين» والصلوات الخمس يُجْهَرُ في ثلاث منهاء وكذا في صلاة 
الجمعة» والاستسقاءء والخسوف. والكسوف. والتراويح» والعيدين. وفي 
هذا إشارة إلى تعلم الناس للتلاوة الصحيحة في الصلاة الجهرية ثم تطبيقها 
في الصلاة السرية. 

وكان الرسول يله يبعث القراء إلى مّن يدخل في الإسلام لتعليمهم 
التلاوة» وكان بإمكانه يكِةِ أن يكتب لهمء واقتدى بسنته من بعده الخلفاء 
الرافندون» فأرسلوا إلى اهل البلذان المفتوحة قراء يعلمونهم القران». وله 
نسخ عثمان المصاحف أرسل مع كل مصحف قارثاً يُعَلّم الناس عليه. 

ولا شك أنَّ هذا دليل قاطع على أن من أحكام القراءة ما لا يمكن إتقانه 
إلا بالتلقي الشفهي . 

ولم يكن من وسيلة لتحقيق ذلك إلا عن طريق القرّاء وقد جَدَّت في 
العصر الحديث وسائل والات تسجل الصوت. ثم تعيده. 


() مسند الومام أحمد» جاكت ص4 237 بتحقيق الحمك شاكر. رقم (980")., وقال: 
إسناده صحيح . وطسم المئتين: هي سورة الشعراء» آياتها /711 . 


١٠١ /7وع‎ 


ولا شك أنَّ هذه الآلات» والاستفادة منها في نشر القرآن الكريم وبثه 
في العالم الإسلامي خاصة في البلدان التي تفتقد المُعَلّم الضابط» من خير 

وقد أدرك هذا الأمر بعض الغيورين على الإسلام والحريصين على 
نشره» فتداعوا لجمع القران في أشرطة صوتية كما جُمِعٌ على الورق في 
الصحف . 

وتبنّت الجمع الجمعية العامة للمحافظة على القرآن الكريم بمصرء 
وكان ذلك سنة 17374١ه‏ باقتراح مخ زكنسها الأستاذ لبي السعيدا'' وقد 
اتفقوا على تسمية المشروع ب«المصحف المرتل» أو «الجمع الصوتي». 
تعريف المصحف المرتل : 

أمَا المصحف: فمثلثة الميم؛ والأصلّ والأشهر الضمٌء وهو مأخوذ من 
«أْصْحِففَ» أي: جعلت فيه الصحف”'"'. 

وأعللا ها كز مجموعة صحانتت القران مرتبة الآنات: والسون بعلي 
الوجه الذي تلقته الأمة الإسلامية من النبى كَل. 

والفرق بين المصحف والقرآن أنَّ المصحف اسم لمجموع الصحائف 
المدوّن فيها القران» أمّا القران الكريم فهو الألفاظ ذاتها. 

وأنا"المدكن لنة: فباخود هن رتل التغرة إذا'اشتوق تبان ومن 


تنضيده» وكان مفلجا. 


)١(‏ اعتمدت فيما أوردت عن قصة هذا الجمع على ما كتبه الأستاذ لبيب السعيد في كتابه 
«الجمع الصوتي الأول للقران الكريم أو المصحف المرتل». 
زهق القاموس المحيط» ص18 23٠١‏ ولسان العرب » حق ص186١.‏ 
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واصطلاحاً: القراءة بتؤدة واطمثنان» وإخراج كل حرف من مخرجه مع 
إعطائه حقه ومستحقه ومع تدبر المعاني؛ وقيل: هو رعاية مخارج 
الحروف». وحفظ الوقوف. 
والترتيل أفضل مراتب القراءة الأربع وهي : 
١‏ التحقيق: وهو أكثرها اطمئناناء وأكثر ما يُستعمل في التعليم 
لرياضة الألسن. 
؟ -الترتيل : القراءة بتؤدة واطمئنان. 
#بالتدوينة وهى فرقية بين التزفيل والحض. 
الحدر: وهو الإسراع بالقراءة مع مراعاة الأحكام. قيل لابن 
مجاهد: من أقرأ الناس؟ قال: من حقق في حدر(" . 
المراد به: المصحف المرتل هو التسجيل المسموع للقران الكريم . 
أدواته : أجهزة التسجيل الحديثة وأشرطته وأسطواناته ونحوها. 
سببه: أمّا بواعث التفكير في الجمع الصوتي للقران الكريم فكثيرة 
منها : 
١‏ اقتضاء المحافظة على القرآن الكريم وذلك عن طريق : 
أ تعليم النطق الصحيح الذي لا محيص عنه لطالب القران» 
والذي بغيره لا يُؤمن التصحيف . 
ب - المحافظة على القراءات التي نزل بها القران. وأجمع عليها 
المسلمون» وثبت تواترها. 
جه النتم إن القرلةة بالشنواذ التن "يحل نهنا آفر اهقرح القراء:: ظ 


000( التمهيد فى معرفة التجويد: أبو العلاء الهمدانى» ص ١86‏ : 


ل 


؟ - تيسير تحفيظ القرآن الكريم وتعليمه. 
أ لأنَّ المصاحف المُرئّلة نماذج صوتية ممتازة للترتيل الصحيح . 
ب - لأنها تيسّر القرآن للحفظ والتعليم خاصة في البلدان التي تفتقد 
المعلم الضابط . 
ج - لأنها طِبّ اختلاف الرسم العثماني عن الرسم الإملائي 
المعروف. 
“"' - ضرورة الذود عن القرآن الكريم ضد الطاعنين عليه وضد كل 
محاولة لتحريفه. وكل عقبة توضع أمام وحدة أتباعه أو أمام نشره وتوزيعه 
بين المسلمين» وذلك بأن يُبَتْ في الإذاعات ونحوها. 
؟ - معاضدة المصحف العثماني الذي أجمع المسلمون عليه . 
درء أيّ تحريف عن القران الكريم . 
5 نشر لغة القرآن الكريم وتوطيد الوحدة بين المسلمين. 
تاريخ المصحف المرتل : 
عْقَدَ أولُ اجتماع في الجمعية العامة للمحافظة على القران الكريم 
برئاسة الأستاذ لبيب السعيد لدراسة الموضوع في مساء 4١/رمضان/‏ 
4ه في القاهرة وتمت الموافقة عليه ووضعت الشروط والمواصفات . 
بدء الطبع : 
لاقى المشروع في بدايته عقبات كثيرة مادية وعلمية وغيرهاء وقد تجاوز 
بحمد الله كل هذاء وبدأ الطبع لأول مرة سنة 11794١ه‏ في ذي القعدة» 
وانتهت الطبعة الأولى في المحرم من عام ١7١ه‏ وذلك بقراءة الشيخ 
محمود خليل الحصري برواية حفص عن عاصمء» وأعقب هذا سنة 117857ه 
تسجيلٌ قراءة أبي عمرو برواية الدوري. 
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كيفية التسجيل : 

لم يكن التسجيل شيئاً هيناً فمع امتياز القارئ وكونه قد أصبح آنئذ شيخ 
المقارئ المصرية فقد كانت اللجنة تستوقفه كثيراً ليعيد التسجيل على النحو 
التموذيى بالمطلوت: 
القراء وهم : 

. محمود خليل الحصري ويقرأ برواية حفص عن عاصم‎ ١ 

" - مصطفى المّلواني ويقرأ برواية خلف عن حمزة. 

5 -فؤاد العروسي . ومحمد صديق المنشاوي» وكامل البهتيمي برواية 
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف : 

وقد أدركت حكومة المملكة العربية السعودية ‏ وفقها الله تعالى إلى كل 
خير ‏ الحاجة الماسة للعناية بطباعة المصحف وتسجيله» فأنشأت (مجمع 
الملك فهد لطباعة المصحف الشريف) وتم افتتاحه في السادس من شهر 
صفر عام .١505‏ ومن أهداف هذا المجمع: 

١‏ -طباعة المصحف الشريف: 

طباعة تنأى به عن الأخطاء المطبعية» حيث أنشأت مطبعة تعد من 
أضخم المطابع في العالم وأحدثها. ويسمى المصحف الذي تصدره 
(مصحف المدينة النبوية) وتبلغ طاقة المطبعة ثلاثين مليون نسخة سنوياء 
أي : بمعدل مصحف كامل كل (ثانية) بدون توقف . 
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"' - ترجمة معاني القران الكريم إلى اللغات المختلفة : 

وقد أصدر المجمّع حتى نهاية عام 475١ه‏ (44) ترجمة لمعاني القران 
الكريم. وهناك ترجمات أخرى ستصدر قريباً بإذن الله تعالى. 

* - تسجيل القران الكريم : 

يضم المجمّع افبعنين للتسكيلات: الصوضة) مجيد راحنثف: الآلاتك 
والمعدات ذات التقنية العالية» حيث يتم تسجيل تلاوة القران الكريم 
بأصوات كبار القَّرَاء بالمملكة والعالم الإسلامي تحت إشراف لجنة من كبار 
العلماء تراقب أعمال التسجيل . 

ويسعى المجمع في خطته المستقبلية إلى إنتاج إصدارات صوتية لترجمة 
معاني القرآن الكريم باللغات المختلفة. 

وتبلغ الطاقة الإنتاجية من أشرطة الكاسيت في المجمع أكثن فون ملو مرخ 
وأربع مئة ألف شريط سنوياً. 

وحتى نهاية رجب عام 7ه تم تسجيل القران الكريم كاملا برواية 
حفص عن عاصم بأصوات كل من: 

١‏ الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي إمام المسجد النبوي 
الكدونض: 

. الشيخ الدكتور محمد أيوب محمد يوسف‎ - ١ 

“" - الشيخ الدكتور عبد الله بن علي بصفر. 

4 - الشيخ إبراهيم الأخضر علي المَيّم . 

ه ‏ الدكتور عماد بن زهير حافظ. برواية حفص عن عاصم بقصر 


المنفصل وتوسط المتصل . 


كما تم تسجيل القرآن الكريم كاملاً بصوت الشيخ علي الحذيفي برواية 
قالون عن نافع . وتسجيل (المصحف المعلم) بصوته أيضاً. 

ويجري حالياً التسجيل لفضيلة الدكتورء إبراهيم بن سعيد الدوسريء 
برواية ورش من طريق الشاطبية والشيخ خالد بن سليمان المهناء برواية 
حفص بقصر المد المنفصل وتوسط المتصل. 

وتم تسجيل معاني القرآن الكريم مترجمة إلى اللغة الأورمية وهناك خطة 
لتسجيل معاني القران الكريم بلغات أخرى . 

؟ - الوفاء باحتياجات الحرمين الشريفين والمساجد والعالم الإسلامي 
من الإصدارات الخاصة بالقران الكريم . 

ه ‏ خدمة السنة والسيرة النبوية الشريفة . 

وذلك بيجمع وحفظ الكت والمخطوطات والوثائق والمعلومات 
المتعلقة بالسنة والسيرةغ' وإعداد موسوعة فى الحديث التبوي إلى جانب 
ترجمة بعض أمهات كتب السنة والسيرة. 


*” - إجراء البحوث والدراسات المتعلقة بالقران والسنة”") 


(0) رجعت فيما كتبت عن المجمّع إلى : 
١‏ التقرير السنوي للمجمع لعام ١57١-5477١ه.‏ 
" - كتيب تعريف بالمجمّع 514١ه..‏ 
“ - مطوية أصدرتها إدارة العلاقات العامة بالمجمّع عام 5410١ه.‏ 
؛ - اتصال هاتفي بأمين عام المجمّع . وانظر ص 507-0٠05‏ من هذا إلكتاب. 
ه ‏ كتابة المصحف الشريف وطباعته تاريخها وأطوارها وعناية المملكة العربية 
السعودية بطبعه» ونشرهء وترجمة معانيه؛ إعداد» أ.دء محمد سالم بن شديد العوفي 
الأمين العام لجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف؛ بالمدينة المنورة. من 
مطبوعات المجمع 5714١اه.‏ 
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ترتيب سور القران الكريم واياته 


وهذا مبحث مهم من المباحث الجليلة» أولاه العلماء اهتمامهم 
وعنايتهم؛ وزادت قيمته ومكانته حين ظهر الاتجاه الحديث في الدراسات 
القرآنية بتناول السور القرآئية مستقلة بناء على الوحدة الموضوعية» وأنَّ كلّ 
سور + تقد نون وفرقي أبناسن اردنت لاله وأكدواعلن هذا )لمع 
باععارة 'مدعلة و وكشف ارا وحكمهاء ثم بنوا على ذلك 
الوحدة الموضوعية في القرآن الكريم وبيان المناسبات بين الآيات والسور. 

وتقسيم القرآن إلى سور وآيات من خصائصه التي لا يشاركه فيها كتاب 
آخر قال اللجاحظ + اسمن الله كنانه انيما ميفالفا لما اسمن العزت اكلامهلم 
على الجمل والتفصيل. سمى جملته قرآناء كما سمّوًا ديوانً» وبعضه سورة 
كقووينة ,ويعقها آنه كالنيك: ضرعا فاضلة كقافة 7 
أولا: سور القران الكريم : 

السور: جمع سورة؛. وفي نطق (السورة) لغتان: 

أولاهما: (السؤرة) بالهمزة مشتقة من (أسأر) أي: أبقى (والسُؤر): 
البقية التي تبقى من شرب الشارب في الإناء» وسّمّيت سُّؤرة كأن السؤرة بقية 
جملة القران وقطعة منه. 

ثانيهما: (السورة) بدون همز ومعناها في اللغة المنزلة والشرف وما 


2 ل 0 
طال من البناء وحسن» والعلامة» وسّميت السورة سورة لارتفاعها وشرفها 


)2000 الإتقان : السيوطي ٠»‏ جاء ص١58.‏ 


وكوتها كلدي على حدق من جا بها «ودلاة على أن هذا القران مو ميد 
الله» وهي تشبه السّْرَ من وجهين: 

الأول + :أن الشور لمعاو بعة توتو التبوؤزة الها على #تجري» 

الثاني: أنَّ السور يقوم بناؤه على لَبئّات بعضها فوق بعضء والسورة 
بقوع بناؤها على آياك يشيع يحضنها بها" 

أمَا في الاصطلاح: فهي طائفة مستقلة من ايات القران ذات مطلع 
5 
طريق معرفة السورة: 

معرفة سور القرآن الكريم من حيث بداية كل سورة ونهايتها توقيفي لا 
مجال للاجتهاد فيه . 
علد سيون القران: 

قال الزركشي رحمه الله تعالى: «اعلم أنَّ عدد سور القرآن العظيم باتفاق 
أهل الحلّ والعقد مئة وأربع عشرة سورة كما هي في المصحف العثماني» 


أولها الفاتحة واخرها الناس. وقال مجاهد: وثلاث عشرة بجعل الأنفال 
والتوبة سورة واحدة لاشتباه الطرفين وعدم البسملة» ويرُدُّه تسمية النبي 6 
لا 
أَسْنْمناء السور: 


تنقسم سور القرآن من حيث تعدد الاسم وعدمه إلى ثلاثة أقسام : 
الأول: ما له اسم واحد: وهو أكثر سور القرانء مثل: النساءء 
الأعراف». الأنعام» مريم» وغيرها. 
)١(‏ البرهان: الزركشي» جاده ص١59.‏ 
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الثاني: ما له أكثر من اسم: ويشمل هذا النوع سوراً لها اسمان 
كسورة (محمد) يَيِيَدْ حيث تسمى (القعال). وسورة (الجائية) تسمى 
(الشريعة)» وسورة (النحل) تسمى «النّعم) لما عدد الله فيها من النّعم على 


1 ( ١0هدابع‎ 


ويشمل ورا ليا تاذنة أشماء مغل" (الساكد) "رشنن (الفيزه) 
و(المنقذ:)9© ول سورة عافن وتصدقى (الطؤل) و(المؤمن)”" . 


ركسل متورا ليا أكدر م قلواثة الشماء رمعل مبتونة#العويهم مق أممياكها 
(براءة») و(الفاضحة) و(الحافرة) وقال حذيفة: هي سورة (العذاب) وقال ابن 
عمر: كنا ندعوها (المُسْفَسْقَة) وقال الحارث بن يزيد: كانت تدعى 
(المبَعثِرة) ويقال لها: (المُسَّوّرة) ويقال لها: (البَحُوث)”7؟' . 


وكسورة الفاتحة فقد ذكر السيوطي لها خمسة وعشرين اسماً منها (أَمُ 
الكتاب) و(أمّ القرآن) و(السبع المثاني) و(الصلاة) و(الحمد) و(الوافية) 
و(الكنز) و(الشافية) و(الشفاء) و(الكافية) و(الأساس)2" . 


الثالت : أن 0 عدة سور باسم واحد: ومن ذلك تسمية البقرة وال 
عمران ب(الزهراوين) وتسمية سورتي الفلق والناس ب(المعوذتين) وتسمية 


(1) #البرهانة” الرركقي وحبتا دض 

(') روى أنها تنقذ صاحبها من أيدي ملائكة العذاب». تفسير القرطبي. ج”. ص ١ .”١‏ 

(*) البرهان: الزركشي. ج١اء‏ ص١550.‏ 

(1) المرجع السابق . 

(5) الإتقان: السيوطي. ج١ء.‏ ص57-07. وانظر البرهان: الزركشي. ج١ا.‏ ص79١1-‏ 
ا 


مصدر التسمية : 

اختلف العلماء في مصدر أسماء سور القران الكريم 

- قيل : إنها اجتهادية؛ واستبعد الزركشي ذلك”" . 

"١‏ - قيل: إنها توقيفية» وهو الراجح؛ قال السيوطي: «وقد ثبت جميع 
أسماء السور بالتوقيف من الأحاديث والآثار»'") 
أقسام السور: 

روى وائلة , بن الأسقع أن النبي ص كليدِ قال: «أعطيت مكان التوراة السبع» 
وأعطيت مكان الزبور المئين» وأعطيت مكان الإنجيل المثاني» وفضلت 
بالمفصل2”2. وعلى هذا فإن سور القران تنقسم إلى أربعة أقسام : 

الأول : الطوال وهي سبع : 

البقرة» وآل عمرانء والنساء»ء والمائدة» والأنعام. والأعراف. واختلف 
قَ المتائعة فقيل *-(الأتقال» والتوية) معأ لأنهم كانوا يعدونهما سورة واحدة 
لعدم الفصل بينهما بالبسملة» وقيل: إن السايدة هي سورة يزتى: والضوات 
أن سورة التوبة وحدها أول عن سورة يونس 

- الثاني : المئون: 

وهي ما يلي السبع الطوال.؛ سميت بذلك لأن كل سورة منها تزيد على 


نارق أوتقارنها: 


.؟7١ص البرهان: الزركشى. جاء‎ )١( 

زع الإتقان: السيوطى . جا ص ؟0. 

() مسند الإمام أحمد, جا ص5:94١‏ قال الألباني : «الحديث بمجموع طرقه صحيح » 
والله أعلم» الصحيحة. ج. ص459. 
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الثالث : المثاني : 
5 6 اس ال ل 5 

وهي ما يلي المئين»ء وسميت بذلك لانها تثنى في الصلاة وتكرّر أكثر 

- الرابع : المفصّل : 

وهو ما يلي المثاني من قصار السور إلى آخر القران» وسُمَّي بالمُفصّل 
لكثرة الفصل بين سوره بالبسملة» وقيل: لقلة المنسوخ منه. ولهذا يسم 
بالمُكم أيضاً. كما روى الإمام أحمد عن ابن عباس أنه قال: «إن الذي 
تدعونه المُفصّا هو المُخكم)” . 

وقد اختلف العلماء في أوله فقيل : فق أو شور (ق) وقيل: من أول 
(الحجرات)؛ وقيل: من أول (القتال) . وذكر الزركشي والسيوطي اثني عشر 
قولاً فى ذلك”" . 

وينقسم المفصل إلى ثلاثة أقسام : 

أ -الطوال: من أوله إلى سورة (البروج). 

ب - وأوساطه: من سورة (الطارق) إلى سورة (البينة) . 

ج - وقصاره: من (الزلزلة) إلى آخر القران. 

وفي سورة الفاتحة خلاف فقيل: من أولهء وقيل: من المفصل”" . 
)١(‏ مسئد الإمام أحمد» جا ص ”2707 وقال الأستاذ أحمد شاكر: إسناده صحيح 

2 صل/الا. 


فم البرهان: الزركشى ٠‏ حلءفء ص 2515-1580 والإتقان: للسيوطى . جل ص13 . 
إفوة فتح الباري: ابن حجر. جم ص169. 
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ترتيب السور: 

للعلماء في ترتيب السور في القران الكريم ثلاثة أقوال: 

الأول: .أنَّ ترتيب السور على ما هو عليه في المصحف الآن توقيفي. 
وأنه لم توضع سورة في مكانها إلا بأمر من الرسول يله عن جبريل عليه 

قال أبو بكر الأنباري: «اتساق السور كاتساق الآيات والحروف» كله 
عن النبي كلد فمن قدّم يوار أو ُخَرَها فقد أفسد نَظم القرآن»”" . 

وقال الكرماني في «البرهان»: «ترتيب السور هكذا هو عند الله في 
اللوح المحفوظ على هذا الترتيب»”" . 

ُر0 21-2 

وقال الطيبي : «أَنزلَ القران أولاً جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى 
السماء الدنياء ثم نزل مفرقاً على حسب المصالحء ثم أثبت في المصاحف 
على التأليف والنظم المُثبت في اللوح المحفوظ»”" . 

وقال'انو تدعق التتعاين > «إن تالبق السور عل هذا العرتيي .من رسول 
ايله عكلنه) 47 , 

وقال ابن الحَصّار: «ترتيب السور ووضع الآيات موضعها إِنَّما كان 

2 

بالوحي» © . 
)غ2( الإتقان: السيوطي» جاء ص١1‏ . 
زفق البرهان: الزركشي. جاء ص25509 والإتقان للسيوطي»ء جا ص١1‏ . 
إفرفق الإتقان: السيوطي». جا ص١1‏ . 


دق المرجع السابق. جاه ص١1‏ . 
)2( المرجع السابق. حل ص١1‏ . 
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وغير هؤلاء من العلماء ومن أدلتهم : 
عثمان رضي الله عنه. ولو كان ترتيبه بالاجتهاد لتمّسّكَ أصحابٌ المصاحف 
المُخالفة في الترتيب بمصاحفهم . 


١‏ - قال ابن حجر العسقلانيى رحمه الله تعالى: «ومما يدل على أنَّ 
ابن أبي أوس حذيفة الثقفى. قال: كنتٌ فى الوفد الذين أسلموا من ثقيف. . 
وفيه. . فسألنا أصحاب رسول اله يك قلنا: كيف تَحرَّيُون القرآن؟ قالوا: 
2 
نحزبه ثلاث سورء وخمس سوره وسبع سور» وتسع سورء وإحدى عشرة: 
وثلاث عشرة؛ وحزب المفصل من (3) حتى تختم». ثم قال ابن حجر: 
«فهذا يدل على أن ترتيب السور على ما هو فى المصحف الآن كان فى عنهد 
النبى 3و7 . 

وإذا جمعت أعداد السور المذكورة هكذا 7 + هم + لا + و 1١١+‏ +م١‏ 
كان المجموع 18 سورة قال الزركشي: «وحيئئذ فإذا عددت ثمانياً وأربعين 
شووة كانت الى يعدهن ,سورع (ق)2900....وهذا يدل غلى أن السوراكاتت 
مرتبة في عهد الرسول وَكةِ. 

00 : 07 و 

” - قال السيوطى رحمه الله تعالى: «ومما يدل على أنه توقيفى كون 
الحواميم رُتبت وَّلاءَ (يعني متوالية) وكذا الطواسين؛ ولم ترب المُسَبّحات 
نلق فتح الباري : ابن حجر العسقلاني» حق ص 13-35 , 
() البرهان: الزركشي. ج١اء‏ ص717. قلت: هذا إذا لم نعد الفاتحة؛ أما إذا عددناها 


فإن التي بعدهن سورة (الحجرات) ولهذا وقع الاختلاف في أول المفصل. ومن لم 
يعد الفاتحة من الطوال فقد عدها من المفصل . 


١ 


ولاء» بل فُصِلَ بين سورها وفْصلَ بين (طسم) الشعراء و(طسم) القصص 
ب(طس) مع أنها أقصر منهماء ولو كان الترتيب اجتهادياً لذُكرت المُسبحات 
ؤلاء.واخرت (طس) عن القضص 0 

القول الثاني: أنَّ ترتيب السور اجتهادي من فعل الصحابة رضي الله 
0 

وهذا قول جمهور العلماء؛ قال ابن فارس: جَمْعْ القران على ضربين : 
أحدهما: تأليفٌ السور كتقديم السبع الطوال وتعقيبها بالمئين» فهذا هو الذي 
تولته الصحابة» وأمًا الجمعٌ الآخر وهو جمع الآيات في السورء فهو توقيفي 
تولاه النبي يَكِةِ كما أخبر به جبريل عن أمر ربه”"“. ومما استدلوا به على ذلك : 

١‏ اختلاف ترتيب السور في مصاحف الصحابة قبل أن يجمع القران. فلو 
كان توقيفياً لاتفقت مصاحفهم كما اتفقت في ترتيب الآيات» فقد كان مصحف 
علي مُربََاً على النزول» وأول مصحف ابن مسعود البقرة» ثم النساء» ثم آل 
عمرانء ومصحف أبيّ الفاتحة» ثم البقرة» ثم النساءء ثم ال عمران. 

” - ما رواه مسلم في «صحيحه)» عن حذيفة رضي الله عنه : أن النبي يكن 
صلَّى بالبقرة. ثم النساء ثم بآل عمران في ركعة0". قال عياض: هو دليل 
لكون ترتيب السور وقعّ باجتهاد الصحابة حين كتبوا المصحف”*'. 

القول الغالنة أن كرسي فق الموز كان توفيفا ويغنها كان باجتهاة 
الصحابة . 


)غ0( الإتقان: السيوطي » جل ص١1‏ . والمقصود ب (طسن) سورة النمل. 
0( الإتقان: السيوطى .» جاء ص١1‏ . 


زفرف صحيح مسلم: جا ص75 -/71ة , 
)2 إجمال البيان : عبد الله بن أحودة ص8١١.‏ 
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قال الروؤكدي .مال ابن عظية :إلى أن كيرا من "السو كان قد غلة وتيا 
في حياته يلي كالسبع الطوال والحواميم والمفصل وأنَّ ما سوى ذلك يمكن 
أن يكون قد فرّض الأمر فيه إلى الأمة بعده وقال أبو جعفر بن الزبير: الآثار 
تشهد بأكثر مما نص عليه ابن عطية» ويبقى منها قليل يُمكن أنْ يجري فيه 
الخلدق27, 
مناقشة الأدلة : 


ترتيب عثمان رضي الله عنه» وهذا لا يدل على ما ذهبوا إليه؛ لآن إجماعهم 
على ترتيب عثمان لا يشترط له أنْ يستند إلى التوقيف عن الرسول يله فقد 
واققر ا تكنان .عل :هذ | القوقيت. ' توتعيدا. لكلية ' الأمقة لعا الاسيات 
الاختلاف؛ كما وافقوا على الاقتصار على حرف واحد. 

اما انيد الي وحديك حذينة نان 'ذكر الغاده لا يوازع عق تركيية لشو 
بل قال ابن تجو نفسه الذى استدل بهذا الحديك > «ويحتمل أن الذي كان 
عونا شيعة حون المفصل كحامة بخلاف اما عذاية7: ظ 

وأما استدلال السيوطي فَإنَّ ما أورده لا يلزم منه. أن ترتيب السور 
توقيفي» فعدم ترتيب المُسبّحات ولاء قد يكون لمراعاة مناسبات أخرى أهم 
من مناسبة فواتح السورء ولهذا مال السيوطي نفسه إلى رأي آخر. 

؟ + وآما القائلوة بآن. التزثيب كان كله يطريق الالجتهاداء 'فإنَ من أذلتهم 
اختلاف ترتيب السور في مصاحف الصحابة» ولا يصلح هذا دليلاً على ما 


)201( البرهان: الزركشى. جاء صلاهة 2508-5 وانظر الإتقان : السيوطى ٠:‏ جاه ص١8‏ . 
هق الإتقان : السيوطى ١‏ جكلء ص١‏ . 


ذهبوا إليهء فقد يكون ترتيب الصحابة قبل أن يعلموا بالتوقيف. فلما بلغهم 
ذلك رجعوا عن ترتيب مصاحفهم . 

وأما استدلالهم بأن الرسول يَلِ قد صَلَى بالبقرة والنساء وآل عمران في 
ركعة فلا يدل على ما ذهبوا إليه كما قال السيوطيء وعَلَلَ ذلك بقوله: «لأن 
ترتيب السور في القراءة ليس بواجب. ولعله فعل ذلك لبيان الجواز)»(" . 

اد وأما الرأي القالك فإنه يستيد إلى آدلة 'الراى الأول .وهو أن ترتيت 
السور توقيفي؛ أما القسم الاجتهادي فإِنَّ أدلته ضعيفة لا تستند إلى دليل قوي . 
الرأي الراجح : 

إِنَّ استعراض الأدلة يوقفنا على ثبوت التوقيف في ترتيب أكثر سور 
القران الكريمء وما لم يرد دليل على ترتيبه لا يعني أنه رُنَّبَ بطريق 
الاجتهاد. فقد يكون ترتيبه بدليل لم يصل إلينا. 

وعلى هذا فإنَّ الرأي الراجح أنَّ ترتيب سور القرآن الكريم كترتيب آياته 
بالتوقيف عن الرسول كلق عن جبريل عليه السلام» عن ربه سبحانه وتعالى 
مع ما في أدلة هذا الرأي من الاحتمال كما ذُكِرَّء إلا أنه أقوى الآراء . 
الموقف من هذا الترتيب: 

وعلى كل حالء. ومهما يكن من أمرء سواء أكان هذا الترتيب الذي 
نجده في المصاحف بطريق التوقيف أم بطريق الاجتهاد. ثم أجمع الصحابة 
الدعوات الزائفة لإعادة ترتيب المصاحف حسب النزول أو الموضوع أو غير 
ذلك؛ لأنْ في ترتيب سوره معاني لا تقل عن معاني الترتيب في آياته» جد 


)3غ2 الإتقان: السيوطى . جك ص33 . 
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كثير من العلماء في استنباطها وتحصيلها. فضلاً عن مخالفة الإجماع وما في 
ما ترتيب السور في التلاوة فليس بواجب وإنما هو مندوب.» إلا في 
تعليم الصبيان» فالأولى أن يبدأ بهم من آخر المصحف إلى أوله. والله أعلم . 
حكبة سوير القران: 
- التيسير والتشويق لمدارسة القران الكريم وحفظه. إذ لو كان سبيكة 
واجدة لقن يحفظه وصعبت مدارسته. 


- الدّلالة على موضوع السورة وأعدايهاء إذ إن لكل سورهة 060 
اما وأعدانا معينة . فسورة يوسف رم لقصته. وسوره ة التوبة تتحدث 
عن المنافقين وتكشف أسرارهم. . وهكذا. 

التنبيه إلى أن الطول ليس شرطاً من شروط الإعجاز والتحدذي» 
ا ل ل 
تع عق ان نساته لحفلا كنار 

أنَّ الكتاب إذا انطوت تحته أنواع وأصناف وأبواب وفصول كان 
أحسن وأفخم من أن يكون بايا واحدا: 

د 25 أن 000 إذا 1 سورة أو 6 كان أنشط له وإنعيث على 
رةه ا 
وأزماعا واحتمابا واعضارا: 


- أن الحافظ إذا حذق سورة اعتقد أنه أخذ من كتاب الله طائفة مستقلة 
بنفسهاأ» فيعظم عنده ما حفظه. ويحرص على معاهدته وتكرار تلاوته» ومنه 
حديث أنس رضي الله عنه «كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جد فينا»9" . 

دآن العتضيل :سيت تلاخق الأشكال والنظائن وماقدنة يمضه لعفن 
وبذلك تتلاحظ المعاني ويتجاوب النظه”"' . 
ثانيا: ايات القران الكريم : 
تعريف الآية : 

ب 


- المعجزة. ومنه قوله تعالى : #سَل د بن سردل كم دَاتَتتهُم من ايم 
37 38 


)١(‏ مسند الإمام أحمدء ج”. ص 215١-1١7١‏ وشرح السنة؛ البغوي ج7١‏ . ص05”. 

(0) تفسير الكشاف: الزمخشري. ج١ا.‏ ص١55.‏ وقال الجرجاني في حاشيته على 
الكشاف: «وكون التفصيل سبب تلاحق الأشكال من حيث إنه يورد في كل منها 
الأمور المتلائمة» فتتلاحظ حينئذ المعاني؛ ويتجاوب أطراف النظم وجوانبه» الكشاف 
جاء ص .74١‏ 

(*) سورة البقرة: الآية .7١١‏ 

(1)4 شورة التقرة د الآية 4 

(5) سورة البقرة: الآية 7844 . 


البرهان والدليل» ومنه قوله تعالى: # وَمِنَ َإِيَيِهِء حَلقٌ السَمْوتٍ 
ارش 1 
الأمر العجب» تقول العرب: «فلان اية في العلم وفي الجمال». 
الجماعة» تقول العرب: «#خرج القوم بآيتهم» أي» بجماعتهم”" 
والآية في الاصطلاح : 
طائفة ذات مطلع ومقطع مندرجة في سورة من القران. 
المناسبة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحى : 
لأن الآية القرآانية معجزة ولو باعتبار انضمام غيرها إليهاء وهي علامة 
على صدق من جاء بهاء وفيها عبرة وعظة لمن أراد أن يعتبر» وهي دليل 
وبرهان على أنَّ هذا القرآن من الله تعالى» وهي من الأمور العجيبة لسموها 
وبلاغتها وإعجازهاء» وهي جماعة من الحروف» فمعانيها في اللغة موجودة 
فى معناها الاصطلاحي”) 


تطلق الآية ويراد بها: 


5يةع ومثاله قول ابن مسعود رضي الله عنه : : أعظم اية في القران: 
ل م2404 . 


.77 سورة الروم: الآية‎ )١( 

زفهة البرهان : للزركشي» جلف ص6١5؟.‏ 

زفية انظر مناهل العرفان: الزرقاني» جك ص 1١‏ 719317-78 
(4) سورة البقرة: الآية 05؟1. 
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- وقد يطلق لفظ الآية على ما هو أكثر منهاء كقول ابن مسعود رضي 


انه اخواف-اية “في الفرآن: ا« عمل يمل ونمكال درو 2 مول 17 ومن 


يَعَمَلْ مِتْقسَال دَرَوْ سَرَا يوم 2*7 فإنهما آيتان باتفاق29 , 


عدد آيات القرآن الكريم : 

أجمع العلماء على أنَّ عدد آيات القرآن لا يقل عن ستة آلاف آية ومنتي 
آية ثم اختلفوا ذ في الزياد 8 : 

- فمنهم من لم يزد على ذلك . 

- ومنهم من قال : ومئتا آية وأربع آيات. (4 )77١‏ آية 

- ومنهم من قال: وأربع عشرة اية. )175١154(‏ آية. 

- ومنهم من قال: وسبع عشرة اية. (/17117) اية. 

- ومنهم من قال: وتسع عشرة اية. )11١9(‏ اية. 

ومنهم من قال: وحسين وعقترون اي (60؟505) أ 

- ومنهم من قال: وست وثلاثون آية. (5777) آية. 

وغير ذلك . 
سبب الاختلاف وأثره: 

سببه أن النبي يل كان يقف على رؤوس الآي للتوقيف؛ ليعلم أصحابه 
ااا 1 حتى إذا علموا ذلك صار يصل الآية بما بعدها لتمام المعنى» ‏ 
فيحسب من لم يسمعه أولاً أنها ليست فاصلة فيَعْدٌ الآيتين آية واحدة» ولذا 
يشخلت الخلة: 


. سورة الزلزلة : الآيتان /ا6-1‎ )١( 
7151-76 [(فرة انظر مناهل العرفان: الزرقاني» حل ص‎ 
. 1١ص الإتقان: السيوطى » ج.ءفء‎ 20 
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وليس لهذا أثر يُذكر ما دام القرآن الكريم سالماً من الزيادة أو النقصان. 
فالقطعة من القماش إذا قاسها إنسان بذراعه الطويلة» ثم قاسها إنشان اخز 
بذراعه القصيرة» فسيكون هناك اختلاف في العدد سيبه اختلاف المقياس مع 
سلامة القطعة من الزيادة أو النقصان فى الحالين. 

قال الإمام السيوطي رحمه الله تعالى: «الإجماع والنصوص المترادفة 
على أن ترتيب الآيات توقيفى لا شبهة في ذلك. أمّا الإجماع فتَقَلَه غير واحد 
منهم الزركشي في «البرهان», وأبو جعفر بن الزبير فى «مناسباته» وعبارته: 
«ترتيب الآيات في سورها واقع بتوقيفه يَكِْهِ وأمره من غير خلاف في هذا بين 
المسلمين»”'2. ثم ذكر عدداً من النصوص والآثار الشاهدة على ذلك . 

فقد كان جبريل عليه السلام ينزل بالآيات على الرسول يك ويُخبره 
بموضعها من السورة. ثم يقرؤها الرسول عليه الصلاة والسلام على 
أصحابه. ويأمر كتاب الوحى بكتابتها بعد أن يبين لهم موضعها من 
السبوار 5 

وكان عليه الصلاة والسلام يتلو آيات القران الكريم مرتبة في الصلوات 
المفروضة والنافلة» وفي مواعظه فيسمعها أصحابه ويحفظونها كما 
المعروف». وشاع ذلك وملا البقاع, والآمة يتدارسونه فيما بينهم ويقرؤونه 
في صلواتهم؛ ويأخذه بعضهم عن بعض بالترتيب القائم» فليس لأحد من 
العتيفانة 11 فى الانتت ةتف انانف القران لكي 3 


)00( الإتقان: السيوطى» جلا ص١٠.‏ 
فم انظر مناهل العرفان: الزرقانى» جل صة ”310-17 
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وقد نقل السيوطي عدداً من نصوص العلماء في ذلك منها قول مَكيّ 
وغيره ترتيب الآيات في السور بأمر من النبي كَل وقال القاضي أبو بكر في 
«الانتصار»: «ترتيب الآيات أمر واجب» وحكم لازمء فقد كان جبريل يقول: 
ضعوا 3 كذا في موضع كذ١»‏ وقال ابن الحصار: «ترتيب السور ووضع 
الآيات مواضعها إِنَّما كان بالوحي؛ كان رسول الله َل يقول: «ضعوا اية كذا . 
في موضع كذا'» وقد حصل اليقين من النقل المتواتر بهذا الترتيب من تلاوة 
رسول الله عَكلِنةِ ومما أجمع الصحابة على وضعه هكذا في المصحف)”2" . 
طريق معرفة بداية الآية ونهايتها: 

للعلماء في طريق معرفة بداية الآية ونهايتها قولان: 

القول الأول : أنه لا سبيل إلى معرفة بدايات الآيات ونهاياتها إلا بتوقيف 
من الشارع؛ لأنه ليس للقياس والرأي مجال فيه وإنَّما هو محض تعليم 
وإرشاد من الرسول وَل واستدلوا على ذلك بأدلة منها: 

- النصوص الواردة عن الرسول و بتحديد عدد الآيات في بعض 

السور أو تحديد مواضعهاء كقوله عليه الصلاة والسلام عن الفاتحة: «هي 
السبع المثاني»”", وقوله يَكْهْ: «من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة 
كفتاه0””". وقوله يَكِ: «تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء»7©) 
وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة» مما يدل على أنه لولا أنَّ الرسول كلو هو 
الذي بيّن الآيات من حيث بداياتها ونهاياتها لما عرفنا بداية الآيتين ذ في آخر 
سورة البقرة مثلاً» ولا آية الصيف ولا الآيات السبع في الفاتحة 


)03( الإتقان: السيوطى . جا ص 115-11١‏ . 
زم رواه البخاري. جات ص”7١٠١.‏ 


زفرة رواه البخاري» جك ص 2٠١‏ ومسلمء جا ص 666 . 
)2( مسند الإمام أحمد: جا ص١5‏ . 


احخيل 


أن الع عدوا إللفك4 آية ولم يعدوا نظيرها (الر) ا وعذدو 

(الْمَصّ) اية ولم يعدوا نظيرها وهو (المَر) آية» وعدوا (يسن) آية ولم يعدو 
نظيرها (طمنّ) آية» وعدوا (حم عتن) انيق »> ولم يعدوا نظيرها (كهيعصٌ' 
اقيق يل اك واتورة قل كاة الأهه ميا عل «القناون لم ايفرقوا' .نيد 
المثلين . 

القول الثاني : وقيل: إِنَّ معرفة بداية الآيات ونهاياتها منه ما هو 
وصله وَائما غليكضا: أله لضوديايف وما وقف عليه مرة ووصله أخرق احتمل 
الأمرين» وهذا مجال للقياس ول حزن قوع أنه لذ يودي إلى ازيادة ولا 
نقضاق فن'ادأ القرآن» وإنَّما غايته تعيين محل الفصل أو الوصل”" . 
والرأي الراجح 

أنَّ معرفة بداية الآيات ونهاياتها توقيفي لا مجال للقياس فيه. قال 
الزركشي : «قال بعضهم : الصحيح أنها إنما تعلم يتوقيف من الشارع لا 
مجال للقياس فيه كمعرفة السورة»””" وقال الزمخشري: «علم الآيات توقيفي 
لا مجال للقياس ا 


)١(‏ وهم الكوفيون فقد عَدّوا كلَّ الفواتح بالأحرف المقطعة في أوائل السو اياك إلا لإ 
عسق) فد عدَّوها ايتين: و(طس) و(الر) و(المر) وما كان مفرداً وهي (ق) و(ن٠‏ 
ورشن) للم يعو هيا من مدان 

)١(‏ انظر البرهان: للزركشي» جاء ص7ا27518-55 وانظر مناهل العرفان: للزرقاني» 
ل 1 

(*) البرهان: للزركشيى:؛ جاء ص17 7. 

(4:) الكشاف: اامياعد ويد ان ااه 


ل 


فوائد معرفة الآيات: 

ذكر العلماء لتقسيم السورة إلى آيات حكماً كثيرة منها: 

١‏ العلم بأن كل ثلاث آيات قصار معجزة للنبي يَةِ وفي حُكمها الآية 
الطؤيلةدووان ذلك أن اها ميضانه وتسالك عدي العلين أتابياتوا سور من 
مثل القران» وأقصر سورة في القران هي سورة الكوثر: وهي ثلاث ايات 
تازه هذل علق أن كل كلات ابات قضار محجرة: 

لصوو دض الكلماء أن التق علن نر أنن الآبةتشنهة وتحيه رانين 
الآية مُعين على اتباع السِّنة . 

هناك بعض الأحكام الفقهية المترتبة على معرفة الآي؛: ذكرها 
السيوطي”''' ‏ رحمه الله تعالى - ومنها: 

أ اعتبارها فيمن جهل الفاتحة فإنه يجب عليه بدلها سبع آيات عند 
الشافعي . 

ب - اعتبارها في خطبة الجمعة» فإنَّه يجب فيها قراءة آية كاملة من 
القران؛ ولا يكفي شطرها إلا أن تكون طويلة. 

ج - اعتبارها في طول الصلاة فقد ورد أنه يل كان يقرأ في الصبح 
بالستين إلى المئة آية» وكذا اتخاذها مقياساً زمنياً للفارق بين الأذان والإقامة . 

د اعتبارها في قراءة قيام الليل وعدد الآيات للقيام . 
فوائد: 

اعلم أنَّ العلماء رحمهم الله تعالى قد اختلفوا في عا.د آيات القرآن 
الكريم» وعدد كلماته وعدد حروفهء وسبب ذلك أنَّ النبي يهِ كان يقف 


200 الإتقان: الوط جكاء ص96١‏ .2 وانظر مناهل العرفان: الزرقاني» جك ص 1737 
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على رؤوس الآي للتوقيف» 00 للتمام فيحسب السامع 
أده لمتمفة ناضيلة” 


وميث الاتهلاف افق عدد الحزوف أن يعض العلماء بعد البسملة قافن 
أوَل كل سورة. وبعضهم لا يعدهاء وأحرف الْمَدَ ونحوهاء منهم من يعدها 
ومنهم من لا يعدها. 
وسبب الاختلاف في عدد كلمات القرآن أنَّ الكلمة لها حقيقة ومجاز 
5 2 ىِ ا 
ولفظ ورسم واعتبار كل منها جائزء وكلّ من العلماء اعتبر أحدّ الجوائ:" . 
وأطول سورة في القران الكريم هي البقرة» وأقصر سورة هي الكوثرء 
وأطولحايةة ايه "الذري وه الآية لا مر ووه البقرةة ,ومين أده 
رم عل م رماس . 
#والضكى * ول وَآلْبَجْر *. 
وأطولٌ كلمة فيه لفظأً وكتابة # فَأسَفيتكموة»”" , 
ما أنصافٌ القران فثمانية : 
- فنصفه بالحروف (النون) من قوله: # تُكرا» [74] في سورة الكهف. 


والكاف من نصفه الثاني» وقيل عين # تَْنَظِمَ 7#" وقيل: اللام الثانية من 
« وَلتَكطُ 04 


: 5 5 رص وض 
- ونصفه بالكلمات الدال من قوله: 8# والجلود»# [) في سورة الحج. 
وقوله تعالى: ل وَهُم ممع من حَدِيرٍ © [1؟] من نصفه الثاني . 
)١(‏ البرهان: الزركشى. جاء ص707. 
(0) سورة الحجر: الآية 71. 


(*) سورة الكهف: الآية لا5 . 
دم سورة الكهيف: الآية 18 
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- ونصفه بالآيات # يَأْفَكُونَ 4 [45] من سورة الشعراءء وقوله تعالى: 
ل مَل ألسَحَرَةُ4 [43] من نصفه الثاني . 

- ونصفه على عدد السورء فالأولٌ (الحديد) والثاني من (المجادلة)'" . 

اعرها جع ف التراد من الحروف المتحركة متوالية ثمانية أحرف في 
سورة يوسف: 8 إِفِّرَأَيْتْ أَحَدَعَشَرَ مَوَك© من الآية الرابعة . 

وفي القران آيتان تجمع كل واحدة منهما حُروف المُعبجّم وهما قوله 


و ريع 


غالى : لتَحَمَد رول أو الآية 14 من سورة الفتح؛ وقوله تعالى: # ثم أَنْرَلَ 
ليم اَعَد ِالْمَمَ أَمنَةٌشّاسَاء الآية ١64‏ من سورة آل عمران. 
وفي القران سورة في كل آية منها اسم لله تعالى هي سورة المجادلة . 
وفي القرآن آية فيها 1١‏ ميماً هي ١‏ لييح أقيظ بِسَكَمِ يناد وَرَكّتِ. .. »4 
الآية 44 من سورة هودء وفي آية الدَّين ”7 ميما. 
وليس في القرآن حاء بعدها حاء إلا في موضعين : 
الأول في البقرة (7760) 9 عَقَدَةَ أليحكاح حَىٍّ 4 . 
- الثاني في الكهف ٠ ٠(‏ « لآ أَبِوَحْ حَوّح» . 
وعدد كلمات القرآن الكريم (1/574/) كلمة وقيل: (5737/ا17) وقيل: 
070 وقيل : غير ذلك . 
وعدد حروفه 7010 حرفاً وقيل: "5١٠٠١‏ وقيل: 401/4٠‏ حرفا. 
قال السيوطي : والاشتغال باستيعاب ذلك مما لا طائل تحته”" . 
قلت: فيه رياضة للنفس وترويح للذهن في أطهر ميدانء والله أعلم. 
)١(‏ البرهان: الزركشي. ج١ء‏ ص”707. 
(؟) الإتقان: السيوطي». جاء ص ٠١لاء‏ وقد نقلت أغلب هذه الفوائد من اليرهان: 
الإركقي ‏ جار ه05 , 


ارفرنل 


المكى والمدني 


من المعلوم أن الرسول بك قضى فترة من حياته في مكة قبل البعثة 
وبعدهاء ثم هاجر إلى المدينة النبوية» وأقام فيها إلى وفاته يَكَِ . 

وقد نزل عليه القرآن الكريم في الأمصار» والقرى» والجبالء والوهادء 
والأودية. والسفوح: والدورء والبراري» وفي أوقات مختلفة في الليل» 
والنهار. والسفر. والحضرء والصيف» والشتاء » والسلمء والحرب. 
في معرفة ذلك من فوائد عديدة لفهم النصوص القرآنية: واستيفاء معانيهاء 
واستقصاء مدلولاتها. 

وعندما كان القرآن ينزل في مكة أول البعثة كان المسلمون قلة» وكان 
المشركون كثرة. وللحديث مع الكفار أسلويه» ولمخاطبة المسلمين 
طريقتها. 

فالقران في مكة يدافع عن القلة من المسلمين» ويرفق بهمء وينافح 
عنهم وسط هذه البيئة من الأعداء المشركين. وهم بحاجة إلى من يأخذ 
بأيديهم . ويثبت قلوبهم . 

والقران في مكة يقارع الخصوم. ويحطم معتقداتهم الزائفة بالحجة 
والدليل» ويدفع الشبهات». ويبطل الخرافات» ويكشف الأباطيل والترهات. 
وهم أهل لجاج وعنادء وإصرار واستكبارء وظلّ القرآن ينافحهم حتى أقام 
الحجة عليهمء وأنشأ جماعة إسلامية كانت نواة الدولة الإسلامية . 
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وهاجر الرسول يكفِةِ بهذه الجماعة» والتقى بجماعة أخنزى من. المسلمين 
في المديئة. وآاخى بين الجماعتين» ومزج بينهما مزجا كان نتاجه نشأة 
الدولة الإسلامية الصالحة. والمؤهّلة لتلقي ما بقى من قواعد الإسلام» 
وأحكام التشريع . 

ونزل القرآن على المسلمين في المدينة يبسّط أحكامٌ الدين» ويُرسي 
قواعده» ويبني المجتمع الإسلامي» ويؤسسنٌ صرح الدولة. 

وبلا ريب أنَّ معرفة ما نزل بمكة في تلك الظروف ولتلك الأهداف 
والأغراضء ومعرفة ما نزل في المدينة كذلك» يُعطي منهجاً سليماً للدعوة 
الإسلامية؛ ودروساً للدعاة في مختلف العصور والأمكنة. 
عناية العلماء بالمكي والمدني : 

فلا عَجَبَ إذآ أن يعتني العلماء بذلك» وأن يولوه اهتمامهم. فهذا علي 
ابن أبي طالب رضي الله عنه قال: «والله ما نزلت آية إلا وقد علمتُ فيم 
أنزلتء وأين أنزتكب إن وى وهة لل قلا عدرل ولسانا ولك 

وهذا ابن مسعود رضي الله عنه يقول: «والله الذي لا إلله غيره» ما 
أنزلت سورة من كتاب الله إلا أنا أعلم أين أنزلت» ولا أنزلت اية من كتاب 
لله إلا أنا أعلم فيم أنزلت» ولو أعلم أحداً أعلمُ مني بكتاب الله تبلغه الإبل 
لركبتث إليه”" . 

وقد اهتم العلماء مِنْ بعدهم بمعرفة المكي والمدني». وأفرده جماعة 
بالتأليف منهم ‏ كما يقول السيوطي ‏ مكىّء والعز الديريني””©؛ وفي العصر 


)١(‏ حلية الأولياء: لأبي نعيمء جاء صا58-5. 
زفق صحيح اليخاري» جك ص"؟ا 2.٠١‏ وصحيح مسلم : ةع ص"147. 
زشف الإتقان : السيوطي »ء جلا ص8 . 
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الحديث صدرت دراسات كثيرة عن خصائص السور المكية» وخصائص 
البدوو الحدة» 

كما اعتنى به العلماء في مؤلفاتهم» فلا تكاد تجد كتاباً يتناول علوم القران 
إلا وكان المكي والمدني أحد أبوابه. وفصَّلَ القولٌ فيه السيوطي» وأشبع 
الكلام على أوجهه. وأفرد بعضها بمباحث خاصة في كتابه «الإتقان»7" , 
أنواع المكي والمدني : 

وهي كثيرة منها: 

ما نزل في مكة. وما نزل في المديئة» وما اختلف فيه» وترتيب ما نزل 
نشكة بو العدية روما #اللديمقة كمه بقل رونا زرلا الددية كيه 
مكي» وما نزل بمكة في أهل المدينة» وما نزل بالمدينة في أهل مكة. وما 
يشبه نزول المكى فى المدنى» وما يشبه نزول المدنى فى المكى» وما نزل 
بلحي رونا أن بيك المقدس ١‏ وما فون رالطا ها ءرما بزل ,اسن 
وما نزل ليلا وما نزل نهاراء وما نزل صيفاء وما نزل شتاءً» وما نزل في 
الحضرء وما نزل فى السفرء وما نزل مشيعاء وما نزل مدا وزالكرانك 
المدنية في السور المكة والآيات المكية في السور المدنية؛ وما حمل من 
مكة إلى المدينة» وما حمل من المدينة إلى مكة(" . 
السور المكية والسور المدنية : 

اختلف العلماء في عدد السور المدنية» وقد نقل السيوطي عن ابن 
الخضار أن السدرة حكروق صورة والينترك» هيه اذخا عشيرة سورة ».ونا 
ةلل 0 


(1) المرجع السابق. 1 
(1) انظر البرهان في علوم القرآن: الزركشي. جاء ص؟9١.‏ 
إ[فرف الإتقان : السيوطي ء حا ص١١.‏ 
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السور المدنية : عشرون هي : 


١‏ -البقرة. ١‏ دالزعهرانة. -#دالشباء: 

ه الأتفال. 1 النوية: لنت التون.: 

4 محمد. ٠_الفتح. ١‏ -الحجرات. 

. المجادلة. 5١-الحشر. 6 الممتحنة‎ ١ 

7١_المنافقون.‏ 86١_الطلاق.‏ 48 التحريم. 
واختلفوا في اثنتي عشرة سورة هي : 

١-الفاتحة.‏ ؟ ‏ الرعد. الرحمن. 

© التغابن . 5-المطففين. ‏ "-القدر. 

4 الزلزلة. ٠-الإخلاص.‏ ' ١١‏ _الفلق. 
السور المكية : 


:-المائدة. 

الأحزاب. 
١١_الحديد.‏ 
75 الجمعة. 


وات الي 


- الصفف. 
4 البيئة . 
7 الناس: 


ما عدا السور المذكورة فهو مكي وعددها اثنتان وثمانون سورة. 


يُعرفٌ المكي والمدنيّ بأحد طريقين : 


الطريق الأول : النقلىَ السماعئ : 


وهي الآيات والسور التي عرفنا أنها مكية أو مدنية بطريق الرواية عن 
أعن: السيحابة التارة فاقيوا؛ فزن “الركى #وعاهذوا التتزيل»» ىعن اعد 


التابعين الذين سمعوا ذلك من الصحابة . 


أما النبي كلةِ فلم يَردْ عنه بيان للسور المكية والسور المدنية؛ لأن هذا 
مما يشاهده ويحضره الصحابةٌ رضي الله عنهم. فكيف يخبرهم عن شيء 
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قال الباقلاني: «إنما يُرجع في معرفة المكي والمدني لحفظ الصحابة 
والتابعين» ولم يرد عن النبي تَلخِ في ذلك قول. لأنه لم يُؤمر به» ولم 
تجعل الله عِلْمّ ذلك من فرائض الأمة» وإن وجب في بعضه على أهل 
العلم معرفة تاريخ الناسخ والمنسوخ. فقد يعرف ذلك بغير نص من 
ال 

ومن أمثلة ما عرف أنه مكي أو مدني عن طريق الصحابة رضي الله عنهم 
قوله تعالى : # يَأمها لين سبك ألَهُوَمَنِ أيَحَكَ ين الْمُؤْمِنيت 276" , 

فقد أخرج البزار عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنها نزلت لما أسلم 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ومن المعلوم أن عمر قد أسلم في مكة 
فالآية إذاً مكية» وسورة الحج روى مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما 
الب 


ومنها ما رواه مسلم. عن سعيك بن جبير » قال: قلت لابن عياس : المخ 
نوفا مقعفدا مور قال: لا. قال: فتلوت عليه هذه الآية التي في 
الفرقان: وَالَدِينَ لا يعور مع أله إلا ءَاحَرَ ولا يدون نفس الى حَرَّم أله أ 
ِاَلْحَنّ * إلى شر الآية "+ قال هذه ال مكة: سطع ]ايه رق 1 ون 
00 1" كه حداف 0 اا 


)١(‏ الإتقان: السيوطي. جاء ص؟. 
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(*) الإتقان: السيوطي. جاء ص7١‏ . 
(4) سورة الفرقان: الآية 584 . 

(0) صورة النساء : الآية 97 . 

(7) ضحيح مسلم. ج؛. ص8١71؟.‏ 
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ومنها حديث عائشة رضي الله عنها وفيه: «لقد نزل بمكة على محمد 
يك وإني لجارية ألعب ‏ بل أَلسَّاعَهُ مَوعِدُهُمٌ وََلمَّاعَةُ د وَأمْرُ 2174 وما نزلت 
سوروة البقرة والسناء إلا وآنا فين 
الطريق الثاني : القياسي الاجتهادي : 

نظر العلماء رحمهم الله تعالى في الآيات والسور التي عرفوا أنها مكية 
أو مدنية بالطريق الأول (السماعي النقلي) واستنبطوا خصائص وضوابط 
للسور المكية؛ وخصائص وضوابط للسور المدنية» ثم نظروا في السور التي 
لم يرد نصوص في بيان مكان نزولهاء فإن وجدوا فيها خصائص السور المكية 
قالوا: إنها مكية» وإن وجدوا فيها خصائص السور المدنية قالوا: إنها مدنية» 
وهذا يكون بالاجتهاد والقياس» فسّمّي هذا الطريق بالقياسي الاجتهادي . 

نقل الزركشي عن الجعبري قوله: «لمعرفة المكي والمدني طريقان: 
سماعي» وقياسي؛ فالسماعي ما وصل إلينا نزوله بأحدهماء والقياسي قال 
علقمة: عن عبد الله: كل سورة فيها «يا أيها الناس» فقطء أو «كلا», أو أوليها 
حرف تهج سوى الزهراوين» والرعد في وجهء أو فيها قصة آدم وإبليس 
سوى الطولى فهي مكية؛ وكل سورة فيها قصص الأنبياء» والأمم الخالية» 


0ه 


مكية» وكل سورة فيها فريضة» أو حدء فهى مدنية» 
تعريف المكي والمدني : 

اختلف العلماء في المراد بالمكي. والمدتي: ومتى تسم السورة أو 
الآية مكية أو مدنية إلى ثلاثة أقوال: 


. 45 سورة القمر: الآية‎ )١( 
.١٠١١ص زف صحيح البخاري. جا‎ 
.١ فرع البرهان: الزركشى . جكصل0 ص1886١. وانظر الإتقان: السيوطى. جك ص72‎ 


اويل 


ويرجع اختلافهم إلى المعتبر في النزول» فمنهم من اعتبر مكان 
النزول» ومنهم من اعتبر زمن النزول» ومنهم من اعتبر المخاطبين بالآيات 
أو السورة» وعلى هذا: 

القول الأول: لطائفة اعتبرت مكان النزول فقالت: ما نزل في مكة وما 
حولها ولو بعد الهجرة؛ فهو مكي», ومانزل في المدينة وما حولهاء فهو مدني. 

وهذا القول غير ضابط ولا حاصر إذ إنه لا يشمل ما نزل من الآيات في 
غير مكة» والمدينة» وما حولهماء فقد نزلت ايات قرانية في تبوك وفي بيت 
المقدس. وفي الطائف» فالتعريف غير ضابط . 

والقول الثاني : لطائفة اعتبرت المُخاطب بالآية أو السورة» وهذه 
الطائفة نظرت إلى أهل مكة وقت التنزيل» فوجدت أنَّ الغالب على أهلها 
الكفرء والمناسب لمخاطبتهم النداء ب«يلأيها الناس» أو «يا بني آدم» وبما أن 
الغالب على أهل المدينة هو الإيمان» فإنَّ المناسب نداؤهم ب«يكأيها الذين 
امنوا» وعلى هذا فالمكي عندهم ما كان فيه «يلأيها الناس» أو ديا بني ادم» 
والمدني ما كان فيه «يلأيها الذين امنوا». 

نقل السيوطي عن أبي عبيد في «الفضائل» عن ميمون بن مهران قال: ما 
كان في القران فيئأيها الناس) أو يا بني آدم» فإنه مكي وما كان «يلأيها الذين 
امنوا» فإنه مدني . 

وهذا القول أيضاً غير ضابط ولا حاصر من وجهين: 

الأول: ضَكَّفَ هذا القول ابن الحصار فقال: «اتفق الناس على أن «النساء» 
مدنية وأولها «يأيُّها الناسُ» وعلى أن «الحج» مكية وفيها 9 كيه اريت 
ءَامَنُأْ كوأ وَأَسْجْدُوأ2"74» وقال غيره هذا القول إِنْ أخذ على إطلاقه 


)١(‏ سورة الحج: الآية /الا. 


فيه نظن ..' فإ سورة البقرة مدنية وفيها: # يَتَأيمًا آلنّاسُ أَعَدْدُ وأ ريك 374 , 
« يكأيهًا لاس نوأ مِمَا فى الْأَرضٍ ("؟ وسورة النساء مدنية وأولها ا يَنَبُهًا 
ألتّاش6”"'. وبهذا يكون هذا القول غير ضابط لع طوف 

الثاني :أن هناك اياث كثيرة وسور 'غعديدة ليس فيها تداع باةيئاأيها الناسن» 
أو «يلأيها الذين آمنوا» وهذا القول لا يشملها فلا يكون ضابطاً ولا حاصراً. 

القول الثالث: لطائفة اعتبرت الزمان» ورأت أنَّ الهجرة هي الحد 
الفاصل بين المكي والمدني. فما نزل قبل الهجرة فهو مكي. وما نزل بعد 
الهجرة فهو مدني وإن نزل في مكة» قالوا: «وما نزل فى طريق المدينة قبل 
أن يبلغ النبي بك المدينة ا المكي)”؟' . ١‏ 

وهذا التعريف ضابط وحاصر لا تخرج عنه أية من آيات القران الكريم 
وعليه فإن قوله تعالى : ا الْيَوْم أ كملت لكم ديك وأمعت عَلِيَ نعمت وَرَضِيتٌ آ 
لْإِسْلَمَ دين 90# , مدنية مع أنها نزلت في عرفات بمكة» بل إن قوله عالق : 
« مهن لَه مركم أن نودو ألألتت إلج أَهْلِهَا4”"' . مدنية مع أنها نزلت في جوف 
الكعبة لأن هاتين الآيتين نزلتا بعد الهجرة عام الفتح . 
ضوابط السور المكية: 

نظر العلماء في السور المكية فوجدوا أن لها ضوابط» وأنّ لها مميزات» 
ونظروا في السور المدنية فوجدوا أيضاً أن لها ضوابط ومميزات. 
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.؟١ سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(') سورة البقرة: الآية ١14‏ . 

الإتقان: السيوطى.ء ج١.‏ ص7١‏ . 
(4) البرهان: الزركشي؛ جاء ص188. 
(6) سورة المائدة: الاية ”. 

(5) سورة النساء: الآية 04 . 


ونعني بالضوابط خصائص الألفاظء ونعني بالمميزات خصاتص 
الأسلوب والمعانى والأغراض للسور المكية أو المدنية. 
فمن ضوابط السور المكية : 

١‏ كل سورة فيها «كلا» فهى مكية. 
النصف الأخير من القرآن قال الشيخ الديريني”'' رحمه الله تعالى : 
وما نزلت كلا بيشربَ فاعلمنْ 2 ولم تأت في القرآن في نصفه الأعلى 

وحكمة ذلك أن كلا» للردع والزجرء وهذا إِنّما يكون للمعاند 
المستكبرء فهو مناسب لمخاطبة المشركين في مكة . 

"١‏ - كل سورة فيها سجدة تلاوة فهي مكية”'2. وهي أربع عشرة سجدة؛ 
هي الأعراف. والرعدء والنحل» والإسراء؛ ومريم»؛ وفي الحج سجدتان» 
والفرقان» والنمل» والسجدة» وفصلت» والنجم, والانشقاق» واقرأ باسم 
ربيك» وأما سورة ص فيستحب السجود. وليست من عزائم السجودء وزاد 
بعضهم آخر الحجر”" وفي الرعد خلاف. 

* - كل سورة مبدؤه بقسم وهي خمس عشرة سورة» هي الصافات» 
الذاريات» الطور. النجمء المرسلاات» النازعات» البروجء الطارق» 
الفجرء الشمس»ء الليل» الضحى ١‏ التين» العاديات» العصر. 

- كل سورة مفتتحة بأحرف التهجي مثل (ال) (حم) وغيرها سوى 
البقرة وآل عمرانء فإنهما مدنيتان بالإجماع؛ وفي الرعد خلاف. 

)١(‏ البرهان: للزركشي» جا ص19 7؟. 


2 الإتقان : السيوطى . جل ص١٠١١.‏ 
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- كل سورة فيها «يلأيها الناس» وليس فيها «يلأيها الذين آمنوا» فهي 
كي الأاضورة الحج هإنها مكية مع أن في اخرها اابنايها الذين امتواكي > 

١‏ - كل سورة مفتتحة ب(الحمد) فهي مكية» وهي خمس سور. 

/ - كل سورة فيها قصص الأنبياء ما عدا البقرة. 


مميزات السور المكية : 

من المعلوم أنَّ ما نزل من القرآن في مكة كان يُخاطب مجتمعاً وثنياً فشا 
فيه الشركء وانتشرت فيه الأصنامء ولم يتلق الدعوة الإسلامية بالقبول 
والتسليم» بل أخذ يُناوئها العداء» ويضطهد أتباعهاء ويحارب رسولها. 

وفي المدينة كان القرآن الكريم غالباً يخاطب أتباعه المؤمنين» يأمرهم 
فينقادون إليه» وينهاهم فينتهون عما نهى عنه . 

وإذا كان الأمر كذلك فلا شك أنْ البلاغة تقتضي الاختلاف في 
الأسلويت؟ والاختلاف في المعاني والموضوعات بين ما نزل في مكة. وما 
نزل في المدينة» فمن مميزات السور المكية : 

١‏ تأسيس العقيدة الإسلامية في النفوس بالدعوة إلى عبادة الله وحدّهء 
والإيمان برسالة محمد يَليْةِّه وباليوم الآخرء وإبطال المعتقدات الوثنية 
الجاهلية» وعبادة غير الله وإيراد الحجج والبراهين على ذلك . 

١‏ - تشريع أصول العبادات والمعاملات والآداب والفضائل العامة؛ ففي 
مكة فرضت الصلوات الخمس مثلاً وحُرّم أكلٌ مال اليتيم ظلماًء كما حرم 
الكبرٌ والخيلاء ونحوها. 

"١‏ - الاهتمام بتفصيل قصص الأنبياء والأمم السابقة؛ وبيان ما دعا إليه 
الأنبياء السابقون من عقائد؛. ومواقف أممهم منهمء وما نزل بالمكذبين من 
عذاب دنيوي جزاء تكذيبهم» وإيراد الحوار بين الأنبياء وخصومهم. وإبطال 
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حججهم بما يوحي إلى أهل مكة بوجوب أخذ العبرة من هؤلاء. وفى هذا 
سط أرضا العقيد: الأجلاية الحيحة , 

5 - قصّرٌ السور والآيات مع قوة جرس الألفاظ ووقعهاء واتجاذ العنارة 
مع بلاغة المعنى ووفائه» وذلك أن القوم في مكة كانوا معاندين مستكبرين لا 
يريدون سماع القرآن. بل كانوا إذا شرع الرسول تَكٍِ في القراءة يتنادون « لَا 
مَتسُو ةا اولان لكك موي76 . 

ولا يناسب هذا المقام طول الآيات والمقاطع» بل يناسبه إيجازها وقوة 
عا نيا 
ضوابط السور المدنية: 

- كل سورة فيها «يأيها الذين أمنوا» وليس فيها «يأيها الناس» فهي 
قال: «ما كان «يُأيها الذين 0 أتزل بالمدينة» وما كان «يأيها 'الناس» 
فبمكة. . ثم قال: قال ابن عطية وابن الفرس وغيرهما: هو في «يأيها الذين 
امد صحيحء وأما «يأيها 50 فقد يأتي في المدني»”"' . 

- كل سورة فيها ذكر للمنافقين» قال مكي , فنأ طالب يي 
«كل سورة فيها ذكر المنافقين فمدنية. وزاد غيره: سوق العتكيو] 

والصحيح أنَّ أول العنكبوت الذي ورد فيه ذكر المنافقين مدني لِما 

أخرجه ابن جرير في سبب نزولها””' . 
)١(‏ سورة فصلت: الآية 5؟. 
0( الإتقان : السيوطي ١‏ حلء ص7١‏ : 


زفق المرجع السابق. جاء ص١ .١‏ 
)2 جامع البيان : الطبري. حءتث ص66. 
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٠"‏ - كل سورة ورد فيها حد أو بيان فريضة» قال عروة بن الزبير: «ما 


كاؤاحمة عند أ 'فريضة اذائه انال #الشنية؟ !"2 قال محهد ربنق «الشاكت 


الكلبي : «كل سورة ذكرت فيها الحدود والفرائض فهي فونية 1 


نياك امور المدانية: 

3< شاط القران' ف الندجة غانا مها افيا كان القالب 
تقرير الأحكام التشريعية للعبادات والمعاملات والحدود والفرائض» وأحكام 
الجهاد وغيرها. 


١‏ - نشأ في المجتمع المدني طائفة من المنافقين» فتحدث القرآن 
الكريم عن طبائعهم» وهتك أستارهم»؛ وبيّن خطرهم على الإسلام 
والمسلمين» وكشف عن وسائلهم ومكائدهم وخباياهم ومخططاتهم للكيد 
للمسلمين» ولم يكن في مكة نفاق لأن المسلمين كانوا قلة مستضعفين» 
فكان الكفار يحاربونهم جهاراً. 

٠‏ - عاش بين المسلمين في المدينة طائفة من أهل الكتاب وهم اليهود. 
وكانوا يمكرون مكراً سيئاًء ويكيدون للإسلام وأهلهء فكشف القران في 
المدينة سرائرهم» وأبطل عقائدهم» وكشف تحريفهم لديانتهم» وبيّن بطلان 
عقائدهم» ودعاهم إلى الإسلام بالحجة والدليل والبرهان. 

 :‏ الغالب على الآيات والسور المدنية طول المقاطع والسور لبسط 
العقائد الإسلامية» والأحكام التشريعية» فقد كان أهلّ المدينة مسلمين 
يُقبلون على سماع القرآن» وينصتون حتى كأنَّ على رؤوسهم الطير» فالمقام 
)١(‏ البرهان: الزركشي. ج١اء‏ ص88١-189.‏ 
فق المرجع السابق . 
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ليس مقام مقارعة ولجاج يُناسبه الإيجازء بل المقام مقام إقبال وإنصات 
وإذعان يناسبه الاسترسال والإطناب. 


فوائد معرفة المكى والمدنى : 

١‏ - تمييز الناسخ من المنسوخ فإِنَّ المتأخر ناسخ للمتقدم. 

١‏ الاستعانة به في تفسير القرآن الكريمء. فإنَ معرفة مكان النزول 
يُعين على فهم المراد بالآية» ومعرفة مدلولاتها وما يرد فيها من إشارات 
أحيانا : 

"١‏ - مععرفة تاريخ التشريع وتدرجه في التكليف. ويترتب على هذا الإيمان 
بأنْ هذا التدرج لا يكون إلا من عليم خبيره عزيز حكيم» رحمن رحيم. 

#5 الاستفاذة من أطلونت: القران:فن الدغؤة إلى الله تجالق» فهو أسلؤت 
يشتد ويلين» ويُفصّل ويُجمل. ويّعد ويتوّعّدء ويُرغبٌ ويُرَهُبُءْ ويُوجز 
ويُطنتٌ حسب أحوال المخاطبين» وهذا من 0 الإعجاز فى القرآن 

2000 
لدي 

5 استخراج سيرة الرسول كَلْةِ وذلك بمتابعة أحواله في مكة ومواقفه 
في الدعوة» ثم أحواله في المدينة وسيرته في الدعوة إلى الله فيهاء واقتداء 
الدعاة بهذا المنهج النبوي الحكيم في الدعوة. 

وقد عنى بعض المؤرخين بهذا الجانب. فوضعوا المؤلفات في سيرة 
النبي كَل على ضوء القران الكريم”" . 

. انظر مباحث في علوم القران» د. صبحي الصالح. ص777‎ )١( 
منهم الدكتور عبد الصبور مرزوق في كتابه «السيرة النبوية في القران الكريم»: ومنهم‎ )5( 


ذد. محمد على الهاشمى فى كتابه : «اشخصية الرسول ودعوته فى القران الكريم؟. 
والأستاذ حسن ضياء الدين عتر وكتابه «(نبوة محمد يَكِيْدٌ فى القران»» والأستاذ خسن < 
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5 - بيان عناية المسلمين بالقرآن الكريم واهتمامهم به. حتى إنهم لم 
يكتفوا بحفظ النص القراني» بل تتبعوا مكان نزوله» ومعرفة ما نزل قبل 
الهجرة؛ وما نزل بعدهاء. وما نزل بالليل» وما نزل بالنهارء وما نزل في 
الصيف. وما نزل في الشتاءء ويتبع هذا الاقتداء بهم في دراسة القران 
وقليفة 


د الملطاوي في كتابه : «رسول الله في القرآن الكريم؛؛ والأستاذ محمد إبراهيم شقرة في 
كتابه «السيرة النبوية العطرة في الآيات القرانية المسطرة». والشيخ جلال الحنفي 
البغدادي في كتابه «اشخصية الرسول الأعظم قرانياً؛ وغيرهم . 


١ /ا‎ 


أسباب النزول 


من المعلوم أنَّ سبب نزول آيات القرآن الكريم كلها هو هداية الناس إلى 
الحق والصراط المستقيم؛ لكن هناك آيات تزيد على هذا السبب العام بسبب 
خاص مرتبط بها وحدها دون غيرهاء وهذا السبب الخاص هو الذي يبحثه 
العلماء تحت هذا الموضوع. وعلى هذا فإِنَّ آيات القرآن الكريم تنقسم من 
حيث سبب النزول وعدمه إلى قسمين: 

- الأول: قسم نزل من الله ابتذاء غير مرتبط يسبب من الأسباب 
الخاصة» وإِنّما هو مرتبط بالسبب العام» وهو هداية الناس» وهذا القسم هو 
أكثر ايات القران الكريم . 

- الثاني: قسم نزول مرتبطاً بسبب من الأسباب الخاصة» يُسميه العلماء 
(سبب نزول الآية)» وآيات هذا القسم هي الأقل»: ولأهميتها أفردها العلماء 
بالدرائنة واليان: 
عناية العلماء بأسباب النزول: 

اعتنى العلماء ‏ رحمهم الله تعالى ‏ عناية فائقة بدراسة أسباب النزول 
وأفردوها بمؤلفات مستقلة.» وهي مؤلفات كثيرة: وأول من أفرده» بالتأليف 
علي بن المديني ت(715ه) وممن ألف فيه عبد الرحمن بن محمد 
المعروف بمطرف الأندلسي ت(07٠1ه)‏ فقد ألف كتابه «القصص والأسباب 
التي نزل من أجلها القران». ومنهم أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي 
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ت(478ه) واسم كتابه «أسباب النزول»؛ وطبع مرارا('؟: وقد اختصر 
الجعبري هذا الكتاب بحذف أسانيده”"'2. ومنهم ابن الجوزي ت(0917ه) 
واسم كتابه «أسباب نزول القران»؛ ومنهم ابن حجر العسقلاني ت(8517ه) 
واسم كتابه «العُجَابٌ في بيان الأسباب»» وقد ذكر السيوطي أنه اطلع على 
فسيوةة هذا الكتاب .وأن ابن مجر ماك قبل ايض . 

ومنهم السيوطي ت(١11ه)‏ الذي ألف كتاباً سماه «لباب النقول في 
أسباب النزول» وطبع في مجلد واحد. 


وفي العصر الحديث : 

ألف الأستاذ إبراهيم محمد العلىّ كتابه «صحيح أسباب النزول» وألف 
د. أبو عمر نادي بن محمود الأزهري ثلاثة كتب: 

«نهاية السول فيما استدرك على الواحدي والسيوطي من أسباب النزول» 
و«المقبول من أسباب النزول» و«الدخيل من أسباب التنزيل» كما ألف الشيخ 
مقبل بن هادي الوادعي «الصحيح المسند من أسباب النزول». 
تعريف سبب النزول : 

هو ما نزل قرآن بشأنه وقت وقوعه» كحادثة تقع حين نزول القرآن 
الكريم فتنزل آية أو ايات من القران تبيّن الحُكم فيهاء أو كسؤال يُوجَّه إلى 
الرسول كَكدٍ فتنزل آية أو ايات من القرآن الكريم وفيها الإجابة عليه. 


)١(‏ حقق عدة مرات وممن حققه السيد أحمد صقر وأيمن صالح شعبان وكمال بسيوني 
زغلول وعصام الحميدان في أطروحته للماجستير في جامعة الإمام . 

(؟) وهو مخطوط ويحتاج إلى من يقوم بتحقيقه في أطروحة علمية. 

(") الإتقان: السيوطى. ج١ء‏ ص788», وقد صدر كتاب (العجاب) بتحقيق أ. عبدالحكيم 
محمد الأنيس في مجلدين وهو إلى الآية 4/ا من سورة النساء . 
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ويُفيد قولنا: «وقت وقوعه أله لا بدَّ أن يكون نزول الآيات وقت وقوع 
الحادثة أو توجيه السؤالء فإن كانت الحادثة قبل نزول الآيات بزمن طويل 
خرج ذلك عن هذا الباب» وصار من باب الإخبار عن الوقائع الماضية 
والأمم السابقة؛ كالآيات التي تتحدث عن خلق ادم عليه السلام» وقصته مع 
إبليس: وقصة ابنيّ آدم وقصص الأنبياء السابقين كنوح وإبراهيم وموسى 
وعيسى وغيرهم عليهم السلام» فإن الحديث عن ذلك ليس من هذا الباب. 


ولا يلزم أن يكون نزول الآيات بعد الحادثة أو السؤال مباشرة» بل 
يصح أن ساحن ومنا سيراءفإن قوله تحال +0 تَشُولَنَ لِسَأَىْءِ إِقِ فَاعِلُ ذلك 
ع دأ < إلا أن يما أََهوأدكُررَيكَ إِدَاضِيتٌ وَقلْ عوج أن بين رَقٍ لِأَفْرَبمِن هنا 
7 اننا نر لابن مس عنمرة كله النحادتة»:وكذا الآيات البعملقة 
بحادثة الإفك إِنَّما نزلت بعد نحو شهر منها. 


والحادثة: التي ينزل القرآن لأجلها قد تكون من الرسول مَل 
حدث في سبب نزول سورة عبس حين جاء ابن أمّ مكتوم إلى الرسول كَل 
وهو يُناجي بعض زعماء قريش ويدعوهم إلى الإسلام» فجاءه ابن أمْ مكتوم 
وقال: يا رسول الله 5 مما عَلّمك الله وجعل يناديه ويكرر التداء 
والرسول يَةِ مشغول عنهء ومقبل على هؤلاء النفرء فنزلت سورة عبس . 
فكان الرسول يلِْ إذا رأى ابن أمَّ مكتوم بعد ذلك يقول: «مرحباً بمن عاتبني 


"لفق 
فيه ربيى؟ ‏ . 


وقد تكون الحادثة من جماعة من الصحابة رضي الله عنهم؛ كأولئك 
الضيحانة الذيق"كاتوا يُصافون المتافقين - ويواهلوة رصالاً من الود لما 


.7 8-17 سورة الكهف: الآيتان‎ )١( 
أسباب النزول: الواحدي؛ ص797.‎ )١( 


كان بينهم من القرابة والصداقة والجلف والجوار والرضاعء فأنزل الله 
تعالى : ط يتا لامالا َّحِدُوا اهصن ويك كيوك حَبَاَاوَمُوأمَا د 
كد بدت العضاك من أذ هين وما تضقن 1 وي 4 مد د بدا لكي ليت 0 
سل 237204 , 


وقد تكون الحادثة من المشركين أو من اليهود أو من المنافقين» 
والأمثلة على ذلك كثيرة . 

كما أن السؤال قد يكون عن ماضء كقوله تعالى: ل ولوك عن ذى 
لْفَويْنِ 2"74. أو عن حاضرء كقوله تعالى : 7 # يَحَلُوَكَء عن الأَيِرَةِ 94 . 
وقوله شيحانةة و درك عَنِ الروح -ج*؟ أو عن انسعيل » كقوله تعالى: 
يسَكَلُوتدَكَ مَادَاكٌ و20 وقوله : # يلتك عن السّاعَة7" . 


طريق معرفة سبب النزول : 

سبب النزول حادثة من أحداث التاريخ الواقعة في عهد الرسول يل 
ولهذا فلا طريق لمعرفته إلا طريق الرواية الصحيحة عمن شاهده وحضره» 
ولا يمكن الاجتهاد في معرفة ذلك» بل لا يجوزهء لأنه من القول في القرآن 
بغير علم» قال تعالى : 9 ولا تَقَفٌ مَالِيس لَك بو عِلَي 00 , 


(1) شورة ال ععمران ؛"الآية 11 . 

(؟) أسباب التزول: الواحدي؛ ص9. 
(") سورة الكهف: الآية 417 . 

(4) سورة البقرة: الآية ١889‏ . 

(0) سورة الإسراء: الآية 86. 

(5) سورة البقرة: الآية .7١6‏ 

(0) سورة النازعات: الآية 47 . 


(8) سورة الإسراء: الآية 55. 


وقال يك «من قال فى القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار» رواه 
)0 


الترمذي. وقال هذا حديث حسر 

وروى الواحدي عن محمد بن سيرين قال: سألت عبيدة عن اية من 
القران فقال: اتقّ الله؛ وقل سداداء ذهب الذين يعلمون فيما أنزل القرآن2 . 
وقال الواحدي: «ولا يحل القول في أسباب نزول الكتاب إلا بالرواية 
والسماع ممن شاهدوا التنزيل ووقفوا على الأسباب)”' . 


وإذا ورد سبب النزول عن صحابي فلا تَخْلو عبارته: أن تكون جازمة 
وصريحة في السببية فلها حكم الحديث المرفوع. وإمّا أن تكون العبارة غير 
صريحة كأن يقول: «نزلت هذه الآية في كذا» فإنها تحتمل أنْ المراد بها 
سببُ النزول؛ وتحتمل أنَّ هذا داخلٌ في الآية وإن لم يكن السبب» بل يراد 
بِيانُ كم من الأحكام الواردة في الآية . 


قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: «وقد تنازع العلماء في قول الصاحب: 
«نزلت هذه الآية في كذا» هل يجري مجرى المسند ‏ كما لو ذكر السبب 
الذى: 'أنزلت» لأجلهه :أو ابحرئى. حرف" التقشين منه الذي اليس مشعددد؟ 
فالبخاري يدخله في المسندء وغيره لا يدخله في السكدة: :و 51ة؟ «المسانيك 
على هذا الاصطلاح كمسند أحمد وغيره» وبخلاف ما إذا ذكر سبباً نزلت 
عقبه» فإنهم كلهم يدخلون مثل هذا في المسند»””؟' . 


.١194ص جامع الترمذي. جه.‎ )١( 

. أسباب النزول: الواحدي. ص6‎ )١( 

(*) أسباب النزول: الواحدي. ص؛ . 

(4:) مقدمة فى أصول التفسير: ابن تيميةء تحقيق د. عدنان زرزورء ص48» وانظر 
لقان للمووطيه معدا عن 1 


وإذا ورد سببٌ النزول عن تابعى فيشترط لقبوله أربعة شروط : 

١‏ أن تكون عبارته ضريحة في السببية: بأن يقول: «سبب نزول هذه 
الآية كذا» أو أن يأتى بفاء تعقيبية داخلة على مادة النزول بعد ذكر حادثة أو 
سؤال: كأن يقول: حدث كذا وكذا:: أوسغل رسول الله كله عن كذا فاتول 
الله تعالى هذه الآية أو فنزلت هذه الآية. 

أت آن كين الأبناء حسديها : 

- أن يكون التابعى من أئمة التفسير الذين أخذوه عن الصحابة. 

د أن يتفيف دزؤاية تابن اخ تتوافر فنه'نفسى الشروظة. وإذا :اكتمليت 
هذه الشروط في رواية تابعي قبلت وصار لها حكمُ الحديث المرسل . 
«قد يُقبل إذا صَمَّ السند إليهء وكان من أئمة التفسير الآخذين عن الصحابة» 
كمجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير» أو اعتضد بمرسل آخر ونحو ذلك)7'. 

وبهذا ندرك الحيطة الشديدة التي اتخذها العلماء رحمهم الله تعالى 
لصيانة تفسير القرآن من الدخيل والتحريف والتبديل. 

لمعرفة سبب النزول فوائد كثيرة من أهمها: 

١‏ معرفة حكمة التشريع. وأنّه قام على رعاية مصلحة الأمة» ودفع 
الضرر عنهاء وجلب الخير لهاء. والرحمة بهاء وذلك كحادئة خولة بنت 
ثعلبة رضي الله عنها حين جاءت إلى الرسول 5د تشتكي زوجها. وهي 
تقول: يا رسول الله أبلى شبابي» ونثرت له بطني؛ حتى إذا كبر سني» 


000 الإتقان: للسيوطي » جلا ص .3١‏ 
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وانقطع ولديء ظاهر مني. اللهم إني أشكو إليك. فنزل قوله تعالى: قَدْ 
سَيِمَ ألّهُ َل الى يحدِأكٌ فى رَوْحِهَا 74" وهو أوس بن الصامت”"©. فشرع الله 
تعالى الكفارة رحمة بها وبأمثالهاء وصيانة للأسرة في المجتمع الإسلامي 
من التفكك. وحماية للأبناء من التشرد. ظ 


؟ - معرفة سبب النزول يعين على فهم المراد بالآية وتفسيرها التفسير 
الصحيح» ودفع اللبس والإشكال عن معناها. قال الواحدي عن أسباب 
النزول: «هي أوفى ما يجب الوقوف عليهاء وأولى ما تُصرّفُ العناية إليهاء 
لامتناع معرفة تفسير الآية وقصد سبيلهاء دون الوقوف على قصتها وبيان 
نزولها»”". وقال أبو الفتح القشيري: «بيان سبب النزول طريق قوي في فهم 
معاني الكتاب العزيز»”*'. وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى: «ومعرفة سبب 
النزول يُعِينْ على فهم الآية» فإنَ العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب» 
ولهذا كان أصح قولي الفقهاء؛ أنه إذا لم يعرف ما نواه الحالف رجع إلى 
سبب يمينه وما هيجها وأثارها»”” . 

ومن الأمثلة على ذلك : 


رم ا 


. قوله تعالى : ا مرق واب كَأَيْسَمَامولُوأ ف جه أو74‎ - ١ 


فظاهر هذه الآية يدل على أن للإنسان أن يصلى إلى أية جهة شاءء ولا 


.١ سورة المجادلة: الآية‎ )١( 

(0) لباب النقول قن أسباب الترول: السيوطي» ص5١7.‏ 
(7) أسباب النزول : الواحدي؛ صغ . 

(4) البرهان للزركشي. ج١.ء‏ ص77 . 

(5) مقدمة فى أصول التفسير: ابن تيمية»؛ ص47 . 

9© سورة البقرة : الآية .1١6‏ 
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نافلة» وهذا مخالف لما هو معلوم من الأدلة الأخرى في الكتاب والسنة 
بوجوب التوجه إلى شطر المسجد الحرام . ويزول الإشكال إذا عرف سبب 
نزول هذه الآية كما رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنه» قال: «بعث رسول 
الله مَك سرية كنت فيهاء فأصابتنا ظلمة فلم نعرف القبلة» فقالت طائفة منا: 
فذ:عرفنا العيلة» عي ها هنا قكل الكتمال» :فصلا بوخطو خطرطاء. وفال 
نعهنا :! القيلة اخاعهنا قل الجدوية فصلا وحظر) خطوطا لما ايا 
وطلعت الشمس أصبحت تلك الخطوط لغير القبلة» فلما قفلنا من سفرنا 
سألنا النبي يك عن ذلك. فسكتء فأنزل الله تعالى: 9 وَللَه ألَمْرفُ وَالْرْب 
أَيسَمَاتولُوأضعم وب 20010 , 

وروى مسلم في ١صحيحه»‏ عن ابن عمر رضي الله عنهماء قال: كان 
رسول الله يد يُصلي وهو مقبل من مكة إلى المدينة على راحلته حيث كان 
وجهه قال: وفيه نزلت: 8 كَأَيتمَاتولوأ فك وه م904 . 

وبهذا ندرك أنَّ هذه الآية خاصة بمن صلى وهو لا يعرف القبلة ثم يتبين 
له خطؤه. فإنه لا يعيد الصلاة» وكذا في صلاة النافلة على الراحلة في السفر 
لا يلزم التوجه إلى القبلة . وبمعرفة سبب النزول زال الإشكال. 

١‏ - قوله تعالى: ط #إنّ ألصّما وَالْمَروَةَ ين عَعَبِرِ أنه مَمَنْ حَج لدت أو 
َغْتَمَرَفََاجْنَاح عَلِيِهِ أن يِطُوف بها : 

فظاهر هذه الآية نفي الجناح عمَّن طاف بالصفا والمروة مع أنَّ الطواق 
بهما فرضء» والتعبير بنفي الإثم لا يدل على الفرضية» وإذا عرف سبب 


.1١6 سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(؟) أسباب النزول: الواحدي» ص77 . 
إفرف صحيح مسلم »ء جاء ص416مة. 
(:) سورة البقرة: الآية ١80/4‏ . 
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النزول زال الإشكال» فقد كان للمشركين أصنام على الصفا والمروة» وكانوا 
يطوفون بهماء فلما جاء الإسلام تحرج هؤلاء عن الطواف بهماء فنزلت هذه 
الآية» وقد روى البخاري عن أنس رضي الله عنه أنه سّئل: أكنتم تكرهون 
السعي بين الصفا والمروة؟ قال: نعم» لأنها كانت من شعار الجاهلية حتى 
أنزل الله «< ## إن ألما امه من سر اله من حَعٌ بيذت أو أعَْمَرَ مكاح 
عَكيِهِ أن يلوك بهم2704 , 


فدل سبب النزول على أنَّ المراد بالآية نفي ما وقر في أذهان بعض 
الصحابة من التحرج من السعي بين الصفا والمروة. والاعتقاد بتحريم ذلك 
لأنه من عمل الجاهلية» فنزلت الآية نافية لهذا الإثم» ورافعة للتحرج. 


- ومن فوائد معرفة سبب النزول: تيسير الحفظ. وتسهيل الفهم» 
وتثبيت الوحي في ذهن كل من يسمع الآية» إذا عرف سبب نزولها؛ لأنَّ 
لط الأسباب بالمسببات» والأحكام بالحوادث» والحوادث بالأشخاص 
والأزمنة والأمكنة» كل ذلك من دواعي ثبوت المعلومات في الذهن وسهولة 
استذكارها عند تذكر بعضهاء وذلك ما يعرف في علم النفس بقانون «تداعي 
المعاتن 726 


؛ - معرفة من نزلت فيه الآية بعينه» حتى لا يُبِرَأْ المُنّهم أو يتهم 
البريء؛ وحتى لا يزعم أحد أنَّ المراد بالذم في تلك الآية فلان من الصحابة 
وهو بريء» أو ينسب إلى اخر صفات مدح في اية. والمراد بها غيره. وفي 
تفاسير الشيعة كثير من هذا النوع» فلا تكاد تجد آية فيها مدح وثناء على أحد 


. ١648 سورة البقرة: الآية‎ )١( 
١7١ صحيح البخاري» جك ص‎ (0 
1 ١٠١ا/-٠١١6ص شرف مناهل العرفان: الزرقانى» جلء‎ 
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أبَاً كان إلا وألصقوها بأحد أئمتهم. ولا يدعون اية فيها ذم إلا وألصقوها 
بمخالفيهم. أو بأحد صحابة رسول الله يَكِةِ كأبى بكر وعمر وعثمان وعائشة 
وغيرهم رضي الله عنهه("' . 


)١(‏ والأمثلة على هذا كثيرة جداء أقتصر على ذكر أمثلة من تفسير واحد من تفاسيرهم 
وهو المسمى: «تفسير نور الثقلين» تأليف عبد علي الحويزي فمنها تفسير قوله تعالى : 
عون عن يلمي ٍ» [النبأ: ١-؟]‏ قالوا: عي في أمير المؤمنين عليه السلام: 
كان أمير المؤمنين عليه السلام - يقصدون عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ يقول: 
«ما لله عز وجل آية هي أكبر مني. ولا لله من نبأ أعظم مني» «نور الثقلين» جة.. 
ص١59.‏ وفسّروا التراب في قول الكافر يوم القيامةة: « يلكت كت ريا» [البأ: ]5١‏ 
بقولهم: «أي: من شيعة علي» جهء ص497 » وزعموا أنَّ قوله تعالى: عبس وَيَول 4 
[عبس: ]١‏ نزلت في عثمان» وأنه عبس في وجه ابن أم مكتوم حين رأى الرسول و 
يقدمه عليه جه ص6088 . 
وفسّروا السماء في قوله تعالى : وَل وِّقِ»4 [الطارق: ]١‏ بأنّها أمير المؤمنين علي 
نه أب طالب. والطارق هو الروح الذي مع الأئمة و8 الهم ألَّيبُ » [الطارق: *] 
رسول الله يلك جه. ص000. أما الشفع والوتر في قوله تعالى: # وَألشَّفْع وَألوتْرٍ » 
[الفجر: "] فالشفع: الحسن والحسينء والوتر: أمير المؤمنين عليه السلام جة» 
ص ١ا0.‏ وفي قوله تعالى: # ووالِدٍ وما وَلَدَ © [البلد: "] قالوا: أمير المؤمنين عليه 
السلام» وما ولد من الأئمة جده. ص8لاه. ولغوا آن قوله تعالى: « سب أن أن 
حير عقو كذ :يول لمتكت مال ذا [البلد: 1-0] زعموا أنها في عثمان رضي الله 
عنه. والمال اللبد يعني الذي جهّر به النبي يَفةِ فى جيش العسرة جد. ص 208٠١‏ 
وفي قوله تعالى: #قَكُ رَمَبَةِ 4 [البلد: ]١‏ قالوا: «ولاية أمير المؤمنين» جه. 
ص١28‏ . وقالوا: عن أصحاب الميمنة : هم أصحاب أمير المؤمنين يعني علي بن أبي 
طالب. جده. ص584. وقالوا: #وَاآلتَئِين وَمُحَنَهًا 4 [الشمس : ]١‏ الشمس: رسول 
الله » ا وَالْمَمَرِ إِدا لها© [الشمس: ؟] أمير المؤمنين» جده. ص50808. وقوله تعالى: 
« كبا آلنَْس المُظمِينة4 [الفجر: 7] الآيات معلوم أنها نزلت في عثمان حين اشترى 
بئر رومة للمسلمين لكنهم يقولون: المراد بها الحسين بن علي عليه السلام. جة. 
ص/077. وكذا قوله تعالى: # وَسَيْبَّها آلأنقى 4 [الليل: 17] التي نزلت في أبي بكر - 
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وقد ووى البخاري ‏ رحمه الله تعالى عذأن موواة: بن الحكم كان على 
الحجازء استعمله معاوية» فخطبء فجعل يذكر يزيد بن معاوية لكي يبايع 
000 فقال له عبد الرحمن بن أبي بكر شيئاء فقال: خذوهء فدخل 
بيت عائشة 10 يقدروا عل فقا مروان: إنّ هذا لالم أنزل الله فيه : 


اجات ف با 0 7 

8 - ومن فوائد معرفة أسباب النزول: معرفة أنَّ سبب النزول غير خارج 
عن حكم الآية إذا ورد مخصص لها. 

وبيان ذلك أنَّ اللفظ قد يكون عاماًء ويقوم دليل على تخصيصه. فلا 
قطعي . وإخراجه بدليل التخصيص اجتهادي ٠‏ والاجتهاد ظني » ولا يجوز 
إخراج القطعيٌ بالظني . 

ا ذلك قوله تعالى: # إن الَذِنَ يموت الْسْحَصَمتٍ الْسَفِلتٍ الْمُؤْمنتِ منت لَعِنوأً 


يا واليضرّة وعدا و9042 , 


- رضي الله عنه» قالوا: إنها نزلت في أمير المؤمنين عليه السلام جدةء. ل 
وحادثة الإفك المشهورة ونزوله قوله تعالى: « إن اين جَآدُو يآلإقكِ عضب يدود . 0 
[النور: ]1١١‏ الآيات» زعموا أنها نزلت في مارية القَبطية ‏ وزادوا افتراء فزعموا أت 
عائشة:هى التى رمت مارية بالزنا ج27 ص١684ة.‏ 
والأمثلة كما قلت كثيرة جداً ومعرفة أسباب النزول تكشف تحريفهم وإلحادهم في 
القران الكريم . 

. ١ا/ سورة الأحقاف: الآية‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري؛ جا ص5؟. 

(0) سورة النور: الآية 377 . 
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وسبب نزول هذه الآية حادثة الإفك المشهورة؛ ولفظ الآية عام بالوعيد 
يشمل التائب وغير التائب. لكن الآية الأخرى استثنت من تاب فقال تعالى: 
هك هُم شود <> إلا يسوبد كولوين درل 2004 


مره عو ا ع 
ذين تابوأ من بعد ذلك # . 


ا 


وبهذا التخصيص نخصص عموم الآية الأولى 8 إن ادن يموت الْسُحْصَكتٍ 
لْسَفِلتِ4 الآية» لكن التخصيص للآية الأولى لا يشمل سبب نزولهاء وهو 
قذف عائشة رضي الله عنهاء فيبقى على عمومه بعدم قبول توية من قذفهاء 
لأنَّ دخوله في لفظ الآية الأولى العام قطعي؛ وإخراجه بما ورد في الآية 
الثانية اجتهادي ظني » والقطعي لا يخرج بالظني . 

وبهذا يبقى حكمٌ عدم قبول توبة القاذف خاصاً بقذف عائشة وأنّهات 
المؤمنين. ويكون قبول التوبة في قذف غيرهن؛ ولذا قال ابنْ عباس رضي 
الله عنهما في قوله تعالى : 9 إنَّ ان يبوت الْسْحْصَنتٍ اعت »© نزلت في 


عائشة خاصة9" , 


فلفظ الآية هنا عام ثم خصص بقوله تعالى: 8 إِلَّاا 


وفي حديث آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ في هذه الآية: «هذه 
في عائشة وأزواج النبي كلد ولم يجعل الله لمن فعل ذلك توبة؛: وجعل لمن 
رمى امرأة من المؤمنات من غير أزواج النبي بك التوبة» ثم قرأ: 7 وَألين يمون 
لمتسكي؟ إلى قول : « لاي 46 . 


.0-4 سورة النور: الآيتان‎ )١( 
وقال: هذا حديث صحيح الإسناد‎ 21١١-١١ ه64 رواه الحاكم فى مستد ركه حاةق ص‎ 
ولم يخرجاه.‎ 


010 


فجعل لمن قذف امرأة من المؤمنين التوبة» ولم يجعل لمن قذف امرأة 

من أزواج النبي َك تور ا 

والخلاصة أنَّ الثانية خصّصّت عمومٌ الآية الأولى» إلا سبب النزول فلا 
0 لأنّ دخوله قطعي ١‏ وتخصيصها ظني . 

١‏ - تخصيص الحكم بالسبب عند من يرى أنَّ العبرة بخصوص السبب 
ومثاله قوله تعالى: # لا نَحسبِن نين يفرحون يمآ أيوَأوَحجِيُونَ أن محمَدوأ الم 


هه لاسا خا لايرس اه 


َفْعَلُوافََا حَحْسَبَتَُم يِمَفَارْوْ مِّنَ لْعَدَّابِ 0 انا 


أ 


فقد أشكل عموم هذه الآية على مروان بن الحكم. اال زا 

يا رافع إلى ابن عباس» 0 لئن كان كل امرئ فرح بما أوتي. وأحبٌ أن 
يُحمد بما لم يفعل ع يا عدي أجمعون . فقال ابن عباس : ومالكم 
ولهذه نما دعا النبيٌ عَكَطِبد يهود فسألهم عن شيء » فكتموه إيّاه وأخبروه 
بغيره» أرَْه أن قد استحمدوا إليه بما أخبروه عنه فيما سألهمء وفرحوا بما 
أتوااحمق. كتهانهيه” ثوراقرأ' أبن عباس: #وَإِدْ كَدَّ أسَّهُ ميِكَيَ الْدِبنَ أوثوا 
الكَِنبَ 2©7#. كذلك حتى قوله: ٠‏ ( ين بعآ كوا ومن أن عدوا 7 
0 


:ومن فوائد معرفة سبب النزول: كشف وجه من وجوه بلاغة القرآن 


)١(‏ مجمع الزوائد: الهيئمي»؛ جلاء ص4ةا-80. 

(؟) سورة ال عمران: الاية .١848‏ 

(6) سورة آل عمران: الآية /141. 

(:) سورة ال عمران: الآية 184 . 

(5) صحيح البخاري» جده. ص 217/5 ومسلمء جةء ص”17١15.‏ 
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الكريم حيث مراعاة الكلام لمقتضى الحال. وذلك بالمطابقة والمقارنة بين 
الحادثة والنص القرآني الذي نزل فيها. 
الاستفادة من معرفة سبب النزول في مجال التربية والتعليم : 

نقل المعلومات من ذهن إلى ذهن يحتاج إلى أمرين مهمين : 

- أولهما: القدرة من المدرس. 

- ثانيهما: الاستعداد من الطالب. 

ولا نجَاح للعملية التعليمية ما لم يكن عند مدرس المادة قدرة على 
التعبير الصحيح عما يُريد إيصاله إلى أذهان الطلاب . 

ولا نجَاح للعملية ما لم يكن ذهن الطالب مُهيئاً ومُشرعاً أبوابه لدخول 
المادة العلمية . وفتح ذهن الطالب عملية مشتركة بين الطالب والمدرس. 

فالمدرس الناجح هو الذي يستطيع أن يثير مشاعر الطلاب ويجذب 
انتباههم» ويُهِبَئْ نفوسهم لتقيّل المادة العلمية» وليست هذه المهمة بالمهمة 
السهلة؛ بل تحتاج إلى جهد كبيرء وفطنة لمّاحة. 

والتمهيد للدرس من أهمَ مراحله. وهي مرحلة تحتاج إلى خبرة ودراية : 

. للربط بين المعلومات‎ ١ 

١‏ لتأسيس قاعدة يقف عليها ذهن الطالب للانطلاق من معلومة إلى 
بعلومة 4 ارمق الكل إلى السومه إلى أن يدرك قناضس الدرسن وبت يها 

”" - لإثارة انتباه الطلاب وجذب مشاعرهم . 

وعرل ايك دول سان ناج التطيى انه الأمو قن لرين لاة 
القران الكريم». وتدريس تفسير القرآان الكريم» إذ إن سبب النزول - كما 
أشرنا في التعريف ‏ لا يخلو من أن يكون حادثة أو سؤالاًء ومثل هذا كاف 
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لجذب انتباه الطللاب وربطهم بالمادة العلمية» وتزويدهم بمعلومة عاما 
ينطلقون منها إلى التفصيل» ومعرفة ما يتعلق بالآية من تفسير لمفرداتها. 
وبيان لأحكامهاء وإدراك لأسرار التشريع فيهاء وتوثيق صلتهم بالآية. 

وإذا كان عرض سبب النزول طريقة ناجحة للتمهيد لدرس التلاوة 
ودرس التفسير مثلاً فإنه يُمكن الاستفادة من هذا الأسلوب فى سائر الموادء 
بأن يبدأ المدرس بعرض قصة مناسبة تلائم المادة العلمية التي يُريد عرضهاء 
أو يوجه سؤالاً يجذب به انتباه الطلاب» ثم ينطلق إلى درسه بعد أن يطمئن 
إلى إقبال الطلاب عليه» وتوجه أذهانهم إليه؛ فيسهل حينئذ تلقيهم للدرس» 
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تعريف التفسير : 

عل واسراما ا ا 0 
المُشْكا 200 . قال تعال: 07 يأتويلك يمقّل املك بِالْحقٌ وأحسن ّّ سيا 20# 
نا 

الددواقل فو علوت مق افر ابونعناة أيض] الكشفب يقال سرت 
المرأة سفوراً إذا ألقت خمارها عن وجههاء وهي سافرة» وأسفر الصبح: 
أضاء: وإتكا كوا «شره علق التفغيل فقالوا: اتسين للف 200 

وقال الراغب الأصفهاني: (المَسْر) و(السّفر) يتقارب معناهما كتقارب 
نونك :لقم خمل: القير الاظهان"العشق المحقول.:. وحمل الشف 
لإبراز الأعيان للأبصار فقيل: سفرت المرأة عن وجههاء وأسفر 
الصبح”* . 
)١(‏ تهذيب اللغة: الأزهري. ج؟7١.‏ ص/١٠1.‏ 
(؟) سورة الفرقان: الآية 7 7. 
فرق البرهان: الزركشي» جكل0 ص8 .١‏ 
(8) المرجع السابق» جك ص870١.‏ 
(4) مقدمة جامع التفاسير: الراغب الأصبهاني.» ص24 والبرهان: الزركشيء ج5؛ 


.١4؛8ص‎ 
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وفي الأصطلاح : 

التفسير: علم يُفَهَمُ به كتاب الله تعالى المُنزّل على نبيه محمد يَهِ وبيان 
معانيه واستخراج أحكامه 0 
درجة واحدة في فهم القرآن الكريم» بل كانوا يتفاوتون في ذلك» فقد كان 
يُشكل على بعضهم ما لا يُشكل على بعضهم الآخر. 

ويرجع ذلك إلى تفاوتهم في معرفة اللغة ومعرفة ما يحيط بنزول الآية 
من أحداث وملابسات كاسيات الول زد على ذلك تفاوتهم في القدرة 
العقلية شأن البشر كلهم . 

ولو تساوت الأذهان فى إدراك معانى القرآن لبطل التنافس» وخمدت 
الهمم. لزوال ما يحملهما على القدح وإعمال الذهن والتفكير والتدبر» 
لكن الله جلت حكمته جعل ألفاظ القرآن تحتمل أحياناً معانى كثيرة» وأمر 
الناس بالتدبر والتفكر فيهاء وحث على ذلك». فتنافس الصحابة وسائر 
المسلمين من بعدهم في تفسيرها لينالوا الأجر العظيم» والثواب الجزيل . 

1ت التفشي بالماتون. 

١ب‏ الغسير بالرا؛ 


)غ0( البرهان : الزركشى. جكصلء ص١١‏ وانظر الإتقان : السيوطى . جك ص ١7‏ 1 
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٠ : تعريفه‎ 

هو بيان معنى الآية بما ورد فى الكتاب أو السنة أو أقوال الصحابة رضي 
معنى من غير دليل» ويتوقف عما لا طائل تحته» ولا فائدة في معر فته . 
مكانته : 

هو أفضل أنواع التفسير وأعلاها؛ لأن التفسير بالمأثور إما أن يكون 
يا للقران بكلام الله تعالى» فهو أعلم بمراده. وإما أن يكون 00 
للقرآن بكلام الرسول كك فهو المُبينُ لكلام الله تعالى. وإما أن يكون 
بأقوال الصحابة» فهم الذين شاهدوا التنزيل» وهم أهل اللسان» وتفيزوا عن 
غيرهم بما شاهدوه من القرائن والأحوال حين النزول. 

لكن ينبغي أن يُعلمَ أنَّ هذا مشروط بصحة السند عن الرسول يل أو 

وينبغي أن نتفطن إلى أن التفسير بالمأثور قد دخله الوضع» وسرى فيه 
الدس والخرافات» ويرجع ذلك إلى أمور منها: 

١‏ - ما دسه أعداء الإسلام؛ مثل زنادقة اليهود الذين تظاهروا بالإسلام 
لدس الأخبار المحرفة التي يجدونها في كتبهم . ا 
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- ما دسه أصحاب المذاهب الباطلة والنحل الزاتفة» كالرافضة الذين 

" - نقل كثير من الأقوال المنسوبة إلى الصحابة بغير إسناده» مما أدى 
إلى اختلاط الصحيح , بغير الصحيح » والتبا س الحق بالباطل . 

لذا فإنه ينبغي التثبت عند الرواية للتفسير بالمأثورء وعلى هذا فإن 
التفسين بالماثون توعان؛ 

أحدهما: ما توافرت الأدلة على صحته وقبوله. 

ثانيهما: ما لم يصح لسبب من الأسباب السابقة» وهذا يجب رده ولا 
يجور قبوله» ولا الاشتغال به إلا لتمحيصه . 3 التنبيه إلى ضلاله. حتى لا 


يغتر به أحد"") 
مصادر التفسير بالمأثور: 
وتسمى (طرق التة لتفسير بالمأثور) وهي : 
١‏ - القران: 
تفسير القرآن بالقران أفضل طرق التفسيرء ومن أمثلته تفسير الكلمات 


0 


في قوله تعالى: # قَتلَوّح ءَادَمُ مِن رَيْفِ كلست 7#" بقوله تعالى : 8 مَالَا رَبَّنَا طلا 


اي 5-7 


ساون لَّ تن ريمن كلمن الخدرن74. 


للك انظر مناهل العرفان : الزرقاني» جطلء ص97 14 . 
(؟) سورة البقرة: الآية لال . 
(؟) سورة الأعراف: الآية 77 . 


١15 


".د المينة : 
قال تعالى: وَأْل] ِلك الزِكْرَ لِْبَينَ لئان ما ثُرْلَ الهم ولعلهُم . 


ان 5 


ومن أمثلة تفسير القرآن بالسنة: تفسير المغضوب عليهم باليهود. 
والضالين بالنصارى. وتفسير الخيط الأبيض والخيط الأسود بأنه بياض 
النهاز ؤسواد الليل, 
“ - أقوال الصحابة : 

وإذا لم تجد تفسير القرآن في القران ولا في السئة فعليك بتفسير 
الصحابة رضي الله عنهم. فإنهم أعلم بذلك لما اختصوا به من مجالسة 
الرسول يلي ومشاهدة القرائن والأحداث والوقائع. 
؟ - أقوال التابعين : 

وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في الرجوع إلى أقوال التابعين إذا 
لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا في أقوال الصحابة» فمنهم من 
عدَّ أقوال التابعين مصدراً من مصادر التفسير بالمأثورء ومنهم من عدّها 
كسائر أقوال العلماء. 
أسباب الاختلاف في التفسير بالمأثور: 

وقد وقع الاختلاف بين السلف في التفسير بالمأثورء لكنه اختلاف 
يسير» ومع قلته فإن أغلبه يرجع إلى اختلاف التنوع لا إلى اختلاف التضاد. 
وهو أيسر أنواع الاختلاف. 

. 55 سورة النحل: الآية‎ )١( 
الجامع لأحكام القرآن: القرطبي» ج١اء ص9".‎ )1( 


خدل 


ومن أسباب وقوع الاختلاف بين السلف في التفسير: 


١‏ أن يكون في الآية أكثر من قراءة فيفسر كل منهم الآية على قراءة 
مخصوصة. ومثاله اختلافهم في معنى «سكرت» من قوله تعالى: 8 وَل 
مَتَحنا لهم انلمك لوه يمرُجُون <> لَقَالّوا ما ككرت تصدرئ لحن و 
مَسحورُونَ 2317# , فقد قال قتادة: من قرأ « سرت »4 مقددة يعني سُدَّت ومن 
قرأ « سَكرت4 محّففة فإنه يعنى سُحرت”©, 

؟ - ومنها الاختلاف في الإعراب؛ فإن للإعراب أثره في تفسير الآية: 
ومثاله اختلافهم في قوله تعالى : ل وَمَاينَاْ تَأويه: إلا حون في الهف يعوو 
امنا بو- كل مِنْ عند دَيَنا وما يك إل أوْنُا لبي 04©. فقد اختلفوا فى 
لاوَالدسٌِد4 فقيل : عطف نسق على لفظ الجلالة» وقيل: مبتدأء والخبر في 
قوله تعالى : # يَقُولُونَ مَامَنَا بو فعلى القول الأول أن الراسخين يعلمون تأويله. 
وعلى القول الثاني لا يعلمون. وسبب هذا الاختلاف الاختلاف في الإعراب. 


- ومن أسباب الاختلاف احتمال اللفظ أكثر من معنى كالاشتراك 
اللغري. فإن بعض الكلمات لها أكثر من معنى في اللغةء كلفظ «قسورة» 
الذي يُطلق على الرامي وعلى الأسد. ولفظ «النكاح» الذي يُطلق على العقد 
وعلى الوطءء ولفظ «القرء» الذي يُطلق على الحيض وعلى الطهرء وهناك 
أسياب أخرى غير ذلك . 


.١6-1١5 سورة الحجر : الآيتان‎ )١( 

(5) تفسير ابن جرير الطبري.؛ ج5١.‏ ص١٠.‏ 

(*) سورة آل عمران: الآية /ا. 

(5) انظر ما ذكرته من أسباب أخرى في كتابي «بحوث في أصول التفسير ومناهجه؛ وقد أفرد 
هذه الأسباب بالتأليف الدكتور سعود بن عبد الله الفنيسان بكتابه «اختلاف المفسرين أسبابه 


وآثاره» والدكتور محمد بن عبد الرحمن الشايع في كتابه «أسباب اختلاف المفسرين» . 


ولحل 


قلنا: إن التفسير بالمأثور ينقسم إلى قسمين: 
١-_ماتوافرت‏ الأدلة على صحته . فهذا يجب قبوله. ولا يجوز العدول 


١‏ - مالم يصح فيجب رده ولا يجوز قبوله ولا الاشتغال به إلا للتحذير 
منة . 
أهم المؤلفات فيه: 

والمؤلفات في التفسير بالمأثور كثيرة ومن أهمها: 
أولا: جامع البيان عن تأويل اي القران: 
مؤلفه : 

هو أبو جعفر محمد بن جرير الطبري» ولد في (امُل) في طبرستان سنة 
4 وتوفي في بغداد سنة "71١‏ . 

كأن غاتما بالقراداك».وإنانا فى العفسيواء بارغا فى العديت» :وشيخا 
للمؤرخين» انفرد في الفقه بمذهب مستقل وأقاويل واختيارات» وله أتباع 
ومقلدون”". وقال ابن خزيمة: «ما أعلم على أديم الأرض أعلم من محمد 
ابن جرير»”"» وله مؤلفات كثيرة منها: كتاب في القراءات و«تاريخ الرجال» 
فى الصحابة والتابعين و١لطيف‏ القول» جمع فيه مذهبه الذي اختاره؛ 
«وتهذيب الآثار؛ ومن أهم كتبه «تاريخ الأمم والملوك وأخبارهم». 
)0غ( طبقات المفسرين : الداودي» جك ص5١١.‏ 


(0) طبقات المفسرين : السيوطى . ص ة. 
فرق طبقات المفسرين : الداودي . حك صص١١١,‏ 
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تفسيره : 

أما تفسيره «جامع البيان عن تأويل اي القرآن» فلم يُؤلّف قبله ولا بعدذه 
مثله في موضوعهء ولا يزال المفسرون عالة على تفسيره في التفسير 
بالمأثور» ويتميز تفسيره بمزايا منها: 

١‏ - اعتماده على التفسير بالمأثور عن الرسول يك وأصحابه والتابعين. 

١‏ - التزامه بالإسناد في الرواية. 

- عنايته بتوجيه الأقوال والترجيح . 

ذكره لوجوه الإعراب. 

6 دقته في استنباط الأحكام الشرعية من الآيات. 

كان هذا 'التفسير مفقودا إلنق:وقت قريب حيث غير على نسححة 
مخطوطة منه عند أحد أمراء حائل» وهو حمود بن عبيد الرشيد”"' . وقد تم 
طبعه على هذه النسخة في ثلاثين جزءاً سنة 119 . 

ثم قام الشيخان الفاضلان محمود وأحمد شاكر بتحقيق الكتاب والتعليق 
عليه ومراجعته وتخريج أحاديثه» وصدر منه ستة عشر جزءا إلى نهاية تفسير 
الآية /' من سورة إبراهيم» ثم قام د. عبد الله بن عبد المحسن التركي 
بتحقيقه وصدر في ستة وعشرين جزءاً عام 477١هء‏ ولا يزال بحاجة إلى 
مزيد عناية وتصحيح . 

قال الخطيب: «وكتاب التفسير لم يصنف أحد مثله»”"2 وقال الذهبي: 


٠١9ص مذاهب التفسير الإسلامي: جولد تسهر. ترجمة د. عيد الحليم النجارء‎ )١( 
والتفسير والمفسرون: الذهيى. ج١ء صل١7. واسمه عتنهما (ين عبد الرشيد)‎ 
والصحيح ما أثبته. وفي مكتبتي نسخة من هذه الطبعة الثادرة.‎ 

. تاريخ بغداد» ج”اء ص17‎ )١( 


١ 


«وله كتاب في التفسير لم يصنف مثله)''2 وقال النووي: «أجمعت الأمة على 
أنه لم يصنف مثل تفسير الطبري»”'' . 


وقال أبو حامد الإسفراييني: «لو سافر رجل إلى الصين حتى يحصل له 
كتاب تفسير محمد بن جرير لم يكن ذلك كثيراً»29 . 

وقال ابن تيمية: «وأما التفاسير التي في أيدي الناس فأصحها تفسير 
محمد بن جرير الطبري» فإنه يذكر مقالات السلف بالأسانيد الثابتة. وليس 
فيه بدعة» ولا ينقل عن المتهمين» كمقاتل بن بكير والكلبي»”*؟' . 


ثانيا: تفسير القران العظيم : ابن كثير: 
مؤلفه : 


هو أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن عمرو بن كثير الدمشقى» ولد فى 
يُصّرى في الشام سنة ٠٠‏ طلب العلم في صغره ورحل في طلبه؛» وكانت 
له صلة وثيقة مميزة بابن تيمية ومناضلة عنه(*2 (ت5لالاه) رحمه الله تعالى. 


.77١ص‎ .١4ج سير أعلام النبلاء.‎ )١( 

(؟) تهذيب الأسماء واللغات. جاء ص78. 

(') طبقات المفسرين: الداودي؛ ج7. ص9١٠.‏ 

(4:) مجموع فتاوى ابن تيمية» ج١.‏ ص 580. أما مقاتل بن بكير فلم أجده في كتب 
الرجال ولعله (مقاتل بن سليمان بن بشير) وتصحف إلى بكيرء ويؤيد هذا أن تفسيره 
وتفسير الكلبي متشابهان حتى قيل: (إنَّ مقاتلاً أخذ التفسير عن الكلبي» التهذيب 
ج١٠ء‏ ص 7808 وقال إبراهيم: «تفسير الكلبي مثل تفسير مقاتل سواء» التهذيب 
ج١٠.‏ ص١18.‏ وابن جرير لم يرو عن مقاتل هذاء أما الكلبي وهو محمد بن 
السائب فقد روى عنه نادراً مع وصفه له بأنه ممن لا يحتج بنقله. جاء ص56 والله 
أعلم . 


ره طبقات المفسرين : الداودي» جل ص١١١.‏ 


١ا/ا‎ 


ومن مؤلفاته: «البداية والنهاية»» و«الاجتهاد في طلب الجهادا». 
و«جامع المسانيد العشرة»» و«الكواكب الدراري» وغير ذلك . 
تفسيره : 


0ك 


يَعَذّ تفسير ابن كثير من أشهر ما دورّن في التفسير بالمأثورء ويُعتبر في 
المرتبة الثانية بعد تفسير ابن جرير الطبري. 

قال السيوطي في ترجمة ابن كثير مالي ار لي ل 
مثله70" . 

وقال الشوكاني: «هو من أحسن التفاسير إن لم يكن أحسنها»”" . 

وطريقته في التفسير أن يذكر الآية» ثم يفسرها بعبارة سهلة». موجزة 
ويجمع الآيات المناسبة لهاء ويقارن بينهاء وتفسيره أكثر كتب التفسير 
المعروفة سرداً لللآيات المتناسبة في المعنى الواحد”” . 

ثم يورد الأحاديث المرفوعة التي لها صلة بالآية» ثم يُردف هذا بأقوال 
الصحابة والتابعين وعلماء السلف. 

وينبه إلى ما في التفسير بالمأثور من منكرات الإسرائيليات إجمالاً أحياناً 
والقمون عا 2 1 

وبالجملة يُعَدٌّ تفسيره - رحمه الله تعالى ‏ من أفضل المؤلفات في 
التفسيرء وقد طبع مرات كثيرة مع تفاسير أخرى» ومستقلاً في أربعة 
مجلدات كبار»ء واختصره عدد كبير من العلماء. منهم الأستاذ أحمد شاكرء 
ومحمد نسيب الرفاعي وغيرهما. 


000( مقدمة تحقيق تفسير ابن كثير » جل ص6١‏ تحقيق سامى السلامة . 
)2( المرجع السابق . 
2 التفسير والمفسرون: الذهبى, ج1صاء ص 158 .١‏ 


١ا/‎ 


ثالثاً: الدر المنثور: السيوطي : 
مؤلفه : 

هو جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» ولد سنة 2849 
وتوفي سنة .»41١‏ وبعد أن تلقى العلوم وحَصّلَ منها حظّاً وافراً انصرف إلى. 
التأليف في وقت مبكر من حياته» ثم تجرد للتأليف في أواخر عمره» فاعتزل 
الناس» وترك وظائفه من تدريس وإفتاء. 


٠م‎ 


نفسيرة : 

ألف السيوطي ‏ رحمه الله تعالى ‏ كتابه «ترجمان القرآن» ثم أراد أن 
يختصره » وعلل هذا بقوله: ايك قصور أكثر الهمم عن تحصيله, ورغبتهم 
فى الاقتصار على متون الأحاديث دون الإسناد وتطويله؛ فلخصت منه هذا 
المختصرء مقتصراً فيه على متن الأثر مُصدَّراً بالعزو والتخريج إلى كل كتاب 
التركي بتحقيقه وصدر عام 474١ه»ء‏ في سبعة عشر جزءا. ولا يزال بحاجة 
رابعا: أضواء البيان في إيضاح القران بالقران: الشنقيطى : 
المؤلف: 
محمد الأمين بن محمد المختار الجكنى الشنقيطي”"©2. ولد رحمه الله 


تعالى فى شنقيط» وهى دولة موريتانيا الإسلامية الآن» سنة ١76‏ . 


. الدر المنثور: السيوطى . جص ص3‎ )١( 


69 ترجم له تلميذه الشيخ عطية سالم في آخر تفسير الشيخ الشنقيطي . 


1١1/7 


تلقى العلوم الشرعية واللغة العربية» وحين أدّى الحج اتصل بعلماء 
المملكة» فأعجب بهم» وعزم على البقاء في هذه البلاد» فأذن له الملك 
عبد العزيز رحمه الله تعالى بالتدريس فى المسجد النبوي» وحين افتتحت 
العاة الانتلاضة باللقدية ين مدز سا مهاه وخا عقيرا تق عق قيار اسان 
وعضواً في المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي» وتوفي رحمه الله تعالى 
سنة ١1297”‏ بمككة. وله مؤلفات كثيرة منها «منع جواز المجاز في المَتردل 
للتعبد والإعجاز») و«دفع إيهام الاضطراب عن اي الكتاب» وغير ذلك . 
التفسير : 

وصل المؤلف رحمه الله تعالى في تفسيره هذا إلى آخر سورة المجادلة: 
ثم أكمل التفسير من بعده تلميذه عطية محمد سالم وصدر التفسير في عشرة 
مجلدات . 

تميز هذا التفسير بميزتين : 

إحداهما: تفسير القرآن بالقرآن» وقد التزم أن لا يُبين القرآن إلا بقراءة 
سَبعيّة ولم يعتمد البيان بالقراءات الشاذّة . 

والثانية: بان الأحكام الفقهية ودقة الاستنباط» وحسنٌ التفصيل وقوة 
الاستدلال. 

كما تضمن هذا التفسير تحقيق بعض المسائل اللغوية وما يُحتاج إليه من 
صرف وإعراب» وتحقيق بعض المسائل الأصولية» والكلام على أسانيد 
الأحاديث . 

يَعَذّ هذا التفتين بق هن عير التؤلفات ف التنشير قذيما وحدينا ؟.وسن 
أتبعها للسُِّنّةَ وأبعدها عن البدعة» والقارئٌ فيه يجن زاتجة علماء السلف 
ونقاء سريرتهم» وصفاء عقيدتهم» ودقة استنباطهم» وسعة علمهم. رحم 


1١7: 


التفسير بالرأي وأهم المؤلفات فيه 

تعريفه : هو تفسير القران بالاجتهاد. 

أقسامه: ينقسم التفسير بالرأي إلى قسمين : 
الأول: التفسير بالرأي المحمود: 

وهو الشنين تمد من القرآان ومن سنة الرسول يك وكان صاحبه 
عالماً باللغة العربية» وأساليبهاء وبقواعد الشريعة وأصولها. 
حكمه : 

أجاز العلماء رحمهم الله تعالى هذا النوع من التفسير» ولهم أدلة كثيرة 
على ذلك منها: 

- قوله تعالى: # أهَلَ يَدَبَرُونَ ألْشُرْءَاتَ أمْ عَلَ قُلُوبٍ أَقَمَالُهَ 274 وغيرها 
من الآيات التي تدعو إلى التدبر في القران. 

"١‏ دعاء الرسول يَلِةِ لابن عباس بقوله: «اللهم فقهه في الدين وعلمه 
التأويل» ولو كان التفسير مقصورا على النقل» ولا يجوز الاجتهاد فيه؛ لما 
كان لابن عباس مزية على غيره. 

أن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في التفسير على وجوه»ء فدلَ 
على أنه من اجتهادهم . 
وبهذا يظهر أن التفسير بالرأي المحمود جائز. والله أعلم. 


.14 سورة محمد: الآية‎ )١( 


١/0 


الثاني : التفسير بالرأي المذموم : 

هو التفسير بمجرد الرأي والهوى . 

وأكثر الذين فسروا القرآن بمجرد الرأي هم أهل الأهواء والبدع» الذين 
اعتقدوا معتقدات باطلة ليس لها سند ولا دليل» ففسروا ايات القران بما 
يوافق اراءهم ومعتقداتهم الزائفة» وحملوها على ذلك بمجرد الرأي 
والهوى. 


حكمه: 


وهذا النوع من له لتفسيب حرام لا يجوز» قال ابن تيمية رحمه الله 
تعالى : «فأما تفسير القران بمجرد الرأي فحرام)”'. والأدلة على ذلك ير 
منها : 


. "74 قوله تعالى: # وأن تَمُولْوأْعَلَ أوْمَالَا كمون‎ - ١ 


حا ساح لير 0 


وقال سبحانه : 9 ولا نَقَفٌ مَالِيْس لَك بو عِلْ 74" , 


. حديث: من قال في القران بغير علم فليتبوأ مقعده من النار)”؟'‎ ١ 
. وحديث: «من قال فى القران برأيه فأصاب فقد أخطأ»*'‎ 


. ٠١9 مقدمة في أصول التفسير: ابن تيمية» ص‎ )١( 

(؟) سورة البقرة: الآية ١586‏ . 

(9) سورة الإسراء: الآية 75. 

(؛) مسند الإمام أحمد.ء ج١.ء‏ ص77 سئن الترمذي. جده. ص99١‏ وقال: احديث 
حسن صحيح؟ . 

(5) سنن الترمذي؛ جده. ص١٠5»‏ وأبو داود.» ج77 ص ."57١‏ 


١ا/ك‎ 


أهم المؤلفات في التفسير بالرأي: 
والمؤلفات في التفسير بالرأي كثيرة منها: 
أولا: الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: 


المؤلف: 

هو أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري"' المعتزلي؛ الملقب 
بجار الله ولد سنة 451 في زمخشر من قرى خوارزم» بعد أن تلقى العلم 
رحل إلى مكةء وألف فيها تفسيره «الكشاف» ثم عاد إلى خوارزم» وتوفي 
فيها سنة 2018 وهو إمام من أئمة اللغة» لا يأنف من انتمائه إلى الاعتزال بل 
يجاهر به» ويدعو إليه؛ ومن مؤلفاته: «أساس البلاغة» و«الفائق في غريب 
الحديث» و«المُفصّل» في النحو. . وغيرها. 
تفسيره : 

اعتنى الزمخشري في تفسيره هذا ببيان وجوه الإعجاز القرآني وإظهار 
جمال النظم وبلاغته» وخلا هذا التفسير من الحشو والتطويل» وإيراد 
الإسرائيليات إلا القليل . 

والزمخشري قليل الاستشهاد بالحديث. ويورد أحياناً الأحاديث 
الموضوعة» خاصة في فضائل السور. 

وملاً تفسيره بعقائد المعتزلة والاستدلال لهاء وتأويل الآيات وَفْقَّها. 
ويدس ذلك دسّاً لا يدركه إلا حاذق» حتى قال البلقيني: «استخرجت من 
الكشاف اعتزالاً بالمناقيش726' ., 


)١(‏ انظر ترجمته فى طبقات المفسرين: الداودي.: ج”اء ص5١2317-71‏ وطبقات 
ا لمفسرين: للسيوطى ء ص١؟١-١15١1.‏ 
() الإتقان ف علوم القران: السيوطي. ج؟. ص150١.‏ 


١ا/ا/‎ 


وهو شديد على أهل السنة والجماعة؛ ويذكرهم بعبارات الاحتقار. 
ويرميهم بالأوصاف المقذعة؛ ويمزج حديثه عنهم بالسخرية والاستهزاء”" . 
ولهذه الأمور وغيرها نبّه كثير من العلماء إلى أخذ الحيطة والحذر عند 
المطالعة في تفسيره أو النقل منهء فقال الإمام الذهبي: «محمود بن عمر 
الزمخشري المفسر النحوي صالح. لكنه داعية إلى الاعتزال أجارنا الله. فكن 
حذرا من كشافه»””' . 
وقال علىّ القاري: «وله دسائس خفيت على أكثر الناسء. فلهذا 
حرّم بعض فقهائنا مطالعة تفسيره لما فيه من سوء تعبيره في تأويله 
8 00 
و تعبيرة . 
وينبغي لمن أراد أن يقرأ فيه أن يرجع لكتاب «الإنصاف فيما تضمنه 
الكشاف من الاعتزال» لابن المنير» وهو مطبوع مع «الكشاف» وفيه كشف 
لاعتزالياته وضلالاته. 
ثانيا: مفاتيح الغيب: فخر الدين الرازي : 
المؤلف: 
أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي الملقب بفخر الدين”؟“. ولد في الرّي 
سنة 044 وتوفي في هرَاة سنة 707 جمع كثيراً من العلوم» فكان إماما في 
)١(‏ التفسير والمفسرون: د. محمد حسين الذهبي» جاء ص150. 
6 ميزان الاعتدال: الإمام الذهبى. جم ص؟9١3.‏ 
(*) مناهج المفسرين: د. مساعد آل جعفر ومحيي هلال ص١7‏ عن طبقات الفقهاء 
الحنفية : علي القاري ورقة 14 ب (مخطوط). 
دق انظر ثر جمته في طيقات المفسرين : الداودي . جا ص١١7-/7ا١2751‏ وطبقات 


المفسرين : السيوطي » ص0١١5-1١١.‏ 


١ ما‎ 


التفسيرء وعلوم الكلام. وكان طبيباً حاذقاً. وقد ندم على الاشتغال بعلم 
الكلام؛ وكان يقول: ليتني لم أشتغل بعلم الكلام» ثم يبكي”" . 

ومن مؤلفاته: «مفاتيح الغيب». و«المحصول في علم الأصول». 
و'نهاية الإيجاز في دراية الإعجازا. و«مسائل الطب» وغير ذلك . 
التفسير: 

يُعذّ تفسير «مفاتيح الغيب» أوسع التفاسير في علم الكلام؛ فقد تأثر 
ير بالعلوم العقلية» فتوسع فيهاء وسلك في تفسيره مسلك الحكماء 
والفلاسفة وعلماء الكلام» واستطرد في العلوم الرياضية والطبيعية والفلكية 
والمسائل الطبية» وملأ تفسيره بهذه العلوم» حتى قيل عنه: «فيه كل شيء 
إلا التفسير»”"' ومما يعاب عليه أنه يبسط دلائل أهل البدع والفرق المخالفة 
لأهل السنة بسطا لا مزيد عليهء ثم يرد عليها ردا غاية في الوهاء حتى قال 
بغض العلماء: إنه #يورة الشيه نقدا ويخلها نسيغةه2 . 


ولم يتم الرازي تفسيره هذاء بل قيل: إنه بلغ في التفسير إلى سورة 
الأنبياء. ثم جاء تلميذه الخُوَئي فشرع في تكملته ولم يتمهء وأتمه نجم 
الدين القَمُوليء وقيل: إن الخْوَيّى أكمله. وكتب القَمُولي تكملة أخرى 
غيرهاء ولا يكاد القارئ يلحظ تفاوتاً بين أساليبهه”' . 


وقد طبع هذا التفسير في 7 جزءاً وتقع في ١7‏ مجلداً كبيراً. 


.75١6ص طبقات المفسرين : الداودي جاء‎ )١( 

(7) الإتقان في علوم القران: السيوطي. ج”. ص0١59.‏ 

(6) لسان الميزان: ابن حجرء جةء ص578-577 . 

(:) التفسير والمفسرون: الذهبى. ج١اء‏ ص197. وذكر بعض المعاصرين أن الرازي قد 
أكمل تسية ستسلةء ولزن لأغل قي إلا يتلاك لعفن الاسلاة وقد املظ إلى 
المتن. وتابعه على ذلك آخرون مخالفين ما قرره المؤرخون والعلماء من تلاميذ الرازي - 


١ 4 


الثا: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنّان : لابن سعدي : 
المؤلف: 


هو عبد الرحمن بن ناصر آل سعدي”(2 ولد في عنيزة في القصيم سنة 
هع توفى والده وهو صبى فكفلته زوجة أبيه» وأدخلته مدرسة تحفيظ 


2 وغيرهمء فقد قال ابن أبي أصيبعة في كتابه «عيون الأنباء» ١1١/7‏ في ترجمة الخوبي : 

2 «إن له تتمة تفسير القرآن لابن خطيب الري (يعني الرازي)». وابن أبي أصيبعة تلميذ 
الرازي والخوبي. وقال ابن خلكان في «وفيات الأعيان» 7494/4 عن تفسير الرازي: 
اوهو كبير جداً لم يكمله». وقال السبكي في «الطبقات» 174/0 في ترجمة 
القمولي: «وله تكملة على تفسير الإمام فخر الدين» وفي «شذرات الذهب» لابن 
العماد 1/ 70 في ترجمة القمولي: «قال الإسنوي: وكمل تفسير ابن الخطيب» يعني 
الرازي. وفي «الشذرات» كذلك 5١7/80‏ قال ابن قاضي شهبة: «ومن تصانيفه تفسير 
كبير لم يتمه» وقال ابن حجر في ترجمة القمولي في «الدرر الكامنة» :7١ 57/١‏ 
«وأكمل تفسير الإمام فخر الدين» وقال الخفاجي في «شرح الشفاء» :717/١‏ «الثابت 
في كتب التأريخ أن التفسير الكبير وصل إلى سورة الأنبياء وكمله تلميذه الخوبي»؛ 
وقد حقق هذه المسألة الشيخ عبد الرحدن المعلمي تحقيقاً علمياً قام على استقراء 
تفسير الرازي توصل فيه إلى أن ما فسره الرازي هو من أول الكتاب إلى اخر تفسير 
القتصص. ومن أول تفسير الصافات إلى آخر تفسير الأحقاف ثم تفسير سورة الحديد 
والمجادلة والحشرء ثم من أول تفسير سورة الملك إلى اخر الكتاب. وما عدا ذلك 
فمن تفسير الخوبي. وللخوبي أيضاً تعليقات على الأصل. (سلسلة رسائل ١-ه‏ 
للغلامة :غبد: الرحمن الفعلس )١1-0١‏ (قلت): وهذا هو الصواب. وأقوال 
المتقدمين في مثل هذا أقرب إلى الصواب من المتأخرين إذا فقد الدليل. قال ابن 
تيمية في «الفتاوى الكبرى» :7١7/7‏ «وكل قول ينفرد به المتأخر عن المتقدمين ولم 
يسبقه إليه أحد منهم فإنه يكون خطأ» كما قال الإمام أحمد بن حنبل: «إياك أن تتكلم 
في السؤال ليس لك فيه إمام» أقول هذا لمن قد يظن أن التجديد ليس إلا في مخالفة 
ما تقرر وساد عند الأقدمين. 

)١(‏ انظر ترجمته في كتاب مشاهير علماء نجد وغيرهم» تأليف عبد اللطيف آل الشيخ. 


١8٠ 


القرآنء فحفظه في الرابعة عشرة من عمرهء واشتغل في طلب العلمء فقرأ 
الكتب» وحفظ المتون» ثم تصدّى للتعليم ونشر العلم حتى ذاع صيته. 
ومن مؤلفاته؛ «تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القران» وهو 
خلاصة لهذا التفسير و«القواعد الحسان لتفسير القران» و«التنبيهات اللطيفة 
فيما احتوت عليه الواسطية من المباحث المنيفة» ر«الفواكه الشهية فى الخطب 
المنبرية». . وغير ذلك . توفى رحمه الله تعالى فى عنيزة سنة ١71/5‏ . 
للآيات حيث يورد مجموعة من الآيات» ثم يفسرها آية آية» وقد يتحدث 
أحياناً في ذكر فوائد الآيات وما تدل عليه من الأحكام الشرعية والهدايات 


القرانية . 
رابعاً: في ظلال القران : سيد قطب : 
المؤلف: 


هو سيد بن الحاج قطب بن إبراهيم ولد سنة 1905م تخرج في كلية 
دار العلوم سنة 1977م فزاول مهنة التدريس سنوات» ثم موظفاً في وزارة 
المعارف» ثم أوفد إلى أمريكا للاطلاع على مناهج التعليم فيها لتطبيقها في 
مصرء وكان القصد من إيفاده التخلص من نشاطه في الدعوة» وعاد من 
أمريكا وقد زاد حماسه ونشاطه للدعوة» حيث انضم إلى جماعة الإخوان 
المسلمين؛ وكان يُردْد (لقد ولدت عام ١1510١م)‏ وهو عام انضمامه إليهم. 


اليل 


وحين وقع الصدام بين الإخوان وقادة ثورة يوليو في مصر كان سيد في 
مقدمة المعتقلين» وحكم عليه بالسجن خمسة عشر عاماًء ألّف خلالها في ' 
السجن تفسيره «في ظلال القرآن»؛ وكان هذا التفسير من أسباب خروجه من 
السجن. حيث قرأه الرئيس العراقي عبد السلام عارف فتوسط عند جمال 
عبد الناصر لإخراجه بطلب من علماء العراق» وأفرج عنه سنة 974١م‏ 
فواصل مسيرة الدعوة فأعيد إلى السجن وصدر ضده حكم بالإعدام تمد 
الحكم سنة 1177م رغم نداءات العالم الإسلامي واحتجاجاتهم. 

وله مؤلفات كثيرة منها: «معالم في الطريق» وهو من أهم كتبه ومن 
أسيات إعدامه. ومنها «التصوير الفني في القرآن» و«مشاهد القيامة في القرآن» 
و«المستقبل لهذا الدين». . وغير ذلك . 
التفسير: 

والكتاب وصف أدبي متميز للحياة كما يرسمها القران الكريم» وهو 
منهج لم يسبق إليه سيد من قبل» فمنهج التذوق الأدبي للقرآن الكريم. 
والتفاعل مع المجتمع الذي ترسمه الآيات» ومطابقته مع المجتمع الحاضر 
للخروج بمعالم التصحيح ورسم مسار الدعوة والعودة إلى الله ثم دراسة 
الإيقاع الصوتي والجرس اللفظي للكلمات القرانية» ودراسة التراكيب منهج 
لم يسبق له مثيل في علم التفسير. 

أما طريقته في ذلك فخلاصتها أنه يُقدّم لكل سورة بمقدمة يبين فيها 
موضوع السورة ومحورهاء وأهم سمّاتهاء ثم يعرض لمقاطعهاء ويربط بينها 
ببيان المناسبة وهكذا. . مع الإعراض عن المباحث اللغوية والنحوية وذكر 
الخلافات الفقهية» وتاركاً الخوض فيما أبهمه القرآن مهملا للإسرائيليات. 

وطبع التفسير مرات عديدة آخرها وأشهرها في ستة مجلدات كبار. 


185 


شروط المفسر وادابه 


ورد النهي عن الاوك في درا يقار لطبو لوحا الاي اي من اجترأ 
على ذلك» ولذلك وضع العلماء شروطأً لمن أراد أن يفسر القرآن ليخرج من 
هذا الوعيد ويصبح من أهل التفسير والتأويل. 

ولا عجب أن يكون للمفسر شروطاًء بل العجب أن يجترئ على كلام 
الله كل من هبّ ودَبّ. 

وكم يحز في النفس حين نرى كثيراً من الناس يجترثون على تفسير 
القران بغير علم. ولا يحسبون لذلك حساباً فلا تتلكأ ألسنتهم , ولا تَوْجَفٌ 
قلوبُهم؛ وكأنهم قد أحاطوا بالقرآن علماًء وأصبح من مداركهم القريبة» 
ومن معارفهم الدانية. 

وكم من رجل منهم فسر آية لو عرضت على أبي بكر رضي الله عنه لقال: 
«أي أرض تقلني» وأي سماء تظلني» إذا قلت في القران برأيي أو بما لا 
أعلم»؛ وإن أحدهم ليفسر الآية ولو سمعه عمر رضي الله عنه لقرعه بدرته. 

وقد يقول قائل لِمّ وضع العتقاء تغذة القترواط؟ الب القران للناسن 
كافة» وتدبره واجب على الجميع؟ ونقول لهذا وأمثاله: نعم. إن تلاوة 
القرآن حق لكل مسلمء لكنَّ تفسيره للناس وبيانه لهم ليس حقاً لكل إنسان؛ 
كأي علم آخر فالطب مثلاً حق لكل إنسان أن يدرسهء لكن علاج الناس ليس 
حقاً لكل إنسان» إلا إذا درس علم الطب وحذقهء فما بالنا نصرخ في وجوه 
أدعياء الطب ونستعدي عليهم السلطة» ولا ننهر المجترئين على تفسير كلام 
الله وهم ليسوا من أهل التفسير. 


لديل 


ومجمل الشروط التي وضعها العلماء للمفسر هي : 
أولاً: سلامة العقيدة: 

فإن من انحرفت عقيدته يعتقد رأياً ثم يحمل ألفاظ القران عليه» وليس 
لهم سلف من الصحابة والتابعين'2: فإذا فسر القرآن أوّل الآياتِ التي 
تخالف مذهبه الباطل» وحرّفها حتى توافق مذهبه» ومثل هذا لا يطلب الحق 
فكيف يُطلبُ منه! ومن هؤلاء فرق الخوارج والروافض والمعتزلة وغلاة 
الصوفية وغيرهم . 
انياً: التجرد عن الهوى : 

ان الوزق بع ]ناته شا اجو راسد ولق ناولالا قري 
غينة والوتكات نا : 
ثالثا: أن يكون المفسر عالماً بأصول التفسير : 

وذلك أن أصول التفسير بمثابة المفتاح لعلم التفسيرء فلا بد للمفسر أن 
يكون عالماً بالقراءات والناسخ والمنسوخ وأسباب النزول ونحوها. 
رابعاً : أن يكون عالماً بالحديث رواية ودراية : 
الشافعيٌ رحمه تعالى: «كلُّ ما حكم به رسول الله ل فهو مما فهمه من 
القرآن»”2. وقال الإمام أحمد رحمه الله تغالى: «السئة تفسر القرآن 


وتبينه»”" . 


إذ إِنَّ أحاديث الرسول ككل هي المُبيّنة للقرآن» بل قد قال الإمام 


.86 مقدمة في أصول التفسير: ابن تيمية»؛ ص‎ )١( 
. هم المرجع السابق» ص3‎ 


48: 


امسا : أن يكون عالماً بأصول الدين : 

وهو «علم التوحيد» حتى لا يقع في آيات الأسماء والصفات في التشبيه 
أو التمثيل أو التعطيل . 
سادساً: أن يكون عالماً بأصول الفقه : 

إذ به يعرف كيف تستنبط الأحكام من الآيات» ويستدل عليهاء ويعرف 


الإجمال والتبيين» والعموم والخصوص. والمطلق والمقيد» ودلالة النص 
وإشارته» ودلالة الأمر والنهي . 7 وغير 20 


سابعا: أن يكون عالما باللعة وعلومه): 

كالنحو والصرف والاشتقاق والبلاغة بأقسامها الثلاثة (المعاني والبيان 
والبديع). 

ذلكم أن القرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين» وهذه العلوم مما يتوصل 
بها إلى معرفة المعنى وخواص التركيب ووجوه الإعجاز فيه. 

وهذه الشروط ‏ كما ترى - عزيزة المنال» ولهذا تحرّج كثير من السلف 
من القول في القران بغير علم لتمكن الإيمان من قلوبهم» واستحضارهم 
الخوف من الله تعالى» وإذا رأيت من يجترئ على القول في القران بغير علم 
فاعلم أنّه من نقص إيمانه» والله المستعان. 
اداب المفسر: 

وكما أن للمفسر شروطاً فإنَّ له آداباً ينبغي عليه الالتزام بها وهي كثيرة 
منها : 
)١(‏ أصول التفسير وقواعده: خالد العكء ص187 . 
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:صالخإلا-١‎ 

بأن يريد بعمله وجه الله. وأن يطلب رضاهء ولا يبتغى بذلك جاهاً ولا 
منصباًء فإن ابتغى غير ذلك ضلّ وأضلّ . 
؟ - العمل: 

فإنه إذا دعا إلى خير فعليه أن يكون أول المؤدين له حتى يلقى القبول 
فق اناس :زإذا نهى عن أمر :وجي أن يكوق تارك له تابذا إناة» قن التامن 
إذا رأوه يأمر ولا يفعل. وينهى ولا يمتثل. نفروا عنه وعن أقواله وإن كانت 
ا 
'"' - حسن الخلق : 

فى قوله وفى فعله وفى سمته. فإن هذا مما يجذب النفوس إليه. وإذا 
انجذبت إليه أقبل عليه السمع والبصر. 

فعليه أن يلتزم حسن الخلق في قوله وعباراته» فيلزم الكلمة الطيبة» 
ويحذر الكلمات النابية التي ينفر منها السامع ويفزع . وأن يتحرى الصدق في 
سائر أقواله حتى يطمئن الناس إليهاء فإنهم إذا جربوا عليه كذباً اضطرب 
عندهم سائر كلامه. 

وعليه أن يلتزم حسن الخلق في فعله؛ فيتواضع لمن هم دونه مقاماء 
ولا يتعالى فلا تطاله أيديهم , فلا يستفيدون من علمهة :وأن تكون نفسه 
عزيزة» فيترفع عن سفاسف الأمورء. والتذلل لأصحاب المال أو الجاهء فإن 
العامة إذا رأوا تهافته على ذلك سقط من أعينهم . وعليه أن يجهر بالحق ولا 
يكتمه» فأفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائرء والساكت عن الحق 


شيطان أخرس . 


الملا 


ومن حسن الخلق أن يقدم من هو أولى منه؛ وأن يوقرهم حضوراً كانوا 
أو غائبين» فلا يغمط أقوالهم حقهاء بل يظهرها ويعترف بفضلها ومزيتهاء 
ولا يقدم قوله عليهاء ولا يُنكر سبقهم له إلى رأي رآهء أو قول يقول به. 

وعليه أن يلتزم حسن الخلق في سمته بأن يلبس لباس العلماء ويتزيا 
بزيهم2» ويلتزم الوقار في جلوسه ووقوفه ومشيته دون تكلف. ولا يحضر 
مجالس اللهوء وأن يتأنى في حديثه حتى يفهم الناس عنه قوله فلا يضطرهم 
إلى كثرة الاستفسار. والجرأة على قطع حديثه. والله المستعان. 


1١4ا/‎ 


الوحيى 
حاجة البشر إليه : 


خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان في أحسن تقويمء وركبه أحسن 
تركيب». وجعله من: 


-١‏ حسد. 

.حور-١‎ 

قال تعالى : 8 إِدْ دَالَ ويك لْمَلدِكة إِفِْ سق شرا من طن :0 فَإِذَا سوم ويَفَحْتُ فيه 
من روج فَفَعوأ لم سنحِدِينَ 174 . 


وحين نتأمل في غذاء كل من هذين العنصرين: (الروح والجسد) نجد أن 
الجسد خلق من تراب » وأن غذاءه من التراب (نبات أو حيوان يتغذى بالنبات)؛ 
وأنه إذا مات يتحلل ويعود إلى التراب! ولذلك يتمنى الكافر يوم القيامة لو 
أنه بقي على أصله الترابي الأول فيقول : # يتن كت ثريا" . 

أما الروح فمن الله: # دا سوسم فته ين روج 74" . 

وإ كانت النسية إضافة تشريف فلا بد أن يكون غذاؤها من الله وليس 

من التراب» وللاسدة حل يق البزاتة فإن التَرّمَتْ بالغذاء الرباني صعددث 
ويد لوف إلى عليين وفتحت لها أبواب السماء ء 8 يكأيبًا النّفس المطميّة 2 


دلق سورة ص : : الآيتان ١/ا‏ ]الى 
زفف سورة النبأ: الآية 6٠‏ 
زشف سورة الحجر: الآية 2759 وسورة صْ: ؟لا. 
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و 
أرجوي إِلّ ريك رَاضِية مَزِيةٌ 230 وإن حادت وأبت إلا الغذاء الترابي أغلقت في 
وجهها أبواب السماءء قال تعالى: لَانْمَتم م أَبَوبُ ألسَمَكِ ولا يعد التدَ عي 
ليج كلتَمَلُ في سَمْ كتيل 2004 قال كعب: «أرواح المؤمنين في عليين في 
السماء السابعة. وأرواح الكفار في سجين في الأرض السابعة تحت جند 
000 
وغذاء الجسد فيه النافع والضارء فإذا عَذََى الإنسان جسده بالغذاء 
الجيد صَّمَّ وقوي بناؤه. وظل حياً طريّاً متماسكاًء وإذا غذّاه بالغذاء الرديء 
أو أهمل غذاءه ضعف وانحرف مزاجه. وساءت صحتهء وخارت قواف 
وهزل وذبل. 
وكذا غذاء الروح فيه النافع والضار أيضاء فإذا غذّى الإنسان روحه 
بالغذاء السليم سمت وارتفعت» وصحت وسلمت من الأمراض. وغذاؤها 
صحة الاعتقاد. وسلامتها باتصالها بالله تعالى» قال تعالى: « ألا يزكر اله 
تَطمِينُ الْقبُوبُ نا 
وإذا أهمل الإنسان غذاء روحه أو غذاها بالغذاء البشري بأن جعل 
صلتها بالمبادئئ الوضعية» والمعتقدات الزائفة» أو انقادت لملذات الجسد 
الترابى فتغذت بغذاته. واستغنت به عن غذائها الربانى ضعفت وخارت 
وتاهت. وانحرف مزاجهاء ولم يقر لها قرار» وضاقت عليها الأرض على 
ا 


.78-١1ل سورة الفجر: الآيتان‎ )١( 

(؟) سورة الأعراف: الآية .4١‏ 

قرف شرح العقيدة الطحاوية : علي بن أبي الع جل ص 0887 . والروح : ابن القيم» 
ص١9.‏ 

(:) سورة الرعد: الآية 78. 
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قال تعالى : # وَمَنّ رض عَن وحكُرى فَإِنَّ لم مَعيسَّهٌ صَنكا 274: 8 ومن 
يعس عن وغ ايحن فيض لم سَيِطلنا فهو لم رين 74" . وقد تطلب الخروج من هذا 
الجسد الذي ضاقت به وضاق بهاء فتؤدي بصاحبها إلى الانتحار. . . 

إذن فإن على الإنسان أن يحرص على اختيار غذاء الروح كما يحرص 
على اخحتيار غذاء الجسدء وأن يسأل أطباء الأرواح عن غذائها النافع كما 
يحرص على سؤال أطباء الأبدان عن غذاء الجسد الفاني» وعليه أن يعرض 
روحه على أهل الذكر كما يعرض جسده على أهل الطب» وأن يعالج روحه 
كما يعالج بدنه» وأن يتفقدها كما يتفقد بدنهء وأن يحاسبها دوريا كما 
يجري الفحوص الدورية لجسده. 

وإذا كان غذاء هذه الأجساد الترابية السفلية الفانية من أصلها الترابي 
يُستّمدء فإن غذاء هذه الأرواح السامية الباقية من الله العلي الباقي الدائم 


: © 


وقد هيأ الله عز شأنه ‏ الطعام المناسب لكل من هذين العنصرين» 
فجعل غذاء هذا الجسد من التراب الذي خلق منه؛ يحرث الأرض ويزرعها 
فينبت الطعام» أو يحفرها فيخرج الماء أو يجده أقرب من ذلك فوقها. 

وهذه الروح من الله فجعل غذاءها من عندهء ينزل به الروح الأمين 
على الرسلء فتنشره بين الناس» وتدعوا إليه؛ فمن اهتدى فقد اهتدى لنفسه 
ومن ضل فعليها. 

فإذا كان الله سبحانه يهيئْ الطعام لهذه الأجسادء فلا عجب أن يهيى 
الطعام لهذه الأرواح. ومن الجهل كل الجهل» والضلال كل الضلالك 


. 174 سورة طله: الآية‎ )١( 
."5 (؟) سورة الزخرف: الآية‎ 
. 54-14 من كتابى «قصة عقيدة؛ ص5‎ )6( 


ل 


الاعتقاد أن الإنسان بعقله أصبح يعرف الحق من الباطل» فليس هو بحاجة 
إلى من يخبره بذلك» لا يصح هذا؛ لأن الروح لا تزال بحاجة إلى غذائها 
العلوي ما بقيت في الجسدء كما أن الجسد لا يزال بحاجة إلى غذائه السفلي 


ما بقيت فيه روح. 


وإن من رحمة الله تعالى بعباده أن أنزل جبريل عليه السلام بغذاء 
الأرواح إلى الأنبياء عليهم السلام؛ كما خلق لهذه الأجساد غذاءهاء ول 
ينكر هذه الحاجة إلا مكابر معاند أو جاهل حمق 


فالوحي من الله رحمة بعباده لتتغذى به الأرواح» اي الطعام رحمة 
من الله بعباده لتتغذى به الأجساد. وببقاء العنصرين يبقى الإنسان» وبفقد 
أحدهما يهلك . 
0 عر 


والقران وحي # وَكَذَِكَ أو ينآ ليك ءانا عرَييًا لَدُنذٍ أ الْشُرَئ وَمَنَ 20 
وسنة الرسول يَكةِ وحي ا ماي عن ال ب نهو 1 
تعريف الوحي 

الوحي لغة: أصل الوحي في اللغة إعلام في خفاء””". وقال الحوّالي: 
هو إلقاء المعنى في النفس في خفاء”“. قال الأزهري: وكذلك الإشارة 
والإيماء يسمى وحياًء والكتابة تسمى وحي9؟. وقال الراغب الأصفهاني 
أصل الوحي الإشارة السريعة. ولتضمن السرعة قيل: أمة وحيٌ. وذلك 
يكون بالكلام على سبيل الرمز والتعريض» وقد يكون بصوت مجرد عن 


)١(‏ سورة الشورى: الآية لا. 
(؟) سورة النجم: الآيتان "ا-: . 
فرق تاج العروس : الزبيدي , جحا حل ص 7/6 مادة (وحي). 
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التركيب» وبإشارة ببعض الجوارحء وبالكتابة''' وقال الزبيدي : وحن ]ليه 
كلمه بكلام يخفيه''"'. وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى: الوحي الإعلام 
السريع الخفي إما في اليقظة وإما في المنام"" . 

وبهذا يظهر أن الوحي في الأصل : الخفاء والسرعة» وعلى هذا فالوحي 
في اللغة: الإعلام الخفي السريع الخاص بمن يوجه إليه بحيث يخفى على 
, 

وطرقه كما أشار إليها الراغب الأصفهاني انفاً: 


. الكلام على سبيل الرمز والتعريض‎ ١ 
. الصوت المجرد عن التركيب‎ - ١ 

- الإشارة ببعض الجوارح . 

5 الكتابة . 


أنواعه بالمعنى اللغوى : 

للوحي أنواع بالمعنى اللغوي وأنواع بالمعنى الشرعي» وقد يشتركان 
في بعضها من حيث الكيفية لكنهما يختلفان من حيث الاعتبارء فالوحي 
بالمعنى الشرعى خاص بالأنبياء عليهم السلام. وأنواعه بالمعنى 
اعرف 5 


. المفردات في غريب القران: الراغب الأصفهاني. ص07 مادة (وحي)‎ )١( 

)١(‏ تاج العروس: الزبيدي.» ج١٠»‏ ص 860” مادة (وحي). 

() مجموع الفتاوى: لابن تيمية» ج-7١.‏ ص5"98. 

(:) الوحي المحمدي: محمد رشيد رضاء ص77. 

(0) انظر الوحي المحمدي: محمد رشيد رضاء ص/ا278-7 والقران الكريم تاريخ 
وعلومه: د. محمد البدري» ص 0١‏ » ومباحث في علوم القرآن: القطان. ص77-77. 
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١‏ - إلهام الخواطر أو الإلهام الفطري للإنسان. وهو ما يلقيه الله في. 
روع الإنسان السليم الفطرة الطاهر الروح» كالوحي إلى أم موسىء» قال 


تعالى : # وأوحينا ِلك أو موست أن أَنَضِعِيه . . . * الآية0" . 


ا لي 


, 5 7 1 لا كس مسار + عسر ى مكمه 
ومنه الوحي إلى الحواريين» قال تعالى: # وَإِذ أَوَحَيتٌ إلى الْحَوارِتكن أن 
م 0 202 سا لسو له له يد لز ص ع ل سي 22 
ءامِسُوا فى ويرسوب قَالوأ ءامنا وَأْسَبَدْ يننا ميمُونَ”" . 


؟ ‏ الإلهام الغريزي للحيوان» كالوحي إلى النحل. قال تعالى: #وَأزسئ 


مكب > كمي 2ه مو مم ل ل م ودام عا سمس 
ربك إلى لحل أن أَحِذِى من للْسالٍ بوتا ومن السَّحِرٍ وما يَعرِسُونَ 76" . 


- الأمر الكوني للجمادات» قال تعالى: # إِذَا رُلَزْتِ الأرض زَلْرَاهَا > 
درجت الارض أنعالها ٠‏ وكال الشكن مالحا اميق مدت أخشارها 1 نان 2 
وأخرجت الارض أثفالها ر'. وقال الإإضلن مالها ر يومينٍ تحدث أخبارها ر؛. بأنربلت 


- 3 لي سس ال لله رس لع 
أوحى لها4”*'. وقال تعالى : # وأوحى فى كل سَمَآه أمرها 2# . 


؛ - ما يلقيه الله إلى ملائكته من أمر ليفعلوه» قال تعالى: # إذ يوج رَيُّكَ 
ِل الْمككة أن مَعَكم فيبنوأ الي ءَامثُوً2"74. وقال سبحانه : « فوج إل عبد م1 
يد فالإيحاء الأول من جبريل عليه السلام إلى محمد يه والثاني 


من الله سبحانه وتعالى إلى جبريل عليه السلام. والمعنى: فأوحى جبريل 
إلى محمد يك ما أوحى الله إليه(2 , 


)١(‏ سورة القصص: الآية /ا. 

(؟) سورة المائدة: الآية .١١١‏ 

(*) سورة النحل: الآية 54. 

(:) سورة الزلزلة : الآيات .6-١‏ 
(60) سورة فصلت: الآية .١7‏ 

(7) سورة الأنفال: الآية .١7‏ 

(0) سورة النجم: الآية .٠١‏ 

(6) تفسير الطبري. جا27» ص78. 
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الإشارة السريعة بجارحة من الجوارح» كإيحاء زكريا عليه السلاه 


إلى وله : ل شَيْعَعَل ووو من الِْخرَابٍ أو إلترح أن سَيَحُوأ أَحكْرة وعشكً 04 , 
1 - وسوسة الشيطان» قال تعالى: # وَإِنَّ لسَّيْطِي ليُوْحُونَ إل أيهم 
جلك 4”": وقال سبحانه: ل وَكَِكَ جَمَلْمَا لكل بي حَدُوًا سين وض 


وَاَلْجِنّ وح بَعْصُهُمْ إل بَعَضٍ رُحَرفٌ الْقَولٍ غرودا 4 
الوحي شرعا: 
فيقول هو: كلام الله تعالى المنزل على أحد أنبيائه»؛ وقيل: هو ما أنزل الله 
على أنبيائه وعرفهم به من أنباء القيب والشزات 6 

ومنهم من يعرفه بمعنى (الإيحاء) فيقول: هو إعلام الله لأحد أنبيائه 
بحكم شرعي أو نحوه. 


وقولنا: (إعلام) يشمل أنواع الوحي بمعناه الشرعي كما سيأتي بيانها . 
وقولنا: (الله) قصر للوحي الشرعي بأنه من الله لا من غيره سبحانه. وقولنا: 
(لأحد أنبيائه» قصر للوحي بالمعنى الشرعي على الوحي للأنبياء. وقولنا: 
(بحكم شرعي) بيان للموحى به. وقولنا: (أو نحوه) يراد به القصص 
والأخبار ونحوها الواردة في القران أو السنة مما لم يرد فيها حكم شرعي 


.١١ سورة مريم: الآية‎ )١( 

(0) سورة الأنعام: الآية ١17١‏ . 

(*) سورة الأنعام: الآية .١١5‏ 

(:) عمدة القاري شرح صحيح البخاري : البدر العينيء جاء ص4١‏ . 
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وظاهر أن الوحي بالمعنى الشرعي لا يخرج عن حد المعنى اللغوي. 
والفرق بينهما هو الفرق بين العام والخاص. فالوحي بالمعنى اللغوي عام 
يشمل كل (إعلام في خفاء)» والوحي بالمعنى الشرعي خاص لا يتناول إلا 
ما كان من الله تعالى لنبي من الأنبياء» فالوحي بالمعنى الشرعي أخص من 
المعنى اللغوي لخصوص مصدره ومورده» فقد خص المصدر بأنه من الله 
وخص المورد بالأنبياء0 172 , 
أنواع الوحي بالمعنى الشرعي : 

١‏ ما يكون مناماً: وهو أول مراتب الوحي كما جاء في حديث عائشة 
رضي الله عنها: «أول ما بدى به رسول الله كل من الوحي الرؤيا الصالحة - 
وعند مسلم الصادقة ‏ في النوم وكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح 
العر عي 

وليست الرؤيا خاصة بالفترة الأولى من الوحي» بل وقعت بعد ذلك كما . 
قال تعالى : «الَيَّدَ صَدتَك أنه رَسْولهُ ليا لحن لَدَخْلنَ الْمَسْحِدَ ألْحَرَامَ إن سَآ أله 


ده من صميير 


2 ودادة سبرير 00 ِ :1 د > -(1) 
عامنيت محلفين رء وس وَمُفَصَرنَ لا عَحَافُو # الاية . 


)١(‏ الوحي والقرآن > عمد عن «الذعن شر 8 والمتخل لدراسة القران" الكريم: 
د . محمد أبو شهبة» ص 484. ْ 

(0) ومما يؤسف له أن كثيراً من الكتب المؤلفة في علوم القرآن في العصر الحديث تنقل 
تعريف الوحي عن كتاب «رسالة التوحيد» للأستاذ محمد عبده من غير إدراك للأخطاء 
العلمية والعقدية فيه فهو يعرفه بأنه «عرفان يجده الشخص من نفسه مع اليقين بأنه من 
قبل الله بواسطة أو بغير واسطة والأول بصوت يتمثل لسمعه أو بغير صوت» وقد 
نقدت هذا التعريف في كتابي «منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير»ة جاء 
ص5849-485. 

(0) رؤاة التتاري »جا من ا ومسبلم ‏ 1ض 14 

(:) سورة الفتح: الاية 371. 


ل 


ووقع الوحي بالمنام لوبراهيم عليه السلام كما جاء في القران عنه قوله : 


ما ببق إِنَ أرق فى الْمََاي أن أَدُكَ ار مَادًايَجد ب قَالَ يتأت أمْمَل ما ما لم مكدو إن 


0 


سا ألّهُ ون ألصَيرِينَ 1:2 كلما أسْلَما وَتلُمُ لْجبِينِ 1:7 وَيَدْنهُ أن يتارزهية :7 قَدْ صَدَّفْتَ 
ألرؤيا إن كَدَلِكَ يحَرِى الْمَحَسِيِينَ 74" , 

ومبادرة إبراهيم عليه السلام للامتثال 0 اسماعيل عليه السلام : 
# أفْعَلٌ مَا وم 4 وقول الله تعالى: # قد صَدَةْ فْتَ التؤيا # دليل قاطع على أن 
ا ال 0 

وفي ابتداء النبي عد من الرحي بالرؤيا الصالحة في المنام تهيئة 
صاحب عبد الله بن مسعود رضى الله عنه. قال: (إن أول ما يؤتى به الأنبياء 
. - جورأة اال : 0 
في المنام حتى تهدأ قلوبهم. ثم ينزل الوحي بعد في اليقظة» : 

ولم ينزل من القران شيء عن طريق الوحي بالمنام» وقد ظن بعضهم أن 
سورة الكوثر نزلت في المنام مستدلاً بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه : 
بينا رسول الله يلْهِ ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءه ثم رفع رأسه مبتسماء 
فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله. قال: «أنزلت علي آنفاً سورة» فقرأ «بسم 
الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. فصل لربك. وانحر. إن شانتك 
وال موه الجعن يف , 

والصحيح أن هذه الإغفاءة ليست إغفاءة نوم فقد حكى السيوطي عن 
الرافعي قوله: «وقد يحمل ذلك على الحالة التي كانت تعتريه عند نزول 


.١١6-1١١ 17 سورة الصافات: الآيات‎ )١( 

(0) فتح الباري: ابن حجرء ج١.‏ ص .٠١‏ وقال: رواه أبو نعيم في الدلائل بإسناد حسن 
عن علقمة بن قيس صاحب ابن مسعود. 

(؟) صحيح مسلم؛ جاء ص .5٠0١‏ 


الوحي. ويقال لها: برّحاء الوحي . اه. قلت: القائل هو السيوطي 0 
الذي قاله الرافعي في غاية الاتجاه» وهو الذي كنت أميل إليه قبل الوقوف 
عليه”'2. ونقل القسطلانى عن أمالى الرافعى قوله: «الأشبه أن القران نزل 
كله يقظة»”". وبهذا يظهر أنه لم ينزل قرآن على الرسول كَليةٍ في المنامء 
والله أعلم . 

١‏ - ما كان مكالمة بين العبد وربه: قال تعالى: # # وَمَا كن لِبَسَرٍ أن 
يُكلِمَهُ أدّدُ إل ويا الآية'". ومن هذا النوع تكليم الله سبحانه وتعالى 
لموسى عليه السلام : « وَكلَمَ لَه مُوسَى تَحَكيلِيمً 94 . 


وقوله سبحانه: « وَلمَاجَكَ مُوم لِدفَاا وكلَمَُ َم 2*4 ومنه تكليم الله 


لنبينا محمد يله في المعراج حيث قال: «نأوحى الله إلى ففرض على 
خمسين صلاة فى كل يوم 000007 

"' - ما يكون إلهاما يقذفه الله في قلب نبيه على وجه من العلم الضروري 
لا يستطيع له دفعاً ولا يجد فيه شكاًء ومنه حديث ابن مسعود رضى الله عنه 
أن رسول الله يك قال: «إن روح القدس نفث في رُوعي”" أن نفساً لن تموت 
حتى تستكمل رزقهاء ألا فاتقوا الله؛ وأجملوا فى الطلب)”" . 


)١(‏ الإتقان: السيوطي. ج١اء‏ ص"؟؟. 

(؟) شرح القسطلاني على صحيح البخاري؛ جاء ص١50.‏ 

(*) سورة الشورى: الآية .6١‏ 

(4) سورة النساء : الآية .١١4‏ 

(5) سورة الأعراف: الآية .١87‏ 

(7) صحيح مسلم. جلاء ص78 ١4‏ كتاب الإيمان. 

(0) الرُوع بضم الراء القلب والخلد والخاطر وهو المراد هنا وبالفتح الخوف والفزع. 

(4) أخرجه القضاعي في مسند الشهاب ١١05-١١0١‏ والبغوي في شرح السنة. ج4١.‏ 
ص ؛ .7١‏ وابن عبد البر في «التمهيد» ج١‏ . ص 584. والخطيب التبريزي في مشكاة- 


١7 


4 ما يكون بواسطة أمين الوحي جبريل عليه السلامء وهذا النوع أشهر 
الأنواع وأكثرهاء وهو المصطلح عليه ب(الوحي الجلي)». ووحي القرآن كله 
من هذا القبيل» ولم ينزل شيء من القران على الرسول كَلةْ بغير هذا النوع 
كالإلهام أو المنام أو التكليم بلا واسطة؛ يدل على هذا قوله تعالى: # وَإِنَمُ 
َنبلُ وب المي :+ نَل بو لروح لين :1 عل فَليِكَ كن مِنَ زوين :1 يِسَانٍ عرق 


كو واو مع مور 


ين 274 وقوله سبحانه: # قل نَرَّلم روح الْمُّدُس من رَيَكك بلي لبت 
لس ءَامَشاوَْدَى وَبفَْ يلْسَلِوي74". 

والوحي بجميع أنواعه بالمعنى الشرعي يصحبه علم يقيني ضروري من 
النبي بأن ما ألقي إليه حق من عند الله ليس من خطرات النفسء ولا 
وسوسة الشياطين» وهذا العلم اليقيني لا يحتاج إلى مقدمات» وإنما هو من 
قبيل إدراك الأمور الوجدانية كالجوع والعطش"". 


كنا 


ماله : 3 0 00 
وقد ذكرت هذه الأقسام الأربعة في قوله تعالى: # # وما كان لبِسرٍ أن 
؟ تت جد - 
2غ )صو رك لدي كم سس يا كي عه 4 سل وي ع اس ات سس يسم ع 5 
يَحَلْمَُ أنه إلا وحيًا أو من وراى حاب أو بِرَسِلَ رَسُولًا فموجى بإذنيء ما يسَاء إنم عل 


حَككِيرٌ 2*74. وقال الإمام البغوي رحمه الله تعالى في تفسيرها: 9١‏ # وما 

كن إِيسَرٍ أ مُكلِمَهُ مه إلا حي 4 يوحي إليه في المنام أو بالإلهام « أَوَّمِن ورآى 

- المصابيح. ج“ا. ص108١.‏ قال ابن حجر رحمه الله - وحديث إن روح القدس 
نفث في روعي أخرجه ابن أبي الدنيا في القناعة.؛ وصححه الحاكم من طريق ابن 
مسعود (فتح الباري ج١‏ ص77) وصححه الألباني في تخريجه لأحاديث مشكلة 
الفقره ص9١‏ . 

.١90-1١915 سورة الشعراء: الآيات‎ )١( 

(؟) سورة النحل: الآية 5 .٠١‏ 

() المدخل لدراسة القران الكريم: د. محمد محمد أبو شهبة. ص87. 

(4) سورة الشورى: الآية .06١‏ 


١5 


حاب » يسمعه كلامه ولا يراه كما كلم موسى عليه السلام # أوْبُرْسِلَ رَسُولًا» 
إما جبريل أو غيره من الملائكة0('' . 


كيفية وحى الله سبحانه وتعالى إلى الملائكة عليهم السلام : 


ورد ذكر إيحاء الله سبحانه وتعالى إلى الملائكة في قوله تعالى: # إذْ 
وج رَبك إِلَ الملتركة أن ممَكُْ فوا ات ءامثأ2"74 وقال سبحانه: ل وَإِدَْالَ 
رَيُلك لِلْمَلتبِكَةَ إِنْ جَاعِلٌ فى الْأَرْضٍ حَلِيفَة74" وغير ذلك . 

وقد ورد وصف وحي الله إلى الملائكة في السنة النبوية في أحاديث 
كثيرة» منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي كَل قال: إذا قضى الله 
الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعاناً لقوله؛ كأنه سلسلة على 
صفوانء فإذا فَرّعَ عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا للذي قال: 
الحق. وهو العلي الكبير. . .» الحديث”؟'. 

وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَكةِ: «إذا 
أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي». فإذا تكلم أخذت السماوات 
منه رجفة ‏ أو قال: رعدة ‏ شديدة خوفاً من الله عز وجلء. فإذا سمع ذلك 
أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجداء فيكون أول من يرفع رأسه جبريل» 
فيكلمه الله من وحيه بما أراد» ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء 
سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل : قال الحق وهو العلي 


)١(‏ معالم التنزيل: البغري. ج؛. ص77١.‏ وانظر تفسير الطبري» جة؟. ص45» 
وابن كثيرء ج:. ص78١.‏ 

(؟) سورة الأنفال: الآية .١7‏ 

(*) سورة البقرة: الآية .7١‏ 

)0 رواه البخاري في تفسير سورة سبأ. ج”.» ص78. 


١0 


الكبيرء فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل» فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث 
أمره الله عز وجل)0”''. 


وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله كْةِ: «إذا 
تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء صلصلة كجر السلسلة على الصفاء قال: 
فيصعقون فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل» فإذا أتاهم جبريل فزع عن 
قلوبهم» فيقولون: يا جبريل ماذا قال ربك؟ قال: يقول الحق. قال: 
قيناذوك الحق البحة ع , 


وعلى هذا فإن القرآن الكريم كلامٌ الله أَسْمَعَهُ جبريل» وبلّغْه جبريلٌ 
- عليه السلام - كما سمعه إلى الرسول كله وليس لجبريل ولا للرسول إلا 
البلاغ كما دلت على ذلك النصوص القرآنية» مثل قوله تعالى: مخاطباً نبيه 
عليه الصلاة والسلام: « وَإِنّك للق امات ء من لَدنَ حكير عير 0# وقوله 
سبحانه : 9 وَإِدًا لم تأتهم بَِيوَ مَالُوأ لوكا أَجتَيئِتَهَاً قل نمآ أَتََعُ ما يُوحح إل من 
ك3 4208 زقولة سجاته: ” قَالَ الك لا يَرجُونَ 


لآم أن شرن عب دآ وبل لماكو إن أد لوس يلد كني إن أن 


4١ص رواه ابن خزيمة في كتاب التوحيدء ص55١. والطبري في تفسيره.ء ج؟7.‎ )١( 
والبيهقي في الأسماء والصفات.ء ص”١5»: ورواه ابن أبي حاتمء انظر تفسير ابن‎ 
كثيرء ج"اء ص 091 وقال الألباني (إسناده ضعيف) السنة: ابن أبي عاصم. جاء‎ 
.7١/ص‎ 

(؟) رواه أبو داود.ء جلاء ص575-/570. ورواه ابن خزيمة في كتاب التوحيد. 
ص ١١50‏ والبيهقي في الأسماء والصفات.ء ص١١5.‏ وقال الألباني: (وهذا إسناد 
صحيح على 5 التوكين) الصحيحة حديث ٠01797‏ وأخرجه البخاري تعليقاً 
وموقوفا على ابن مسعود. جنة؛. ص595١.‏ 

() سورة النمل: الآية 5 . 

(:) سورة الأعراف: الآية 7١7‏ . 


000 -ه 1 ذط اب همل > ساماث” سس لس ص سرس 4 5 
إلّاما وح ِلَب إِفَّة أَحَافٌ إن عصيْتٌ رق عَدَابَ يور عَظِيٍِ 0237# وقال سبحانه : 
«ا وَدُ عَوَلَ ابعص الأكأوبل <> لََمَدَن َه بين <> ثم لقطْعنا ينه الْوِينَ :> هما سك يَنْ 
دنه ج74" وقال سبحانه: طوَإن لمي التذركين» استجاة بر 
> بن 05 
حَقَّ يسم كلم اللو 4 . 

فالوحي من حيث التبليغ قسمان: 

١‏ قسم يبلغه جبريل كما سمعه بحروفه وحركاته من غير زيادة ولا 
نقصان» وبلغه الرسول عليه الصلاة والسلام كذلك». وهذا ما أجمع عليه 
العلماء. ش 

؟" - وقسم بلغه جبريل - عليه السلام ‏ أو الرسول كككةٍ أو هما معا 


بالمعنى على خلاف بين العلماء . 
كيفية وحي الله سبحانه - إلى الرسل عليهم السلام : 
وحى الله سبحانه إلى رسله السلام.. إما أن يكون بواسطة أو 
كي : 2 3 
ناما يكو هناف . 
؟ د مايكون كلدما : 
١‏ - ما يكون إلهاماً. وسبق بيان هذه الأنواع . 
010( سورة يونس: الآية .١6‏ 


(؟) سورة الحاقة: الآيات 47-45 . 


كيفية وحي الملك إلى الرسول: 


وهذا الوحي يقوم على اتصال بين جبريل عليه السلام وهو (مَلَك) وبين 
الرسول يَكةِ وهو (بَشّْر)ء وحين يكون حديث بين اثنين عربي وعجمي - مثلاً 
فإن التفاهم بينهما يحتاج إلى أن يتعلم أحدهما لغة الآخرء والوحي اتصال 
بين (مَلك) و(بشر) فالأمر يحتاج إلى غلبة البشرية على الملك فيفهم البشْرٌ 
كلامّه أو غلبة الروحانية على البشر فيسهل على المّلك تبليغه. 

وقد أشار إلى هذا المعنى ابن حجر رحمه الله تعالى حيث قال: (إن 
العادة جرت بالمناسبة بين القائل والسامع» وهي هنا إما باتصاف السامع 
بوصف القائل بغلبة الروحانية وهو النوع الأول» وإما باتصاف القائل بوصف 
السامع وهو البشرية وهو النوع الثاني)'" . 

وقال الزركشي في «البرهان» والسيوطي في «الإتقان»: «وفي التنزيل 
طريقان: أحدهما: أن التي له الخدم لين صورة البشرية إلى اضورة املك 
وأخذه من جبريل» والثاني: أن الملك انخلع إلى البشرية حتى يأخذه 
الرسول منه؛ والأول أصعب الحالين؛0'' . 

ووصف ابن خلدون الحالة الأولى بأنها انسلاخ من البشرية الجسمانية 
واتصال بالملكية الروحانية» والحالة الأخرى عكسها لأنها انتقال الملك من 
الروحاتة الخحفة إلى الشرية الجسمانية 7 

وبهذا يتبين أن وحي الملك جبريل عليه السلام إلى الرسول كَل يكون 
ا 
(1) فتح الباري: ابن حجرء جاء ص78. 
(؟) البرهان في علوم القرآن: الزركشيء ج١اء‏ ص7575» والإتقان: السيوطي؛ ج١ء‏ 


ص8 8ه . 
زفرف بتلخيص من مقدمة ابن خلدون». ص 99-96 . 


ددن 


الحالة الأولى : 

أن يأتيه مثل صلصلة الجرسء والصلصلة في الأصل: صوت وقوع 
الحديد بعضه على بعض ٠»‏ ثم أطلق على كل صوت له طنين”" . ومن صفات 
هذه الحالة : 

١‏ أنها الأشد على الرسول جَكَِةِ كما وصفها عليه الصلاة والسلام. 


"١‏ - أنها شديدة على الرسول كَكِةَ فعن عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهماء قال: «سألت النبي كَلةِ هل تحس بالوحي؟ فقال: أسمع صلاصل ثم 
أسكت عند ذلك» فما من مرة يوحى إلي إلا ظننت أن نفسي تفيض»2”'' وفي 
مجمع الزوائد: «إلا ظننت أن نفسي تقبض»”” . 

“ - أنه يلةِ يعرق عرقاً شديداً فى هذه الحالة من الوحى كما قالت 
عائشة رضى الله عنها: «ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد 
فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقاً»”'2» وقال زيد بن ثابت رضي الله عنه : 
«كنت أكتب الوحي لرسول الله يله وكان إذا نزل عليه أخذته بُرَحَاء”*' شديدة 
وعرق عرقاً شديدا مثل الجمان2 ثم سري عنه»(" . 


. فتح الباريء جاء ص77‎ )١( 

(؟) مسنئد الإمام أحمد.ء ج”. ص755. وقال الأستاذ أحمد شاكر: إسناده صحيحء 
ج7١.ء‏ ص,؟737 . قال: والفيض: الموت. 

(") مجمع الزوائد: الهيثمي» ج48.» ص5505. 

(؛) صحيح البخاري. ج١اء‏ ص" والفصد: قطع العرْقٍ لإسالة الدم» شبه جبينه بِالْعِرْقٍ 
المفصود مبالغة في كثرة العرق. فتح الباري: جاء ص79. 

(5) البرحاءء قال ابن الأثير في النهاية» ج١اء‏ ص7؟١١‏ «٠البُرّحاء)‏ أي : شدة الكرب من 
ثقل الوحي». 

(5) الجمانء. قال ابن منظور في لسان العربء» ج"١:‏ ص"9 : «هو اللؤلؤ الصغارء 
وقيل: حب يتخذ من الفضة أمثال اللؤلؤ؛. 

(0) مجمع الزوائد: الهيثمي؛ ج4. ص7907. 


احيرا 


؛ ‏ أن جسمه يثقل ثقلاً شديداً كما روى البيهقي في «الدلائل» في 
وصفه للوحي (إن كان ليوحى إلى رسول الله َل وهو على ناقته فتضرب 
على جرانها من ثقل ما يوحى إلى رسول الله يل وإن كان جبينه ليطف 
بالعرق في اليوم الشاتي إذ أوحى الله إليه)”" . 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: (إن كان ليوحى إلى رسول الله كَل 
وهو على راحلته فتضرب بجرانها»”"" أي: تمد عنقها من التعب. 


وكان الوحي ينزل على رسول الله كَلْةٌ وهو متكئ على رجل زيد بن 
ثابت رضي الله عنه» قال زيد: «حتى تكاد رجلى تنكسر من ثقل القران حتى 
اقوه :لا امن على زان ار 

ه ‏ أن الرسول في هذه الحالة من الوحي يغط غطيط النائم؛ ويغيب 
غيبة كأنها غشية أو إغماء وليست كذلك. وقد روى البخاري أن صفوان بن 
يعلى رضي الله عنه قد جاء إلى الرسول يَلْةٍ وهو يوحى إليه (وعلى رسول الله 
كله ثوب قد أظل بهء فأدخل رأسهء فإذا رسول الله محمر الوجه وهو 
زغمل»2؟؟ الحريف: 


ام 1 ٍ ا . راد 
إذا نزل عليه الوحي يغط في رأسه. ويتربد وجهه» أي يتغير لونه2' . 


. دلائل النبوة : البيهتي؛ جلاء ص57‎ )١( 

(؟) مجمع الزوائد. ج8؛ ص707 وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح . 

(؟) مجمع الزوائدء ج48. ص707 وقال: رواه الطبراني بإسنادين ورجال أحدهما 
ثقات . 

(4) صحيح البخاري.» ج؟. ص44١.‏ 

(5) الإتقان: السيوطي. ج١اء‏ ص١5.‏ 


أن اللوحق تفيونا تيفه سوال كلوكل المتلفلة سه القجعاة 
8 5 ' 5 5 2 7 5 1 5 0 
رضي الله عنهم مثل دوي النحل”'. وفي حديث عمر بن الخطاب رضي الله 
النحل)”"' . 
الحكمة من صوت الصلصلة : 

قال ابن حجر رحمه الله تعالى -: «والحكمة في تقدمه أن يقرع سمعه 
الوحى فلا يبقى فيه مكان لغيره»2 . 


فائدتها: 
قال القسطلاني: «وفائدة هذه الشدة ما يترتب على المشقة من زيادة 
الزلفى ورفع الدرجات»7؟'. 


قلت: ولعل هذه الشدة لأن الأجسام أوعية للأرواح» ولكل جسم روح 
فيعاني شدة» ويعرق نتيجة الجهد, ويثقل لأن أجسام البشر خلقت لأرواح البشر 
فإذا سمت الروح وعلت فإن هذا الجسد لا يكاد يحتملهاء والله أعلم. 
الحالة الثانية : 

أن يأتي جبريل عليه السلام إلى الرسول #خِ في صورة رجل كدحية 
الكليى :أو أغراتن مغلا فيكلمة كما يكلمه البشر: 


() فتح الباري: ابن حجرء ج١.‏ ص77 . 

(؟) مسند الإمام أحمد: تحقيق أحمد شاكرء ج١اء‏ ص774-1777 ورواه البيهقي في 
الدلائل: جلا. ص 56 . وقال أحمد شاكر : إسناده صحيح . 

() فتح الباري: ابن حجرء جاء ص758. 

(4) إرشاد الساري: القسطلاني» جاء ص088. 
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وقد ورد ذكر هاتين الحالتين فى الحديث الذي روته عائشة رضى الله 
عنها أن الحارث بن هشام سأل رسول الله كلهِ: كيف يأتيك الوحي؟ فقال 
رسول أللّه عَكَئِدِ : «أحيانا باق مثل صلصلة الجرس ١‏ وهو أشده على 
فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال» واعيانا .يعمد الى النبلك» وجلا 
فيكلمني فأعي ما يقول» قالت عائشة رضي الله عنها: ولقد رأيته ينزل عليه 
الوحي في اليوم الشديد البرد وإن جبيئه ليتفصد عرقاة" . 

من المعلوم أن العالم ينقسم إلى قسمين : 

١‏ -عالم الغيب (أو ما وراء المادة). 

؟ -عالم الشهادة. 

وقد ضاقت عقول فئة من الناس فلم تؤمن إلا بعالم الشهادة وأنكرت 
عالم الغيب» وهذا بلا شك قصور فى الإدراك وفى وسائله . 

ولو تأمل هؤلاء لأدركوا أن فيما أنكروا ما لا يخفى على ذي لب». وأن 
في عالم الغيب ما هو أقوى ثبوتا من بعض ما في عالم الشهادة. 

أرأيتم ذلك العقل الذي يؤمنون به هل يستطيعون إثبات وجوده بوسائل 
الإدراك عندهم. وهل يجرؤ أحدهم على إنكار وجوده؟ 

وتلكم الروح التي تسري في أجسادهم هل يدعي أحدهم إنكارها ولو 
مجرد دعوى؟ 
فيه الروح» وهل يستطيع بوسائل إدراكه إثبات وجودها؟ 


)000( صحيح البخاري» جلف ص؟-5. 


ألا فليراجع أولئك وسائل الإدراك عندهم » وليعلموا قصورهاء 
وليبحثوا عن الخلل فيها. وليعلموا ‏ أيضاً - أن هناك عالماً آخر أوسع من 
العالم الذي يعيشون فيه. هو عالم الغيب. 

وللمتأمل في عالم الشهادة علامات بارزة وأدلة ثابتة لذوي الألباب تدل 
دلالة قاطعة على عالم الغيب. 


والوحي من عالم الغيب الذي يجب الإيمان به ومن صفات المؤمنين 
أنهم يؤمنون بالغيب» ولمن طلب الأدلة العلمية ‏ للطمأنينة القلبية ‏ على 
إمكانية وقوع الوحي نذكر منها: 

آي الع ل الانبانجة نين بالافناة نيه لحان لوالا ملك يدن آم 
نفسه شيئاًء فلا يملك التحكم في تحريك يدهء ولا رأسه. ولا رجله؛ ولا 
تحريك بصره يمنة أو يسرة» حتى برازه يخرج بغير إرادته» فلا حول له ولا 
قدرة ولا سلطان؛, إلا القدرة على تحريك شفتيه للرضاعة! ! لأن هناك من 
كفاه الحاجة إلى كل حركةء وهي أمه التي تقوم بكل حاجته؛ إلا تلك 
الحركة فلا يمكن أن تقوم بهاء ولا يمكن أن يستغني عنهاء فمن الذي ألهمه 
هذه الحركة» ومن الذي علمه؟!! لا ريب أن قيوم السماوات والأرض هو 
الذي ألهمه وعلمه؛ فلا عجب إذاً أن يلهم بعض البشر ما تقوم به حياة البشر 
عامة وصلاح أمرهم . 

؟ - أن بعض الحشرات كالنحل والتمل ترهبا تأتي بعجائب 
الأنظمة. ودقائق الأمور مما يطول شرحه وبسطه. ويدرك المتأمل أنه من 
المستحيل أن يكون ذلك صادراً عن تفكير لهاء أو منبثقاً من غريزتها 
المجردة؛ بل يوقن أنها لم تصدر في ذلك إلا عن إلهام رباني ووحي 
اللي 


فإذا اقتضت رحمة الله الإلهام إلى تلك الحيوانات والحشرات بما تقوم 
به حياتهاء هل يستبعد أحد أن يلهم الله أحداً من البشر ما تقوم به حياتهم 


تي 01 م مصءسله لل 


وسعادتهم وهم أعز وأكر م؟ ط9 © وَلْقَدَ كرمنا ب ادم ولح في الْيرٍ وَالبَحْرِ 

“" - وفي المخترعات الحديئة والمكتشفات العلمية ما يقرب إلى 
الأذهان إمكانية الاتصالء فإذا كان الهاتف مثلاٌ ‏ يمكن للإنسان بواسطته أن 
يخاطب من في أقصى الأرض» وأن يسمع حديئه لا يخفى عليه منه شيء. 
ولا يسمع الحاضرون إلا دوياً كدوي النحل!! فضلاٌ عن الإذاعة التي تنقل 
الأصوات إلى ما هو أعم وأوسع. والتلفاز الذي ينقل الصوت والصورة:. إذا 
كان هذا بعض شأن البشر وقدرتهم التي أعطاهم الله. هل يجرؤ أحد على 
إنكار إمكانية اتصال الله بأحد أنبيائه وإسماعه كلامه بواسطة أو بغير واسطة؟ 
لا ينكر هذا إلا مكابر معاند. 


أدلة وقوع الوحي : 
وإذا ثبتت إمكانية وقوع الوحي فإن الأدلة على وقوعه وتحققه كثيرة: 
فمن الكتاب: 
قوله تعالى : ل وَمَاييلنُ عن اموا 2 إن هو اوت يوي 2"74. وقوله تعالى : 


«وبا أتسنكا ين قنك من سول إلَا بي ره دل هلد أثأ كتوق 74" . وقال 
سبحانه : ِ لك امنا اوح لتك ريت من ل 0 ج21 , 


.ا/٠ سورة الإسراء: الآية‎ )١( 
. 4-5 (؟) سورة النجم: الآيتان‎ 
.76 سورة الأنبياء : الآية‎ )6( 
."9 سورة الإسراء: الآية‎ )4( 


هه من 


وقال عز وجل: #إنآ أوَسَبِآ إِليِكَ كنا أَوَسَيئ إل نوج وأ 


24 جع 


د74 . وغير ذلك من الآياتث. 
” - ومن السنة : 

حديث عائشة رضي الله عنها «أول ما بدى به رسول الله كَلْةِ من الوحي 
الرؤيا الصالحة ‏ وفي رواية ‏ الصادقة في المنام. و لدو م 

وحديث عائشة رضي الله عنها - أيضاً ‏ أن الحارث بن هشام سأل رسول 
لله يِِ: كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله يَكِ: «أحياناً يأتيني مثل صلصلة 
التجومن: :© الحديك؟”"" .وغ ذلك من الأحاديف: 


: والدليل العقلي‎ ٠" 

أن النبوة والرسالة ثابتة بأدلة كثيرة» وبراهين عديدة» وثبوت ذلك 
يقتضي ثبوت الصدق والعصمة للنبي» وقد أخبر الصادق المعصوم بأنه 
يوحى إليه» فيلزم من ذلك ثبوت وقوع الوحيء فكل ما أخبر به الصادق 
المعصوم فهو حق وثابت» فلا يبقى بعد ذلك شبهة ولا نحوها في إمكانية 
وقوع الوحي ووقوعه, والله أعلم. 0 


. 151 سورة النساء: الآية‎ )١( 


فق رواه البخاري» جاء ص2.35 ومسلمء جاء ص١٠ .١1‏ 
زفرف رواه البخاري» جلا ص .3-1١‏ 


نزول القران الكريم 
في القرآن الكريم آيات ورد فيها النص على نزول القرآن الكريم : 
ا التق 
١ -‏ إِنَآكَرَكَدْن تويكو" 
 - ١‏ إِنَا أله فى لله الْمَدَر76' . 
* - # سَهِرَ رَمَصَانَ ألَذِى أُنزْل فيه الْقّرْءَانٌ هُدّى إلناس وَبَيْتتٍ مِنّ 
الهمدى وَالْفْرفَان74” , 
" - ومنها ما يدل على نزوله مفر 
١‏ - « وَميْا ده قمعل النَس ع1 20000001 
# وَقَالَ ألَدينَ كفروأ لو لا نزِل عليه القرءانٌ جمْرَةٌ وبح َه حكَدَلِكَ لنت به 
فو 0007 
أقوال العلماء في نزول القران الكريم : 
ولتنوع دلالة هذه الآيات فإن للعلماء في نزول القرآن الكريم أقوال: 
)١(‏ سورة الدخان: الآية 7. 
(6) سورة القدر: الآية .١‏ 


(*) سورة البقرة: الآية ١86‏ . 
دق سورة الإسراء : الآية .١١5‏ 
(4) سورة الفرقان: الآية ؟75. 
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القول الأول: أن للقران الكريم نزولين: 


النزول الأول: من اللوح المحفوظ في السماء السابعة إلى بيت العزة في 
السماء الدنيا. وعلى هذا النزول تحمل الآيات التي تدل على نزوله جملة 


واحدة وهى: 


١‏ - « إِنَآ ردن نإو بستكة74. 

. شمر رَمَصََانَ اذى أنؤل فيه الْكّرْءَان74‎ «3 - ٠“ 

والنزول الثاني: نزوله بعد ذلك منجماً على الرسول كَل وعلى هذا 
تحمل الآيات التي تدل على تزوله منجماً وهي : 


010007 آ آم ص اه كا 
ا 2 ل كي ره تزِيلا# 


# وَقَالَ لذن كَعَروا لول لا نل عليه أله نان عله يده حَكَدَلِك لدت بود 


م 


2 د 9م و 2ء 36 ج20 


فؤادك وربلئله ترتّيلا 
واستدل أصحاب هذا القول بأدلة منها: 
أن عطية بن الأسود سأل ابن عباس رضي الله عنهما فقال: «إنه قد 
وقع في قلبي الشك في قول الله تعالى: ‏ مَْرٌ رَمَصَمَانَ أَلّذِى أُنَزِلَ فِهِ 


1 > مءمم 


آلُْرْءَانُ74" وقوله : ل إنَآ أَنرَلْتَهُف لَه آلتَدَ 4<" وقوله: 8 إِنَآ أَنرَلْسَُف للم 
)١(‏ سورة القدر: الآية .١‏ 

(؟) سورة الدخان: الآية . 

(*) سورة البقرة: الآية 1١46‏ . 

(5) سورة الإسراء: الآية .١١5‏ 

(0) سورة الفرقان: الآية ؟5. 

(1) سورة البقرة: الآية ١46‏ . 

0) سورة القدر: الآية .١‏ 
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ركد 2174 وقد أنزل في شوال وذي القعدة وذي الحجة والمحرم وصفر 
وشهر ربيع الأول فقال ابن عباس رضي الله عنهما: إنه أنزل في رمضان وفي 
ليلة القدر وفي ليلة مباركة جملة واحدة» ثم أنزل بعد ذلك على مواقع 
النجوم رَسْلاٌ في الشهور والأيام)”” 


؟ ‏ مارواه سعيد بن جبير» عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: فصل 
القرآن من الذكر فوضع في بيت العزة في السماء الدنياء فجعل جبريل عليه 
السلام ينزله على النبي يَلٍ ويرتله ترتيلآ”” . 


؟ وما رواه عكرمة. عن ابن عباس رضي الله عنهماء » قال: «أنزل الله 
القرآن إلى السماء الدنيا في ليلة القدرء فكان الله إذا أراد أن يوحي منه شيئاً 
أونحاف أو أن يحدث منه فى الأرض يع و 


»ل إِنّآ أرَكهُى لله تدر » فال ندل القران حكملة واحدة في ليلة القدر إلى 
السماء الدنياء وكان بمواة قع النجوم, وكان اللّه ينزله على رسول ابلّه عد 
)20 

.7 سورة الدخان: الآية‎ )١( 

زم الأسماء والصفات : البيهقى . ص١1‏ 277 والطبري فى تفسيره». جلا ص38 : ؟ ١‏ وقال 
ابن كثير في تفسيره» جا ص١١73:‏ رواه ابن أبي حاتم وابن مردويه. 

إفوة المستدرك : الحاكم. ج؟. ص577», وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

(5) روآه الحاكم في مستدركه)» ج235 ص23572 وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه. 

0( رواه البيهقى فى دلائل النبوة» جلاء ص 21١١‏ ورواه الحاكم في مستدركه» جكاء 
ص١١25‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرطهما ولم يخرجاه. 
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وعن عكرمة. عن ابن عباس رضي الله عنهماء » قال: «أنزل القران 
جملة واحدة إلى السماء الدنيا في ليلة القدرء ؛ ثم أنزل بعد ذلك في عشرين 
سنةء وقرأ: ولا يأثوتلك بِسَفَلٍ إِلَاحِمْمك بِالْحَقّ وأَحَسَنَ تَفْسِير] 274 «# وَفرءانا 
ركه قمعل الاين عل كن وله يدج 0011 . 


1 وعن ابن عباس رضى الله عنهماء قال: «أنزل القران ليلة القدر فى 
رمضان إلى السماء الدنيا جملة» ثم أنزل نجوماً»9' . 


فهذه الأحاديث كلها موقوفة على ابن عباس وأغلب أسانيدها صحيحة . 
القول الثاني : 


وقال به الشعبي2 ومحمد بن إسحاق”" وهو أن للقرآن الكريم نزولاً 
واحداً بدأ في ليلة القدر وهي ليلة مباركة في شهر رمضان وعلى هذا تدل 
الآيات الثلاث: # سَهر رَمَصََّانَ أَلَذَىَ ندل فد لخن 0 © إِنَا أَنَرَلْيَهُ في 


)١(‏ سورة الفرقان: الآية لا"ا. 

(؟) سورة الإسراء: الآية .١١5‏ 

(*) رواه البيهقي في الدلائل.ء جلاء ص”017 وأبو عبيد في فضائل القرآنء ج؟. 
ص5١5.‏ والحاكم في مستدركهء ج”2» ص555. وقال: هذا حديث ‏ صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه. 

(4) رواه الطبراني في المعجم الكبير»ء ج١١.‏ ص5١”‏ برقم ١١4879‏ وقال الهيثمي في 
مجمع الزوائد. جلاء ص ١1٠‏ : «فيه عمران القطان وثقه ابن حبان وغيره وفيه 
ضعف. وبقية رجال ثقات»). 

(5) النكت والعيون: الماوردي؛» ج”". ص5١”".‏ والإتقان: السيوطي.» ج١ا.‏ ص64. 

(5) تفسير الرازي» جة. ص 80. 

0) سوزة البقرة: الآية 146 . 


ال 


ل ركو ل ا منجماً في 


القول الثالث: أن للقران الكريم نزولين منحمين : 


الأول: من اللوح المحفوظ في السماء السابعة إلى بيت العزة في السماء 
الدنيا وذلك في ثلاث وعشرين ليلة قدر ينزل في كل ليلة ما سينزل في 
عامها. 


الثاني : نزوله منجماً على الرسول يلةٍ وذلك في ثلاث وعشرين سنة. 


وقد قلل بعض الباحثين المعاصرين من هذا القول وقلده آخرون وزعم 
أنه لا دليل عليه» والحق أن هذا القول لعدد من العلماء المعتبرين كالفخر 
الرازي الذي توقف في الترجيح بينه وبين القول الأول» بل أوجب التوقف”" 
وقال بهذا القول أيضاً مقاتل بن حيان”؟2 وابن جريب" . 


وقال الحليمي في «المنهاج»: «إن جبريل كان يُنزل منه من اللوح 
المحفوظ في ليلة القدر إلى السماء الدنيا قدر ما يَنزل به على النبي يَكِهِ في 
تلك السنة إلى ليلة القدر التي تليها إلى أن أنزله كله في عشرين ليلة من 
عشرين سنة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا»”' . 


.” سورة الدخان: الآية‎ )١( 

.١ سورة القدر: الآية‎ )١( 

(9) تفسير الرازي» جه. ص 860. 

(8) تفسير القرطبي» ج؟. ص597., والوسيط : الواحدي؛» جة. ص؟5759 . 
(0) تفسير الطبري» ج. ص47 . 

(5) فتح الباري: ابن حجرء ج8. ص١57.‏ 
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القول الرابع : 


ما رواه الماوردي”2 وأخرجه ابن أبي حاتم من طريق الضحاك» عن ابن 
عباس رضي الله عنهما”" أنه قال: نزل القرآن في رمضان وفي ليلة القدر في 
ليلة مباركة جملة واحدة من عند الله تعالى من اللوح المحفوظ إلى السفرة 
الكرام الكاتبين في السماء الدنياء فنجمته السفرة على جبريل في عشرين 
ليلة» ونجمه جبريل على النبي يَلةِ في عشرين سنة» وكان ينزل على مواقع 
النجوم أرسالاً في الشهور والأيام». 


وقد استغرب بعض العلماء هذا القول وأنكره» فقال ابن حجر رحمه الله 
تعالى: «وحكى الماوردي في تفسير ليلة القدر أنه نزل من اللوح المحفوظ 
جملة واحدة» وأن الحفظة نجمته على جبريل في عشرين ليلة وأن جبريل 
نجمه على النبي كَل فى عشرين سنة. وهذا أأيضا غرين)"؟ يل اعد ابن 
العربي رحمه الله تعالى فقال: «ومن جهالة المفسرين أنهم قالوا: إن السفرة 
ألقته إلى جبريل في عشرين ليلة» وألقاه جبريل إلى محمد عليهما السلام في 
ومحمد صلى الله عليهما واسطة)7؟ . 

وأما أبو شامة المقدسي فقد وصف ما حكاه الماوردي بقوله: «وكأنه 
قول ثالث غير القولين المقدمين» أو أراد الجمع بينهماء فإن قوله: نزل 
جملة واحدة» هو القول الأول» وقوله: فنجمته السفرة على جبريل عشرين 
)١(‏ النكت والعيون: الماوردي2» ج18 » ص١١3؟.‏ 
زفق الإتقان: السيوطي» حلص ص 4 0. 


قرف فتح الباري : ابن حجرء جة؛ ص١575-١11.‏ 
لق أحكام القران: اين العربى . جة) ص95١-:96١.‏ 


1؟ 


ليلة» هو القول الثاني. كأنه فسر قول من قال: نزل في عشرين ليلة بأن 
المراد بهذا الإنزال تنجيم السفرة ذلك على جبريل" إلى أن قال عن هذا 
القول: إنه بعيد مع ما قد صح من الآثار عن ابن عباس : أنه نزل جملة إلى 
ا ل 
القول الراجح : 

هو القول الأول أن للقران الكريم نزولين: الأول من اللوح المحفوظ 
في السماء السابعة إلى بيت العزة في السماء الدنيا جملة في ليلة واحدة هي 
ليلة القدرء وهي ليلة مباركة في شهر رمضان. والنزول الثاني: نزوله منجماً 
على الرسول يَلْةَ وذلك في ثلاث وعشرين سنة. 

قال ابن حجر عن هذا القول «هو الصحيح المعتمد»”"© بل حكى 
القرطبي الإجماع على أن القر اك أن ان تمب ةبوط 0ك 

وقال في موضع آغر: لا لاف أن القران أنرن من اللوح المحفوظ 
ليلة القدر ‏ على ما بيناه - جملة واحدة» فوضع في بيت العزة في سماء 
الدنياء ثم كان جبريل كل ينزل به نجماً نجماً في الأوامر والنواهي 
والأسباب» وذلك في عشرين سنة)”*2. . ووصف السيوطي هذا القول بأنه 
(الأصح الأشهر)9 2 

قلت: وتشهد لصحة هذا القول الأحاديث المروية عن ابن عباس رضي 
الله عنهماء وهي كلها صحيحة كما قال السيوطي» ولا أثر لكونها موقوفة 


.٠١-١9ص المرشد الوجيز: أبو شامة المقدسي؛.‎ )١( 
1 )كنم البارى :انق حجرو عبار دن‎ 

6 تسيو القروطي د با ما 

قير الفرظيى الجن ا على بن 

(8)الإتقات: السوطي» تجنااء .طن 7886 


على ابن عباس ؛ لأن قول الصحابي في الأمور الغيبية التي لا مجال للاجتهاد 
فيها له حكم الرفع . 

وإياك أن تفهم أن جبريل عليه السلام أخذ القرآن من اللوح المحفوظ 
ولم يسمعه من الله فإن هذا القول باطل. قال ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى -: 
«فمن قال: إنه منزل من بعض المخلوقات كاللوح والهواء فهو مفتر على 
اللهء مكذب لكتاب الله. متَّبِع لغير سبيل المؤمنين» ألا ترى أن الله فرق بين 
ا لؤلة فق ,م1 لكان يعفن المكلو قات كالمط ديات فال 7لا ادل من السماء 
م2" فذكر المطر في غير موضعء وأخبر أنه نزله من السماءء والقرآن 
أخبر أنه منزل منه0”" في قوله تعالى: 3 قل نَرَلْمُ روح ألْمّدُين من ريت 
لي 74 < تقل ألكتب بن أنه لمزير فر 94 « حت © مويل 
لمن ليج 2*4 وقال ابن تيمية أيضاً: «ثم إن كان جبريل لم يسمعه من الله 
وإنما وجده مكتوباًء كانت العبارة عبارة جبريل» وكان الكلام كلام جبريل» 
ترجم به عن الله كما يترجم عن الأخرس الذي كتب كلاماً ولم يقدر أن 
يتكلم به؛ وهذا خلاف دين المسلمين»9'. 

وقد رد سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي المملكة ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ على قولٍ أورده السيوطي بأن جبريل أخذ القرآن من اللوح المحفوظ””) 


.77 سورة البقرة: الآية‎ )١( 

إفة مجموع الفتاوى : ابن تيمية» ج١١2‏ ص9١050-01.‏ 

(6) سورة النحل: الآية ؟ .٠١‏ 

14 سورة القت الاي 

(4) سورة فصلت: الآيتان ١-5؟.‏ انظر الآيات: النحل: ؟١٠»‏ غافر: 2»70١‏ السجدة: 
١ع"ء‏ المائدة: لا" وغيرها. 

)030 مجموع الفتاوى: ابن تيمية» ج7١‏ . ص9١0580-501.‏ 

(0) الإتقان: السيوطي؛ ج١ء‏ ص58 . 
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فقال: «هذه المقالة اغتر بها كثير من الجهلة وراجت عليهم والسيوطي"؟ ‏ 
رحمه الله تعالى ‏ مع طول باعه وسعة اطلاعه وكثرة مؤلفاته ليس ممن يعتمد 
عليه في مثل هذه الأصول العظيمة» وهذه المقالة مبنية على أصل فاسدء 
وهو القول بخلق القرآن؛ وهذه مقالة الجهمية والمعتزلة ومن نحا نحوهم. 
وهذه المقالة الخاطئة حقيقتها إنكار أن يكون الله متكلماً حقيقة» إلى أن قال: 
«والقائلون بخلق القرآن منهم من يقول خلقه في اللوح المحفوظ. وأخذ جبريل 
ذلك المخلوق من اللوح؛ وجاء به إلى محمد يك ومنهم من يقول خلقه في 
جبريل» ومنهم من يقول خلقه في محمد يله إلى غير ذلك من أقوالهم»”" . 
فهذا ما ينتهي إليه هذا القول ويؤول إليه؛ وإن لم يكن كثير من الناقلين 


ل 
وإذا كان الرأي الراجح أن للقران الكريم نزولين فلنفصل القول في كل 

نزول على حدة. 

النزول الأول: نزول القران الكريم جملة: 

كيفيته : 


من المعلوم أن هذا من الأمور الغيبية التي لا يجوز القول فيها إلا بدليل 
من الكتاب أو السنة» ولا نعرف نصاً خاصاً فى كيفية هذا النزول» وإنما 


)١(‏ ينبغي أن ننبه إلى أن السيوطي رحمه الله تعالى أورد هذا القول ناقلاً وصرح بعد ذلك 
بقوله: «قلت: ويؤيد أن جبريل تلقفه سماعاً من الله تعالى ما أخرجه الطبراني من 
حديث النواس بن سمعان مرفوعا: (إذا تكلم الله بالوحي . . .» الحديث؛ جاء ص08 . 

(؟) الجواب الواضح المستقيم في التحقيق في كيفية إنزال القران الكريم : للعلامة محمد 
ابن إبراهيم؛ ص5 . 

(") نزول القران الكريم والعناية به في عهد الرسول يَكِ. د. محمد بن عبد الرحمن 
الشايع» ص7”. 


وردت النصوص العامة في بيان كيفية وحي الله إلى ملائكته» وقد سبق بيانها 
و معكد لزني 

ومع هذا فقد نقل أبو شامة المقدسي عن بعض التفاسير كيفية ذلك 
فقال: ورأيت في بعض التفاسير. قال: وقال جماعة من العلماء: نزل 
القران جملة واحدة في ليلة القدر من اللوح المحفوظ إلى بيت يقال له بيت 
العزة» فحفظه جبريل عليه السلام؛ وغشي على أهل السموات من هيبة كلام 
الله» فمرّ بهم جبريل وقد أفاقوا فقالوا: مادا َال رَيُكُم انا لحن 274 يعني 
القرآن» وهو معنى قوله: حو إذَافْرْعَ عن قَنُوبِهر 04" فأتى به جبريل إلى 
بيت العزةء فأملاه جبريل على السفرة الكتبة» يعني الملائكة» وهو قوله 


2 


سبحانه وتعالى: ا إِيدى سَتَرَوْ 5 كام بير 74 ثم قال أبو شامة: «نقلته من 
كتاب (اشفاء القلوب» وهو م 5 على بن سهل التمتابو ري 
دلمله : 


أما الدليل على نزول القران جملة واحدة من اللوح المحفوظ في السماء 
الستائعة إلى بيث العزة فن "السماء الدنيا فمن القران: 
1 قوله تكالن 2 # كبر رَصَيَكَاةَ الزى أترل فض العر ةن 016 


- 


ب - قوله تعالى : 7 إِنَآأنرَْتهُ ف لكو مُسترَكة90 . 


و 


ج - قوله تعالى: 9 إن أَنرَلتَه نقذ ر4” . 


. 377 سورة سبأ: الآية‎ )١( 

(؟) سورة سبأ: الآية 77 . 

() سورة عبس : الآيتان 1١5-16‏ . 

(5) المرشد الوجيز : أبو شامة المقدسى. ص”"” . 
(0) سورة البقرة: الآية ١86‏ . ْ 

.7” سورة الدخان: الآية‎ )١( 

0) سورة القدر: الآية .١‏ 
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والمراد بالنزول في هذه الآيات كما مر بنا نزول القرآن جملة واحدة من 
اللوح المحفوظ في السماء السابعة إلى بيت العزة في السماء الدنيا. ومن 
السنة الأحاديث المروية عن ابن عباس رضي الله عنهما وقد سبق بيانها. 
واسطته : 

وهذا .أيضا .من الأمون الغيبية التي لم أجد نصاً صحيحاً صريحاً في 
بيانهاء ومن المعلوم أن جبريل عليه السلام هو الملك الموكل بالوحي كما 
قال تعالى: « ل مَرَلمُ روح ألْعُدُس من ريل بِكَلَىَ 74 كال ميخاته وال ؟ 
« تبه الوح ادبن <> ع مَْكَ بهن من الْسذِينٌ :23 بلسَانٍ عر تين 2044 , 

وقد مر بنا قول ابن العربي: «ليس بين جبريل وبين الله واسطةء ولا بين 
جبريل ومحمد عليهما السلام واسطة)”© والله أعلم . 
مذدته : 

أما المدة التي تم فيها النزول الأول نزول القرآن الكريم جملة واحدة 
من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا فهي ليلة واحدة» هي 
ليلة القدرء وهي ليلة مباركة من شهر رمضانء قال تعالى: ‏ إِنَا أَنرَلتَهُ فى ليل 


القَدْرٍ# وقال سبحانه وتعالى: 8 إِنَآ أَنرَلْسَه في للَيَ مَرَكَةٍ4”؟' وقال عز وجل : 
1 ع 2 4 0 مح نر راي 
# شهر رَمَصَانَ أَلّذِى أَنزِل فيه الْقّرْءَانٌ4”* . 


وليس هناك دليل صحيح على تحديد وقت هذه الليلة غير أنها ليلة 
القدر في شهر رمضان من غير تحديد للعام الذي كانت فيه؛ هل كانت قبل 


.٠١5 سورة النحل: الآية‎ )١( 

(6) سورة الشعراء: الآيات .١90-197‏ 

(1) أحكام القران: ابن العربي؛ ج؛. ضص0١1950١.‏ 
(:) سورة الدخان: الآية . 


(0) سورة البقرة: الآية 1١86‏ . 
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ظهور نبوة محمد عل أم بعدها؟ ومع هذا فقد قال أشي شامة : «الظاهر أنه 
قبلها وكلاهما محتمل»''' وخالفه السيوطي وقال: «الظاهر هو الثاني 


وسياق الآثار السابقة عن ابن عباس صريح فيه)”" . 


قلت: سياق الآثار المذكورة لا يدل على ذلك؛ ولو من بعيد فضلاً عن 
أن تكون صريحة فيه. 
حكمته : 


ولنزول القرآن الكريم جملة واحدة من اللوح المحفوظ في السماء 
السابعة إلى بيت العزة في السماء الدنيا حكم عديدة منها ما ذكره أبو شامة 
المقدسي بقوله: «فإن قلت: ما السر في إنزاله جملة إلى السماء الدنيا؟ 
قلت: فيه تفخيم لأمره وأمر من أنزل عليه. وذلك بإعلام سكان السموات 
السبع أن هذا آخر الكتبء. المنزل على خاتم الرسل لأشرف الأمم. قد 
قربناه إليهم لننزله عليهم؛ ولولا أن الحكمة الإلهية اقتضت وصوله إليهم 
منجماً بحسب الوقائع لهُبط به(" إلى الأرض جملة؛ كسائر الكتب المنزلة 
قبله.. ولكن الله تعالى باين بينه وبينهاء 'فجمع له الأمرين: إنزاله جملة: ثم 
إنزاله مفرقاًء وهذا من جملة ما شرف به نبينا و90 . 

وقال السخاوي: فإن قيل: ما في إنزاله جملة إلى سماء الدنيا؟ قلت: 
في ذلك تكريم بني ادم وتعظيم شأنهم عند الملائكة» وتعريفهم عناية الله 


(0) الترشة الوسر ابو شان التعد سل موة 0 

(؟) الإتقان: السيوطي. ج١.‏ 5 

(9) في المرشد الوجيز (لم نهبط به) وقد صححتها من الإتقان. ج١.‏ ص ٠:‏ الذي نقل 
عبارة أبي شامة . 

(5) المرشد الوجيز: أبو شامة. ص4 75-7. 
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أنزل سورة الأنعام أن تزفها''؟ وزاد سبحانه في هذا المعنى بأن أمر جبريل 
عليه السلام بإملائه على السفرة الكرام البررة عليهم السلام وإنساخهم إياه؛ 
وتلاوتهم له. 

واقيه ألقييا: إعلام عباده من الملائكة وغيرهم أنه علام الغيوب لا يعزب 
عنه شىء» إذ كان فى هذا الكتاب العزيز ذكر الأشياء قبل وقوعها. 

وفيه أيضاً: التسوية بينه وبين موسى عليه السلام في إنزال كتابه جملة» 
والتفضيل لمحمد كه في إنزاله عليه منجماً ليحفظه» قال الله عز وجل: 
« حدَلك ينبت بد واد 74" وقال عز وجل: 9# سحفرقك قلا تشوج 7#" , 

وفيه أيضاً: «أن جناب العزة عظيم ففي إنزاله جملة واحدة وإنزال 
الملائكة له مفرقاً بحسب الوقائع» ما يوقع في النفوس تعظيم شأن 

قلت: وبهذا يظهر أن لنزول القران الكريم - جيل تو الع سكن عدي 
منها: 

. تعظيم شأن الرسول كك وتشريفه وتفضيله‎ - ١ 

١ 5‏ اك و 5 000 5006 . 

- إعلام أهل السلموات أن هذا اخرٌ الكتب» المنزل على خاتم الأنبياء . 
)00 انظر المعجم الكبير: الطبراني؛ ج7١.‏ ص177,. رقم ١7970‏ وسيأتي تخريجه. 
(؟) سورة الفرقان: الآية 77. 


(9) سورة الأعلى: الآية 5. 
دق جمال القراء وكمال الإقراء : السخاوي» جهلء ص١5-١5.‏ 


حين 


4 إعلام الملائكة وغيرهم بأن الله يعلم ما كان وما سيكون وأنه علام 

5 بيان منزلة محمد يَكِةِ وفضله على سائر الأنبياء عليهم السلام . 

فإن قلت: وما أثر بيان عظمة القران ومكانة الرسول يله وأمته عند 
الملائكة وما فائدة ذلك؟ 

قلت: إن المسلم ليفرح فرحاً شديدا بدعوة أخيه المسلم الصالحة» 
وتعظم مكانتها بقدر صلاح الداعي واستقامته؛ فإذا كانت الدعوة ممن لم يعص 
الله طرفة عين» وهم الملائكة» كانت من أفضل الدعاء وأحراها بالإجابة. 

والملائكة يصلون على النبي كَل ويستغفرون لأمة محمد يَللِلةِ. ويدعون 
وحضورهم كله خيرء ودعاؤهم حري بالإجابة» فعلمهم بمنزلة الرسول وَل 
ومكانة أمته وعظمة كتابه من أشينانت إكثارهم ومداومتهم على ذلك» 
واختصاصهم بزيادة الدعاء» والله أعلم . 
اختصاص القران الكريم بالنزول الأول: 

وهو النزول من اللوح المحفوظ في السماء السابعة إلى بيت العزة في 
السماء الدنياء وذلك أن الكتب السابقة كانت تنزل جملة واحدة من اللوح 
المحفوظ إلى الأنبياء إلا القران الكريم» والله أعلم. 
النزول الثاني : نزول القران الكريم منجما: 
كيفيته : 

سبق في مبحث (الوحي) بيان كيفية وحي الملك إلى الأنبياء عليهم 
السلام وأنواعه» وأن القران كله نزل بالوحي الجلي» ولم ينزل منه شيء 
بالمنام أو الإلهام أو التكليم بلا واسطة. 


لقنا 


واسطته : 


والقران كله نزل بواسطة جبريل عليه السلام: كما قال سبحانه وتعالى: 
دمي ميم وامءة ا رد مجع د اسظ ما لا معو ير |0 ساس 5 
« درل بد الوح الأمِين <> عل قَليِك لتَكون من السذرين :71 يلِسَانٍ عرو مِينِ2”4. وقال 
- د سيور رومعير 


1 ِ 200 
عز وجل : 9 قل نزلم روح الْمْدْسٍ من ريلك بِألق74" . 
دليله : 


من الأدلة على نزول القرآن الكريم منجماً: 


8 0 1 00007 2 رس ص سس 2072 م 03 3 كك هر 4 
١‏ - قوله تعالى  :‏ وفِرْءانَا مه قمعل الئاس عل مَك وله نزِيلا 74" . 


0-9 


5 ص سس يي ار سس صل ل ل ريس سا برس ص جرس مه رط 7 
١‏ - قوله تعالى : 9# وََالَ الَذِنَ كفروا لولا نزْل عليه الف نان ماه وده كناك 
هه كرو 


تيت به موك ورَمَهُ ترتيًا4 9 . 

" - ما هو معلوم بالضرورة من سيرة الرسول يلِ من نزول القران عليه 
مفرقاً من بعثته إلى وفاته عليه الصلاة والسلام . 
مقدار ما ينزل في كل مرة: 

ليس هناك مقدار ثابت لما ينزل من القرآن الكريم في كل مرة» ونفصل 
الحديث على النحو التالي : 

:تابالا2١‎ 

؟ - قصار السور. 

" - طوال السور. 
)١(‏ سورة الشعراء: الآيات .1١40-1917‏ 
(؟) سورة النحل: الآية ؟١٠.‏ 


() سورة النحل: الآية .٠١5‏ 
(4) سورة الفرقان: الآية 75. 


أما بالنسبة للآيات فقد ينزل خمس أيات أو أكثر أو أقل» بل قد ينزل 
5 2 5 5 5 ل مع برو عط 5 5 _ 1 اماج سد سي موس ه» 

بعض اية كقوله تعالى: 8 مِنّ ألَْجْرٍ © من قوله تعالى : # وَطُوأ وأشربوأ حَقَّ بين 
مسد ةروق مج جل ل # اس | م مس موه ' سمو 4ك 
ل تبط الْأيِضٌ مس لط لأسو بن الَْجرٍ 2'”04 وكقوله تعالى: لاع أولي 
لصَرَرٍ 78# ولعل غالب ما ينزل خمس ايات وعشر آيات لمنا رواه نو 
نضرة» قال: كان أبو سعيد الخدري رضي الله عنه يعلمنا القرآن خمس آيات 
بالغداة» وخمس ايات بالعشي» ويخبر أن جبريل نزل بالقران خمس ايات 
جمس ايارك 7 . وما رواه أبو خلدة عن أبى العالية قال: قال عمر رضى الله 
عنه: تعلموا القرآن خمساً خمساً فإن جبريل عليه السلام نزل بالقرآن على 
البى كله عميا ساوقا أب العالة: تملموا القران مسن آنأت فإن 

أما قصار السور فمنها ما كان ينزل جملة واحدة كالفاتحة والمعوذات» 
ومنها ما ينزل مفرقا كسورة العلق والمدثر والضحى. 

آنا السبع الطوال فلم ينزل منها سورة حملة واحدة إلا سورة الأنعام 
كما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: «نزلت سورة الأنعام بمكة 
ليلا جملة» ونزل معها سبعون ألف ملك يجأرون حولها بالتسبيح)”" . 


. ١81/ سورة البقرة: الآية‎ )١( 

إفة انظر صحيح البخاري» ج؟. ص١77.‏ وصحيح مسلمء ج3”. ص777. 

(”) سورة النساء : الآية 96. 

(4) رواه ابن عساكرهء انظر الإتقان: السيوطي » جاء صسلاه . 

(5) شعب الإيمان: البيهقى»؛ ج؛. ص017. 

)03( المريت الاق وبي : ص75١0.‏ 

(0) المعجم الكبير: الطبراني» ج؟١١.‏ ص١١‏ رقم ١197‏ وقال محققه الأستاذ حمدي 
عبد المجيد السلفي: في سنده علي بن زيد وفيه كلام وبقية رجاله رجال الصحيح. 
ورواه أبو عبيد القاسم بن سلام في فضائل القرآن» ص559١».‏ وفضائل القرآن: ابن 
الضريس». ص 45» والإتقان: للسيوطى. جاء ص٠6‏ . 
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مديه : 


اختلف في مدة نزول القرآن منجماً على الرسول كَل تبعاً للاختلاف في 
مدة بعثة الرسول كَلِِةْ وهو في مكة. فقيل: عشرون سنة؛ وقيل: ثلاث 
وعشرون سنة» وقيل: خمس وعشرون سنة. 

فمن المعلوم أن مدة الوحي بالرؤيا الصالحة كانت ستة أشهر» ثم فتر 
الوحي في سنتين ونصف. قال السهيلي رحمه الله تعالى: «جاء في بعض 
الروايات المسندة أن مدة الفترة سنتان ونصف. وفي رواية أخرى أن مدة 
الرؤا ستة أشهرء فمن قال: مكث عشر سنين حذف مدة الرؤيا والفترة» 
ومن قال: ثلاث عشرة أضافهما)!'. 

وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «بعث رسول الله 
يكل لأربعين سنة» فمكث بمكة ثلاث عشرة سنة يوحى إليه؛ ثم أمر 


بالهجرة» فهاجر عشر سنين» ومات وهوابن ثلاث 1 


وروى عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهما قالا: «لبث النبي 4 
بمكة عشر سنين ينزل عليه القرآن» وبالمدينة عشراً»”” . 

قال ابن حجر رحمه الله تعالى: «وهذا ظاهره أنه يَكَِ عاش ستين سنة 
إذا انضم إلى المشهور أنه بعث على رأس الأربعين» لكن يمكن أن يكون 
الراوي ألغى الكسر» ثم قال: «ويمكن أن يجمع بينه وبين المشهور بوجه 
آخرء وهو أنه بعث على رأس الأربعين» فكانت مدة وحي المنام ستة أشهر 


000( فتح الباري : ابن حجر » ج1لاء ص77 . 
فم صحيح البخاري» جاة)ء ص7907. 
فة صحيح البخاري » جك ص56ة. 


إلى أن نزل عليه الملك في شهر رمضان من غير فترة» ثم فتر الوحي» ثم 
تواتر وتتابع فكانت مدة تواتره وتتابعه بمكة عشر سنين من غير فترة»”''. 

وعلى هذا يظهر أن القول أن مذة النزول عشرون عام أو ثلاثة وعشرون 
عاماً كالقول الواحد وهو الصوابء والله أعلم . 
الحكمة في نزول القران الكريم منجما: 

ولنزول القرآن منجماً حكم عديدة وفوائد كثيرة منها: 
أولا تنيت قلي الرسوال 6و3 

قال سبحانه وتعالى: ا وَمَالَ لذن كَفَروأ لوْلَا نزْلَ علي الْقْنَانُ جمله وبِحِدَةٌ 
حكَدَلِكَ لدبت بو مواد ك وَرََقَهُ ييا4 77 . 

حون سك ال ضر أشانةغنده ووسولة ينا عله بعثه فى أمة صلبة 
كصلابة أرضهاء قاسية كقسوتهاء شامخة كشموخ جبالهاء بعثه لهذه الأمة 
ليس لأمر تافهء أو شأن حقير» بل في شأن عظيمء وأمر خطير» بعثه ليسفه 
أحلامهاء ويحطم أوثانهاء ويهدم أصنامهاء وهي أعز ما يملكون» وأقدس 
ما يعتقدون. ومن ذا الذي يجرؤ على بعض هذا فضلاً عنه كله وأكثر منه. 

تصدى محمد بن عبد الله كلِ لهذه المهمة فكان أصلب منهم وأقوى. 
وأحكم منهم وأهدى. جمع بين الصلابة والهدى». والقوة والحكمة. حتى 
اشتكوه إلى عمه أبى طالب الذي قال له: يا ابن أخى إن بنيى عمك زعموا 


. 57١ فتح الباري: ابن حجرء ج8. ص‎ )١( 

(؟) في هذا الموضوع كتب الشيخ عبد الرحمن هوساوي رسالته للماجستير وعنوانها 
«منهج القران الكريم في تثبيت الرسول يلد وتكريمه؛ وطبعت في مجلد سنة 511 ١ه.‏ 

(7) سورة الفرقان: الآية 71. 


أنك تؤذيهم في ناديهم وفي مسجدهم فانته عن ذلك» قال: فلحظ رسول الله 
كْهُ ببصره إلى السماء فقال: «ما أنا بأقدر على أن أدع لكم ذلك على أن 
تشعلوا لي منها شعلة (يعني الشمس))0"' . 


نعم إنها قوة إيمان» وصلابة عقيدة» وهذه القوة وتلك الصلابة بحاجة 
إلى من يسوسها ويدعمهاء ويرعاها ويحفظهاء حتى لا تضعف أمام التيارات 
العاصفة» أو تنهار أمام الضربات المتتابعة» فتعهدها الله القوي الحكيم بقوته 
وحكمته» وكان في إنزال القرآن منجماً دعماً لتلك القوة» وتثبيتاً لتلك الصلابة» 


عد 


2 5 0 ال ا له 
وترسيخا لتلك الحكمة. ٠.‏ « حكذلك ينثت يد فَوَادَكَ 274" , 


والأنبياء عليهم السلام كلهم بشر # وَمآ أَرَسَلَْا من قَبَلِكَ إلا رجالا وى 
لم4" يأكلون كما نأكل» ويمشون في الأسواق كما يمشي البشر #اومَآ 
أَرَسَلَْا هبلك مِنَّ الترسيت إلا نهم يَأعوت اللّصا ويششرت فى 
آلَْسُوَاقَ #(4) ويتزوجون ويولد لهم ذرية # وَلْمَد سنا رسلا مّن َبِكَ وَعلَنَا للم 
روجا وجري ج00 ويعتريهم ما يعتري البشرء من الخوف» والحزن والهمء 
والفرح والسرورء والضحكء والبكاء ونحو ذلك. وهم بحاجة إلى من 
ومني رو 


)١(‏ قال الآلباني؛ في سلسلة الأحاديث الصحيحة حديث (؟9) (إسناده حسن) وقال: 
وأما حديث «يا عم والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك 
هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه ما تركته»؛ فليس له إسناد ثابت» ولذلك أوردته 
في الأحاديث الضعيفة . 

(؟) سورة الفرقان: الآية 77. 

(0) سورة يوسف: الآية .٠١١9‏ 

(8) سورة الفرقان: الآية ؟. 

(5) سورة الرعد: الآية 78. 


وكان لتثبيت قلب الرسول يل صور متعددة منها: 


١‏ إخباره أن ما جرى له من الأذى والتكذيب قد جرى للأنبياء 
السابقين من قبله « وَلَقَدَ كُدِبَتٌ رُسَلٌ ين قبَِكَ مصَبْرواعَلَ ما كبوأ وَأُودُوأحَقّه لهم 
ر24. طإهن كدوك كمد كدب رُسْل ين مَك جو ليت وبر ولعي 
لْمُيِيرٍ 274 ومن طبيعة البشر أن المصيبة تخف إذا كانت عامة» وتكون أشد 
إذا كانت خاصة.ء هذا في الدنيا دون الآخرة» قال سبحانه وتعالى: # وَلن 
تمصع امإ نشد أتكوى العا منترة4 7 . 


وإعلام الله تعالى لنبيه يك بأن ما جرى له قد جرى للأنبياء السابقين من 


أسباب تثبيت قلبه وتجدد عزمه. 
؟ - أمر الله تعالى لنبيه و بالصبر : 


فمن المعهود أن الإنسان إذا أصابته مصيبة وكان بجانيه أحد أصحابه 
يريت على كتفه 2 ويأمره بالصبر والاحتساب» ويواسيه ويسليه أن هذا من 
أقوي الأسبافة لشلوانة 


فأمر الله عز وجل لنبيه يل بالصبر من أقوى الأسباب لتثبيت قلبه سيما 
أن الأمن بالضتين كان مقترنا أحيانا بإخبازه أن ما جرئ: له قد جر لللانبياء 
دح سر لل م لال م 


ا 0 سل ب م 5 مه 
السابقين؛ وأنهم صبرواء قال تعالى: # وَلَعَدَ كدت رَسل من قَبِلِكَ قصبروا عل ما 
3 0 ده ك7 عابر وتكار اد عف او ل سر سار لكر ل م مو ساس م بر 
كَدْبوا وأوذوأ حو للهم تصن 2140 # فَاصير ناص ولوأ لْعَرْم مِنَ الرُسُل 00 . 


.74 سورة الأنعام: الآية‎ )١( 
,181 شورة آل عمران: الآية‎ )9( 
.78 سورة الزخرف: الآية‎ )6( 
.7 4 سورة الأنعام: الآية‎ )4( 
." 60 سورة الأحقاف: الآية‎ )4( 


ارصن 


'' - نهيه عن الحزن والضيق : 

وذلك أن حبس النفس بالحزن» والتضييق عليها بالهم من أقوى 
الدواعي لفتورها ويأسهاء فنهى الله نبيه عن الحزن والضيق من مكرهم وما 
يلاقيه من أذاهم « وَأصِيرٌ وَمَاصَبرك لا اله ولا صحْرَنْ علَنْهِمْ وَلَا َلك في صَْقٍ 
نَمَايَنْحَكُرُونَ 204. وقال تعالى: ولا َرَت عَلَبِهِمْ ولا تين فى صَيْقِ ينا 
يَمَكُرُونَ 274 وقال سبحانه: طلا يرك فَوْلْهُمٌ إِنَا نعم مَا رو وَمَا 
عب 024 وقال سبحانه : « # يِكأَيّها الَسُولُ لَايححَرْكَ لدت مسرِعُونَ في 
ألْكْثْرٍ 94 . 

ولا شك أن للحزن تأثيراً على صاحبه ولو كان صابراًء فيعقوب عليه 
السلام حين فَقَدَ ابنه يوسف قال: #صَصَبِرٌ جيل وَآَّهُ الْمسَتَعَانُ عل مَا 
تصِمُونَ2*74 وحين فَقَدَ ابنه الآخر قال: 8 قَصَإر جيل عَسَى اله أن بيسن يهم 
يما إِنَّمُ هر آلْمَلِيِمُ ألْحَحَكيمْ 4 إلا أنه حزن وتأسف على يوسف « وَيَوْلَ 
َب وكَالَ ياس عل يُوسْقَ4 فكان أثر الحزن « وَبيِضصَتَ عَيِنَاهُ ورت لحرن فهو 
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وبهذا ندرك الحكمة من نهي الرسول عد عن الحزن والضيق مما 
يمكرون؛ لما لهذا من أثر فى إعاقة مسار الدعوة» ولما في أمره بالصبر 
ونهيه عن الحزن من شد لأزره وتجديد لعزمه. 


.١١1/ سورة النحل: الآية‎ )١( 

(؟) سورة النمل: الآية .,7١‏ 

(”) سورة يسن: الآية 75. 

(:) سورة المائدة: الآية .4١‏ 

(6) سورة يوسف: الآية ١4‏ . 

.484-87 سورة يوسف: الآيتان:‎ )١( 


حيرض 


4 - إخباره بأن الله يعصمه من الناس : 

وذلك أنه إذا علم أن ما جرى له قد جرى للأنبياء السابقين من قبله. 
وأنهم صبرواء فوطن نفسه على الصبرء واستمر في الدعوة و يْصبْهُ الهم 
ولا الحزن؛ لكنه يخشى أن يقتله قومه قبل أن يتم دعوته وهو الحريص 
عليهم؛ الرحيم بهم. فأخبره الله بالعصمة من ذلك ##وَأّهُ يَحَصمْدك يِنّ 

لنَِّين2'”4 فكانت هذه البشرى من أعظم الدوافع إلى الاستمرار في الدعوة. 

أرأيتم ذلك الرجل الذي يتردد في فعل أمر ما فيجد من يشجعه ويطمئنه 
بأنه لن يصيبه أي مكروه ولا ضررء وأنز نه سيكو ن منة»: وبال فيكف وكيد 
أزره» ولا يزال به حتى يجد الطمأنينة» فكيف إذا كانت البشرى من الل 
والعصمة من عنده عز شأنه . 


ويجد الرسول يَكخِ أثر هذه البشرى © وآلله 
من الصور والمشاهد: 


أ حين اجتمع صناديد قريش وقبائل العرب عند بابه ليضربوه ضربة 
رجل واحد. فيتفرق دمه في القبائل» فخرج من بين صفوفهم. وجعل فوق 
رؤوسهم التراب ولم يره أحد”” #وَأَلَّه يَعَصِعْلك ين ألنَّاسن4 . 

ب - ويذهب مع صاحبه إلى الغار» ويمر به المشركون يبحثون عنهماء 
حتى قال أبو بكر رضي الله عنه : لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا فقال 
الرسول كَِ: «ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما»”" ومع هذا القرب لم 
يرهما أحد # وه يَعَصِمَدَك ين الاين 4 . 

.51/ سورة المائدة: الآية‎ )١( 
(؟) سيرة ابن هشام. ج١اء ص177١ء وتفسير ابن كثيرء جلاء ص 7570.» ودلائل النبوة:‎ 


البيهقى . جك ص 7١-155‏ : 
إفرة صحيح البخاري» جةء2 ص ١9١‏ : 


حرف 


ج - ويلحق بهما سراقة بن مالك ممتطياً جواده ومعه رمحهء حتى إذا 
اقترب منهما ساخت يدا فرسه فى الأرض حتى بلغتا الركبتين» وعندما 
أخرجت يديها إذا لأثر هما عثان ساطع في السماء مثل الدخان» فأدرك سراقة 
أنه منع عنهما”'' #وَأَطَه يَعَصمْ لك ينَ ناي 4 . 

اخ م ويأكل عد من شاة مسمومة أهدتها إليه يهودية» فيموت صاحبه 


وده رمك ع 


وينجو هو من الموت”'" لوأف يَحَصمْلك ينَ ألنّاين» . 
ه ‏ وحاول اليهود قتل النبي يه بإلقاء حجر من جدار كان يَكِ جالساً 
تحتهء فجاءه الوحي بذلك فقام من مجلسه”" واه يَعَصمْلك ين الاين 4 . 
والصور كثيرة والمشاهد عديدة لحفظ الله تعالى لنبيه من محاولاات 
الاغتيال!؟؟: ولا شك أن هذه البشرى”© من الله سبحانه وتعالى لنبيه يلك 
ورؤية الرسول كك لفشل هذه المحاولات من أقوى الدواقع للطمأنينة 
والاستمرار في الدعوة وتجدد العزم. 


لق انظر صحيح البخاري» جع ص/9 ١‏ . 

(؟) سنن أبى داود؛ ج4.» ص"9/ا11/6-11. 

(") سسميرة ابن هشام . جال ص594 20756١-1١‏ والبداية والنهاية : ابن كثير» ج4» صهلا. 

(4) لمزيد من هذه الصور انظر كتاب «والله يعصمك من الناس» للأستاذ أحمد الجدع . 

(0) كانت #9 وَأَلَهُ يَعَوممْدك ين أَلنَِّين» عند نزولها مجرد بشرى ثم أصبحت بشرى ومعجزة 
لثبوتها وعدم وقوع ما يخالفها وهي من الأخبار الغيبية المستقبلية . 

(1) سورة المجادلة: الآية ١؟.‏ 

(0) سورة يوسف: الآية .7١‏ 


يعرف 


'عز وجل: ون حِرْبّ سو هُمُ الْمَبْنَ 24 وقال سبحانه وتعالى: 8 إل 
لتصروة فَقَدْ تصصره أَّهُ 0#" وقال عز وجل: 9 إنَاسه تنناوادرة 
اموا في للحيو آلدييَ 04" , ووعده سبحانه بالنصر : 9# ويرك أله صما عزيرًا 21# 
«وكات حَفَاعلَانَصَرٌ الْمُمنينَ4”* 2 وقد تحقق نصر الله فقد نصر عبده» وأعز 


> لنرصميه جم 


حنده إذاجاء نص لَه والْمَمخ04) السورة. 


والوعد بالنصر والتمكين بعد الإخبار بالعصمة من أدعى الدواعي لتثبيت 


تلكم بعض صور تثبيت قلب الرسول يكل وهي الحكمة الأولى من 
حكم نزول القرآن منجماً متتبعاً مسار الدعوة ومسيرة الرسول يكل ينزل عليه 
بين حين وآخر ما يثبت قلبه ويجدد عزمه. 

وقد أشار أبو شامة إلى هذه الحكمة من نزول القران منجماً فقال: «إن 
الوحي إذا كان يتجدد في كل حادثة كان أقوى للقلب. وأشد عناية بالمرسل 
إليه. ويستلزم ذلك كثرة نزول الملك عليه» وتجديد العهد به وبما معه من 
الرسالة الواردة من ذلك الجناب العزيزء فيحدث له من السرور ما تقصر عنه 
العبارة. ولهذا كان أجود ما يكون في رمضان لكثرة نزول جبريل عليه السلام 
عليه 50 ش 


.0١ سورة المائدة: الآية‎ )١( 

(؟) سورة التوبة: الآية .8٠‏ 

(*) سورة غافر: الآية .80١‏ 

(:) سورة الفتح : الآية ". 

(0) سورة الروم: الآية /ا5 . 

(7) سورة النصر: الآية .١‏ 

(0) المرشد الوجيز: أبو شامة. ص/ا١-78.‏ 


رخرف 


ثانياً : تيسير حفظه وفهمه: 
بن الخارء إن الام الث بجة ننه الول له كانت أميةء.وكان الرسول 

يل أمياً « هْوَ لد بَسَتَ فى لمعن رَسْولا مَنْهُمَ يَتَلُوأ عَليِمْ أيليه- وبر ب 0300# 
وقال عن نبيه كَل : ع ول أي الأب 2"04. وقال جل جلاله : 
كَحَامِبُوا الله وَرَسُولهِ لي الأبيَ الى يُوْصبُ به وَكَلِمَته. 74 . 

ولنض م 00 الأمي وعلى الأميين تلقيى كتاب كامل دفعه 
واحدة» بل الحكمة في التدرج في تنزيل القرآن» والتدرج في تعليمهم إياه 
فكان يتزل كما هر بنا حمس آيات. مس آياتغ أو سورة سورة: وهذا ما 
يناسب أحوالهم» ولو نزل عليهم جملة واحدة لشق عليهم حفظه وفهمه 
فضلا عن العمل به. 

قال أبو شامة المقدسي رحمه الله تعالى في بيان هذه الحكمة: «وكان 
النبي كل أمياً لا يكتب ولا يقرأء ففرق عليه القرآن ليتيسر عليه حفظه؛ ولو 
نزل جملة لتعذر عليه حفظه في وقت واحد على ما أجرى الله تعالى به عوائد 
خلقه» والتوراة نزلت على موسى عليه السلام مكتوبة» وكان كاتباً قارئاًء 
وكذا كان غيره» والله أعلم»””؟'. 

ثم أورد سؤالاً وأجاب عليه فقال: «فإن قلت: كان في القدرة إذا أنزله 
جملة أن يسهل عليه حفظه دفعة واحدة. قلت: ما كل ممكن في القدرة 
بلازم 0 فقد كان في قدرته تعالى أن يعلمه الكتابة والقراءة في لحظة 
واحدة» وأ ن يلهمهم الإيمان به» ولكنه لم يفعل» ولا معترض عليه في 


)١(‏ سورة الجمعة: الآية ؟'. 

.١6ا/ سورة الأعراف: الآية‎ )١( 

(') سورة الأعراف: الآية .١94‏ 

(5) المرشد الوجيز : أبو شامة. ص7؟١+-78.‏ 
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حكمه 1197 لجسمو عل ألهُدَىْ4 7" لوو ضَه آمهم أفصَعَاوَليكن 
ثالغا : مسايرة الحوادث : 

فمن المعلوم أن عجلة الحياة تدور. والحوادث تتجدد. وتقع الوقائع . 
والمسلمون في معمعة هذه الأحداث ووسط هذه الوقائع بحاجة إلى من 

فكان في نزول القرآن الكريم منجماً مسايرة لهذه الحوادث والوقائع» 
وعلاج لما يطرأ فى حياة المسلمين من قضايا ومشاكل. ولهذه الحوادث 
والوقائع صور متعددة نذكر منها”*' : 
١-الإجابة‏ على ما يطرأ من أسئلة : 

وهذه الأسئلة تقع من الكفار والمشركين للتثبت من رسالته وامتحانه 
أو لتعجيزه بزعمهم, وتقع من المسلمين لغرض معرفة الحق والعمل به. 

وتكوان نغله الأسفلة آيغنا عرد أموو مناضية واحداش صابقة أى حاضرة أو 
2 مستقلة . 

فمن الأسئلة عن أمور ماضية ما روي أن اليهود اجتمعوا فقالوا لقريش 
حين سألوهم عن شان محمد وحاله: سلوا محمدا عن الروح»ء وعن فتية 
فقدوا في أول الزمان.» وعن رجل بلغ مشرق الأرض ومغربهاء فإن أجاب 
فى ذلك كله فليس بنبى» وإن لم يجب في ذلك كله فليس بنبي» وإن أجاب 


.70 سورة الأنعام: الآية‎ )١( 

(؟) سورة البقرة: الآية "61؟. 

(*) المرشد الوجيز: أبو شامة» ص8؟١-59؟.‏ 

(:) انظر مناهل العرفان: الزرقاني.؛ ج١.‏ ص١ه-07.‏ 


م 


في بعض ذلك» وأمسك عن بعضه فهو نبي» فسألوه عنهاء قأنزل الله تعالى 


في شأن الفتية ظ أمْ حَسِبتَ أن أصَحَنبَ الْكهِفٍ وَالرِوِ كنا مِنَ َلييَاجس04) 
إلى آخر القصة؛ وأنزل في الرجل الذي بلغ شرق الأرض وغربها «وَيسَعَلوبكَ 


عد 


عن ذى الْفَرَسَيْنِ 4" إلى آخر القصةء وأنزل في الروح قوله تعالى: 
# وَمَسسَنُونلَك عن الوح 1007 . 


وقد تكون الأسئلة عن أمور حاضرة ومشاهدة كقوله تعالى: ## يسَعَلُوئكَ 


ممع عه : 3 مسر م عه 
عن الْأَعَِّرَ 2©24. وقوله سبحانه: ا يَسَكَنُوتلكك مَادَا يُنْفِطُونَ 22304 وقوله 
سبحانه : « يَسَعَنُوتَكَ عَنِ قمر لسراو قَِالٍ فيه 04" وقوله سبحانه وتعالى : 


« #يَنوتكَ عب الْحَمْر وَالمَبَيرٍ 014 وقوله عرز وجل: # وَيكَلُوئكَ عَنٍ 


التي 2"”4. و قوله تبارك وتعالى: لا وَينكنوتك عَنٍ الْمَحِيضٍ ١04‏ وغير 


وقد تكون الأسئلة عن أمور مستقبلة كقوله تعالى : يت 
دقوله جل جلاله: وموك مهارق 094 . 


ا 


4 سورة الكهف: الآية‎ )١( 
. 487 سورة الكهف: الآية‎ )'( 


(8) أسباب النزول: الواحدي» تحقيق عصام الحميدان؛ ص؟797. 
(6) سورة البقرة: الاية .١86‏ 

(7) سورة البقرة: الآية .7١6‏ 

(0) سورة البقرة: الآية .71١1/‏ 

(4) سورة البقرة: الآية 719 . 

(9) سورة البقرة: الآية ١7؟.‏ 

.777 سورة البقرة: الآية‎ )٠١( 

.1481/ سورة الأعراف: الآية‎ )١١( 

.٠١6 سورة طله: الآية‎ )١١( 


رض 


وفي نزول القران منجماً تتبع لتلك الأسئلة وما يجد منها والإجابة عليها 
في حينها . 
١‏ - مجاراة الأقضية والوقائع في حينها ببيان حكم الله فيها عند حدوثها : 

وذلك أن الأقضية والأحداث لم تقع جملة واحدة» وإنما حدثت متفرقة 
في أوقات مختلفة وأماكن متعددة» فالمناسب أن ينزل القران كذلك منجما 
مفرقاً في أوقات مختلفة وأماكن متعددة» معالجاً لكل قضية في حينها فمن 
ذلك: 

أ حادثة الإفك. وهي الحادثة التي رمى فيها نفر من المنافقين وتبعهم 
بعض المسلمين عائشة رضي الله عنها بما برأها الله منه في القصة المشهورة» 
فأنزل الله قوله سبحانه : 8 إنَّالدبنَ جَآمو الاك عسْبَة يَسَو2"76. . . الآيات . 

ب - وقصة خولة بنت ثعلبة التي ظاهر منها زوجها أوس بن الصامت» 
فشكت ذلك إلى النبي ككةِ وقالت: يا رسول الله؛ أبلى شبابي ونثرت له 
بطني حتى إذا كبرت سني» وانقطع ولدي ظاهر مني» اللهم إني أشكو 
إليك» فما برحت حتى نزل جبريل عليه السلام بهذه الآيات: قد سَمع أله 


مو مد به 


قَولٌ الى يدك في رَوِجِهَا وتَفْتَى إل أو7"74" , 
افيه المسلمين إلى أخطائهم وإرشادهم إلى الصواب والكمال: 
وقد يقع ذلك من أحد أفراد الصحابة أو جماعة منهم أو من الرسول 
كك . فيرشده ربه إلى الأكمل والأتم لمقامه كَل . 
)١(‏ سورة النور: الآية .١١‏ 
(؟) سورة المجادلة: الآية .١‏ 


فرق رواه الحا ١‏ مستدركه, جك 8١‏ وقال: الإستاد ولم يح جاه» 
في ص 248١‏ وقال: صحيح الإ يخر 
وانظر أسباب النزول: الواحدي» ص1* 5 . 


خرف 


سر 


فهذا ثابت بن قيس رضي الله عنه لما نزل قوله تعالى: # لا ترَقعوا 
أصَوْتَكُمْ هن صَوتِ الي 274 قال: أنا الذي كنت أرفع صوتي فوق صوت 
النبي» وأنا من أهل النارء فذكر ذلك لرسول الله كَكِ فقال: «هو من أهل 
ا 


ولما تزوج الرسول يلخ زينب بن جحش دعا القوم؛ فطعموا ثم جلسوا 
يتحدثونء. قال: فأخذ كأنه يتهيأ للقيام فلم يقومواء فما رأى ذلك قام. فلما 
قام» قام من قام من القوم... فقعد ثلاثة وأن النبي ككل جاء ليدخل فإذا 
القوم جلوس. . .02" فنزل قوله تعالى: 9 يَكأها لذت امنأ لا تدلُو يوت 
لبي إلا أت يورت لم ِلك طعا حير تين إَِنهُ وَلَكنَ إِدَا دعي فَأدُلُوأ مدا 


وقد يقع من الرسول يَكيِدٍ ما يوجهه الله بعده إلى ما فيه الخير والكمال» 
كما وقع من الرسول ذَككْهْ حين جاءه ابن أم مكتوم وهو يخاطب أحد عظماء 
المشركين» قالت عائشة رضي الله عنها: فجعل رسول الله لل يعرض عنه 
ويقبل على الآخر ويقول: أترى بما أقول بأساً؟ فيقول: لا. ففي هذا أنزلت 
عبس وتولى””'. 


)١(‏ سورة الحجرات: الآية ؟. 
)١(‏ أسباب النزول: الواحدي.ء ص85”. وانظر صحيح البخاري» ج".ء ص5؛ء 
وصحيح مسلم» جاء ص١١١1.‏ 


فيه صحيح مسلمء جك ص١6١٠.‏ 
(4:) سورة الأحزاب: الآية اه . 


(5) المستدرك: الحاكمء ج”. ص4١0.‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه. 


16 


- كشف حال المنافقين وهتك أستارهم حتى يحذرهم المسلمون ويأمنوا 

مكرهم وشرهم: 

0 ل ا 0 الظاهرء 
حديثهمء 0 5 0 7 وهم يحسبونه منهم » فاقتضت 
حكمة الله تعالى أن يكون في نزول القرآن منجماً كشف لهؤلاء المنافقين» 
وهتك لأستارهم. وتشنيع عليهم . 

فإذا نطق أحدهم قولاً مناوئاً للرسول يَكِِ نزل فيه القرآن» وكشف نفاقه 
حتى يحذره المسلمون ويرتدع. 

والآيات في هذا الموضوع كثيرة ففي أول سورة البقرة ثلاث عشرة آية 
متتالية في المنافقين . 

وسورة التوبة تسمى (الفاضحة) كما روى سعيد بن جبير» قال: قلت 
لابن عباس : سورة التوبة. قال: «التوبة هي الفاضحة»؛ مازالت تنزل ومنهم 
ومنهم حتى ظنوا أنها لم تبق أحدآ منهم إلا ذكر فيها'"" . 

ويريد ابن عباس رضي الله عنهما بقوله: «ومنهم ومنهم» الآيات الكثيرة 
في سورة التوبة التي تحدثت عن المنافقين كقوله تعالى: #وَمِنْهُم تن يفول 
أَهْدَّن لي ولا تَنْتِوَ ألا فى الْفِئنَةِ مسَمَطُوا 4("؟. وقوله سبحانه: ل وَمِنْيُم ئّن 


وه عر سا م ل ملاع يم 


يَلِْرّْكَ فى ألصَّدَقتِ 74" »: وقوله تعالى: « وَمِنْهُمُ لذت نُؤْدُونَ ألتبَىَّ ويقولوت 


)0غ( صحيح البخاري» جا ص08 . ومسلمء جة. ص7١771.‏ 
(؟) سورة التوبة: الآية 414 . 
(6) سورة التوبة: الآية /0. 


خرص 


ل هبر لحت 4. وقوله: « # وَمتهُم مَنْعَهدَ أله كوت ءادن 
0 "؟ وغير ذلك . 

بل أنزل الله في المنافقين سورة كاملة سماها باسمهم سورة «المنافقون». 

وفي نزول القرآن منجماً تتبع لهذه الحالات في المجتمع الإسلامي 
وتنقية لطريق الدعوة . 
© رد شبهات أهل الكتاب وإبطال كيدهم للإسلام والمسلمين: 

فقد كان المسلمون يعيشون فى المدينة » ويخالطهم اليهود. وهم أهل 
ليث الفرقة بين المسلمين» وبث الشبهات والشكوك في عقائد الإسلام ؛ 
فكان في نزول القران 5 تتبع لخططهم» وكشف لماربهم » ومحق 
لشبهاتهم. والآيات في هذا المعنى كثيرة كقوله تعالى : 8 فُلْ يَتَهْلَ الْكِنبِ 

َصِدُورتَ تَ عن مَل الله مَنْ ءَامَنّ تبَعُوتهَا عِوَجَا ونم سْهسدَآةٌ وما الهُ يعَفلٍ م 

رج 04 ودر ا « يكيب ألَذَِ ءامَنُو إن تُطِيِعْوأ مربكًا مَنَ 
َس ونا الكتب ُو ند يو كن 2904 « وات عَبتة ون آمل ا َكِب 
بد يد طٍَ يرت ام صَجَدَ 6 0 0 لهم جهوت 00# 
مود 
ا 2 ينمل الكتب 2517 00 
)١(‏ سورة التوبة: الآية .5١‏ 
)١(‏ سورة التوبة: الآية ه 
(7) سورة آل عمران: الآية 49 . 
(4) سورة آل عمران: الآية .٠٠١‏ 
(0) سورة آل عمران: الآية ؟ 
(1) سورة آل عمران: الآية 59. 


5 


تَيَحك 04 ١‏ يكآيا ينا 000 
ع لع ل 0 5-5 


يحبونهم ولا * عد وغير ذلك من الآايات 
رابعا: التدرج في التشريع وتربية الآمة: 

لو تدبر الإنسان في نفسه لوجد أنه في كل شأن من شؤونه يبدأ من 
بحركات يديه ولا رجليه. ثم يبدأ التحكم باليدين» وهكذا إلى أن يبدأ 
بالقدرة على الجلوس ثم القيام ثم السير ثم الجري والقفزء وفي الأكل شرابه 
0 ما يشرب حليب أمه الخفيف» تزداد كثافته ويرتقي 0 من 
ل 

والمجتمعات فى رقيها تشبه إلى حد كبير حالة الأفراد» ليس من السهل 
تحولها من حال إلى حال دون تدرج. وقد اقتضت حكمة الله تعالى مراعاة 
حال الأمة فى قدرتها وطاقتهاء فجاءت الأحكام والتشريعات متدرجة حسب 
طاقة الأمة وما تقتضيه الحكمة الإلنهية. فجاء نزول القرآن الكريم منجما 
مطابقاً تمام المطابقة لما فيه الحكمة. 

وأخبرت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن هذا حين قالت: «إنما 
نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنارء حتى إذا ثاب 
الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام» ولو نزل أول شيء: لا تشربوا 
)١(‏ سورة البقرة: الآية .١١6‏ 


(؟) سورة آل عمران: الآية .1١١4‏ 
() سورة ال عمران: الآية .1١١19‏ 


الخمر لقالوا: لا ندع الخمر أبداء ولو نزل: لا تزنوا لقالوا: لا ندع الزنا 
3 

فبدأ أولاً بتنقيتهم من أدران الشرك بنبذ الأوثان والأصنام وبيان أنها لا 
تضر ولا تنفع» ثم غرس في قلوبهم العقيدة الصحيحة وهي توحيد الله 
وإفراده بالعبادة. 

ثم تدرج في فرض العبادات» فبدأ بأصلها وعمودها وهي الصلاة التي 
شرعت في وقت مبكرء ثم الزكاة والصيام». ثم الحج» ونزل بعد ذلك مزيد 
تفصيل لهذه العبادات وغيرها من أنواع العبادة. 

ولم يزل يتدرج بهم في معالي الأمور وسامي الآداب والأخلاق حتى 
أصبحت هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس» وحتى أصبح هذا القرن من 
أصحابه خير القرون. 
خامساً: استمرار التحدي والإعجاز: 

وتجدد ثبوت الإعجاز عند تجدد عجزهم عن الإتيان بمثل كل آية تنزل 
على مر الأيام والسئين مدة نزول القران. 

وذلك أن تكرر نزول القران مرات عديدة في أماكن مختلفة وأزمان 
متغايرة ومتباعدة مدة نزول القرآن» وفي كل مرة يتحداهم أن يأتوا بمثله» 
فهذا دليل على تكرر الإعجاز واستمرار التحدي. ولو نزل القرآن جملة 
واحدة وتحداهم به عند النزول لكان وقوع التحدي مرة واحدة» والإعجاز 
كذلك . فكان في تنجيم نزوله وتكرره استمرار للتحدي وتكرار للوعجاز. 

ولا شك أن الذي يستطيع تكرار عمل ما يعجز عنه الناس أقوى إعجازاً 
ممن يفعله مرة واحدة لا يعيدها أخرى . 


000( صحيح البخاري» جك ص١١٠.‏ 


سادساً: الدلالة على مصدر القران وأنه من الله تعالى وليس فى قدرة 
البشر : ْ 

وقد أوضح الشيخ الزرقانيى ‏ رحمه الله تعالى ‏ هذه الحكمة فقال: 
وبيان ذلك : أن القران تقرؤه من أوله إلى آخره فإذا هو محكم السردء دقيق 
السبك» متين الأسلوب» قوي الاتصال» آخذ بعضه برقاب بعض في سوره 
وآياته وجمله؛ يجري دم الإعجاز فيه من ألفه إلى يائه كأنه سبيكة واحدة. 
ولا يكاد يوجد بين أجزائه تفكك» ولا تخاذل» كأنه حلقة مفرغة» أو كأنه 
سمط وحيد»ء وعقد فريدء يأخذ بالأبصارء نظمت حروفه وكلماته» ونسقت 
لز اناكة» وكفاء الخ فاو فا الأرلةكةويدا اولهدوانا خرف 

وهنا نتساءل: كيف اتسق للقران هذا التالف المعجز؟ وكيف استقام له 
هذا التناسق المدهش؟ على حين أنه لم ينزل جملة واحدة؛ بل تنزل أحاداً 
مفرقة» تفرق الوقائع والحوادث في أكثر من عشرين سنة. 

الجواب: أننا نلمح هنا سراً جديداً من أسرار الإعجازء ونشهد سمة 
فذة من سمات الربوبية» ونقرأ دليلاً ساطعاً على مصدر القران وأنه كلام 
الواحد الديان 8 وَلْوَ كَانَمِنَ عند غَيْرِ أله وَجَدُوأفْهِ أخْيكدثا حكئيرا»” 75" . 

وبين الأستاذ حيدر قفة هذا الوجه من الإعجاز فقال: (إن القرآن نزل 
منجماً مفرقاً في ثلاث وعشرين سنة تقريباً» وهذه مدة طويلة يعجز أي أديب 
أو كاتب أو بليغ أن يحتفظ بأسلوبه وبيانه» وخصائصه البلاغية والفنية هذه 
السنوات الطوال» ومهما كانت درجته ومقدرته البلاغية فلا بد أن نجد في 
أسلوبه اختلافاً ولو للأحسن والأرقى» مما يظهر الضعف والركاكة والإسفاف 


.45 سورة النساء: الآية‎ )١( 
. 01-07 (؟) مناهل العرفان: الزرقاني. ج١اء ص‎ 


رودي 


في بداية الأمرء والجزالة وحسن السبك في نهايته. فهل وجدوا ذلك في 
القرآن؟ حاشا لله؛ وصدق الله العظيم « أملا يتَدَيَروتَ لفان وََو كن مِنّ عند غير 

ويتحدث الشيخ الزرقاني عن الانفصال الزماني واختلاف أسباب النزول 
لآيات القران اللذين يستلزمان في مجرى العادة التفكك والانحلال» ولا 
يدعان مجالاً للارتباط والاتصال بين نجوم الكلام. أما القرآن الكريم فقد 
خرق العادة في هذه الناحية أيضاء فقد نزل منجما ولكنه تم مترابطا محكما 
ثم قال: «أليس ذلك برهاناً ساطعاً على أنه كلام خالق القوى والقدر؛ء ومالك 
الأسباب والمسببات» ومدبر الخلق والكائنات» وقيوم الأرض والسموات» 
العليم بما كان وما سيكون. الخبير بالزمان وما يحدث فيه من شؤون». 

ثم قال: «لاحظ فوق ما أسلفنا أن رسول الله يكِِ كان إذا نزلت عليه اية 
أو ايات قال: ضعوها في مكان كذا من سورة كذاء وهو بشر لا يدري 
(طبعاً) ما ستجيء به الأيام» ولا يعلم ما سيكون في مستقبل الزمان. ولا 
يدرك ما سيحدث من الدواعي والأحداث فضلاً عما سينزل من الله فيهاء 
وهكذا يمضي العمر الطويل والرسول على هذا العهد. يأتيه الوحي بالقران 
نجماً بعد نجمء وإذا القرآن كله بعد هذا العمر الطويل يكمل ويتم» وينتظم 
ويتاخى» ويأتلف ويلتئم. ولا يؤخذ عليه أدنى تخاذل ولا تفاوت» بل يعجز 
الخلق طراً بما فيه من انسجام ووحدة وترابط « كتث أعكنت َم نه فيلت من 
6000 


م ا 


.85 سورة النساء: الآية‎ )١( 

فم مع القران الكريم: حيدر قفة» ص 60. 

(9) سورة هود: الآية .١‏ 

(4) مناهل العرفان: الزرقاني.» ج١.‏ صخ 060-65 . 
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الاستفادة من نزول القران الكريم منجما في مجال التربية والتعليم : 
ينبغي أن يستفاد في العملية التعليمية من منهج القران الكريم في تربية 
هذه الأمداء وتهذيب أخلاقهاء وتصحيح معتقداتها» وتحويلها من أمة الجهل 
والجاهلية إلى أمة الكتاب والقلم. 
فقد كان الناس فى غاية من الجهل والانحطاط فى كثير”'' من شؤون 
حياتهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية» فأنزل الله عليهم القران» ولم 
يزل يرتقي بهم في سامي المبادى وعالي الأخلاق حتى أصبحوا في أعلى 
الدرجات» بل صاروا خير أمة أخرجت للناس بعدما كانوا ما كانوا. 
وسلك القرآن الكريم في ذلك منهجاً فريدآء ومسلكاً حميداء فبدأ 
بتصحيح العقيدة وغرس المبادىٌ الصحيحة» ثم تدرج في أحكام العبادات 
حتى تمامها وكمالها. 
وفى التربية والتعليم ينبعى الاستفادة من هذا المنهج الحكيم» فمن 
المعلوم أن العملية التربوية تقوم على أمرين أساسين”" : 
الأول: معرفة المستوى الذهنى للطلاب: 
فلا بد قبل التعليم من معرفة المستوى الذهني لديهم حيث يكون نقطة 
الانطلاق بهم» وإعطائهم ما يتناسب مع قدراتهم الذهنية وطاقاتهم الفكرية. 
فإنهم إن أعطوا أقل من مستواهم الذهني ملوه وهجروه. وإن أعطوا ما 
هو فوق مستوى إدراكهم وفهمهم عجزوا عنه ونفروا منه. 
)١(‏ نعم كان عندهم بعض العادات الحميدة والأخلاق الفاضلة لكنها تضمحل في صور 
الجاهلية . 
(؟) انظر مباحث في علوم القران: مناع القطان.» ص5١1١-111.‏ 
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الثاني : تنمية قدراتهم : 
أ الذهنية. 
دب اللي 
ج ‏ الجسمية . 


فإذا عرف مستواهم الذهني وما يناسبهم من المادة العلمية» بدأ التدرج 
في تلقينهم وتعليمهم ما يراد تعليمه مراعيا النواحي الذهنية والجسمية 
الي 

فالمنهج الدراسي الذي يوضع من غير معرفة للمستوى الذهني 
للطلاب» ثم تنمية مداركهم العامة ببناء الجزئيات على الكليات» والتفصيل 
بعد الإجما ل منهج فاشل . 

والكتاب المدرسي الذي لا يبنى على معرفة دقيقة لمستوى الطلاب 
الذهني وما سبق لهم من مادة علمية» وما يحتاجون إليه بعدهاء وتتدرج 
المعلومات فيه من السهل إلى الصعب مع وضوح في الأسلوب» وبساطة في 
العبارة بعيدة عن التعقيد والغموض في الألفاظ كتاب لا يرجى نفعه. 

والمدرس» وهو العمود الأساس في العملية التعليمية» إذا لم يدرك 
هذين الأمرين الأساسين في العملية التعليمية إدراكاً تاماًء فيعرف مستوى 
طلابه الذهني؛ ويضع ما يمدهم به من معلومات على قواعد وأسس 
المعلومات السابقة» فإن بناءه سينهار ويسقط . 

فعلى المعلم أن يدرك تماماً المستوى الذهني لطلابه» ويمدهم بما 
يلائم قدراتهم الذهنية. ويخطئ من يعتقد أن مهمته التلقين أو حشو أذهاتهم 
بالمادة العلمية فحسب. بل عليه أن يراعي مع الناحية العلمية أيضاً الناحيتين 
الجسمية والنفسية؛ فلا يستمر في شرح الدرس مثلاً والطلاب في حالة رعب 
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أو فزع لأمر ماء أو حين يرى أحد طلابه في حالة نفسية تستدعي تدخله 
وعلاجه . 

المعلم الناجح يراعى الناحية الجسمية للطالاب» فيكتشف حاللات من 
في بصره أو سمعه ضعف» فيلتمس علاجه الطبي والفصلي بتقديمه إلى 
الصفوف الأولى» وزيادة الاهتمام بما يناسب حاله ولا يؤثر على الآخرين. 

المعلم الناجح يوازن بين الترغيب والترهيب» فلا يقسو قسوة تنفر منه 
الطلاب؛ ولا يضعف حتى يصبح ألعوبة بين طلابه وتسقط هيبته واحترامه. 
الواجبات المدرسية» فلا يثقل كاهلهم بأدائهاء ولا يشغل بقية نهارهم 
وليلهم في الحفظ أو الكتابة فهم بحاجة إلى الراحة. 

المعلم الناجح هو الذي يستطيع المزج بين نظرة الأب لأبنائه ونظرة 
المعلم لطلابه» فيتفقد شؤونهم ويلاطفهم ويعالج مشاكلهم» فيشعرهم 
بعطفه » ويظهر لهم محبته؛ ويريهم حرصه على مصلحتهم . 


ولنا في منهج القرآن الكريم في تربية الأمة والتدرج بها بلطف». 
ورحمة» وحكمة». أسوة عسينة: 


أول ما نزل واخر ما نزل 


منذ أن نزل أول شعاع من نور القرآن الكريم والمسلمون يولونه عنايتهم 
واهتمامم إلى يومنا هذا بل إلى يوم الدين» حتى بلغت عنايتهم أن عرفوا ما 
نزل بمكة» وما نزل بالمدينة» وما نزل بالطائف» وما نزل بالججخفة» وما نزل 
ببيت المقدس» وما نزل بالحديبية؛ وما نزل في الليل؛ وما نزل بالنهارء وما 
نزل في الصيف. وما نزل في الشتاء» وما نزل في السفرء وما نزل في 
الحضرء ومن ذلك معرفة أول ما نزل وآخر ما نزل. 

ومعرفة ذلك علم توقيفي يعتمد على النقل عن الصحابة أو التابعين» 
ولا مجال للاجتهاد فيه إلا للترجيح بين الأدلة والنقول. 

ويرجع الاختلاف في معرفة أول ما نزل ومعرفة آخر ما نزل إلى أن 
صاحب كل قول يخبر عن حَدَّ علمه. أو عما بلغه من الدليل» أو أنه أراد 
أولية مخصوصة ففهمت على غير ما أراد ونحو ذلك. 

وبحث العلماء أول وآخر ما نزل من القرآن على الإطلاق» وأول وآخر 
ما نزل في معاني خاصةء كأول وآخر ما نزل في الأطعمة؛ وأول وآخر ما 
نزل في الأشربة» وأول وآخر ما نزل في الخمرء وأول وآخر ما نزل في 
القتال» وأول واخر ما نزل في الرباء وأول وآخر سورة نزلت كاملة وغير 
ذلك. 


أقوال العلماء في أول ما نزل من القران على الإطلاق : 

للعلماء في ذلك أقوال كثيرة منها: 
القول الأول: إن أول ما نل من القران (صدر سورة اقرأ) . 

وهو قوله تعالى : ل أْرا يأ ريْكَ الى حَلقّ <> حَلنَ ان بن عقر أثرأ وريد 
لدم :: الى عل بالق :> عل لسن مالي 274 وهذا القول أصح الأقوال 
وأرجحها ومن أدلته : 

١‏ ما رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «أول 
ما بُدىْ به رسول الله كَةْ من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم» فكان لا يرى 
رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح» ثم حبب إليه الخَلاء» وكان يخلو بغار حراء 
فيتحنث فيه وهو التعبد ‏ الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله. وقوه 
لذلك». ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلهاء حتى جاءه الحق» وهو في غار 
حراءء فجاءه الملك فقال له: اقرأء قال: ما أنا بقارئ» قال: فأخذني فغطني 
حتى بلغ مني الجَهد. ثم أرسلني» فقال: اقرأء قلت: ما أنا بقارئ. فأخذني 
فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهدء ثم أرسلني فقال: اقرأء فقلت: ما أنا بقارئٌ 
فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال: # قرأ يأ رَيْكَ الى حَلقَ > حَلقَ اَن من 
عَلَقٍ -:. دروي آلأهمٌ4 فرجع بها رسول الله يك يرجف فؤاده. . .» الحديث”"“. 

؟ اها وداه الحاكم والبيهقي عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: أول 
سورة نزلت من القرآن ل ثرا نيك الى حَلقَ 74" . 

.0-١ سورة العلق: الآيات‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري. ج١اء‏ ص"؛ ومسلم. ج١ء.‏ ص ١5١‏ واللفظ للبخاري. 

(*) المستدرك: الحاكمء ج؟. ص 277١-7580‏ وص2055 والبيهقي في دلائل النبوة» 
ج؟: ص ١500‏ وقال: هذا إسناد صحيح . 


>53. 


ما رواه الحاكم والطبراني عن أبي رجاء العطاردي. قال: كان أبو 
موسى الأشعري يقرئنا فيجلسنا حلقاً وعليه ثوبان أبيضان» فإذا تلا هذه 
السورة 9 أثرأ بأسير ريْكَ الى حَلَقَ © . قال: هذه أول سورة نزلت على محمد 


)١( َه‎ 


سيد 


5 - ما رواه أبو عبيد فى «فضائل القرآن» عن مجاهد قال: إن أول ما 
نزل من القرآن : « قرأ يان رَية» وطات وَالقيرِ0©. 


القول الثاني : أول ما نزل سورة المدثر: 


ودليل هذا القول الحديث الذي رواه البخاري ومسلم» عن أبي سلمة 
ابن عبد الرحمن بن عوف أنه قال: سألت جابر بن عبد الله: أي القرآن أُنَزِل 
قبل؟ قال: يا أيها المدثرء فقلت: أو اقرأ. قال جابر: أحدثكم ما حدثنا به 
رسول الله كله قال: «جاورت بحراء شهراًء فلما قضيت جواري» نزلت 
فاستبطنت بطن الوادي» فنوديت» فنظرت أمامي وخلفي وعن يميني وعن 
ذا عو عل 'الترق القزافي ينس تررق كلد لساك د فاحالتتره رجفة 

0 خديجة فقلت: دثروني» فدثروني» فصبوا علي ماءء فأنزل 

لله عز وجل : لا يكأما لتيل <> وملَِزَ :أ ورَيّكَ مك :2+ ويك ملوز »1007 , 

)١(‏ المستدرك: الحاكمء ج”.) ص١١75‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه. وقال السيوطي في الإتقانء ج١.‏ ص١”:‏ (أخرجه الطبراني في الكبير 
بسند على شرط الصحيح). 

() الإتقان: السيوطي. ج١اء‏ ص١7.‏ فضائل القرآن لأبي عبيد ؟/ ١949‏ رقم .)81١١(‏ 

(*) سورة المدثر: الآيات 5-١‏ . 

(5) رواه البخاري» ج؛ ص 756. ومسلمء ج١.‏ ص؛ ١5‏ واللفظ له. 
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١‏ - أن المراد بالأولية فى هذا الحديث أولية مخصوصة وليست أولية 
ل بع : 
أ أن المراد أول سورة نزلت بعد فترة الوحي» ويشهد لهذا قول جابر 


في رواية أخرى «سمعت النبي ككةِ وهو يحدث عن فترة الوحي... 
التحنييف207., 


نب أن أول ما كول للفو اسعوارة باقر ا وللرسالة سورة المدثر. 


ج - أن المدثر أول سورة كمل نزولهاء أي: أن باقيها نزل قبل نزول 
بقية سورة اقرأ وغيرها. 

د -أن سورة المدثر أول سورة تنزل لسبب خاص» حيث إن الرسول 
كله قال: دثروني دثروني فنزلت» أما سورة اقرأ فلغير سبب خاص بل نزلت 


ابتداء9) 2 قال ابن حجر: «ولا يخفى ع هذا الاحتمال)20؟ , 


؟ ‏ أن جابراً رضي الله عنه استنبط هذا الرأي باجتهاده وفهمه وليس 
بص ما رواه عن الرسول كَل فتقدم عليه رواية عائشة رضي الله عنها. قال 
الكرماني: استخرج جابر «أول ما نزل يُأيها المدثر» باجتهاد وليس هو من 
روايته؛ والصحيح ما وقع في حذيت عائشة”” . 


)١(‏ فتح الباري: ابن حجرء ج 8 ص045. 
(0) رواه البخاري.» جا » ص 0. 

(") انظر الإتقان: السيوطي. ج١ا.ء‏ ص77. 

(؛) فتح الباري: ابن حجرء ج8. ص047. 
(5) المرجع السابق. 


ويشهد لهذا أن جابراً رضي الله عنه أخبر عما سمع» ولم يسمع كل ما 
حَدََتَ به رسولٌ الله تل قبل فترة الوحي الذي روته عائشة؛ فاقتصر على ما 
سمع ظاناً أنه ليس هناك غيره. 

- أن في حديث جابر رضي الله عنه ما يدل على أن الرسول بك رأى 
جبريل قبل ذلك» حيث جاء في حديث جابر رضي الله عنه «فإذا هو على 
العرش» وإشارته ل دل وفي رواية أصرح : 
«فإذا الملك الذي جاءني بحراء. .». 

ولهذا فإن هذا الدليل غير كاف لإثبات أولية النزول لسورة المدثرء بل 
وصف النووي رحمه الله تعالى القول بأن أول ما نزل سورة المدثر بأنه 
«ضعيف» بل باطل» والصواب أن أول ما نزل على الإطلاق #8 أثرا ياس ريك 


كما صرح به في حديث عائشة» 6# 


القول الثالث : إن أول ما نزل سورة الفاتحة . 

١‏ - ما رواه البيهقي عن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل أن رسول الله يك 
يكون هذا أمرا» فقالت: معاذ الله ما كان الله ليفعل بكء. فوالله إنك لتؤدي 
الأمانة» وتصل الرحم» وتصدق الحديث؛ فلما دخل أبو بكر. . . الحديث» 
وفيه أن خديجة قالت لأبى بكر: اذهب مع محمد إلى ورقة» فانطلقا إليه 
فقصا عليه فقال: «إذا خلوت وحدي سمعت نداء خلفى يا محمد يا محمد 
فأنطلق هارباً في الأرض» فقال: لا تفعل» فإذا أتاك فاثبت حتى تسمع ما 


)000 شرح صحيح مسلم : النووي. جك صلا١7.‏ 
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يقول. ثم ائتني فأخبرني» فلما خلا ناداه يا محمد قل: بسم الله الرحمن 
الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حتى بلغ ولا الضالين» الحديث”"' . 


وقد زعم الزمخشري أن «أكثر المفسرين على أن الفاتحة أول ما نزل ثم 
سورة القلم""' ورد عليه ابن حجر: «والذي ذهب إليه أكثر الأئمة هو 
الأولء وأما الذي نسبه إلى الأكثر فلم يقل به إلا عدد أقل من القليل بالنسبة 
إلى من قال بالأول»”" ويعني بالأول صدر سورة اقرأ. 


ويرد على أصحاب هذا القول بردود منها: 
أ - أن هذا الحديث لا يدل على أن الفاتحة كانت أول ما نزل» بل فيه 


دلاله على أن جبريل خاطب الرسول كَلِةِ غير مرة» وليس فيه نفي بنزول 
شيء من القرآن في بعضهاء فلا يصح الاستدلال بهذا على الأولية. 


ب - أن الحديث مرسل فلا يقوى على مناهضة حديث عائشة المرفوع. 
وقد عقب البيهقي على هذا الحديث بقوله: «فهذا منقطع. فإن كان محفوظاً 
فيحتمل أن يكون خبرا عن نزولها بعد ما نزلت عليه # أقرأ يآسْي رَيْكَ» و« يتايما 
اعرد 4 والله أعلم)»”؟'. 
وهو مرسل. وفيه غرابة؛ وهو كون الفاتحة أول ما نزل)0* . 

.١608-1١ها/لص دلائل النبوة: البيهقى.» ج7.‎ )١( 
.7١1ص (؟) تفسير الكشاف: الزمخشري» ج؛»‎ 
فتح الباري. ج8». ص؛ الا.‎ 2.3١ زفق الإتقان: السيوطى. جاه ص‎ 


6 دلائل النبوة : البيهقى : جك ص69١.‏ 
)0( البداية والنهاية : أبن كثير » جكن ص١٠١.‏ 
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وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى: «وأما قول من قال من المفسرين 
أول ما نزل الفاتحة فبطلانه أظهر من أن يذكرء والله أعلم)9" . 
القول الرابع : إن أول ما نزل «بسم الله الرحمن الرحيم». 

ولأصحاب هذا القول أدلة منها: 

١‏ حديث أبي ميسرة السابق» وقلنا: إنه حديث مرسل لا يقوى على 
مناهضة المرفوع . 

١‏ ما أخرجه الواحدي عن عكرمة والحسن, قالا: أول ما نزل من 
القرآن بسم الله الرحمن الرحيم» فهو أول ما نزل من القرآن بمكةء وأول 
سورة اقرأ باسم ربك”©2. وهو أيضاً حديث مرسل لا يقوى على مناهضة 
حديث عائشة المرفوع. 

ما أخرجه ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى» عن الضحاك عن 
عبدالله بن عباس رضي الله عنهماء قال: أول ما نزل جبريل على محمد. 
قال: «يا محمد استعذ» قل: أستعيذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم» ثم 
قال: «قل: بسم الله الرحمن الرحيم» ثم قال: « مرا ار رَيَْ الى حَلَقَ 4» قال 
عبد الله : وهي أول سورة أنزلها الله على محمد بلسان جبريل»”' قال ابن كثير : 
«وهذا الأثر غريبء وإنما ذكرناه ليعرف» فإن في إسناده ضعفاً وانقطاعاً»' . 

قلتّ: ومع ضعفه وانقطاعه فهو حجه عليهم لا لهم» إذ إن ابن عباس 
رضي الله عنهما صرح فيه بأولية نزول اقرأء ولم يعتد بأولية ذكر البسملة. 


.7١8ص شرح صحيح مسلم : النووي.ء ج7؟.‎ )١( 

)١(‏ أسباب نزول القرآان: الواحدي» ص8 تحقيق السيد أحمد صقر. 
(6) تفسير الطبري» جاء ص 11١7‏ . 

(4) تفسير ابن كثيرء جاء ص5١‏ . 
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ثم إن البسملة فاتحة لكل سورة تنزل فلا يعتد بأوليتها أولية مطلقة. 
وبهذا كله يظهر بطلان هذا القول. 

وقد جمع القاضي أبو بكر في «الانتصار» ‏ كما نقله عنه الزركشي ‏ بين 
هذه الأقوال فقال: 

وطريق الجمع بين الأقاويل أن أول ما نزل من الآيات « أرا بن رَيْكَ # 
وأول ما نزل من أوامر التبليغ يا لم4 وأول ما نزل من السور سورة 
الفاتحة”'' . 
أقوال العلماء في اخر ما نزل من القران الكريم : 

اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في آخر ما نزل من القرآن. 

قال البيهقي رحمه الله تعالى في بيان سبب هذا الاختلاف: «قلت: هذا 
الاختلاف يرجع - والله أعلم ‏ إلى أن كل واحد منهم أخبر بما عنده من 
العلم» أو أراد أن ما ذكر من أواخر الآيات التي نزلت» والله أعلم»”" . 

وقال القاضي أبو بكر: «هذه ألاقوال ليس فيها شيء مرفوع إلى النبي 
للك وكل قاله بضرب من الاجتهادء وغلبة الظن» ويحتمل أن كلاً منهم 
أخبر عن آخر ما سمعه من النبي يكل في اليوم الذي مات فيه» أو قبل مرضه 
بقليل» وغيره سمع منه بعد ذلك» وإن لم يسمعه هوء ويحتمل أيضاً أن 
تنزل هذه الآية التي هي اخر اية تلاها الرسول ككْهِ مع ايات نزلت معهاء 
فيؤمر برسم ما نزل معها بعد رسم تلك فيظن أنه آخر ما نزل في 
القرقيت 0 


)غ2( البرهان : الزركشى » جصلء ص7١؟8-5١53.‏ 
زف دلائل النبوة : البيهقي . جلاء ص9؟١١.‏ 
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وللعلماء في آخر ما نزل من القران الكريم كله أقوال منها: 
القول الأول: روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وابن 0 
رضئن :الله .منهماء أن ار هاا قزل آي الرباء .وهي قوله تعالى: #8 ينا 


ا 1 


ليت ءامنوأ أتَهُوأ أله وَدَرُوأ مَا بَقىَ مِنَ ِيَأ إن كُنشّم مُؤْمينَ 4( ومن الأدلة 0 


ا ما رواه البخاري رحمه الله تعالى في باب «واتقوا يوماً ترجعون فيه 
ا عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: آخر آية نزلت على النبي كَل 


١‏ ما رواه الإمام أحمد في مسنده وابن ماجه والبيهقي عن سعيد بن 
المسيب» قال: قال عمر رضي الله عه : «إن آخر ما نزل من القرآن آية الرباء 
وإن رسول الله يكهِ قبض ولم يفسرهاء فدعوا الربا والريبة»”" وفي لفظ آخر 
«إن من آخر ما أنزل آية الربا. . 2©96. 

"٠‏ ما رواه ابن مردويه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهء قال: 
خطبنا عمر فقال: «إن من آخر القرآن نزولاً آية الربا»”” . 


. 71/4 سورة البقرة: الآية‎ )١( 

,2 صحيح البخاري » جه ص150-155. 

() مسئد الإمام أحمدء جاء صا"ء سئن ابن ماجهء» ج”اء ص56". دلائل النبوة: 
البيهقي. جلاء ص178 . وقال الأستاذ: محمود شاكر: (وهذا الحديث على جلالة - 
رواته وثقتهم - ضعيف الإسناد لانقطاعه. سعيد بن المسيب لم يسمعه من عمر. 
تفسير الطبري» ج”ء ص8 (الهامش) . 

(4) مسند الإمام أحمدء جا ص0:0-4:4. 

(6) الإتقان: السيوطي.ء ج١اء‏ ص 2*5 وقال الأستاذ محمود شاكر: (إسناده صحيح) 
تفسير الطبري: ج5. ص7"9. 


6 ما اجرج ابو عبيداني «فضائل الترانة عن ابن شهاب الزهري قال: 
اآخر القرآن عهداً بالعرش آية الربا وآية الدين»7" . 
القول الثاني: أن آخر ما نزل قوله تعالى: 8 وَأَتّعُوا وما يُبجَمُورت فيه إِلّ 
رعط اس عه 32 
ألدّه ستدل َ 


' ثم تو كل نيس مَاحكسَبَت وهم لا يظلمون # ك0 واشعل 
القول بأدلة منها: 


5 رق . (58) 5 7 
١‏ - ما رواه النسائي” '' والبيهقي”*' من طريق عكرمة عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: آخر شيء نزل من القرآن ط وَأتَمُوأ يوم جورت فيد فيد إل 
َو الآية. ورواه الطبري بلفظ : آخر آية نزلت على النبي كَل « وأ وَأتَفُوا بوم 


ويجَعُو رك فيه | ِلَ لله 00 , 


1. زف 3 . 
ما أخرجه ابن مردويه' ' من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس : 
آخر آية نزلت من القرآن على النبي يَكِ: « وَأتَفوأيومَا ييجَمُورك فيه إِلَ و4 . 


 '"‏ ما أخرجه ابن جرير الطبري عن الضحاك وعن ابن جريج كلاهما 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: آخر آية نزلت من القرآن ١‏ وَاتّفُوأيوما» 
الآية؛ قال ابن جريج: يقولون: إن النبي كَلةِ مكث بعدها تسع ليالٍء وبدىٌ 
يوم السبت» ومات يوم الاثنين" 


)١(‏ الإتقان: السيوطي. ج١ء‏ ص75. 

(؟) سورة البقرة: الآية 74١‏ . 

() تفسير ابن كثيره جاء ص7017. وقال الأستاذ محمود شاكر: "يريد بها السنن 
الكبرى» تفسير الطبريء» ج” . ص ٠١‏ (الهامش). 

040 0 النبوة: البيهقي؛ جلاء ص/ا17١‏ . 

(6) تفسير الطبري. ج" . ص ٠٠‏ . وقال شاكر : وهذا إسناد صحيح . 

() الدر المنثورء ج١.‏ ص 277١‏ والإتقان» ج١١‏ . ص5”"» وابن كثير» ج١1١‏ . ص/ا76. 

() تفسير الطبري. جا ص١4‏ ومعنى (بدى) يعني مرض . 


/ا0؟ 


ما أخرجه ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير رحمه الله تعالى قال: 
57 5 ا 1 د ده سي ا مر رعة 
اخر ما أنزل من القران كله: # وتوا يوا يجَعُور فيد إِلَ أنه © الآية. وعاش 
النبي يك بعد نزول هذه الآية تسع ليالٍ ثم مات يوم الاثنين لليلتين خلتا من 


ما أخرجه الطبري عن عطية العوفي قال: آخر اية نزلت: ا وَآنَّقُوا 
يوم 0 ا 


م م5 


5 ما أخرجه ابن جرير الطبري عن السدي الكبير قال: آخر اية نزلت 
١‏ وَتَوَأيمَا جوت فد إل 041 

القول الثالث: أن حرام كبن القران آية الدين» وهي أطول اية ذ 
القران الكريم وأولها # ينها اليرت امبو دا تَدَيَمُ يدبن إل أبصل مسسكى 
حو . . » الآية”*» واستدل أصحاب هذا القول بما يلي : 

١‏ ما أخرجه أبو عبيد في لكان عن ابن شهاب» قال: آخر القران 
عهدا بالعرش أية الربا وآية الدين*» 


ما أخرجه ابن جرير الطبري عن ابن شهاب» قال: حدثنى سعيد بن 
الفسيه: أنه نلقة أن أحدت القران عهدا بالعرقن آية الزي 0 


1 


)١(‏ الدر المنثوره ج١ا.‏ ص١7”.‏ والإتقان.» جاء ص”". 

)١(‏ تفسير الطبري» ج”؛. ص 5١-5٠0‏ وفي سنده سهل بن عامرء قال الأستاذ محمود 
شاكر: قتحيف حداء حة :من 41 (الهافش): 

(9) تفسير الطبري»؛ ج” ؛ ص١4‏ . 

(:) سورة البقرة: الآية 585؟. 

(5) الإتقان: السيوطى. ج١ء‏ ص75. 

5 تفسير الطبري» 1 ص :١‏ . وقال الأستاذ محمود شاكر: (هذا إسناد صحيح إلى 
ابن المسيب ولكنه حديث ضعيف لإرساله إذ لم يذكر ابن المسيب من حدثه به) اه. 
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الجمع بين هذه الأقوال الثلاثة : 

ومن ينظر إلى هذه الأقوال الثلاثة ويتدبرها يجد أنها بمثابة قول واحد 
ذلك: 

5/57-11/4 أن هذه الآيات آيات متتابعة في سورة البقرة من الآية‎ ١ 
فالقول فيها بمثابة قول واحد فكل راو يذكر بعض آخر ما نزل.‎ 

١‏ - أن ابن عباس رضي الله عنهما روي عنه القول بأن آخر ما نزل اية 
« وَأَتّعُواْ يَوَمَا © وروي عنه القول بأن آخر ما نزل آية الربا. والجمع بين 
القولين أولى من إبطال أحدهما. 

"١‏ - أن البخاري رحمه الله تعالى أورد بدقته وثاقب نظره قول ابن عباس 
آخر آية نزلت على النبي يك آية الربا «فيى باب قوله تعالى: # وَأْتّفُوأ يَوْمَا 
تتَجَعُوت فيه إلى شه © فجعل بهذه الإشارة الموضوع واحداً والروايتين 
حدت غير عار فسن ريه 1 

ولهذا قال ابن حجر: «وطريق الجمع بين هذين القولين أن هذه الآية يعني 
وَأتَفُوأَيَوْمَا» هي ختام الآيات المنزلة في الربا إذ هي معطوفة عليهن»”" . 

وقد جمع بينهما السيوطى فقال: «قلت: ولا منافاة عندي بين هذه 
الروايات في أية الربا - واتقوا يوماً ‏ وآية الدين ‏ لأن الظاهر أنها نزلت دفعة 
واحدة كترتيبها في المصحف. ولأنها في قصة واحدة» فأخبر كل عن بعض 
ما نزل بأنه آخر وذلك صحيح)”" . 

وبهذا يظهر أن هذه الأقوال الثلاثة قول واحد وهو القول الصحيح. 


. قاله الأستاذ أحمد شاكرء تفسير الطبري » حك ص٠ الهامش‎ )١( 
. فتح الباري: أبن حجرء جل ص07‎ 000 
.37 ١ص زفرة الإتقان: السيوطى . جحل‎ 
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القول الرابع : أن آخر ما نزل قوله تعالى: 8 يِسْتَفْيُوئَكَ فل أله مُْتِيحكُمْ 
الك :0 

واستدل أصحاب هذا القول بما رواه البخاري عن البراء بن عازب 
رضي الله عنهء أل حوضوو د لعب انا بواعر ايه ترلك تهرك 7 

ولمسلم عن البراء «آخر آية أنزلت آية الكلالة» واخر سورة أنزلت براءة» 
وفي لفظ: آخر سورة أنزلت كاملة”" . 

ويجاب عن هذا بحمل المراد على أنه آخر ما نزل في المواريث» وليس 
آخر ما نزل من القرآن على الإطلاق» 6 فهي آخرية مقيدة لا مطلقة. 

وجمع أبن حجر د عه اللدتعالن - بين هذا القول والقول بأن آخر ما 
تل آية الربا وآبة « وَأكَفَوايرمًا4 .'. الآية بأن الآبتين نزلتا جمياً فيصدق أن 
كلاً منهما آخخرٌ بالنسبة لما عداهما. زيتكيل أن كون الآخرية في آية"المتيناء 
مقيدة بما يتعلق بالمواريث مثلاً بخلاف آية البقرة» ويحتمل عكسه. والأول 
أرجح لما في آية البقرة من الإشارة إلى معنى الوفاة المستلزمة لخاتمة 
ارول : 


القول الكافين» أن اخ امول 0 تعالى: # وَمَن يَفَشْلُْ مُؤْمتَا 


- ا عا 1 2 000 2 عرس - يس ل 00 عَدانا 
متعمّدا فَجِرَاوْم مَجَهَنَمْ حَدلِدا فيباوع عَضِسب أللَّهُ عليه ولعنم وَأَعد لم 
َي 200 


. 19/5 سورة النساء: الآية‎ )١( 
, قرف صحيح البخاري» جة)؛ ص"5ة‎ 


[فرفق صحيح مسلمء جا ص1775-/1710١‏ : 
حدق فتح الباري : ابن حجرء حف ص87 . 
(0) سورة النساء: الآية "97 . 


٠ 


واستدلوا بما رواه البخاري ومسلم ‏ رحمهما الله تعالى ‏ عن سعيد بن 
جبير قال: آية اختلف فيها أهل الكوفة» فرحلت فيها إلى ابن عباس فسألته 
عنهاء فقال: نزلت هذه اند ومن نشل مؤيكا مهدا مكرازم 
جَهَنّمِ4 هي آخر ما نزل وما نسخها شيء”" . 

قلت: ويحمل قول ابن عباس رضي الله عنهما على أنه أراد بالآخرية 
آخر ما نزل في قتل النفس» ويشهد لهذا المعنى قوله في الحديث: «وما 
نسخها شيء» كما يشهد له الحديث الذي رواه مسلم عن سعيد بن جبيرء 
قال: قلت لابن عباس: ألمن قتل مؤمنا متعمدا من توبة؟ قال: لا. .قال: 
فتلوت عليه هذه الآية التي في الفرقان 9# وَلدِينَ لا يَنغورت مم أله ِلهاءَاحَرَ ولا 
يَقَمُلُونَ النفس ل حَرَمْ لله إلا لْحَنَ 4 إلى آخر الآية”'2. قال: هذه اية مكية 
نسختها آية مدنية : « وَمَن يَمُكْلْ مُؤْكَامُتَعَهَدًا فََرَآَوْمْ جَهَنّم774". 


قلت: فقوله عنها: إنها آخر ما نزل يعني في هذا المعنى» والله أعلم. 
وقد أشكل هذا القول على السيوطى رحمه الله تعالى فعد هذا القول من 


0 من 


لال 


القول السادس : أن اخر ما نزل الآيتان الأخيرتان من سورة التوبة #لَقَد 


وس ليو ل« 1 عو 024 2_3 00 7 2 
ع “كم رسول”ف ن أَشي كم عر بر عَلكِّهِ ما عِنِتم علبحكم 
1 وود 0 ه72 2 ع8 1 ود- ل 3 آذه 
الْمُؤْمييت وهف تحسم 9 قن 7 فقل حسبى ١‏ لله إله 0 هو عليه 


كلت وَهُوَربُ ألْصرْش المي و 04*' ويشهد لهذا القول 


)١(‏ صحيح البخاري؛ جده. ص 181 واللفظ لهء ورواه مسلمء ج؛. ص715117. 
(؟) سورة الفرقان: الآية 54. 

() صحيح مسلم. ج؛. ص8١57.‏ 

(:) الإتقان: السيوطي. ج١ء.‏ ص77. 

(5) سورة التوبة: الآيتان .١594-١174‏ 


١-مارواه‏ كسان ع ب لكيه 


عرو اجن لقا لولمه ةكم سولاك ء ين أنشر كم عَرِبِرٌ 1 


-- عَنِمَرٌ خرضل علحكم بالمؤييت وف د حي 274. 


ما أخرجه ابن مروديه عن أبي أيضا قال + آخر القران: عهدا بالل 


هاتان الآيتان #لَفَدْ +آهحكُم رَسُولك_ ين أنشر كم 7#" , 


#”ااما رجه آبو العو في «تفسيره» من طريق علي بن زيد عن 
يوسف المكي عن ابن عباس قال: آخر آية نزلت: #الَفَدْ جَءَحَكُمْ رَسُولك ‏ 
كن انق 14 . 


قلت: ويجاب عن هذا القول بأن يحمل المراد بالآخرية على آخر ما 
نزل من سورة التوبة لا آخر ما نزل من القرآن على الإطلاق» ويشهد لهذا 
م ار ا 1 
بكر لما بلغوا قوله تعالى: «اتُمَّ أَنصَرَؤُواً رفت أله ُلويهم امهم قوم لا 
يَفْمَهُونَ 224: إن رسول الله يِ أقرأني بعدها ايتين «الْقَد جَدَحكم 
رَسُولك- يَنْ أَشْرحَكُمَ 4 إلى قوله: ط وَمُوَرت الْصرّش ألميو 4 وقال: هذا 
أخريها تون فخ القران: قال: فختم بما فتح به بالله الذي لا إلله إلا هو»'') 


)١(‏ المستدرك. ج؟. ص78 وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

(؟) الإتقان: السيوطي. جاء ص””7. 

(") هو عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان الأنصاري الأصبهاني المعروف بأبي الشيخ 
ت759 وله كتاب (العظمة) مطبوع . 

(:) الإتقان: السيوطي. جاء ص”7. 

(5) سورة التوبة: الآية .١511/‏ 

(5) الإتقان: السيوطي. جاء ص56". 


القول السابع: أن آخر ما نزل من ار كله قوله تعالى: ‏ فَأَسَتَجَابَ 
مم مآ ل يع عمل عل يدك تنك أذ شك يرابَي 4 ”2 واستدلوا 
بما أخرجه ابن مردويه عن أم ل 0 
الآية ل فَاسَتَجَابَ لهم رهم إلى آخرها”" . 


ويجاب عن هذا بأن المراد آاخر ثلاث آيات ذكرت النساء فقد روي عنها 
رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله أرى الله يذكر الرجال ولا يذكر 
النساء» فنزلت ## ولا تَكَمَنَّا ما فَصَّلٌ أله يد بَعضَكم عَلْ بَعَضِنّ 74" ونزلت : 
إن المتلميت والْمسَلِمت والْمُؤّمِنيرت والْمُوْمَِتٍ 2140# ونزلت هذه »» 
فلعلها أرادت إن هذه الآية آخر هذه الآيات نزولاً» ولهذا قال السيوطي: 
١فهي‏ آخر الثلاثة نزولاً أو آخر ما نزل بعد ما كان ينزل في الرجال خاصة». 
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القولةالعافع :أن اغر ما نول اقوله مانن + 8( 0ق كان مدا رماء ري ايمل 
عملا صَلِحَا الآية' . 


الكندي أنه سمع معاوية بن أبي سفيان تلا هذه الآية: « قن نييما له ريو 
فلَعْمَلُ عَمَلا صَلًِا ولا سْرِك بِعبَادَةَ رَيّكوَ لَمَدَأ © وقال: 9إنها آخر آية أنزلت من 
القران»7” 


(اشورة ال عنزانة الام 

(0) الدر المنثور: السيوطى. ج؟. ص5١١»ء‏ والإتقانء ج١ا.‏ ص/77. 
(5) سورة النساء : الآية 0 

(:) سورة الأحزاب : الآية 0 . 

(5) الإتقان: السيوطي. ج١ا.‏ ص7”7. 

٠١ سورة الكهف: الآية‎ )١( 

0) تفسير الطبري.؛ ج7١‏ . ص 1٠‏ طبعة دار الفكر . 


يدون 


وقد رد ابن كثير رحمه الله تعالى هذا القول بقوله: «وهذا أثر مشكل». 
فإن هذه الآية آخر سورة الكهف» والكهف كلها مكية» ولعل معاوية أراد أنه 
ال ا ولا تغير حكمهاء بل هي مثبتة محكمة» فاشتبه 
ذلك على بعض الرواة فروى بالمعنى على ما فهمه. والله أعلم»”''. وقد عد 
السيوطي رحمه الله تعالى هذا القول من غريب ما ورد في ذلك”" . 


قلت: ولعل ابن كثير رحمه الله تعالى سها عن أن هذه الآية مما لا 
يدخله النسخ. لأنها أمر بالعمل الصالح. ونهي عن الشرك؛ ومثل هذا لا 
يمكن أن يدخله نسخ» فلا يصح أن يحمل قصد معاوية رضي الله عنه على 
أنها لم تنسخ» بل يحمل على أنه أراد أنها آخر آية في سورة الكهف كما مر 
ل 0 

هي أهم الأقوال الواردة في آخر ما نزل من القران» وهناك أقوال 

ا ا ا 1 
في مبحث أوائل وأواخر مخصوصة. 
إشكال ودفعه: 

قد يشكل فهم قوله تعالى : الوم أكمَلَتُ لَكُم ديدكم وَأَمْتُ علي ممق 
وَرَضِيِتٌ لكم اسم 274 . 


فإن لم تكن هذه الآية هي آخر ما نزل» بل نزل بعدها آيات فكيف 
يقول : « الوم مدت لَك ويك 4؟ 


.١١١؟ص تفسير ابن كثير» ج7ء‎ )١( 
.7 جاء ص2‎ ٠» الإتقان : السيوطي‎ 6 
.7" سورة المائدة: الآية‎ )*( 
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والجواب: أن هذه الآية نزلت على الرسول ككةِ وهو يخطب في يوم 
عرفة في حجة الوداع في السنة العاشرة» وبالتحديد ظهر يوم الجمعة 
ههه وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام توفي يوم الاثنين 
ال ا يم فتكون هذه الآية قد نزلت قبل وفاته 

يِه بدحو واحد وثمانين وماك اوقق 'فن ينا أن قله مزال 2 اندرا يديا 
و01 34 وذ ررك ول وناك علب المادة والسلام بتسع ليالٍ؛ 
نج سير أذ المراد بقوله تعالى : 8 اليوْم أَكْمَلْتُ لَكْم دِيتَكه» الآية2"0. ليس 
اكنال لوول القراث أو :أن امذه الآية تهى اح بنااث لمعف الس 
المراد بإكمال الدين فمن ذلك: ١‏ 


١‏ - ما رواه ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: 
« لوم آَكْمَنْتُ لَك دِيتَكٌ4 وهو الإسلام قال: أخبر الله نبيه يَلِهِ والمؤمنين أنه 
قد أكمل لهم الإيمان فلا يحتاجون إلى زيادة أبداً وقد أتمه الله عز ذكره - 
قلأ يتقصيه أندا + وقد رمييه فل يسغطه ندا" وفيت كله « وَأممث علد 
نمَمَتِى4 بقوله: كان المشركون والمسلمون يحجون جميعاً» فلما نزلت "براءة» 
فنفى المشركين عن البيت». وحج المسلمون لا يشاركهم في البيت الحرام 
أحد من المشركين» فكان ذلك من تمام النعمة # وَأَمَمَتعَليكُم نِعَمَتى 474 . 

أن المراد بإكمال الدين إكمال الحج» والمعنى اليوم أكملت لكم 
حجكم. فأفردتم بالبلد الحرام تحجونه أنتم أيها المؤمنون دون المشركين» 
لا يخالطكم في حجكم مشره”*. 


. 784١ سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(؟) سورة المائدة: الآية . 

(9) تفسير الطبري»؛ جة. ص8١0.‏ 

(4) المرجع السابق»؛ جة. ص١075-075.‏ 
(0) المرجع السابق. جة. ص9١0.‏ 


5770 


 "‏ أن المراد بإكمال الدين إعلاء كلمته وظهوره على الدين كله؛ وفي 
حجة الوداع ظهرت شوكة هذا الدين وعلت كلمته. فقد كان امقر كون 
يحجون مع المسلمين ويزاحمونهم في المشاعرء فأمر الرسول كَلِ أن لا 
يحج مشرك؛ فامتثل المشركون أمرهء وأعلى الله كلمته.» ولم يجرؤ أحد 

قال ابن جرير رحمه الله تعالى: «وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن 
يقال: إن الله عز وجل أخبر نبيه كَكِِ والمؤمنين بهء أنه أكمل لهم يوم أنزل 
هذه الآية على نبيه - دينهم بإفرادهم البلد الحرام وإجلائه عنه المشركين» 
حتى حجه المسلمون دونهم لا يخالطونهم المشركون"'"' . 
أوائل وأواخر مخصوصة: 

وكين نعرث العلماء ا ولماال تراغ ناك لمن القران على الإطلاق: 
فقد أولوا عنايتهم واهتمامهم في معرفة أوائل ما نزل وأواخر ما نزل في 
موضوعات خاصة كالقتال» والرباء والخمرء والأطعمة» والأشربة» وغير 
ذلك. | 

ونظراً لما في معرفة ذلك من أثر كبير في معرفة الحكم الشرعي» والذي 
وقع بجهله عدد من العلماء فضلً عن من دونهم في أخطاء عظيمة» فأفتوا 
بغير علم فضلوا وأضلواء وأصبح كلامهم حجة عند اخرين» فإني سابين هنا 
بشيء من التفصيل بعض هذه الأوائل والأواخر المخصوصة وهي : 

١-أول‏ وآخر ما نزل في الخمر. 

؟ - أول وآخخر ما نزل في الربا. 

٠‏ - أول واخر ما نزل في الجهاد. 


)غ2 المرجع السابق : جة ص١605.‏ 


وين 


أولاً + آول:ها قزل واخر من نول في التعمر: 

وإنما قدمته ليكون لوضوحه وظهوره ميزاناً نعرف به مقدار الخطأ الذي 
وقع من بعض العلماء والمفتين في الموضوعين الآخرين الربا والجهاد. 

وتظهر في التدرج في تحريم الخمر والمراحل التي مر بها حكمة الله 
سبحانه وتعالى» فقد كان الخمر ميسرا في الجاهلية لمبتغيه» فالتمر والعنب 
أصناف لا يخلو منها بيت في أرض الحجازء فالنخيل من زراعة المدينة وما 
حولها ولا يزال» والعنب في الطائف ولا يزال» واعتصارهما خمراً أمر 
معروف لا يكاد ينكره أحد» وشربه شأن مألوف لا يكاد يتركه أحد. وليس 
من السهل الامتثال للإقلاع عنه لأول الأمر ما لم يكن وراء ذلك عقيدة 
راسخة واقتناع تام. 


فجاء القران الكريم بترسيخ العقيدة وتثبيت أركانهاء حتى إذا ثاب الناس 
إلى الإسلام شرع في الحلال والحرام» ومنه حكم الخمرء مراعياً أحوالهم 
فيهاء واعتيادهم عليهاء متخذا من رسوخ العقيدة والتدرج في التحريم 
وسيلة حكيمة لعلاج هذا الداء وانتزاعه من جسد هذه الأمة» فجاء تحريمه 
بالتدريج. وقد وصفت عائشة رضي الله عنها هذا التدريج فقالت: «إنما نزل 
أول ما نزل من القران سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار» حتى إذا 
ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام»؛ ولو نزل أول شيء لا تشربوا 
الخمر لقالوا: لا ندع الخمر أبداء ولو نزل لا تزنوا لقالوا: لا ندع الزنا أبدا. 

لقد نزل بمكة على محمد يله وإني ا 


م كادة 


أده وَأَمَدٌ #( 1 وا لالت سور العو راهنا إلا وأنا عنده»7") 


.4" القمر:‎ )١( 
.٠١١ص صحيح البخاري» ج"؛‎ 2) 


7 1/ 


المرحلة الأولى: أول ما نزل في الخمر قوله تعالى: اومن كَمَرتٍ ألِلٍ 


243100 00 ع م يىر و ا يم 3 
وألا عناب للؤدون منه سحكرا ورزتا سي ا" 


وقد ذكر ابن العربي أقوال العلماء في معنى (سكرا) ثم قال: أما هذه 
الأقاويل فَأْسَّدَّها قولٌ ابن غباس : «أن السكر الخمر»”'؟ وهل نزلت هذه الآية 
قبل تحريم الخمر أو بعده؟ قال ابن العربي: والصحيح أن ذلك كان قبل 
تحريم الخمر» فإن هذه الآية مكية باتفاق من العلماء» وتحريم الخمر 
5 اضف 


فتقسيم هذه الآية ما يتخذون من الخمر إلى قسمين هما: 

00 

رف هنا 

فيه إشارة إلى أن السكر ليس من الرزق الحسنء» وإذا لم يكن كذلك 
فهو من الرزق الخبيث؛ وقد ورد وصف الرسول يِل بقوله تعالى: «وَمعِلٌ 
لَهُمُ الطيبنتٍ وَحَرَمْ عَلَيِهمٌ الْحَبِتَ 2174 وإذا كان السكر من الخبائث» 
والرسول عد يحرم الخبائث» فالخمر حرام . لكن هذا ليس نضا نوحنت 
الامتناع والكف». لكنه إشارة فَهمّها مَنْ فهمّها توطئة لدرجة أعلى في 
التحريم وهي المرحلة الثانية . 
20200 سورة النحل : الآية /1”. 
)١(‏ أحكام القرآن: ابن العربي؛ ج"ء ص١41١١.‏ 
() أحكام القران: ابن العربي؛ ج”؛ ص١1١١.‏ 
(4) سورة الأعراف: الآية لا6١‏ . 
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المرحلة الثانية: قوله تعالى : # #يسَعَنُوئكَ عرب الْحَمْر وَالْمَئسس قل هم 


03 


ل ال ع سي ار و اشع سه عه دء لذّي(١١)‏ 
انم حككببير ومَنفْع لدان وَإِنْمَهُمآ أَحكيرٌ من نَفعوما 4 . 


كأن السؤال في هذه الآية نتيجة عدم التصريح بالحكم في الآية الأولى» 
ولهذا روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال لما نزل تحريم الخمر”"؟: اللهم 
بين لنا فى الخمر بياناً شافياً فنزلت هذه الآية التى فى البقرة: 7 # يسَعَلُوتكَ 
عن الْكَمْر. . . > الآية©». 0 


وتعتبر هذه المرحلة أعلى من المرتبة التي قبلها في التحريم حيث 
صرحت بالإثم؛ وصرحت بأن الإثم أكبر من النفع» وفي ذلك إشارة إلى أن 
العاقل لا يقدم على فعل شيء ضرره أكبر من نفعه» وأن عليه أن يفكر في 
ذلك» ولهذا جاءت الفاصلة في الآية « تلح تددو 4 فكان النص على 
الإثم توطئة للنص على التحريم ولو في أوقات مخصوصة في المرحلة 
الثالثة . 


0 4 


المرحلة الثالثة : قوله تعالى: ‏ يَكايبا أَلذِنَ امنأ لا تََريوَأ الصصكؤة وأسْر 
شك حَقٌ تعلمُوأ ما لَُولونَ 14*؛ وهي أول نص في التحريم. وحتى التحريم 
كان على مرحلتين: تلك المرحلة هي المرحلة الأولى منهء تحريم في 
أوقات معينة» وهناك أوقات يظل الخمر فيها مباحاًء لكن هذه الأوقات 


.؟١6 سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(؟) يقتصر بعض الباحثين على ذكر الآيات الثلاث الأخيرة دون الأولى في تحريم الخمرء 
وقوله فى هذا الحديث: إن عمر قال: لما نزل تحريم الشصر: إشازة إلى أنه "ضبق 
نزول هذه الآية آية أخرى» وأنها ليست الأولى. 

(*) رواه الإمام أحمد في مسندهء ج١2‏ ص ”5ه والترمذي» جم ص 2707 وأبو 
داودء» ج 7 ص0١7.‏ : 

(5) سورة النساء: الآية 47 . 


ا 


تضيق حتى لا يكاد مبتغيها يجدهاء فإن شرب بعد الظهر فلن يعلم ما يقول 
قبل العصرء وإن شرب بعد العصر فلن يعلم قبل المغرب» وإن شرب بعد 
النوم» وهم ليسوا أهل سمر وسهرء فمن يسهر سينام في النهار وكيف 
ويكتسب وهو في هذه الحالة!! ولهذا قال ابن كثير: «وقد يحتمل أن يكون 
المراد التعريض بالنهي عن السكر بالكلية لكونهم مأمورين بالصلاة في 
الخمسة الأوقات من الليل والنهار فلا يتمكن شارب الخمر من أداء الصلاة 
في أوقاتها دائماًء والله أعلم»''2. كل هذا كان إرهاصاً وتوطئة لتحريم 
الخمن تحويما فالعا ضارما غاما قنانة فن المرتلة الواعة وس :: 

المرحلة الرابعة: قوله تعالى: # إِنّما الخدر وَالْمَدِيمٌ والاتصاب وَالارْلم رحس مْنْ 

وللمتدبر أن يطيل النظر فيما تحويه هذه الآية وما بعدها من تهيئة 
للتحريم» ومراعاة لواقع القوم وتمكن الخمر منهم. فمزج النص القاطع في 
تحريمها ببيان آثارها وعواقب شربها الخطيرة» واثار طاعة الله وعواقب 


معصينة . 


ثم وصف الخمر بأوصاف تكفي لتحريمها بأنها رجس وبأنها من عمل 
الشيطان» وكفى بهذين الأمرين إشارة للتحريم» ومع هذا فقد صرح بالحكم 
(فاجتنبوه) وتلكم - والله - أبلغ كلمة نعم إنها أبلغ من (حرام) أو (فاتركوها) 
أو (لا تشربوها) لأن من لم يشرب الخمر ولكنها وجدت في بيته أو في 


)3غ( تفسير ابن كثير » جاك ص8 6 . 
(؟) سورة المائدة: الآية .9٠‏ 


3 


غرفته لم يخالف النصوص الأخيرة (حرام» فاتركوه» لا تشربوه) لأنه لم يرتكب 
شيئاً منها لكنه خالف (فاجتنبوه) إذ الاجتناب يقتضي أن تكون في جانب والخمر 
في جانب آخر غير جانبك» فإن كانت في غرفتك أو في دارك فأنت لم 
بيت جارك وجب على المسلمين إتلافه» فإن لم يفعلوا فإنهم لم يجتنبوه لأنه 
بينهم» بل إن وجد في بلد آخر من بلاد الإسلام ولهم قدرة على إزالته ولم 
يفعلوا فهم لم يجتنبوه» إن الأمر بالاجتناب يقتضي أن يكون في جانب وبلاد 
المسلمين في جانب آخر. أرأت يتم إلى أي مدى وصل التحريم بهذه الكلمة. 

تلكم المراحل التي مر بها تحريم الخمرء ولو قال قائل: إن الخمر فيها 
إثم وفيها منافع» قلنا: تلكم مرحلة في التحريم»ء وإن قال: إن الخمر 
محرمة قرب الصلاة» جائزة في غير أوقات الصلاة» قلنا: تلك مرحلة 
بمراحل فالحكم للمرحلة الأخيرة فيه. 

أقول: هذا توطئة للمرحلتين التاليتين اللتين يقع في خطأ فيهما بعض 
المفتين» وهما مراحل تحريم الربا» ومراحل تشريع الجهاد. 
انيا: أول ما نزل واخر ما نزل في تحريم الربا: 

وذلك أن تحريم الرنا أيضا مر بمراحل أربع كالمراحل التي مر بها 
تحريم الخمر وهي : 

المرحلة الأولى: أول ما نزل في الربا قوله تعالى : « وَمَآ ءاشم ين زا 
اماف امول الاين قلا يزو عند لَه نآ اشرق ككزق يشورك مه آله أزلية هم 


أ 2 
دق سورة الروم : ارم 


17/١ 


وليس في هذه الآية نص على تحريم الرباء وإنما إشارة إلى أن الله 
يمحق الربا» فلا ينمو ولا يبارك الله فيه بيخلاف الزكاة التى يراد بها وجه الله 
فإنه سبحانه يضاعف الثواب لصاحبه . 


وهي مرحلة شبيهة تماماً بالمرحلة الأولى في تحريم الخمر حيث بين 
هنتاك أن السكر ليس بالرزق الحسن. 

المرحلة الثانية: قوله تعالى: ١‏ بطر ئَنَّ لذي كادوأ حَرَمنا عَليِمْ طَيَبّتٍ 
لت َم سردم دصل أل كوا 2 وأخد وقد أنه وَأ نوي 
ِألْبَل وَأَعمَدَنا كفن مت 0 

له 
وأن الإثم أكبر من النفعء فإنه هنا في المرحلة الثانية من تحريم الربا أشار 
إلى أن من معاصي اليهود أكلهم الربا وقد نهوا عنه» وفي ذلك إشارة إلى أنه 
إذا كان أكل الربا والتعامل به محرماً على اليهودء فأولى أن يكون كذلك بين 
لا بالنص الصريح”"2» وفي هذا توطئة للنص على التحريم في المرحلة 
التالية . 


ص 


المرحلة الثالثة : قوله تعالى : « يَتأيهًا أل اموا لا تَأكُلوا ألرِيوَا أضكدمًا 
معد رامقا 11 لله ملك تملحو ندا 
تحريم الخمر بدأ بتحريمه فى أوقات معينةء فإن تحريم الربا بدأ بتحريم 


.١51-١5٠ سورة النساء: الآيتان‎ )١( 


زفقف منهج القران الكريم في تقرير الأحكام : مصطفى الباجقني » صالا7؟. 
[فرف سورة ة آل عمران: الآية ١‏ 1 


88 


تسق افتة قحثة: وق :نا كانث أسكانا معاغتة كيدا لحري كلة ف 
المرحلة الأخيرة . 


' المرحلة الرابعة: قوله تعالى: # يكأيها لذ 


2 00 عر 


مر سا عر 


امنوأ أَتَعُوأ الله دروأ مَا يَقىَ 
من اَبَأ إن كُنشم مُؤْمِيِينَ 01 فإن لَمْ تلوأ تدوأ يرب ينأ ب وَرَسُولِوءوَإنْكُبَشْرٌ لَك 
رموس أَمْورلِكُمْ لا تَظلِمُونَ ولا نظلمو 2174 وكما أنه - سبحانه - غلظ في 
تحريم الخمر في المرحلة الأخيرة بالأمر باجتنابه» ووصفه بأنه رجس» وأنه 
من عمل الشيطان» فإنه هنا في تحريم الربا غلظ في تحريمه بالتهديد 
والوعيد لأصحابه» ووصفهم بأنهم محاربون لله ورسوله؛ وهل بعد هذا قول 
أغلظ في التحريم وأبشع في الوصف . 

ولعدم زمرك بيشي ادام لجل المراحل التى مر بها تحريم الربا وقعوا 
في الخطأ في الفتياء فأباح بعضهم الربا اليسيرء وهو الذي لا يصل إلى 
الأضعاف المضاعفة» جهلاً منه بأن هذا كان في مرحلة من مراحل تحريم 
الوا :انه 00 الصلاة ري 
« يَتأيها ادبن !نوالا تَصَرَبُوا الصصلزة وَنسْر شكرئ حَقٌّ تعلمُوأ مَانَُوُونَ4'' ولعله 
يظهر بهذا أهمية معرفة أول م ب 0 


- 
3 
حلا 


ثالثاً : أول ما نزل واخر ما نزل في تشريع الحهاد : 
وقد مر تشريع الجهاد بمراحل هي : 


المرحلة الأولى: وهي المرحلة المكية؛ حيث لم يشرع الجهاد» وإنما 
واه ررم دع ب 


أمروا بالعفو والصفح. فمن الآيات المكية « تَآصفّح عَنهُمْ وَقَلَ سَلمْ فسَوْفَ 


.77/4-171/4 سورة البقرة: الآيتان‎ )١( 
. 49 ؟) سورة النساء: الآية‎ 


إنفنا 


يتكخرج 304 أرق 5 1 « ون وَبََا ماع الع ال 04 
تى هى أحسن 

0 0 يد ع ا ري 

وت السَاعة لأنية فأصمح الصّفْح اميل © . « راكسوا لحمل بح قالوأ 

سلما 2204 8 وَأَصيرٌ عل عل ان اشرق كنا ج0014 «ولضيرك عَلَ مآ 

ويا وَعلَ ألَّه لستوكلٍ الْموَلُونَ 4" والآيات المكية في هذا المعنى كثيرة» 

فلم يؤمروا بالقتال بل بالكف عنه» ل ار « أل 

تَإِلَ انَل لحم نوا يكم وأيسُوا ألصّكؤء واوا َع ماكب عليومْ الال ذا وق مت 

ححْمَوْنَ لياس كَحَمَيَةَ أله أو أَسَدّ حَعْيَةٌ وََالُوارَينَا لرَ كَببتَ عَلََنا ألا 0 
أجل وب 006 , 

ا الثانية : بعد نيف يد مكية في النهي عن ا أذن 


م 4 210111 0 ا 


تيك : 42 + ون أي أي وكرهم بير حن لك با ريساا 


قال ابن تيمية - رحمه الله تعالى -: ولأن الله لما بعث نبيه وأمره بدعوة 
الخلق إلى دينه لم يأذن له في قتل أحد على ذلك ولا قتاله» حتى هاجر إلى 


044 00 سورة الزخرف:‎ )١( 


()'سوزة فضلت: 00 
ا سور الج الكية؟ 
20 سورة ة الحجر : ا 


(0) سورة الفرقان: 00 

٠ سورة المزمل: الآية‎ )١( 

(0) سورة إبراهيم: الآية 17. 

(8) سورة النساء : الآية لالا. 

(9) الكشاف: الزمخشري» ج؟. ص60١.‏ 
)٠١(‏ سورة الحج: الآيتان 10-19 . 


08 


ل برس صعر ءءء 


المدينة» قاذ له وللسلمين بقولة تغالى 1 9 ادن _للدين سورت انهم 
للد 


ورجح ابن العربي أن أول آية نزلت آية الحج 9 أن لِلَدينَ بعدَتَلوت » 
ثم نزل 9 وَقَتِنُوا فى مل أله لذن يما لوو 74" فكان القتال إذناً ثم أصبح 


ضح ري 


بعد ذلك فرضاًء ثم أمر بقتال الكل فقال: 9 كَفئْلُوا الْمُتْركِينَ ...»* 


وذلك أن قريشاً حتى بعد أن هاجر الرسول كَكلةِ وأصحابه إلى المديئة لم 
تألوا جهداً للإيقاع بالمسلمين» فأذن الله سبحانه لنبيه عليه الصلاة والسلام 
وللمهاجرين معه بالقتال» فكان رسول الله َكِةِ يبعث السرايا وكل أفرادها من 
لفيا طروت و اندو قب ل انسار اد ابي 


وحتى هذا الإذن كان لقتال المشركين وجدهم دون غيرهمء فاليهود في 
المدينة لم يؤمر بقتالهم مع أذاهم» بل أمر بالعفو والصفح ح<: 0 الله 

7 قال تعالى : ١ن‏ سكية يك أذل الك قر يأك ف 
كُنَانا حَسَنَاَنْ عد أَنشيِبهم يَأ بَحَدِ ماب م 


0 وفترة هذه ا إل غزوة بدر. 


)١(‏ السياسة الشرعية: ابن تيمية ضمن مجموع الفتاوى» ج78؟. ص745. 

(6؟) سورة البقرة: الاية .١9٠‏ 

(؟) سورة التوبة: الآية 6. 

(:) أحكام القران: ابن العربي»؛ جاء ص7 .٠١‏ 

(5) السيرة النبوية: ابن هشامء ج”ء ص55 وص1905+ «زاد المعاد: ابن القيمن 
و7 

.٠١١9 سورة البقرة: الآية‎ )١( 


و 


المرحلة الثالثة : الأمر بالجهاد للدفاع . 


وذلك أن قريشاً تضررت من السرايا التي يبعثها الرسول كك للهجوم 
على اتزائل "تر » كتحت سيك وانكمك إل القدينة الحمارة حدق 
قوافلها وإرهاب المسلمين» فانتدب الرسول يلةٍ أصحابه للدفاع» والتقى 
الجيشان في بدرء وفرض قتال الذين يقاتلون المسلمين 7 وَقََُْوا في سَبِيلٍ 


8 سرب بي 


اه أبن ينوتو وَكامَدسَدوأ رك لَه لَايْصِب الثشتريت 274 . 


فأصبح القتال مفروضاً على المسلمين كافة المهاجرين والأنصار للدفاع 
عن أنفسهم لا للابتداء. قال الطبري رحمه الله تعالى عن هذه الآية: «هذه 
الآية هي أول آية نزلت في أمر امساح يال مرو اكرات االو برقي 
المسلمون بقتال من قاتلهم من المشركين» والكف عمن كف عنهم)”") 


وفي هذه المرحلة ظل القتال قاصرا على مشركي قريش وبعض اليهود. 
وحدثت فيها عدة غزوات وسراياء منها غزوة السويق» وأحد. وحمراء 
الأسدء وإجلاء بني قينقاع وبني النضيرء واستمرت حتى غزوة العير 2 
ومن آيات هذه الفترة”؟» 9 ##وَإِن جَسَمأ صلم مَاجتح لها و كل 1 د ذه 

و ا ا 1 آ آك- د ع عه ب مضا نر 
وط كيب مَكِح الال وو كر ل صمح أن هوا ينا عون لسك معن 
أن نيبوأَياوَطوَ كم ةينم وأنش لاقذكئوت 16" . 

.١9٠ سورة البقرة: الآية‎ )١( 

زم تفسير الطبري » ج07 ص ١5ه.,‏ 

() انظر منهج القرآن الكريم في تقرير الأحكام: الباجقني؛ ص194. 
(5) ايات الجهاد في القران الكريم: د. كمال سلامة الدقس» ص7١1.‏ 
(5) سورة الأنفال: الآية .51١‏ 

(1) سورة البقرة: الآية .5١15‏ 


ةنا 


المرحلة الرابعة: فرض الجهاد في سبيل الله : 

وفي هذه المرحلة فرض الجهاد ابتداء من غير أن يبدأ الكفار بالقتال» 
قال تعالى : وموم حبنت يشو وأ وهم ينحنت لبوك وايذتة أسَدنَ لم7" 
و سبحانه : 9 وََِائِلُوهم حي لا تَكُونَ وده نوين لين لَه كن هوأ ا عدون لامك 
لتناميت #”"' . 

وتبدأ هذه المرحلة في السنة الخامسة للهجرة» حيث زحفت جيوش 
الألواان إن الجدئة حبق انث قري : قائل الجزيرة الغريية فد السلمين 
بمساعدة بعض زعماء اليهود" ففرض جهاد الكفار كافة 8 وَقَيِلُوأ 
لْمُمَرصكِينَ نه كما يِملوكَى كا كاد )10) وهي آخر مراحل تشريع 
الجهاد. 


قال ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى ‏ ملخصاً مراحل تشريع الجهاد: «وكان 
محرماً ثم مأذوناً به ثم مأموراً به لمن بدأهم بالقتال» ثم مأموراً به لجميع 
المع 

وبمعرفة هذه المراحل يظهر خطأ بعض المتصدين للدفاع عن عقيدة 
الجهادء فيخطئون تحت وطأة الهزيمة الداخلية» فيزعمون أن الجهاد للدفاع 
لآ للظلب» :فيقفون به عنذحد:المرخلة الثالثة تماماً كأولتك الذين يزغمون 
أن الربا الحرام هو ما كان أضعافاً مضاعفة» وهؤلاء وأولئك كمن يعتقد 


لظدلمين 


.١9١ سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(؟) سورة البقرة: الآية 1١87‏ . 

(*) منهج القران في تقرير الأحكام؛ ص94؟. 
(4:) سورة التوبة: الآية 75. 

(0) زاد المعاد: ابن القيم» جاء صلكةه. 


لا 


إباحة الخمرء وأن تحريمها قرب وقت الصلاة. وبمعرفة ذلك كله يظهر 
البق والصواية» وال المستيان: 
فوائد معرفة أول ما نزل واخر ما نزل: 

تمه أول ما نزل وآخر ما نزل مع معرفة المكي والمدني في 
فوائد كثيرة منها 

أولآ: كسب التاتح من المتمرع: 

وذلاك ين ووو ايتيق سكمير مشتلقية 1 فإ مغرفة أل كا قلاخو 

ما نزل تعين على معرفة الناسخ من المنسوخ. ومثال ذلك قوله تعالى في 
عدة المرأة المتوفى عنها زوجها # وَالْدِنَ يورت 0 
لأَرُوجهم مُتَنمًا إل الْحَولٍ 2''”4 فقد بينت هذه الآية أن العدة عامء وقوله 
تعالى : ل وَالْدِنَيُتوَغون مدكُ وَيَدَرُونَ لا رسن بألشدياق أنه انور 0 د 
جعل العدة أربعة أشهر وعشراء وإذا عرفنا أن هذه الآية هي ا ها تل 
عرفنا أنها هي الناسخة. 

انياً: معرفة تاريخ التشريع الإسلامي وتدرجه الحكيم في التشريع» وقد 
مر بنا استعراض المراحل التي مر بها تحريم الخمرء وكيف تمت مراعاة 
أحوالهم حيث اعتادوا شرب الخمرء لا يكاد يخلو منها بيت» وكيف تدرج 
في علاج هذه المشكلة حتى خرجوا إلى بر الأمان والسلامة والإسلام بحكمة 
بالغة. 

ثالثاً: الاستعانة بمعرفة أول ما نزل وآخر ما نزل في تفسير القرآن 


التفسير السليمء واستنباط الحكم الصحيح ١‏ وقد عرفنا ذلك في معرفة أول 


.7؟84٠١ سورة البقرة: الآية‎ )١( 
. 715 (؟) سورة البقرة: الآية‎ 
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وآخر ما نزل في الربا والجهاد؛ والخطأ الذي وقع فيه بعضهم بسبب جهل 
فعرقة أول واععن ما انول 

زائجا 3 تدوق: أباليتك القران الكري:والاتسنادة تن الاك فى أسلوت 
الدعوة إلى الله تعالى؛ حيث يكون بأسلوب لتقرير حكم ثم يختلف 
الأسلوب لتقرير حكم آخر بالوعد مرة والوعيد أخرى» وبالترغيب أو 
الترهيب» أو بالتخيير أو الإلزام حسب ما يناسب الحال. 

خانا ‏ جسعرنة اليد الفوية كتين" اسراف م شوني: توك القران 
عنهاء ومتابعة أحوال الرسول كَلةٍ ومواقفه في الدعوة في مكة. وسيرته في 
الدعؤة إلن افيض البعزر :كما توقتع العا خاضسة والمسلمية عامة :قلي 
أصدق حديث عن أفضل سيرة لأحسن قدوة عليه الصلاة والسلام. 

سادساً: إظهار عناية الصحابة والعلماء من بعدهم بالقرآن الكريم حتى 
عرفوا أول ما نزل وآخر ما نزل من القرآن كله؛ وفي كل حكم من أحكامه 
الذي لا يمكن الوضول إليه -وإدراكة إلا بالتجهك الكبير والاهتمام النظيعء 
مما يوجب على من بعدهم الاقتداء بهم والسير على نهجهم . 


7و3 


إعجاز القرآن الكريم 

جرت سنة الله تعالى أن يظهر على يد كل نبي من أنبيائه معجزة يظهر بها 
غلن قومم»: وتكون وليلا على امدقة في أنه مرسل من :ابه اتغالى . 

وقد كانت معجزة كل نبي من جنس ما برع فيه قومه» حتى يكون تحديه 
لهم فيما يعرفون وفيما يتقنون؛ ليكون التحدي أعظم وأشد. 

فجاءت معجزة عيسى عليه السلام إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى 
بإذن الله تعالى» وهي من جنس ما برع فيه قومه» وهو الطب وإن لم تكن طباً. 

وجاءت معجزة موسى عليه السلام العصا واليد وغيرهماء وهي من 
جنس ما برع فيه قوم فرعون» وهو السحر وإن لم تكن سحرا. 

وجاءت معجزة محمد تَكلِِ وقد تفوق قومه في البيان والفصاحة 
والبلاغة» فجاءت معجزته عليه السلام من جنس ما برع فيه قومهء فأنزل الله 
القران» وأعجزهم؛ ولم يستطيعوا ولن يستطيعوا الإتيان بمثله أو بعضه. 

وقد بَيّن العلماء هذا العجز عن الإتيان بمثل هذا القران بدراسة نصوص 
التحدي. وإثبات العجز وما يتعلق بذلك كله في هذا المبحث (إعجاز 
القران»)؛ بل تجاوز ذلك إلى أن أصبح هذا الإعجاز علماً مستقلاً . 


تعريف المعحزة : 

لغة: أصلها مأخوذ من (عجز) قال ابن فارس : العين والجيم والزاء أصلان 
صحيحان» يدل أحدهما على الضعف, والآخر على مؤخر الشيء”'' . 
لق معجم مقاييس اللغة: ابن فارس مادة (عجز). ص8 ”الا. 
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وخلاصة كلام أهل اللغة''2 في ذلك أن كلمة عجز تطلق على : 
1ت العيحز نحفتق + الفيعف» تقول" اعبجزة عق 134 اعجرة” أي: 
فيحقت: عنة: والعجوز سيميت نذلك لعجزها في كثير من الأمورء قال 


لع ع ل م ا مم َيِه 2504# 


تعالى : ها قَالَتْ 7 وبلق لد ونا عَجُورٌ وعدا بَْلى َي 
- العجر بمعنى: مؤخر الشيء» والجمع أعجازء . وأعجاز الأمور: 

أ . م وير مو ووو م و 1 و 5 
أواخرهاء وعجزر الشيء ع وعجره» وعجزه ه وعجزه وعدخرة. آخره» وعجر 
ا 03 رفح الغراة وعطد م ا لكر حوره 
تسميه العرب العجوز؛ لأنه اخر الأرقام عندهاء وما بعذه يكرر فيقال: عشرة 
آلاف» مائة ألفء. ألف ألف. 

وصار العجز في التعارف: أسم للقصور عن فعل الشيء» وهو ضد 
القدرة: قال تعالى : ل أَعَجَرْتُ أن أكون ِكَل هدذًا الْذب 76 . 
أما المعجزة في الاصطلاح فهي : 

أمر خارق للعادة» مقرون بالتحدي» سالم من المعارضة» يجريه الله 
تعالى على يد نبيه» شاهداً على صدقه . 

ونريد بقولنا: «خارق للعادة» أنها مخالفة لأحكام العادة المألوفة 
كحرارة النار» وبرودة الثلج. وحدود القدرة البشرية المعتادة» فالمعجزة لا 
)١(‏ انظر معجم مقاييس اللغة: ابن فارس» ص8 "لا ولسان العرب : ابن منظور» جدة) 

ص م- 0 والمفردات : الأصفهانى» » ص 1750. 


(*) سورة المائدة: الآية ."١‏ 
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تخضع لهذه الأحكام. ونؤكد أنها مخالفة لأحكام العادة وليست مخالفة 
لأحكام العقل. 

ونريد بقولنا: «مقرون بالتحدي» أن يكون مقصوداً بها تحدي القوم 
وإثارتهم للإتيان بمثلهاء حتى تقوم عليهم الحجة عند عجزهم» والتحدي 
يكون إما بلسان المقال أو بلسان الحال من غير نطق به أو تصريح بالتحدي . 

وقد أخطأ بعض الباحثين فأسقط هذا الشرط معتقداً أن بعض المعجزات 
غير مقرون بالتحدي, لاعتقاده أن التحدي لا بد أن يكون بلسان المقال. 

ونريد بقولنا: «سالم من المعارضة"» أنه لا يمكن لأحد أن يأتي بمثلهاء 
ولهذا فإن معجزات الأنبياء لا تتكررء فلكل نبي معجزاته الخاصة به. لا 
يأتي أحد بمثلها حتى من إخوانه الأنبياء» وإلا لاشترك الأنبياء كلهم في نوع 
واحد من الخوارق لا يأتي به أحد غيرهم يدل على نبوتهم. ولهذا الاختلاف 
حكم عديدة» وهي صفة يغفل عنها كثير من الباحثين فيقصرون عدم 
المعارضة على عامة الناس. 

ونريد بقولنا: اليجريه الله على يد نبيه» أن المعجزة وإن جاء بها النبي 
فليست من عنده» وليست في قدرته» ولكنها من الله . 

ونريد بقولنا: «شاهداً على صدقه» أن الإتيان بالمعجزة إنما هو لإقامة 
الدليل على أنه مرسل من ربه» وإقامة الحجة على قومه. 
المعجزة في القران الكريم : 

وه في القران"الكريو ابعضان كفاع كلية (عبدر) تعد ست 


وعشرين مرة» لكنه لم يرد استعمال مصطلح (معجزة) ولا (إعجاز) في 
القران ولا في السنة. 
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ولم يعرف إطلاق مصطلح (معجزة) على الأمور الخارقة التي تظهر على 
أيدي الأنبياء عليهم السلام إلا في أواخر القرن الثاني تقريبا”"' . 


وأطلق القران على المعحزة عدة مسميات منها : 

الآية: في قوله تعالى: ل و 
7 يا فل إِنَمَا الآينث عِنْلَ أله وها متمركة أنه ناا دو مِنُونَ ”"2 وقا 
تعالى على لسان صالح عليه السلام : مذو 0 ل 
وفرعون يقول لموسى عليه السلام : # إن كنت يمت يَِايََأتِ يبآ إن كنت ين 
لصَدِونَ 4 . 

- البيئة : قال موسى عليه السلام لفرعون: د ِمْنُكُم بِبَينَوَ ين 
37 فرطل م ب إِسَرييلَ #(0) وقال صالح عليه ه السلام لقومه: # فد 
جة تحكُم بَيتَةون ود ف موق كه مر شيك 8( 5م , 

- البرهان: قال تعالى : يتما الئاس هذ جَآء ثم برهن من رد د وَأَنلنَا إِلَتَكم 

ورا مبِيك 04 وقال سبحانه وتعالى مخاطباً نبيه موسى عليه السلام بعدما 


90 


هر أن يلقي عصاه فإذا هي حية» وَأن يخرج يذه فإذا هى بيضاء من غير 
٠‏ : #« هَدَانلك بُرْصَدََانِ من ريلك إل رعو ومَلإِيوه ”1 . 


. مباحث في إعجاز القرآن: د. مصطفى مسلمء ص17‎ )١( 
.١١9 (؟) سورة الأنعام: الآية‎ 

(*) سورة الأعراف: الآية “/ا. 

(4) سورة الأعراف: الآية .٠١١5‏ 

(4) سورة الأعراف: الآية ٠١0‏ 

(1) سورة الأعراف: الآية “ا/ا. 

(0) سورة النساء: الآية ١1/4‏ . 

(8) سورة القصص: الآية ؟5”. 


لديف 


: - السلطان: كما قال الكفار لأنبيائهم: 9 مَالَوا إِنْ أَنسّمٌ إِلّا سي مَتثنا 
ترِبدُوتَ أن َصُدُونَاعَمًا كت يَمْبْدُ ابَآوْن فَأنونَا لطن »4 وأجاب الرسل 
عليهم السلام ظطوَمَا كنت لآ أن تَأْتسَكُم بِسْلَطننٍ إِلَّا بإذْنِ أمَّهِ 20.4 وقال 
تعالى: «ا ثم أَرْسلَنَا مُوى وَأْحَاه رون ينا مَسْلْطَنٍ ميل 22 إل يعت 
مَمَلَوسق 204 
شروط المعحزة: 

وللمعجزة شروط منها"" : 
١‏ - أن تككون من الأمور الخارقة للعادة: 

سواء كانت كلاماً كالقرآن الكريم». وتسبيح الحصى بين يدي الرسول 
يه وحنين الجذع. وكلام الهدهد ونحو ذلك. أو كانت فعلاً كانشقاق 
القمرء وانفجار الماء من بين أصابعه تله وتكثير الطعام القليل ونحو ذلك. 
أو كانت ترك فعل كعدم إحراق النار لإبراهيم عليه السلام» وعدم إغراق 
البحر لموسى عليه السلام وقومه؛ وعدم تأثير السم في جسده جَكل. 

والمعجز هو الأمر الخارق للعادة»؛ ولو فعل النبي أمراً غير خارق 
للعادة؛ ولم يستطع الآخرون فعله» فإن الإعجاز ليس في فعله. وإنما في 
منعهم وحبسهم عن الإتيان بمثل فعله؛ كما لو رفع الرسول يده أو مد رجله 
أو تكلم بالكلام المعتاد» ثم تحدى قومه بالإتيان بمثل فعله أو قوله فلم 
يستطيعوا ذلك» فإن الإعجاز ليس في فعله هذا أو قوله؛ لأنه ليس خارقاً 
)١(‏ سورة إبراهيم: الآيتان .١١-١٠١‏ 
(؟) سورة المؤمنون: الآيتان 55-46 . 
() انظر: الجامع لأحكام القران: القرطبي.ء ج١ء‏ ص١7-١21‏ وانظر مباحث في 

إعجاز القران: د. مصطفى مسلمء ص ١7-١6‏ ومنهما اقتِيست هذا المبحث. 
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للعادة» وإنما الإعجاز في هذه الحالة في منعهم وصرفهم عن ذلك ؛ لكونه 
هو الأمر غير المعتاد والخارق للعادة. 
- أن يكون الأمر الخارق للعادة من الله : 


و 


كما قال تعالى: لكُلْ إِنَمَا لآيتٌ عِندَ أَلهِ 204 وقال الأنبياء عليهم 
السلام : «وَمَا كانت آنا أَن تَأيَكُم بسْلْطنٍ إِلَّا بإِْنٍ لَه ”2 وحين قال الكفار 
أمر 


س2 


سح اس يم 


8 

للرسول يَكلهِ: ٠‏ ني بِشَرَانٍ عَيْرٍ هلذَآ أو بَدْلَهُ 4 أمره الله أن يقول: « قل ما 
يكور ل أن نَم من يَلْمَآى تَفَِْ إن أتوُ إلّاما وجح 2741 . 
سلامتها من المعارضة بالإتيان بمثلها : 

إذ لو استطاع البشر الإتيان بمثلها لما صلحت علامة على أن صاحبها 
مرسل من ربه» فلا بد لكونها علامة على صدق صاحبها في أنه مرسل من 
ربه أن لا يقدر البشر كلهم؛ بل والجن معهم؛ على الإتيان بمثلها؛ لأنها من 
قدرة الله وحده. كما قال تعالى عن القرآن: 8 قَلَأَوأ يحَرِيتِ مَثْلوه إن كأ 
صَدد قي 2147# . 
؛ - أن تقع وفق مقتضى قول صاحبها : 

فلا تقع على خلاف قوله. فإذا جاءت على خلاف قوله لم تصلح دليلاً 
على دعواه. ولا دليلا على صدقه؛ لمخالفتها لمقتضى كلامه .كما حدث 
لأدعياء النبوة . 
)١(‏ سورة الأنعام: الآية .٠١١9‏ 
(؟) سورة إبراهيم: الآية .١١‏ 


(6) سورة يونس: الآية .١6‏ 
(4:) سورة الطور: الآية 5 7. 
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- أن تقترن بالتحدي عند وقوعها: 
وذلك لأمرين: أولهما: إثبات عجز المخاطبين عن الإتيان بمثلهاء 
وعدم إدعائهم أو من بعدهم عدم وجود الداعي للإتيان بمثلها. وثانيهما: 
إقامة الحجة عليهم عند عجزهم . 
ولا يلزم أن يكون التحدي بلسان المقال كما فهمه بعض المعاصرين» 
وإنما يكون بلسان المقال وبلسان الحال» إذ المقام مقام صراعء. وعناد. 
واحتجاج يغني فيه الحال عن المقال في بعض المقام . 
- أن يستدل بها النبي على صدقه في رسالته : 
إذا الغرض من إظهارها إثبات أمرين: أولهما: أنه صادق في دعوى 
الرسالة. ثانيهما: أنه مرسل من الله لا من غيره» فينبغي أن يكون إظهارها 
لإثبات ذلك لا لغيره دونهما 
- أن يكون ظهور المعجزة أو المعجزات بعد دعوى الرسالة : 
حتى يصح الاستشهاد بهاء أما إذا تقدم وقوع الأمر الخارق على دعوى 
الرسالة فإنه لا يسمى معجزة. وإنما يسمى إرهاصا كتظليل السحابة للرسول 
ككِْةِ وهو في سفره إلى الشام قبل البعثة . 
جواز وقوع المعجزة: 
لايشك مومن بأن الله سبحاته وتعالن :هو تخالق هذا الكون كله صَغْيْره 
وكبيره ومدبر شؤونه» وموجد نظامهء والذي يوجد الشيء من العدم أقدر 
على تغيبر سنة من سننه أو نظام من أنظمته» اسع لاد لتر 
وَصَرَبَ لنا مثا وَشِىَ عله الاك تن المكلده وين وده :2 قل يحيِيبَا أَلَزى 


ممصم 


أنمآها ولَمَوَوٌ وم ب كل حَلْقٍ عَلِيٌِ 74 . 


)١(‏ سورة يستّ: الآيتان 4/ا-9/4. 


لكا 


فالذي جعل النار حارة في قدرته أن يجعلها باردة» والذي خلق القمر 
قادر على أن يقسمه إلى نصفين» والذي خلق في السم خاصية قادر على 
سلبها منه؛ والذي خلق الثعبان من العدم قادر على خلقه من العصاء وهكذا 
في بقية المعجزات. ومن ينكر هذا فقد أساء الظن بربه وقدرته» واعتقد 
ربوبية إله عاجز عياذا بالله تعالى. 


ومما يحز في النفس ظهور بعض من ينكر الخوارق أو بعضهاء ويؤولها 
بتكلف شديد حتى لا تكون من الأمور الخارقة» فيزعم مثلاً أن المرء إذا 
اعتقد اعتقاداً جازماً في أمر من الأمورء وتيقنه يقيناً قاطعاً أنه يقع وفق 
اعتقاده. فإذا اعتقدت امرأة بكر لم تتزوج ولم يجامعها أحد أنها حامل 
وتيقنت ذلك فإن الحمل يقع!!''2 ويريدون بذلك تعليل حمل مريم بعيسى 
عليه السلام. فتكلفوا ما هو أغرب من المعجزة؛. وفروا من خارق إلى 
أخرق . 


وفسروا فلق البحر لموسى عليه السلام بالمد والجزر. والطير 
الأبابيل”" بالجراثيم والميكروبات. 


ونسي أولئك أن الذي يقدر على جعل الماء سائلاً قادر على أن يجعله 
مهدا ايليا وما المانع أو المستغرب أن يجعل نوعاً من أنواع الطيور 
قاذوا علل لحيل ججارة ووميا هل أعداء وض دلت 


.71١١-١4ص تفسير المنارء جدلاء‎ )١( 

(؟) حكاية طريفة أسوقها للعظة والعبرة طفل صغير سأله والده ماذا حفظت اليوم؟ فقال: 
سورة العصافير فاستغرب والده وطلب منه قراءتها وحين قرأها وجد أنه فهم من ذكر 
الطير الأبابيل أنها طيور حقيقية وهو لا يعرف من الطيور إلا العصافير فانظر لهذا العقل 
الفطري وانظر لتأويلات أهل العقول الكبيرة!! . 


لام 


المراد بإعجاز القران الكريم : 

للعلماء في تعريف الإعجاز أقوال تختلف ألفاظها وتتحد معانيهاء منها 
تعريف الهمداني أن معناه: «أنه يتعذر على المتقدمين في الفصاحة». فعل 
مثله» فى القدر الذي اختص به270. 


ويمكن تعريفه بقولنا هو: عجز المخاطبين بالقران وقتّ نزوله ومن 
بعدهم إلى يوم القيامة عن الإتيان بمثل هذا القرآان» مع تمكنهم من البيان 
وتملكهم لأسباب الفصاحة والبلاغة» وتوفر الدواعي» واستمرار البواعث. 
إثبات إعجاز القران الكريم : 

حين نزل القرآن الكريم لم ينزل بما يوافق معتقدات الجاهلية أو يداريهاء 
بل نزل هادماً لهاء مبطلاً لأصولهاء منكرا لمبادئهاء ساخرا من معتقداتهاء 
وأهلها أهل جاهلية» أهل عناد واستكبار» أهل طغيان وجبروت» أهل أنفة 
وعزة» لو كان عندهم أدنى قدرة على معارضة القرآن أو الإتيان بمثله» وقد 
تحداهم واستثارهم لذلك» ما ترددوا وما تلكؤواء ولكنهم يعلمون من 
فورهم أن بينهم وبين ذلك بعد ما بين المشرقين» أو قل بعد ما بين السموات 
والأرضين . 

نعم عجزوا وهم أهل اللغة وأهل البيان «أجل» لقد سجل التاريخ هذا 
العجز على أهل اللغة أنفسهم في عصر نزول القرآان. وما أدراك ما عصر 
نزول القرآن؟ هو أزهى عصور البيان العربي» وأرقى أدوار التهذيب 
اللغوي»”؟ جمعوا الحشود في الصحراءء ورفعوا المتابر في الأسيراق 


. المغنى فى أبواب التوحيد والعدلء ج15١.ء (إعجاز القران):؛ ص77‎ )١( 
. النبأ العظيم : د. عبد الله درازء ص47‎ )1( 
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وعرضوا فيها أنفس بضائعهم. وأجود صناعاتهم وما البضاعة إلا بضاعة 
الكلام؛ وما الصناعة إلا صناعة الشعر والخطابة» يتبارون في عرضهاء 
ويتنافسون في نقدهاء «فما هو إلا أن جاء القرآن. . وإذا الأسواق قد انفضت 
إلا منهء وإذا الأندية قد صفرت إلا عنهء فما قدر أحد منهم أن يباريه أو 
يجاريه)”'2 كرروا النظر ورجعوا البصر علّهم يجدون فيه فجوة ينفذون منها 
فعاد إليهم البصر خاسئاً وهو حسير. 

«ولم يسد القران عليهم باب المعارضةء بل فتحه على مصراعيهء 
فدعاهم إليه أفرادا أو جماعات» بل تحداهم وكرر عليهم ذلك التحدي في 
صور شتى., متهكماً بهم. متنزلاً معهم إلى الأخف فالأخف. . .. وأباح لهم 
في كل مرة أن يستعينوا بمن شاؤوا ومن استطاعواء ثم رماهم والعالم كله 
بالعجز في غير مواربة فقال: #الَْنِ أَجْسَمَعتِ الس وَالْجِنٌ عَكَ أن ينوا بمِئْلٍ مدا 
لمان لا يأنْونَ بِمِنْلوء ولو تست بهم لبَمضٍ هرا 4(" وقال: « فَإن ل تَْمَلُوأ ون 
قدلا كَأمترا ان الى :ركردا الاش واميجارة 1904 فانط أي الفناضنةا :اي 
استفزاز. لقد أجهز عليهم بالحكم البات المؤبد في قوله : # ولن تَفَعَلُوا» ثم 
هددهم بالنارء ثم سواهم بالأحجارء فوالله لو كان فيهم لسان يتحركء لما 
صمتوا عن منافسته» وهم الأعداء الألداءء وأباة الضيم الأعزاء» وقد أصاب 
منهم موضع عزتهم وفخارهم. ولكنهم لم يجدوا ثغرة ينفذون منها إلى 
معارضته» ولا سلماً يصعدون به إلى مزاحمتهء بل وجدوا أنفسهم منه أمام 
طود شامخ. فما اسطاعوا أن يظهروه» وما استطاعوا له نقباً. .. حتى إذا 
استيأسوا من قدرتهم» واستيقنوا عجزهم ما كان جوابهم: إلا أن ركبوا متن 
)١(‏ المرجع السابق: ص 84-47 بتصرف . 
(؟) سورة الإسراء: الآية 44 . 
(#ابورة لمر الا 9 


ايا 


الحتوف» واستنطقوا السيوف بدل الحروف». وتلك هي الحيلة التي يلجأ 
إليها كل مغلوب في الحجة والبرهان» وكل من لا يستطيع دفعاً عن نفسه 
بالقلم واللسان”" . 


سلكوا مع الرسول يَلْةْ كل سبيل للتوقف عن دعوته؛ء ساوموه بالمال؛ 
وعرضوا عليه الملك؛ وقاطعوه ومن معه حتى يموتوا جوعاء وتامروا على 
قتلهء وأخرجوه من بلده. وسلكوا أصعب الطرق» وأعرضوا كل الإعراض 
عن الطريق الوحيد الذي عرضه عليهم الرسول جك لإبطال دعوته؛ وهو أن 
يأتوا بمثل هذا القران. فوجدوا أن كل سبيل أهون من هذا السبيل» وكل 
مشقة دون هذا المطلبء. فأي شيء يكون العجز إن لم يكن هذا هو العجز 
0 

ولو أثر عنهم معارضة للقرآن الكريم» أو محاولة جادة لتطاير خبرها في 
الأجيال» ولتداولتها الألسن وسطرتها الأقلام»؛ ولكن ذلك لم ولن يكون ما 
دام هناك مسكة من عقل» أو ذرة من كرامة. 
عناية العلماء به وأهم المؤلفات فيه : 


كان للعلماء ‏ رحمهم الله تعالى ‏ عناية كبيرة واهتمام عظيم بإعجاز 
القران الكريم. وسبق أن ذكرنا أن مصطلح (المعجزة) أو (إعجاز القران) 
لم يرد في الكتاب ولا في السنة ولا في أقوال الصحابة رضي الله عنهم. 
وإنما ورد التعبير عن هذا المعنى بالآية.. والبرهان.. والسلطان.. وغير 
ذلك . 


. النبأ العظيم.؛ ص 80-84 بتصرف‎ )١( 
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وهي العبارات التي كان يتداولها العلماء في القرنين الأول والثاني 
الهجريين عند حديثهم عن إعجاز القراآن؛ وليس هناك تحديد دقيق لتأريخ 
ظهور مصطلح إعجاز القران. 

وقد استعمل هذا المصطلح في نهاية القرن الثاني وأوائل القرن الثالث» 
ويؤيد هذا أن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى (ت١5١ه)‏ استعمل 
كلمة (معجزة) للأمر الخارق المؤيد للأنبياء ولما استعمل له من بعده 
مصطلح (الكرامة)”" . 

كما ظهر استعمال هذا المصطلح عند النّظَام (ت١١ه)‏ أحد أئمة 
المعتزلة حين زعم أن إعجاز القران كان بالصّرْفة ‏ كما سيأتي بيانه إن شاء الله 
تعالى ‏ فتصدى له علماء السنة والجماعة» وردوا عليه» وأبطلوا زعمه؛ فشاع 
مصطلح المعجزة» وقلَّ استعمال مصطلح الآية والبرهان والسلطان وغيرها. . 

وللمعتزلة عناية خاصة بإعجاز القرآن» ولعل عنايتهم تلك نتيجة عدم 
اعتمادهم في إثبات نبوة محمد يَكهٍ إلا على معجزة القرآن دون سواها من 
المعجزات» يقول الهمداني: «لم يعتمد شيوخنا في إثبات نبوة محمد كَل 
على المعجزات”"'2. . ويقول عن المعجزات: «فلا يصح أن يستدل بها على 
صحة النبوة» ولذلك اعتمد شيوخنا في تثبيت نبوة محمد كل على القرآن»”) 
ويوضح هذا الأمر فيقول: «إن شيوخنا أثبتوها معجزة ودلالة» لكنهم لم 
يجوزوا الاعتماد عليها في مكالمة المخالفين»”* ولهذا كثرت مؤلفاتهم في 
إعجاز القرآن وبلاغته ومناظراتهم ومجادلاتهم وشطحاتهم. 


. انظر «فكرة إعجاز القران»: نعيم الحمصي. ص8‎ )١( 

هه المغني في أبواب التوحيد والعدل : عبد الجبار الهمداني» ج7١.‏ ص ١907‏ . 
() المرجع السابق . 

(:) المرجع السابق. 
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أما أول كتاب يحمل هذا المصطلح في عنوانه فهو كتاب «إعجاز 
القران» الذي ألفه محمد بن زيد الواسطى المتوفى سنة :ه7١2‏ وهو كتاب 
مفقود. إلا أن أقدم كتاب خاص بإعجاز القرآن وصل إلينا هو «التكت في 
إعجاز القرآن» لأبي الحسن علي بن عيسى الرماني (ت2”0785 وهو من 
أئمة المعتزلة. 

ثم تتابعت المؤلفات بعد ذلك وكثرت كثرة لا تكاد تحصى قديماً 
وحديثاء وليس من السهل حصرها كلهاء وسأذكر بعض هذه المؤلفات 
إجمالاًء فمن المؤلفات قديماً: 

١‏ النكت في إعجاز القران: لأبي الحسن علي بن عيسى الرماني 
(رت7”85ه) وهى رسالة مختصرة جاءت جوابا لسؤال عن ذكر النكت فى 
إعجاز القرآن دون التطويل بالحجاج» وتقع في سبع وثلاثين صفحة طبعت 
ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القران. 

؟ - بيان إعجاز القران: لأبي سليمان حَمْد بن محمد الخطابي 
(ت88ه). وهي اها يال مختصرة تقع في 41 صفحة وطبعت ضمن 
ثلاث رسائل في إعجاز القران. 

إعجاز القران: لأبى بكر محمد بن الطيب الباقلانى (ت107ه) 
طبع بتحقيق عماد الدين أحمد حيدر في مجلد واحد يقع في ١0‏ صفحة. 

الرسالة الشافية : لأبي بكر عبد القاهر الجرجاني (ت471ه) وهي 
رسالة موجزة لكنها شاملة» قرر فيها أن الإعجاز ثابت عن طريق عجز 
000 الفهرست : ابن النديم» ص ١177‏ أو ص 271:5 والأعلام : الزركلي » جات ص 01١١75‏ 

وانظر فكرة إعجاز القرآن: نعيم الحمصيء ص68» وإعجاز القران بين المعتزلة 


والأشاعرة: د. مثير سلطان.» ص٠‏ ه. 
(؟) مباحث في إعجاز القرآن: د. مصطفى مسلم ص7 . 
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العرب عن معارضة القران» وقرر أن العبرة بعجز العرب المعاصرين لنزوله 
دون المتأخرين عن زمانه» ورد على القول بالصَّرْفة» وتقع هذه الرسالة في 
حوالي 4٠‏ صفحة وطبعت ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القران. 

ه ‏ دلائل الإعجاز: وهو أيضاً لعبد القاهر الجرجاني في مجلد طبع 
أكثر من مرة بتحقيق أحمد مصطفى المراغي» وطبع كذلك بتحقيق محمد 

5 نهاية الإيجار في دراية الإعجاز: للفخر الرازي (ت5١5ه)‏ اختصر 
فيه كتابي «دلائل الإعجاز» و«أسرار البلاغة» لعبد القاهر الجرجاني» وزاد 
فيه بعض الفوائدء وبين يدي طبعة مطبعة الآداب والمؤيد بمصر سنة 
/1اه. 

٠‏ - البرهان الكاشف عن إعجاز القران: لعبد الواحد الزملكاني 
(ت١16ه)‏ طبع بتحقيق د. خديجة الحديثئي؛ ود. أحمد مطلوب في 
بغدادء الطبعة الأولى عام 194١ه»ء‏ وتقع مع الفهارس في ”477 صفحة. 
وللزملكاني أيضا كتاب «التبيان في علم البيان المطلع على إعجاز القران' 
طبع في بغداد أيضا عام 1187١ه.‏ 

4 معترك الأقران في إعجاز القران: لجلال الدين السيوطي (ت١41ه)‏ 
طبع في ثلاثة مجلدات الطبعة الأولى 55/8١ه.‏ 


وأما المؤلفات الحديثة فكثيرة جداً في مختلف أوجه الإعجاز أذكر 


١‏ إعجاز القران والبلاغة النبوية: للأستاذ مصطفى صادق الرافعي 
(رت5ه؟اهم) طبع عدة مرات فى مصر. وهو بحق من أفضل المؤلفات في 


ودين 


الها العظيم: د. محمد عبد الله دراز (ت/117/7١ه)‏ وهو كتاب في 
الإعجاز اللغوي للقران الكريم أحد ثلاثة أنواع من الإعجاز وعد المؤلف 
بالكتابة عنهاء فأتم الأول» وتوفي قبل تمام الباقي» وامتاز بأسلوبه الأدبي 
المميزء ودقة استنباطه» وسلاسة لفظه. يقع في ١١7‏ صفحة وطبع أكثر من 

مرة. 
" - مباحث في إعجاز القران: د. مصطفى مسلم وكتبه مؤلفه لطلاب 

قسم القران وعلومه في كلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود 

الإسلامية لمادة إعجاز القرآن» وهو كتاب قيم يقع في حوالي ثلاث مئة صفحة . 

؛ - فكرة إعجاز القران: تأليف نعيم الحمصيء, وهو في أصله مقالات 

نشرها في مجلة المجتمع العلمي العربي بدمشق» ثم جمعها في هذا الكتاب. 

وصدرت طبعته الأولى عام 1774 والثانية ٠٠4١ه»ه‏ ويقع في حوالي خمس 

مئة صفحة وهو عرض لقضية إعجاز القران الكريم منذ البعثة إلى حين تأليفه . 

مراحل التحدي بالقران: 

ترتيب السور"': 

١‏ - في سورة البقرة: الآية “7 «وَإن حدم في ريب صِمَا ّنا عل عبن فوأ 

يسُورة من مَنِْوء4 الآية . 

)١(‏ أما على ترتيب النزول فأولها: آية الإسراء وثانيها: آية يونس وثالثها: آية هود. 
ورابعها: آية الطور (وكلها مكي) ثم نزل خامسها: آية البقرة في المدينة. انظر 
البرهان : الزركشي جكاء ص”97١.‏ والإتقان: السيوطي » جاء ص77 ويرى 
الزمخشري والبيضاوي والرازي وأبو حيان وابن كثير وابن عاشور والرافعي وغيرهم 
أن آية هود نزلت قبل آية يونس. 


553: 


5 عع مءسس عق - 


؟- في سورة يونس: | لآية 3 أمْ يوون أرئه قل هأ د بسْورّق مَْلِو 4 


الآية. 
5 1 3 لعو سسا علس عه فآ 0-1 ساسع 
 '*‏ سورة هود: الآية ١1‏ 9# آم يقولو أفترينه قل فَأنوأ يعشْرٍ سور مُثَلِوء 
يو 


؛ - سورة الإسراء : الآية 8 # قل لَْنِ َحْسَمَعتِ الس وَالْجِن عل أن يوأ يمل 

هنذا لمان لَا يون بِمِئْلِوء وَلَوْ كت بَعْصمُمْ لِبَعضِ ظهيرا 4 . 
- سورة الطور : الآية 8-5 3 أ يَمُوُونَ كلذ بل لا ميوت :77 كليأنوأ 

ل قي * . 

والتحدي في هذه الآنات كما ترس حداء ره بالكتا ةفل القران كت 
ومرة بعشر سورء ومرة بسورة» ومرة بحديث مثله. فهل جاء التحدي 
بالقرآن متدرجاً من الأكثر إلى الأقل أم لا؟ للعلماء في مراحل التحدي 
بالقرآن الكريم أقوال: 

القول الأول: وهو قول جمهور علماء التفسير والبلاغة أن التحدي كان 
متدرجاً بالقرآن كله كما في سورة الإسراء والطورء ثم تحداهم بعشر سور 
فى سورة هودء ثم تحداهم بسورة في سورة يونس» ثم بسورة من مثله في 
سورة البقرة» ولكن هذا القول لا يساعد عليه ترتيب نزول القران الكريم . 

القول الثاني : رقت اباك التعدى عي ترك النزول وأنه كان متدرجا 
أيضاًء إلا أن التحدي بسورة وقع قبل التحدي بعشر سورء ثم ذهب 
أصحاب هذا القول يعللون ذلك بتعليلات ليس فيها ما يقنع . 

القول الثالث: وهو ما أرى صوابه أن القولين السابقين قاما على تصور 
أن الإتيان بمثل القرآن أصعب من الإتيان بمثل عشر سورء وأن الإتيان 
بالعشر أصعب من الإتيان بسورة؛ وهذا غير صحيح. لأن القرآن كله قليله 


ؤ5ظ»> 


وكثيره على حد سواء في الإعجازء فليس الإتيان بسورة أسهل من الإتيان 
بالقرآن كلهء فالتحدي في القران بالكيف لا بالكم» وبالنوع لا بالمقدار» فلا 
يهم إذاً أن يكون التحدي بسورة جاء قبل التحدي بعشر سور أو قبل التحدي 
بالقران كله . 

واستحالة المجيء بمثل سورة من القرآن كاستحالة المجيء بعشر سورء 
واستحالة المجيء بمثل القران كله على حدّ سواءء فكل ذلك متعذرء ولذا 
فلا أثر للاختلاف في ترتيب أيات التحدي ما دام لا يترتب عليه أثر في قوة 
التحدي» والعجز كان عن الإتيان بجنس القران لا عن مقداره. 
مقدار المعجز من القران الكريم : 

ومما يتصل بالحديث عن مراحل التحدي بالقرآن» الحديث عن القدر 
المعجز من القرآن الكريم» فقد وقع في هذا القدر خلاف أيضاً على أقوال هي : 

القول الأول: أن الإعجاز متعلق ب بجميع القرآن لا ببعضه. وهذا القول 
مردود بالآيات التي تتحدى بعشر سور وبسورة واحدة أو حديث مثله. 

القول الثاني: أن الإعجاز متعلق بسورة تامة طويلة أو قصيرة» وهذا 
رأي الجمهورء وزاد بعضهم أنه يتعلق أيضاً بقدر سورة تامة('؟ من الكلام 
بحيث يظهر به تفاضل قوى البلاغة» وأقصر سورة في القرآن هي سورة 
الكوثر ثلاث ايات». فيكون مقدار هذه السورة من الآيات معجز. 

القول الثالث: أن الإعجاز يتعلق بقليل القرآن وكثيره لقوله تعالى: 
ل كَليَأنوأيحَدِيثِ مَدلوه إن كانأْصّيقِيتَ4”” والتحدي بجنس القرآن لا بالمقدار 


عر سه لله 2 


كما مر بنا بيانه»ء وهذا هو ما نرجحه. والله أعلم. 


.؟5١ص إعجاز القران: الباقلانى.؛‎ )١( 
.* قف سورة الطور: الآية‎ 


5؟33”», 


استمرار التحدي بالقران الكريم : 

والتحدي في القرآن الكريم ليس خاصاً بأمة دون أمة أو عصر دون عصرء 
بل هو باق ما بقي القرآن يعلن للناس تحديه» فقوله عز شأنه : # قل لَبنِ أجْسَمَعَتٍ 
الس وَالْحِنُ. . © الآية''2. عام يشمل جميع الإنس في جميع العصور. 

ولأن القران خاتم الكتب» والرسول يكهٍ خاتم الرسل» والإسلام خاتم 
الأديان.» فقد اقتضت الحكمة بقاء المعجزة لتكون شاهدة على كل جيل»: 
كما هي شاهدة على الجيل الأول. 

ولئن عبجز الجيل الأول؛. وهم أهل الفصاحة والبلاغة» وأهل البيان 
والبديع عن الإتيان بمثل هذا القرآن أو بعضهء أو مجرد محاولة ذلك لعلمهم 
فليا بعجزهم عن ذلكء» فإن مَنْ بعدهم أعجز وأبعد عن الاستطاعة» 
فالإعجاز مستمر» والتحدي قائم إلى يوم القيامة. 


وجوه الإعحاز ذ في القران الكريم : 

كي ع م جنا وا ار 
يأتوا بمثله» لكنهم اختلفوا في بيان وجه الإعجاز فيه وذكروا أقوالاً كثيرة» 
ومذاهب مختلفة» وهم في هذا بين مصيب ومخطئ» ومحسن ومسيء. 

تعددت الأقوال في وجه أو أوجه الإعجاز في القرآن الكريم» فمنهم من 
لم يذكر للإعجاز إلا وجهاً واحداً ومنهم من ذكر وجهين أو أكثرء بل قال 
السيوطي: «أنهى بعضهم وجوه إعجازه إلى ثمانين»”"' ثم قال: «والصواب 
أنه لا نهاية لوجوه إعجازه»”".وذكر هو في كتابه «معترك الأقران في إعجاز 


.8/8 سورة الإسراء: الآية‎ )١( 
. معترك الأقران فى إعجاز القرآن: السيوطى. ج١. ص0‎ )١( 


/ا5 


القران» خمسة وثلائين ونيا خنمتها المجلن الأول منه. وذكر غيره ره 
أخرى غير ما ذكره السيوطي. والحق أن بين بعض هذه الوجوه تداخل» 
وليس مرادنا هنا حصرها أو ذكرها كلهاء فلنذكر بعض هذه الأقوال: 

القول الأول: أن الإعجاز كان بالصَّرْقة : 


القول بالصَّرْقَة هو الباعث على نشأة البحث في وجوه الإعجاز للقرآن 
الكريمء فقد كان المسلمون مُسَلّمِين بإعجاز القرآن. وألفوا في ذلك كتباً 
تشير بصورة غير مباشرة إلى إعجاز القرآن من غير أن يخوضوا أو يتعمقوا 
في بيان وجههء حتى أظهر التَّظّامِ (ت ١11ه)‏ مقولته بالصَّرْقَةء فثار العلماء 
لإنكار قوله والرد عليه؛ ومن ثم تحديد الوجه أو أوجه الإعجاز الصحيحة 
في القرآن الكريم . 

وأول من قال: إن أعجاز القرآن الكريم كان بالصّرْفة هو أبو إسحاق 
إبراهيم بن سيار التّظام (ت ١71ه)‏ أحد أئمة المعتزلة»؛ وصار له مذهب 
خاصٌ ينسب إليه» وقلده اخرون في هذه المقولة؛ وتشعب القول فيها إلى 


3 ب 


سعبتين : 

١‏ - القول الأول: للتّظام وآخرين أن المراد بالصٌّرْقة أن الله صرف 
العرب عن الاهتمام بمعارضة القران الكريم مع قدرتهم عليهاء ولو توجهوا 
إليها لقدروا على الإتيان بمثل هذا القران. 

١‏ - والقول الثانى: للمرتّضّئ من الرافضة» ومراده بالصٌّرْفة أن الله سلب 
العرب العلوم التي يحتاجون إليها للإتيان بمثل هذا القرآن» ولو توجهوا 
للإتيان بمثله لما استطاعوا لسلبهم هذه العلوم. 
العرب لو أرادوا الإتيان بمثله لاستطاعواء ولكن همتهم لم تتوجه لذلك» أما 


الح 


المرتضى فيرى أن العرب لا يستطيعون الإتيان بمثله» ولو أرادوا ذلك» 
لأنهم لا يملكون العلوم التي تمكنهم من ذلك. فالفرق بينهما أن النظام يرى 
أن العرب يستطيعون لو أرادواء والمرتضى يرى عدم استطاعتهم» وكلا 
القولين غير صحيح. 

ونرد على ذلك بثلاثة ردود: 

الأول: رد مشترك على القولين لإبطال القول بالصَّرْفة عامة. 

والثاني: رد على مذهب التّظام . 

والغالك: رد على مذهب المرتضئ: 

أما الرد العام على القول بالصّرْقَة : فإِا نقول: إنه يلزم من القول بالصرفة 
أن الإعجاز ليس في القران ذاته» وإنما في غيرهء وهو عدم استطاعتهم. 
فالقرآن بزعمهم ليس معجزاًء إنما الإعجاز في المنع» وهذا باطل» قال أبو 
بكر الباقلاني: «ومما يبطل القول بالصٌّرْفة» أنه لو كانت المعارضة ممكنة 
وإنما منع منها الصرفةٌ لم يكن الكلام معجزاًء وإنما يكون المنع معجزاأء فلا 
يتضمن الكلام فضيلة على غيره في نفسه»"''. 

ونقول أيضاً: إن ديوان العرب محفوظ شعره ونثره» وليس فيه قبل أن 
يسلبوا الاهتمام بالإتيان بمثله» أو تسلب منهم العلوم كما يزعم هؤلاء 
وأولئك» ما يمائل القرآن أو يدانيه. 

أما الرد على النّظام ومن معه: فإنا نقول: كيف يصح القول: إن همتهم 
لم تتجه للإتيان بمثل القرآن» وهم الذين لم يتركوا سبيلاً للقضاء على دعوة 
محمد يِه وسلكوا كل طريق شاق» حاربوه» وناوَءٌوه» وقاطعوه» واذوه 
مع إبطاله لمعتقداتهم. وإثارته لحفيظتهم» واستفزازه لمشاعرهمء وإلهابه 


. إعجاز القرآن : أبو بكر الباقلانى» ص64‎ )١( 


لغيرتهم» وأصاب موضع عزتهم وفخارهمء وقد مَكُنهم من نفسه لو استطاعواء 
فدعاهم وتحداهم أن يأتوا بمثل سورة من القرآن ولو كان فيهم أدنى قدرة, 
أو عرفوا أحداً يملكها فى أقصى الأرض لبعثوا إليهء كما بعثوا لليهود 
سالرتوم ها الزن محددا كله مدال جره فلا بسح بعد هذا أن زقال: 


إن همتهم لم تتجه للإتيان بمثله . 
وأما الرد على المرتضى ومن معه: ففي قوله تعالى: # قل لَنِ أجْسَمَمَتِ 
الإنش وَالْجنُ عح أن ينأ بِمِملٍ هندًا الشيان لا ينون بعلو ل لت 


ظهيرا 207 , 
وفي هذا دليل على أن عجزهم كان مع بقاء قدرتهم. ولو لم يكن 
عندهم قدرة لما صح تحديهم» إذ لا يصح لأحد أن يتحدى الموتى» إذ 
ليس عجز الموتى مما يحتفل بذكره''' كما لا يصح أن يتحدى المبصر 
الأعمى» وإنما يصح التحدي إذا تحدى من يملك البصرء أما إذا سلب 
ش ابعر لم يمتح بحدي مثله» كما أن قوله تعالى: « وَلْوْ كانت بَعَضْهُم لِبمْضٍ 
ظهيرا » يدل على وجود المدرة ؛ لأن المعاونة والمظاهرة إئما تمكن مع 
القدرة. ولا تصح مع العجز والمنع”". 
القول الثاني : أن وجه الإعجاز ذ في القرآن الكريم هو الأخبار الغيبية فيه : 
وذلك أن القرآن الكريم تضمن عدداً من الأخبار الغيبية في الماضي 
والحاضر والمستقبل ؛ وإذا علمنا أن الرسول يَكِدِ كان أمياً لا يقرأ ولا يكتب»ء 
وعلمنا أن أمته أمة أمية لا تقرأ ولا تكتب» وليس عندها علم يذكر في تاريخ 


.84 سورة الإسراء: الآية‎ )١( 
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الأمم الماضية» ومع هذا كله فقد ورد في القرآن الكريم الحديث عن الأمم 
الماضية بما يظهر أن هذا القران لا يمكن أن يكون إلا من عند الله الذي يعلم 


والأخبار الغيبية الواردة في القران ثلاثة أنواع : 
الأول: الأخبار الغيبية الماضية (غيب الماضي): . 


وهي الأخبار التي تحدثت عن الأمم الماضية والأنبياء السابقين عليهم 
السلام» وذلك لعدم تلقي الرسول يك لهذه الأخبار عن أحد من البشرء ولم 
يقرأها في كتاب» فلم يبق إلا أن يكون تلقاها عن طريق الوحيء ولهذا كان 
القرآن كثيراً ما يشير إلى هذا المعنى» كقوله تعالى: 8 وَمَا كُنْتَ لَتَلُوا من قبْلِوء 
ين كِب ولا تو يلكت د لباب الْمُتطلوبت 4“ . وكقوله تعالى: # ذَلِكَ 
نأ ءِ ألْعَيْبٍ نوحِيد لَك وَمَا كُنتٌ لَدَيْهِمَ إِذ يلقورت أَقَلمَهُمِ أد ام يمر يدل ميم و 
حكنت لَدَيْهِمْ إذ يَخْتصِمُونَ 0274 وكقوله تعالى: وده اند ها مَلوثم 
ميك وذ أ. :رسكم يدث سكم شرا ين يليه مَل ا 
7 سبحا وتعالى : طقل رييغ <> َم عله متررة 22 نا 6ن يذ 
الملا لفق إذ يخصِمُونَ 25 إن يق إل إله أنه أنا م 2 وقوله جل جلاله : 
0 أَبل اليب بوييآإليِكَ ما كب متها أت َلَامَوْمُكَي نبل هذ2**41 وغير 
ذلك من الآيات. 


. 44 سورة العنكبوت: الآية‎ )١( 
 ةيكلا عتووة العهران:‎ 49 
.15 سورة يونس: الآية‎ )( 

(:) سورة صّ: الآيات 7١-51‏ . 


(0) سورة هود: الآية 49 . 


الثاني : الأخبار الغيبية عما يقع بغير حضرة الرسول كَئِةِ (غيب الحاضر) : 


إذ كثيراً ما تحدث بعض الأحداث وتقع بعض القضايا ولا يشهدها 
الرسول يَْةْ ولا يحضرهاء ومع هذا ينزل عليه الوحي والخبر الصادق حتى 
قبل أن يصل أحد ممن راها إلى الرسول كله وحتى كان الكفار يقول 
بعضهم لبعض: اخفضوا أصواتكم حتى لا يسمعكم إله محمدء ولهذا كان 
المنافقون يحذرون ذلك. قال تعالى: « حدر الْمْتقِمُوت أن تَُرّلَ عَلبْهِمَ 


ع رعو . خم عل ماله وه سيا مره وري مه بور 0 
سورة نشم يسا ف لويم فل أسْتَهزووأ إك أله مرج مَاكحَدَرُو 274 . 


ومن ذلك قوله تعالى : « بَنتِمورت هلله ما لوا ولد وا كمه لُق 


0 


2 رد مو أ عءبى إلى 7 لس 5 5 5 8 هخ 2 عه 
وَحكفروأ بعْدَ إِسْلمِهِرٌ . . 7#'' وكقوله تعالى عن المنافقين : # والذِرب مذو 
مَسَحِدًا ضِرادًا وَحُفرا وكدْريقَا ببس الْمؤمنيت وَإِرَصصادا ِمَنْ ارئب أله ورَسُومٌ ين 


دء ع لماجي اء هرومه 
8 


آي م ع كلظ روخ 00 وى دصلده 
قبل وَلبِحَلِنَ إن أردنا إلا الحسى والله يِشْبَدُ إِنْهم لكذبونت 74 وغير ذلك من 
الآيات . 


الثالث: الأخبار الغيبية عن أمور مستقبلة (غيب المستقبل) : 


وكثيراً ما أخبر القرآن عن أمور ستحدث في المستقبل» ووقعت كما 
جاءت في القرانء فمن ذلك قوله تعالى عن ظهور الإسلام وسيادته. وقد 
كان ذلك فيما بعد « هُوَأَرى أَرَسَلَ رَسْولمٌ الى ودين ألْحَنَ لُِظهرَمٌ عَلَ ألرِينٍ 
كو وَلَوْ كر الْمُفَرِكرت 24 وعن القرآن» أخبر أنهم لن يأتوا بمثله 
طقل َنِ تمت الإنش وَالْجنُ عل أن يَأ يِل هذا ارين لا أو ييفيوء وَل 
)١(‏ سورة التوبة: الآية 4 
(؟) سورة التوبة: الآية 5 
() سورة التوبة: الآية لا ٠١‏ . 
(4) سورة التوبة: الآية ا 


كت بَتَعْمْنَ للَتَضن ظهني! 4374 .وقال تعالى :- 8 كَأنا كورة: تن و ا 
ل 2 د ء مر , 


سُهَدَآءَكُم ين دون أشن كُسْرْ صَدِقينَ 5 إن ل تَفمَنُو وآن تَفْعَلُوأ فلار لي 


هده لاس وَلِفْجَارٌَ أهِدّتيلْكَوونَ74؟© وحتى الآن لم يأت أحد بمثله» ولن 
يفعل أحد ذلك. ومنه قوله تعالى عن الكفار 9 سَمِهرُم ل و 
وقد نزلت هذه الآية وعائشة رضي الله عنها بمكة 00 م وكسقق 
ذلك فيما بعد. ومنه قوله تعالى: الم ري غلبت الردم م 07 ف أَدفّ الْأرضٍ وهم 
ويك بد توه سوست 7 فى يضح بورك 114 وكقوله تدان :. <الذذ 
مدقت أنه رفوه ام َلْحَرَامْ إن سَءَ أَسّهُ امنيت علْقنَ 


بخ موده كي مَحَكََ ما اس ساس مل َف 2 
وت وَمَفَصَرنٌ لا رك هلم مَا كم تَعَلَمُوأ فَجَمَلَ من دون ذَللَك قمحا 


7 1 لحب 0 كه الغييى فى هذا 7 - أنهما: فن 
النار» ويقتضى هذا موتهما على الكفرء وقد كان ذلك». ومثله عن أبي 


جم" و د كن الكل اليو القن نرق مضيو عداب 


آرت ا وامء 


الخسه 22 دق تلت لك أت الْعَزِرٌ الحكيم ج00 فمات على كفره» وكذلك 


.84 سورة الإسراء: الآية‎ )١( 

(؟) سورة البقرة: الآية 114-17 . 

() سورة القمر: الآية 468 . 

(:) انظر صحيح البخاري.» ج”. ص4 5. 
(60) سورة الروم: الآية ١-عٌ.‏ 

(7) سورة الفتح: الآية /371. 

(0) سورة المسد: الآيتان 5-7 . 

(8) أسباب النزول: الواحدي» ص7"98. 
(9) سورة الدخان: الآيات 4-41 . 


3 5 ل كء 3 ررك مر هه . مج 
أبي بن خلف. قال عنه20 « كل بدن ف 0# فمات على الكفر. 
2 > م دوه 


والنضر بن الحارثك9» « كن ف أَذييه وقرا بسر يعَدَابٍ أَلَيِر 90# والوليد بن 
|/ 9 00 كٍِ معيو سكر م0 , 


ومع قوة هذا الوجه من الإعجاز وتحققه في القرآن الكريم» إلا أنه لا 
يصح الزعم بأنه وجه الإعجاز في القرآن الكريم» لخلو كثير من الآيات 
القرانية من الأخبار الغيبية مع تحقق الإعجاز فيها. 


الثالث: أن وجه الإعجاز فى القران الكريم هو: نظمه : 


ومن أدلة أصحاب هذا القول قوله تعالى: «آّ يورت أنْرَيه لأا 
بِعَشْرٍ سور مُنَلِوء مَفتريئتٍ 294 فحين زعم الكفار أن أخبار القرآن افتراء 
وكذب؛ قطع جدلهم بأن طلب منهم على التسليم بأنه مفترى» أن يأتوا بعشر 
سور في نظمه وأسلوبه لا صدق خبره حسب زعمهم. فالتحدي هنا بالنظم 
لا بالأخبار فضلاً عن الأدلة الأخرى الكثيرة على إدراك العرب بذوقهم 
لإعجاز القرآن في نظمه واستيلائه على ألبابهم . 


وقال بهذا الإعجاز عدد من أثمة اللغة والبيان» كالواسطى والجاحظ 
الذي ألف كتاباً عن نظم القران؛ ومنهم الجرجاني والخطابي وغيرهم . 


. 774 لباب النقول: السيوطي؛ ص‎ )١( 

(؟) سورة الهمزة: الآية 4 . 

(*) لباب النقول: السيوطي؛ ص9١١.‏ 

(4) سورة لقمان: الآية لا. 

() لباب النقول: السيوطي. ص1-717؟71. 
)١(‏ سورة المدثر: الآية .7١‏ 


(68 سورة هود: الآية * 1 


وقد فسر الخطابي هذا الوجه بقوله: «وإنما تعذر على البشر الإتيان 
عله لأعور :متها : أن علمهم لا يحيط بجميع أسماء اللغة العربية وبألفاظها 
التي هي ظروف المعاني والحوامل؛ ولا تدرك أفهامهم جميع معاني الأشياء 
المحمولة على تلك الألفاظ. ولا تكمل معرفتهم لاستيفاء جميع وجوه 
النظوم التي بها يكون اثتلافها وارتباط بعضها ببعضء» فيتوصلوا باختيار 
الأفضل عن الأحسن من وجوهها إلى أن يأتوا بكلام مثلهء وإنما يقوم الكلام 
بهذه الأشياء الثلاثة . 

١‏ لفظ حامل. 

؟ ‏ ومعنى به قائم. 

- ورباط لهما ناظم . 

وإذا تأملت القرآن وجدت هذه الأمور منه في غاية الشرف والفضيلة 
حتى لا ترى شيئاً من الألفاظ أفصح ولا أجزل ولا أعذب من ألفاظه. ولا 
ترى نظماً أحسن تأليفاً وأشد تلاؤماً وتشاكلاً من نظمهء وأما المعاني فلا 
خفاء على ذي عقل أنها هي التي تشهد لها العقول بالتقدم في أبوابهاء 
والترقي إلى أعلى درجات الفضل من نعوتها وصفاتها. 

وقد توجد هذه الفضائل الثلاث على التفرقة في أنواع الكلام» فأما أن 
توجد مجموعة في نوع واحد منه فلم توجد إلا في كلام العليم القدير الذي 
أحاط بكل شيء علماًء وأحصى كل شيء عددا». 

ثم ذكر بعض ما احتوى عليه القرآن من أحكام التوحيد والعبادة؛ 
والتحليل والتحريم» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والأمر بمحاسن 
الأخلاق والزجر عن مساوئهاء ثم قال: «ومعلوم أن الإتيان بمثل هذه الأمور 
والجمع بين شتاتها حتى تنتظم وتتسق أمر تعجز عنه قوى البشر»ء ولا تبلغه 


ان 


قدرّهمء فانقطع الخلق دونه؛ وعجزوا عن معارضته بمثله أو مناقضته فى 
شكا اللا 1 


الرابع : أن وجه الإعجاز هو بلاغته : 


التي فاقت ما عرفته العرب من صور البلاغة»ء وعجزوا عن الإتيان 
بمثلهاء وقال بهذا القول عدد من أثمة البلاغة والبيان كالعسكري”"', وحازم 
القرطاجني”", والسكاكي الذي ذكر أربعة أقوال لوجه الإعجاز في القران 
فردها كلها ثم قال: «فهذه أقوال أربعة يخمسها ما يجده أصحاب الذوق من 
أن وجه الإعجاز هو أمر من جنس البلاغة والفصاحة؛ ولا طريق لك إلى هذا 
الخامس إلا طول خدمة هذين العلمين بعد فضل إلهي»”' . 
الخامس : أن وجه الإعجاز في القران الكريم علومه ومعارفه: 

وذهب إلى هذا القول عدد من العلماء قديماً وحديثاً» قال به الغزالي 
رت ه05١5ه).‏ والفخر الرازي (ت 5ه).ء والزركشي (ت 5لاه). 
والسيوطي (ت ١١4ه)ء‏ ومن المتأخرين: الجوهري والإسكندراني 
والكواكبي والمراغي ومحمد رشيد رضا ومحمد فريد وجدي والقاسمي 
ومصطفى الرافعي ومحمود شكري الألوسي وابن باديس والغمراوي 
وعبدالرزاق نوفل وغيرهم كثير”'؛ وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان لهذا 
الواضة:. 


)١(‏ بيان إعجاز القران: الخطابي.؛ ص70-74. 

(؟) فكرة إعجاز القرآن: نعيم الحمصي. ص 590. 

(©) الإتقان: السيوطي؛ ج؟. ص57١.‏ 

(4) مفتاح العلوم: السكاكي. ص5١7.‏ 

(5) انظر كتابي اتجاهات التفسير في القران الرابع عشرء ج7. ص 500 وما بعدها. 


8 


والأتواك تيروج الإفجاد : في القرآن الكريم كثيرة» وكثرتها ناشئة 
تكرار بعضها 4 إذ إن بعض هذه الأوجه داخل في بعض » قال“الالوشى 


أطال العلماء الكلام على وجه إعجاز القرآن وأتوا بوجوه شتى .2 0 
خواصه 0 


والرأي الراجح في وجه الإعجاز في القرآن أن لا يقتصر على وجه 
واحدء فإعجازه مركب من وجوه عدة» فهو معجز في نظمه», وفي أسلوبه. 
وفي بلاغته» وفي أخباره» وفي علومه ومعارفه؛ كما قال الزركشي رحمه الله 
تعالى وهو يعدد أوجه الإعجاز: «الثاني عشر: وهو قول أهل التحقيق أن 
الإعجاز وقع بجميع ما سبق من الأقوال؛ لا بكل واحد عن انفراده فإنه جمع 
كله فلا معنى لنسبته إلى واحد منها بمفرده مع اشتماله على الجميع؛ بل 
وغير ذلك مما لم يسبق)”'©. 

وقال الألوسي في ترجيحه: «والذي يخطر بقلب هذا الفقير أن القرآن 
بجملته وأبعاضه حتى أقصر سورة منه معجز بالنظر إلى نظمه وبلاغته 
وإخباره عن الغيب وموافقته لقضية العقل ودقيق المعنى». وقد يظهر كلها في 
آية : وقد يسخر البعضن كالأخبار عن الغيْب» ولا ضير ولا عيب فما يبقى 
كافٍ في العرض وافٍ. 
نجوم سماء كلما انقض كوكب 2 بدا كوكب تأوي إليه كواكب" 

وسنذكر بعد ذلك بعض أوجه إعجاز القرآن الكريم بشيء من التفصيل 
المناسب للمقام. 


)0غ( روح المعاني : الألوسي, جلف ص؟5؟. 

(؟) البرهان في علوم القرآن: الزركشي. ج؟. ص”١٠.‏ 

فرق روح المعاني: الألوسي. جاء ص 273١‏ والبيت لأبي الطمحان القيني» انظر الشوارد: 
للأستاذ عبد الله بن خميس» جا ص١1‏ والقافية عنده (كواكبه) . 


ا 


الإعجاز اللغوي : 

وهو أبرز وجوه الإعجاز وأظهرها. إذ هو المطابق لأحوال العرب وقت 
نزول القران» فالتحدي يكون بجنس ما برز فيه القوم وتفوقواء وهم تفوقوا في 
البيان والبلاغة والفصاحة» ولم يتفوقوا في العلوم والمعارف وأخبار الغيب أو 
التشريع أو نحو ذلك؛» فكان الإعجاز بالبيان أظهر وجوه التحدي وأبرزها. 

والقوم أدركوا أول ما أدركوا إعجازه البياني» فملك منهم الألباب. 
واستولى على الأفئدة. 

ويطلق على هذا الوجه عدة مصطلحات فيسمى: «(الإعجاز اللغوي) 
و(الإعجاز البياني) و(الإعجاز البلاغي) وتدخل في هذا المعنى أيضاً أقوالهم 
المختلفة في أن إعجاز القرآن (بلاغته) أو (فصاحته) أو (ما تضمنه من البديع) 
أو (نظمه) أو (أسلوبه) أو غير ذلك من فروع اللغة العربية. 

والناظر في هذا القران الكريم لا يخلو من حالتين”" : 

الأولى: أن لا يكون ممن أوتوا قوة المعرفة للفصل بين درجات الكلام 


والتفريق بين البليغ رالابع والفصيح والأفصح. 
الثانية : أن كو فد أوقن تضاً من التمييز بين الأساليب ومعرفة درجات 
البلاغة والفصاحة. 


فإن كنت من الفئة الأولى فلا سبيل لك لمعرفة إعجاز القرآن وبلاغته 
بحسك وذوقكء» وإنما سبيلك أن تقنع بشهادة أهل الخبرة والمعرفة» وهم 
هنا أهل الفصاحة والبلاغة» والبيان والبديع» وأعلمهم بذلك سليقة. 
وأجودهم فطرة» وأتقنهم تربية وسماعاً هم من نزل عليهم القرآن» وأولئك 


)١(‏ لمزيد من التوسع والبيان انظر كتاب النبأ العظيم: د. محمد عبد الله درازء ص45 
وما بيعدهاء ومنه اقتبست أفكار هذا المبحث وزينته ببعض ألفاظه . 


لون 


قد أقروا بذلك في مشاهد عديدة. وأقوال كثيرة؛ فهذا الوليد بن المغيرة 
يقول لمن أنكر عليه سماعه للقران وتأثره به: «والله ما فيكم رجل أعلم 
بالأشعار مني» ولا أعلم برجزه ولا بقصيده مني» ولا بأشعار الجن. والله ما 
يشبه الذي يقول شيئاً من هذاء ووالله إن لقوله الذي يقول لحلاوة؛ وإن عليه 
لطلاوة» وإنه لمثمر أعلاه» مغدق أسفلهء وإنه ليعلو وما يعلى» وإنه ليحطم 
ما تحته. قال: لا يرضى عنك قومك حتى تقول فيهء قال: فدعني حتى 
أفكر» فلما فكر قال: هذا سحر يؤثرء يأثره عن غيره» فنزلت ل ذَرْفِ ومن 
0000 ون عاك ادكه قولف 8# َو قد 5 كت 


0 ع ناا ماخ 


[لك 7 7 فَقَالَ إِنْ هدَآ إلا 


عه عدوم 4ه ا ا 020 


كدر "١‏ َيل كف قر <. م نظر 5 مم حبس وَيسَرَ 5 ثم دير وأ 
ير يُؤْئَدُ :8 إن هذا ِلَاهوْلُ لسر 74" , 

قال الذكتور محمد عق الله دزا «فارظل بتصبو القراذة للههلن الع 
الذي بذله الرجل في إصدار حكمه الثاني حيث يقول: إنه فكر وقدرء ثم 
نظرء ثم عبس وبسرء ثم أدبر واستكبر ومعنى هذا كله أنه كان يقاوم فطرته؛ 
ويستكره نفسه على مخالفة وجدانه» وأنه كان في حيرة وضيق بما يقول. . 
وأخيراً استطاع أن يقول ما قال نزولاً على إرادة قومه» وانظر الفرق بين هذا 
الحكم المصطنع وبين حكم البديهة العربية في قوله أول مرة: إنه يعلو وما 
يعلى. وإنه يحطم ما تحته» هذه شهادة أهل اللغة نفسهاء وهي شهادة 
خصمء والفضل ما شهدت به الأعداء . 

وإذا لم 7 ح الفيلؤلة يفلم لأنناس رأوه بالأبصصار 


.١١ سورة المدثر: الآية‎ )١( 

(6) رواه الحاكم في مستدركه.) ج235 ص05١6-/1١٠65‏ وقال: هذا حديث صحيح على 
ش شرط البخاري ولم يخرجاه. 

() سوزة المدثر : الآيات .70-١8‏ 


وإن كنت من الفئة الثانية» وهم الذين أوتوا حظاً من تذوق البيان: 
وشيكاً من: إذزاك: الفساخة: واللاغة- قدونك. تصوفن" البلغاف» :وأبانت 
الشعراء» وكلمات الخطباء» اختر منها ما شئت من أرقى عصور البلاغة» 
وأعلى صور البيان» ثم انظر في آية من آيات القرآن» ستجد البون شاسعاء 
والفرق كما بين الثرى والثريا أو السماء والأرض. 

فإن قلت: نعم» لقد نثرت كنانة الكلام بين يدي وعجمت سهامهاء فما 
وجدت كالقرآن أصلب عوداًء ولقد وردت مناهل القول وتذوقت طعومها 
فما وجدت كالقرآن أعذب مورداء وقد آمنت أنه كما وصفتموه غير أن الذي 
أحس به من ذلك معنى يتجمجم في الصدر لا أحسن تفسيره ولا أملك 
تعليله؛ فهل من سبيل إلى عرض شيء من ذلك علينا لتطمئن به قلوبناء 
ونزداد إيمانا إلى إيماننا؟ 

قلنا: إن هذا أمر جسيم» ومرام بعيد لا يمكن رسمه في هذه العجالة 
ولو طالت؛ ولعلنا نذكر ما يقرب البعيد ويدنيه» ونتحدث عن أمرين: 

أولهما: ألفاظه وهي القشرة البادية. 

ثانيهما: معانيه وهي اللآلئْ الكامنة . 

فأول ما يلاقيك من ألفاظه خاصية تأليفه الصوتي في شكله وجوهره. 

١‏ -دع القارئٌ المجود يقرأ القرآن يرتله حَقَّ ترتيله نازلاً بنفسه على هوى 
القرآن» لا بنفس تاليه» ثم انتبذ منه مكاناً قصيا لا تسمع فيه جرس حروفه. 
ولكن تسمع حركاتها وسكناتهاء ومداتها وغْنّاتها ووصلها وسكتها ثم ألق 
سمعك إلى هذه المجموعة الصوتية وستجد اتساقاً وائتلافا يسترعي سمعك» 
لا يعروك منه على كثرة ترداده ملل ولا سأم. هذا الجمال في لغة القرآن لا 
يخفى على أحد ممن يسمع القرآن» حتى الذين لا يعرفون لغة العرب؛ 
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فكيف يخفى على العرب أنفسهم . إنه النظام الصوتي البديع الذي قسمت فيه 
الحركة والسكون تقسيماً منوعاًء ووزعت في تضاعيفه حروف المد والغنة 
توزيعاً بالقسط. يساعد على ترجيع الصوت به» وتهادي التّمّس فيه آنا بعد ان. 

؟ - وإذا ما قربت أذنك قليلاً قليلاً» فطرقت سمعّك جواهرٌ حروفه 
ا من مخارجها الصحيحة؛ فاجأتك منه لذة أخرى في نظم تلك 
الحروف ورصفها وعلاقاتها مع بعضهاء فهذا يُنْقَرهِ وهذا يُصمْره وذاك 
يُهْمّسء وذلك يُجْهّره وآاخر ينزلق عليه التَّمَسءِ وآخر يحتبس عنده التّمْس 
وهلمَ جراًء فترى الجمال اللغوي ماثلاً أمامك في مجموعة مختلفة مؤتلفة. 

من هاتين الصفتين السابقتين تتألف القشرة السطحية للجمال القراني» 
وليس الشأن في هذا الغلاف إلا كشأن الأصداف مما تحويه من اللآلئْ النفيسة ؛ 
فاقتضت حكمته تعالى أن يصون معاني القرآن الكريم السامية بألفاظ عذبة 
تغري بطلاوتهاء وتكون بمنزلة (الحداء) يستحث النفوس على السير إليهاء 
ويهون عليها عناء السفر في طلبهاء لا جرم اصطفى لها من هذا اللسان العربي 
المبين ذلك القالب العذب الجميل» ومن أجل ذلك سيبقى صوت القران 
أبداً في أفواه الناس وآذانهم ما دامت فيهم حاسةٌ تذوق» وحاسة تسمعء وإن 
لم يكن لأكثرهم قلوب يفقهون بها حقيقة سرّه» وينفذون بها إلى بعيد غؤْره. 
ثانياً: المعاني : 


فإن لم يلهك جمال القشرة البادية عن سامي المعاني المستترة» فكشفت 
الصدفة عن درّهاء ونفذتٌ من هذا النظام اللفظي إلى ذلك النظام المعنوي» 
تجلى لك ما هو أبهى وأبهرء ولقيتَ ما هو أروع وأبدع»؛ ولا تحسبن ذلك 
الأمر لا يظهر أمره إلا في مجموع القران» بل يظهر ذلك في القطعة منه. 
ويظهر في السورة؛ وسنعرض لك لمحة سريعة عن هاتين المرتبتين : 
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أولا: بيان القران فى قطعة قطعة مئه: 
فمن صفاته : 
١‏ - القصد فى اللفظ والوفاء بالمعنى: 

وهما طرفان متقابلان. الميل لأحدهما ميل عن الآخرء فمن أوجز في 
لفظه لا ينفك من أن يحيف على المعنى قليلاً أو كثيراًء ومن يعمد إلى الوفاء 
بالمعنى» وإبراز كل دقائقهء لا يجد في قليل اللفظ ما يشفي صدرهء 
فيسترسل استرسالاً يشعرك بتضاؤل قوة نشاطكء واضمحلال باعثة إقبالك؛ 
فإن سرك أن ترى كيف تجتمع هاتان الغايتان على تمامهما بغير فترة ولا 
انقطاع» فانظر حيث شئت من القران الكريم تجد وفاء الألفاظ بحق 
المعاني» واحتواء المعاني للألفاظ. بحيث لا يستغني معنى عن لفظة» ولا 
تقصر لفظة عن معنى» كما قال ابن عطية: «لو نزعت منه لفظة ثم أدير لسان 
العرب في أن يوجد أحسن منها لم يوجد)"" . 
 "‏ خطاب العامة وخطاب الخاصة : 

وهما أيضاً غايتان متباعدتان. فما تخاطب به الذكي لا تخاطب به 
الغبى» وما تخاطب به الطفل لا تخاطب به الكبيره أدرك العرب ذلك 
وسدوا عجزهم عنه بعبارات مثل «لكل مقام مقال» ونحو ذلك . 

وجاء القرآن الكريم وقد ملك الغايتين فهو قرآن واحدء يراه البلغاء 
أوفى كلام وأبلغه» ويراه العامة أحسن كلام وأوضحه. 
 "‏ إقناع العقل وإمتاع العاطفة : 

وفي كل إنسان قوتان: 


دلق المحرر الوجيز: ابن عطية » جاء ص»590-١11.‏ 
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أ -قوة تفكير. 


ب - قوة عاطفة ووجدان. 


والقوة الأولى تغوص باحثة عن الحقائق المستترة والمعاني الباطنة» 
وأما الثانية فتطفو تبحث عن الجمال الظاهر في القشرة البادية. والنفس 
الإنسانية إما أن تغوص مع تلك أو تطفو مع هذهء ولا تستطيع أن تغوص 
وتطفو في آن واحد أو لحظة واحدة. 


وحين تظهر (قوة الوجدان) تضعف (قوة التفكير) فلا يتقن عقله فكراً 
فإن وَفَى المتكلمٌ بحق العقل بخس حت العاطفة» وإن وَفَى بحق العاطفة 
بخس حتق العقل» فإما أن يأتي بكلام علمي مجرد يرضي به عقله. أو بكلام 
أدبي منمق يرضي به عاطفته» حتى بات الناس يقسمون الأساليب إلى نوعين 
لا ثالث لهما: 


أن اسلوت لمق 

ب - أسلوب أدبي . 

وقسمت الدراسة في عصورنا هذه إلى علمية أو أدبية؛ فلا تطمع من 
إنسان في أن يهب لك هاتين الطلبتين على سواء»؛ وهو لم يجمعهما في نفسه 
على سواءء وما كلام المتكلم إلا نتاج قوته» إما قوة التفكيرء وإما قوة 
الوجدان» وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه . 

حاشا القرآان الكريم الذي جمع (قوة الحقيقة البرهانية) (وقوة المتعة 
الوجدانية) تدبروا في ايات القرآن الكريم فسترون أنها في معمعة البراهين 
والأحكام لا تنسى نصيب القلب والوجدانء» ذلك أنها كلام الله رب العالمين 
الذي لا يشغله شأن عن شأن. 
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؛ - البيان والإجمال: 

وهما أيضاً أمران متقابلان لا يكادان يجتمعان في كلام» إِنّْ وجد الأول 
اضمحل الثاني» وإن وجد الثاني تلاشى الأول. فكلام البشر إما أن يكون 
مجملاًٌ وإما أن يكون مبيناً وأنى له أن يكون مجملاً مبيناً في آن واحد. 

أما القرآن الكريم كلام الله سبحانه وتعالى فالأمر غير ذلك» تقرأ الآية 
القرانية فتجد فيها من الوضوح والظهور ما يبوئها الدرجة العليا في البيان 
بأسلوب محكم خال من كل غريب عن الغرض» يسبق معناها إلى نفسك 
دون كد ذهن» ولا إعادة تلاوة» فإن أعدت النظر مرة أخرى» لاح لك منها 
معان جديدة» فإن زدت التدبر زاد العطاء؛ وانكشف لك ما يجعلك توقن أن 
في الآية (إجمالاً) لمعانٍ عديدة مع بيان ووضوح. 
ثانياً : بيان القران في سورة سورة منه : 

وهي أيضاً مرتبة من مراتب البيان في القرآن لها صفات وخصائص أهمها: 
الكثرة والواحدة: 

فالكلام هو مرأة المعنى» فإن ساء نظمهء تبددت معانيه كما تتبدد 
الصورة الواحدة على المرآة المهشمة أو غير المستوية السطح . 

ولا بد لإبراز المعنى ووضوحه من إحكام ألفاظه» وإتقان بيانه» وذلك 
بتمام التقارب بين كلماته» والترابط بين جمله؛ حتى تتماسك وتتعانق أشد 
ما يكون التماسك وأقوى ما يكون العناق. 

وليس ذلك بالأمر الهيّن؛ بل هو مطلب شاق يحتاج إلى مهارة وحذق». 
ولطف وحس في اختيار أحسن المواقع لتلك الأجزاء أيها أحق أن يجعل أصلاً 
أو تتمة» وأيها أحق أن يبدأ به أو يختم» ثم اختيار أحسن الطرق للمزج بينها 
بالإسناد أو التعليق أو بالعطف». وغير ذلك من أسباب الترابط» ذلك حال 
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المعنى الواحد الذي تتصل أجزاؤه فيما بينهاء فما ظنك بالمعاني المختلفة في 
جوهرهاء كم تحتاج من المهارة والحذق؟ ولهذه المشقة نرى كثيراً من البلغاء 
حين ينتقل من معنى إلى معنى لا يستغني عن استعمال بعض الأدوات لسد الثغرة 
التي يحدثها الانفصال بين المعاني» من نحو قولهم: (وبعد) أو (ونعود) أو 
(ننتقل إلى الحديث عن) أو (وسنتحدث) أو (بقي علينا) ونحو ذلك. . . 

وهذا شأن البلغاء في الحديث الواحد في المجلس الواحدء فكيف لو 
جاء حديثه في أماكن مختلفة» وأزمان متباعدة» ألا تكون سمات الانفصال 
وظواهر الانقطاع أقوى وأشد. 

حاشا القران فقد اشتملت السورة منه على وصف». وقصص»ء» وتشريع» 
وجدل وعقائد» وأمن»؛ ونهي» ونزلت السورة في أوقات مختلفة وأزمان 
متباعدة» ورتبت اياتها بطريقة عجيبة» يرسم مكان الآية ويحدد قبل أن تنزل 
الآية التي قبلها أو التي بعدهاء ثم لا يحدث أن تنقل من موضعها إلى اخرء 
فإذا نزل ما حولها من الآيات رأيت الترابط والتلازم كأنهن قطعة واحدة» بل 
رأيتهن مع بقية آيات السورة كأنهن سبيكة واحدة» فلا تجد فرقاء ولا يستبين 
لك أمر فى معرفة ما نزل من السورة منجماء وما نزل منهن مفرقاء فجاءت 
الكثرة الكائرة من المعاني في السورة كأنهن معنى والحدا أو 1 واحدة 
فحكية اسلف عفد ال 


)١(‏ إن شئت دراسة وافية دقيقة لنموذج تطبيقي لهذا المعنى فانظر ما كتبه الدكتور محمد 
عبد الله دراز عن الكثرة والواحدة في سورة البقرة في كتابه النبأ العظيم من ص ١57‏ 
إلى نهاية الكتاب . 

فم إلى هنا انتهى ما اقتبسته مما كتبه في هذ! الموضوع الدكتور محمد عبد الله دراز في 
كتابه القيم «النبأ العظيم» من ص57 » ولمزيد بيان انظر ما كتبه الشيخ محمد عبد العظيم 
الزرقانى فى كتابه «مناهل العرفان» ج”ء ص707-776. والأستاذ مصطفى صادق 
الرافعي في كتابه «إعجاز القرآن والبلاغة النبوية ص5094-515. 
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الإعجاز العلمي : 

القران الكريم كلام الله والكون كله من خلق الله ولا يشك مؤمن في 
التطابق التام بين كلام الله تعالى وبين حقائق هذا الكون ونظامه. 

ولا ريب أن المؤمن حين يقرأ اكتشافاً علمياً جديداً أثبته العلماء 
بالبرهان القاطع» ثم يجد ذلك مذكوراً في القرآان أو ما يوافقه؛ فإنه يشعر 
بزيادة الطمأنينة القلبية كالتي طلبها إبراهيم عليه السلام.» وبفرح وسرور 
كفرح الرسول يَكِهٍ بحديث الجساسة”' . 

لكن هذه المقارنة أو التوفيق بين النص القراني الكريم والاكتشاف 
العلمي الجديد ينبغي أن تكون له ضوابطه» وأن تكون له موازينه. ولهذا 
وقع الاختلاف بين العلماء في التفسير العلمي للقرآن الكريم بين مؤيد 
ومعارض . 

المراد به: 

يراد بالتفسير العلمي: «اجتهاد المفسر في كشف الصلة بين آيات القرآن 
الكريم ومكتشفات العلم التجريبي» والربط بينهما بوجه من الوجوه» وهذا 
تعريفه بما هو عليه» أما تعريفه بما ينبغي أن يكون عليه فهو: «كشف الصلة 
بين النصوص القرانية وحقائق العلم التجريبي». 

والفرق بينهما أن في الأول خلطاً بين النظريات والحقائق» بحيث نجد 
كثيراً من المفسرين يفسرون القرآن بهما من غير تحقيق. وما ينبغي أن يكون 
هو التمييز بين النظريات والحقائق» والاقتصار على الثانية دون الأولى في 
تفسير القرآن الكريم . 
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أقوال العلماء فى الإعجاز العلمى 7 : 


مما لا شك فيه أن مثل هذا اللون من التفسير في جدته وتجدده سيكون 
له خصومء وسيكون له أنصارء يلتمس كل منهم دليلاً» ينصر به رأيه. 
ويؤيده به» ثم يكر على دليل الخصم فيبطله . 

وقد كان هذا الأمر في التفسير العلمي للقران الكريم منذ لحظات 
بزوغه» ونحن وإن كنا لا نعرف هذا الحدث باليوم أو بالسنة» إلا أن العلماء 
اتفقوا على أن الإمام الغزالي المتوفى سنة 5٠5ه‏ من أوائل المتكلمين في 
هذا النوع من التفسيرء وعلى هذا فيكون ظهوره على .وجه التقريب في 
أواخر القرن الخامس الهجريء واتفقوا أيضاً على أن الغزالي نفسّه أكثر من 
استوفى بيان هذا القول إلى عهده'" . 

ومما لا شك فيه أن الغزالي لم يكن وحيداً في الميدان يجول ويصول. 
فقد نزل معه أنصار ونازله خصومء وما زالت المعركة قائمة لم يهدأ لها 
بال» ولم تقعد لها قائمة» وانقسموا إلى فريقين أو ثلاثة : 


١‏ المؤيدون للتفسير العلمي. 
37 الها رضيو 


 “‏ المعتدلون. 


)١(‏ نقلت هذا المبحث بتصرف يسير من كتابي. اتجاهات التفسير» جك ص : ٠ه‏ وما 
بعدها. 

(؟) انظ مغلا + البفسين. مالي حياتة آلين الول -طى 4 87 والشسين والمتسوون: 
الذهبي. ج؟ ص١1١.‏ ولمحات في علوم القران: محمد الصباغ. ص8١25‏ 
العصر الراهن: عبد المجيد المحتسب» ص17 "2 وغيرهم. 


دنا 


المؤيدون للتفسير العلمي : 
ومن المؤيدين للتفسير العلمي الإمام الغزالي» الفخر الرازي» الزركشي» 
السيوطي» البيضاوي» نظام الدين النيسابوري» ومن المعاصرين الألوسي, 
وطنطاوي الجوهري» والإسكندراني» والكواكبي. ومحمد فريد وجدي »2 
والرافعي» والقاسمي وغيرهم. 
من أدلة المؤيدين للتفسير العلمى : 
استدل المؤيدون للتفسير العلمى بأدلة كثيرة منها('؟ : 
الاستدلال بظاهر عموم بعض الآيات : 
كقوله تعالى: ما رطا فى لتب من سَىّو ©”"؟ وقوله سبحانه : مولن 
َلك الْكتب ينيدا لْكُلْ عَىَءِ 274 وقوله تعالى : 9 أَفَلرّ ينظروَا ِل المَمل فهر 
يِف بِنْيسَهَا وَرَيهَا وما ها من فوج 2474 وقوله سبحانه : # سَيُرِيهِمٌ َإينِنَا فى 
لاق وف أنفسيمٌ حَقٌّ يتين لَهُمَ أَنَهُ أن 2*4 وغير ذلك من الآيات الداعية 
إلى التفكر والتدبر فى خلق الله عز شأنه . 
الاستدلال بظاهر عموم بعض الأحاديث والآثار: 
كحديث : أن نشول الله كيه قال : «ستكون فتن قيل : وما المخرج منها؟ 
قال: كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم...» الحديث”' . 


)١(‏ نقلت هذه الأدلة بتصرف من بحث «التفسير بمكتشفات العلم التجريبي» للدكتور 
محمد الشايع » مجلة جامعة الإمام» العدد الرايع ١١4١هء‏ صل/ا"- 14٠0‏ . 

.74 سورة الأنعام: الآية‎ )١( 

() سورة النحل: الآية 84. 

)ا ضورة قل 

(0) سورة فصلت: الآية ؟6. 

(7) رواه الترمذي جهة. ص775١‏ »2 سبق تخريجه ص07 . 


718 


وما أخرجه سعيد بن منصور عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: «من 
أراد العلم فعليه بالقران فإن فيه خبر الأولين والآخرين»” . 

"١‏ - وقالوا: إن الله سبحانه وتعالى ملأ كتابه من الاستدلال على العلم 
والقدرة والحكمة بأحوال السموات والأرض» وتعاقب الليل والنهارء 
وكيفية أحوال الضياء والظلام؛ وأحوال الشمس والقمر والنجوم؛ وذكر هذه 
الأمور في أكثر السور وكررها وأعادها مرة بعد أخرى» فلو لم يكن البحث 
عنها والتأمل في أحوالهم جائزاً لما ملا الله كتابه منها”" . 

ذا أن العلم الحديث قد يكون ضرورياً لفهم بعض المعاني القرانية, 
وليس هناك ما يمنع من أن يكون فهم بعض الآيات فهماً دقيقاً متوقفاً على 
تقدم بعض العلوم» فتكون الحقيقة العلمية من قواعد الترجيح في التفسير إذا 
كان للآية أكثر من معنى. فيتعين أن يؤخذ بالمعنى الذي تؤيده الحقائق 
العلمية . 


ه ‏ تحقق فوائد كثيرة ومنافع كبيرة من التفسير العلمي منها"": 

أ إدراك وجوه جديدة للإعجاز في القرآن الكريم بإثبات التوافق بين 
حقائق القرآن الكريم وحقائق العلم. ظ 

ب - استمالة غير المسلمين إلى الإسلام وإقناعهم به ببيان إعجاز القرآن 
العلمي» وإقامة الحجة عليهم بذلك. 

ج - امتلاء النفوس إيمانا بعظمة الله جل جلاله وعظيم سلطانه وقدرته 
بعد الوقوف على أسرار الكون التي كشفها القران. 


)غ0( الإتقان : السيوطى . ج21 ص١١١.‏ 


إفة6 تفسير الرازي» 52-3 ص١١١.‏ 
زفرف انظر كتابى «اتجاهات التفسير). جك ص؟١٠1.‏ 


5184 


ومن المعارضين للتفسير العلمي أبو حيان الأندلسي» والشاطبي»؛ ومحمود 
شلتوت» وأمين الخولي. وسيد قطب وغيرهم. 


من أدلة المعارضيه 7 : 


واستدل المعارضون للتفسير العلمي بأدلة منها: 

١‏ أن للتفسير شروطاً وقيودا قررها العلماء ينبغي الالتزام بهاء فلا 
يكون تفسير القرآن مباحاً لكل من حصل علماً من العلوم؛ وغابت عنه علوم 
أخرى لا بد منها للمفسر. ومن ذلك عدم تحميل ألفاظ القران معاني 
وإطلاقات لم توضع لها ولم تستعمل فيها. 

١‏ - أن القران الكريم كتاب هداية وإرشادء وليس بكتاب تفصيل 
لمسائل العلوم ونظرياته» ودقائق الاكتشافات والمعارف» ومن طلب ذلك 
من القران فقد أساء فهم طبيعة هذا القرآن ووظيفته. 

 “‏ أن التفسير العلمي مدعاة إلى الزلل لدى أكثر الذين خاضوا فيه من 
المعاصرين؛ لأن عملية التوفيق تفترض غالباً محاولة للجمع بين موقفين 
يتوهم أنهما متعاديان ولا عداءء أو يظن أنهما متلاقيان ولا لقاء”'' . 

أن تناول القرآن بهذا المنهج يضطر المفسر إلى مجاوزة الحدود 
العين تحتملها ألفاظ النص القراني؛ لأنه يحس بالضرورة متابعة العلم في 
مجالاته المختلفة» فيتعجل تلمس المطابقة بين القران والعلم تعجلاً غير 
مشروع. 

)١(‏ انظر كتابي اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشرء ج”. ص25015-505 والتفسير 

بمكتشفات العلم التجريبي : د. محمد الشايع» ص77-78. 

(0) معالم الشريعة: د. صبحي الصالح» ص١54.‏ 


ا 


4 - أن ما يكشف من العلوم إنما هو نظريات وفروض قابلة دائماً للتغيير 
والتبديل» والتعديل» والنقضء والإضافة» بل قابلة لأن تنقلب رأساً على 
عقب. ومن ثم فلا يصح أن نعلق الحقائق القرانية النهائية بمثل تلك 
النظريات؛ حتى لا نقف محرجين عند ثبوت بطلان تلك النظرية . 
الرأي المختار”'" : 


قبل أن نذكر ما نراه صواباً يجب أن نذكر حقيقة ينبغي إدراكها وهي 
التفريق بين التفسير العلمي؛ والإعجاز العلمي. فالأول هو مثار البحث 
والمناقشة» وأما الثاني فقضية مسلمة لا نزاع فيها. 

ذلكم أن المؤيدين للتفسير العلمي والمعارضين له أيضاً كلهم بلا 
استثناء يقرون ويعترفون أن القرآن الكريم لم ولن يصادم حقيقة علمية . 

لم يقولوا هذا عن عاطفة مجردة» ولم يقله أتباع القرآن فحسبء وإنما 
قاله أولنك. وقاله خصومه أيضا: بعد أن تتاولوا آيات غديدة منه: وقلبوها 
دراسة وتأملاًء وتدبرآء ونظروا فيما بين أيديهم من النظريات والحقائق 
العلمية حتى انتهوا إلى ما انتهوا إليه. 

وقد يحسب أحد أن السلامة من مصادمة الحقائق العلمية أمر هين» فما 
على المتكلم إلا أن يتجنب الخوض في مجالاتهاء ويحذر من الوقوع في 
مبهمات العلوم. وعوامض المعارف». وأسرار الكون. وخفايا العلمء وبذا 
نظفر يهل البجمة: 

والأمر حق لو كان القرآن سلك:هذا المسلك» لكنه وقد ل ري 
عشر قرناً من الزمن عرض لكثير من مظاهر هذا الكون كخلق السموات 
والأرض وَخَلَقٍ الإنسان: وسوْق السحب. وتراكمهاء ونزول المطرء. وجريان 


)1( نقلته بتصرف من كتابى اتجاهات التفسير » كا ص .1١5-5٠:١‏ 


حرص 


الشمس». وتحدث عن القمر والنجوم والشهب. وأطوار الجنين. وعن 
النبات والبحار وغير ذلك كثيرء ومع ذلك كله لم يسقط العلم كلمة من 
كلماته» ولم يصادم جزئية من جزئياته''2. فإذا كان الأمر كذلك فإن هذا 
بحد ذاته يعتبر إعجازاً علمياً للقرآن» حتى ولو لم يتم الربط بين الآية 
والاكتشاف العلمي الحديث. 

وهذا أمر يدركه ويقره كل العلماء» لا ينكره أحدء فالإعجاز العلمي في 
القران متحقق مدرك ثابت» لا خلاف فيه. 

ثم انقسم العلماء بعد ذلك إلى قسمين: فمنهم من قال: ما دام الإعجاز 
العلمي متحتقاً في القرآن وثابتاً فما علينا أن نطبقه بين آياته واحدة واحدة 
وبين الحقائق العلمية واحدة واحدة. وامتنعت طائفة أخرى عن تطبيقه لا 
خوفاً عليه من النقضء وليس لخشية على حقائقه» ولكن لعدم الثقة في 
مداركنا نحن البشرء فقد نحسب نظرية علمية حقيقة علمية» فما تلبث إلا 
قليلاً حتى تتقوض بعد رسوخ» وتتزعزع بعد ثبوت» ولات حين مناص نقع 
في الحرج الشديدء فيُكَذّبٌ القرآن وهو الصادق» فتكون البلية» فالعيب 
. والنقص في مداركنا وليس في حقائق القران. - 

وبهذا ندرك أن الجميع يقول بالإعجاز العلمي في القرآن. لكن منهم 
من قال بجواز التفسير العلمي» ومنهم من منعهء والذي نراه صواباً هو 
الوسط بين الفريقين. 

فلا رفض ولا إنكار للتفسير العلمي يمنع من إدراك وجوه الإعجاز 
الجديدة» ويدفع مزاعم القائلين بالعداوة بين الدين والعلم؛ ويمنع من 
استمالة غير المسلمين» أو يحث على الانتفاع بقوى الكون. 


./5-100 انظر كتابي «خصائص القرآن الكريم؛ ص‎ )١( 


فض 


ولا تسليم مطلق للتفسير العلمي لأن إعجاز القرآن ثابت وغني عن أن 
يسلك في بيانه هذا المسلك. كما أن الدعوة إلى النظر في الكون دعوة 
لمواضع العبرة والعظة» وليس بالضرورة إلى بيان دقائقها وكشف 
علومهاء ولأن التفسير العلمي مدعاة إلى الزلل لدى أكثر الذين خاضوا فيه 
وأن تناول القرآن بهذا المنهج يضطر المفسر إلى مجاوزة الحدود التي 
تحتملها ألفاظ القرآنء ويحملها ما لا تحتمل» فضلً عن أن ما يكشف من 
العلوم إنما هو فروض ونظريات قابلة دائماً للتغيير والتعديل والنتقص 
والإضافة. . 

إذاً فلا رفض مطلق؛ ولا قبول مطلق» بل وسط بين طرفين» وجمع بين 
حقيقتين: حقيقة قرانية ثابتة بالنص الذي لا يقبل الشك. وحقيقة علمية ثابتة 
بالتجربة والمشاهدة القطعيين. 

لهذا فلا بأس - فيما أرى - من إيراد الحقائق العلمية الثابتة في تفسير 
القران بشروط : 

١‏ ألا تطغى تلك المباحث على المقصود الأول من القرآن» وهو 
الهداية . 

؟" - أن تذكر تلك العلوم لأجل تعميق الشعور الديني لدى المسلم 
والدفاع عن العقيدة ضد أعدائها . 

" - أن تذكر تلك الأبحاث على وجه يدفع المسلمين إلى النهضة 
العلمية . 


5 - أن لا تذكر هذه الأبحاث على أنها هي التفسير الذي لا يدل النص 
القراني على سواه» بل تذكر لتوسيع المدلول» وللاستشهاد بها على وجه لا 
يؤثر بطلانها فيما بعد على قداسة النص القرآني. ذلك أن تفسير النص 


يفضصس 


القراني بنظرية قابلة للتغيير والإبطال يثير الشكوك حول الحقائق القرانية في 
أذهان الناس كلما تعرضت نظرية للرد أو البطلان9'' . 

فإذا تحققت هذه الشروط فلا مانع من إيراد الحقائق العلمية في كتب 
التفسير» والله أعلم. 
من المؤلفات فى الإعجاز العلمى : 

هناك مؤلفات كثيرة فى الإعجاز العلمي للقرآن الكريم» أذكر منها: 

. الجواهر في تفسير القرآن الكريم: طنطاوي جوهري‎ ١ 

؟ - كشف الأسرار النورانية القرانية: محمد بن أحمد الإسكندراني . 

" - القرآن ينبوع العلوم والعرفان: علي فكري . 

 :‏ ما دل عليه القرآن مما يعضد الهيئة الجديدة القويمة البرهان: 

التفسير العلمى للآيات الكوئية فى القران: حنفى أحمد. 

والمؤلفات في ذلك كثيرة جداًء وهناك محاضرات وأفلام على هذا النحوء 
كما أنشأت في المملكة العربية السعودية هيئة للإعجاز العلمي في القرآن 
والسنة تابعة للمجلس الأعلى للمساجدء. تعقد الندوات والمحاضرات» 
وتطبع الكتب المتعلقة بذلك. 
أمثلة للتفسير العلمى : 

والأمثلة على الحقائق العلمية والآيات القرانية التى توافقها ولا تخالفها 
كثيرة ليس بوسعنا أن نوردها بالتفصيل» بل نذكر الآية وما تشير إليه بإيجاز 
شديد» ومن أراد التوسع فدونه كتب الإعجاز العلمي : 


10 تكله كه أمون (الدين: الندك القان هيقب انان :"زاك في اجاريية ال 


خرن 


١‏ - في قوله تعالى: « هو الى جعَلَ ألشّمْسَ ضيه وَالْهَمرَوُرا4 ”2 تفريق 
بين الشمس والقمر ثم أدركه العلماء بعد ذلك . 


١‏ - في قوله تعالى: ا ألْرَيَلٍ ألَْرضصّ مهندًا ري وَاَْالَ أويَاد2"”41 إشارة إلى 
شكل الجبل الظاهر والباطن» وأدركه العلماء بعد ذلك . 

- فى قوله تعالى : # ل لقنا النطفة عَلقَة فَحَلفَنا الْملفَدَ مُضكحه مَكَلَدنَا 
ووه سام 2 سك اج 2 هي رار دس > سرعم 00 00 ا لا 04 
لْمضْعَة عِظلما فَكسونا الِظم لما ثرَّ أنشأئة حَلْقَا آخر فَتَبَارَكَ أله أَحْسَنُ 
قي 74" إشارة إلى مراحل خلق الإنسان في الرحمء ولم يدركها العلماء 

4 حفن قولة تعالن :#9 قط الاس هر حلق ٠‏ لو سن ل كاف ع 

حَ:فئ فو 1 فلنظر رسن م خلق رى يلق من ددني رل. ترح م بن 

لص وَالثيِ 2474 إشارة إلى موضع تَكَوُن النطفة» وهو أمر لم يدركه العلماء 
إلا حديثاً. ش 


.2 
أ سه سس عر 


- في قوله تعالى : لابَلَ قَدِرنَ عل أن َو بَانَم2*04 في تخصيص البنان 
بالذكر صفة تميزه عن غيره من أعضاء الجسم لم يكتشفها العلم إلا حديثاًء 
وهو علم البصمات. ظ ظ 
دس لسع عم 


5 - في قوله تعالى: # كما ينجت جَلُودهُم بَدَلتَهُم جَلُودًا يها ليذّوقوأ 
لدان 96 إشارة :إلن:مركز التحنى بالأل فتن الإتتبانوسئ الجلد : 


.6 سورة يونس: الآية‎ )١( 

(؟) سورة النبأ: الآيتان 5-لا. 
(*) سورة المؤمنون: الآية .١5‏ 
(4) سورة الطارق: الآيتان 6-لا. 
(6) سورة القيامة: الآية ؛ . 

(1) سورة النساء: الآية 65. 


كنذنا 


- في قوله تعالى: #همن يردا َأ يَهَدِيم ين صَدْرمٌ سل مير أن 
يضِلم بحسل در تا كاتا تَايَصَكَدُ في الكَمَلهِ 2074 إشارة إلى ضيق 
صدر من يصعد إلى السماءء وهو أمر لم يكتشفه العلم إلا حديثاً حيث يقل 
الأوكسجين وينخفض الضغط . 
/ - وفي قوله تعالى: « © فلآ أقس+ يموقع الور 27 وَإِنَهُ سم لو 
تعَلَمُونَ عَظِيكٌ 4”" إشارة إلى ما اكتشف إل الحديث بعضه من عظمة هذا 
0 واتساعه الذي يقصر عن إدراكه إنسان. 


- وفي قوله تعالى: ند تكن الم لي شيك افو ليم. من بن هري 


وَدَمِ ْنَا حَالِصًا سَايعَا ها لسرن 90#) إشارة إلى ما كان مجه لكام تحديد مصدر 
اللبن في الأنعام . 
لل وفي قوله تعالى : « أحسَب سب الإضان أن يكرك سدى : 3 + أل يك طوةٌ طْفَةٌ ين مي 


َع 0 0 إلى أن الإنسان يخلق من جزء ضئيل جدا (نطفة) من المنى» 


وسبحان الذي 0132 
الإعجاز التشريعي : 

والمراد بهذا الوجه ذلكم (التشريع) الذي جاء به القرآن الكريم الشامل 
الكامل المحكم المتقن. 

(شامل) لكافة أوجه التشريع. سواء ما يتعلق منها بالفرد أو في 
المجتمع. وسواء أكان فى العقيدة أو العبادة أو المبادئ والأخلاق» أو 
)١(‏ سورة الأنعام: الآية ١70‏ . 
(؟) سورة الواقعة: الآيتان 5-1/0/ا. 


(*) سورة النحل: الآية 55. 
(4) سورة القيامة : الآية 15-/ا7. 


فض 


الاجتماع؛ أو الاقتصادء أو السياسة في السلم أو الحربء. في السفر أو 
الحضرء في الليل أو النهار. 

(كامل) لاستيفائه لدقيق المسائل وجليلهاء وصغيرها وكبيرها. 

(محكم متقن) لا نقص فيه ولاعيب» ولا قصور ولا خلل. 

أحكم تشريع» وأكمل نظام. عجز البشر ولا زالوا عن الإتيان بمثل 
تشريعه» أو الإتيان بمثل سياسته أو نظامه فحين ننظر في التشريعات البشرية 
والقوانين الوضعية نرى البون الشاسع بين هذا وداك مان كو نا وجه 
الإعجاز التشريعي في القران الكريم . 

فهذا التشريع بشموله وكماله وإحكامه أكبر من أن تحيط به العقول 
البشرية في جيل واحد أو في مجموعة من الأجيال» فضلاً عن أن يحيط به 
عقل بشري واحد في جيل واحد. | 

ولبين” قن السيل؟ أن نرسم في أسطر معالم هذا التشريع المعجزء 
ولكنها إشارة مجرد إشارة بأصبع صغير إلى شيء عظيم. فنشير إلى أن 
القران نزل في مجتمع جاهلي سادت فيه الجاهلية العقدية» والاجتماعية» 
والاقتصادية» والسياسية» وليس من السهل في مثل هذا المجتمع نقد أمر من 
أمورها فضلاً عن تغبيره» أو قلب الأمور كلهاء فسلك القرآن مسلكاً عجيباً. 
منهج القران في التشريع : 

يقوم منهج القرآن في التشريع على أسس منها: 
أولا: تربية الفرد : 

وتو شآ كينا انانيكاا بالقطع :الميس #رهفها تضهن الى ايعضين .لعن 
يصبح بناء عظيماًء والأفراد هم لبنات المجتمعات. وتهذيب الأفراد 
وتربيتهم تأسيس لبناء محكم متقن. ومن أسس هذه التربية : 


يفصن 


- تطهير قلبه من أدران الشرك : 


ببيان أن هذه الأصنام والأوثان لا تضر ولا تنفع فلا تستحق حو العبادة» 


ر. 4م اع ع له د مه 


ووبخهم وشنع عليهم # قل أتدعوا من ذويب أله ما لا يتمّعنًا ولا يصْرنا ورد عل 
اواك امات 4». وقال تعالى : 8 يِكأَيُها أَلنَّاسُ صرب مَل فَأسْبَمِعُوأ 
> كه لدت عت من دون أله آن يلقو دبا اول و بعتم له إن لهم 
ات ا ةق يق ذو من سم التي وَالطئب 4" وقال سحاتة” 
« أَسْركنَ ما لا يلق سيا وم ع وَلَا بمْتَطِيعُونَ لح نَصَرَا وله نشم 
يَصُرُوت 3 وَإن َدعْوْهُمَ إل امد لا تيمو سوا 1 ليغ أ شر 
صلمسو رت 55 له “لصتم 6 َأَدعوهُمٌ قلي دوا 
حك إن تئر ميو :7 أله أي ينشرة يه" د : بع يبيُوة يب أذ َم 
عن برت جآ أ تهثر كات نمك عأ لأ 0 كيدُون مَل 
رون 274 وقال سبحانه : # فل أدعوأ موأ الذي رمم يّن دون أنه كايا كوت 
نْقَالَ دَرَوَ ف ألسَمْوتِ وَلَا في لْأَرَضٍ وما للم فيهمَا من شرلئر وما لَه متهم من 
ظهيرٍ 2904 وقوله : « وَل يدوت ين دوزي مَايَتلكورت من مَطيِيرٍ 006 
وهكذا في آيات كثيرة كشف أحوال هذه الأصنام والأوثان التي يدعونها من 
دون اللهء وبسط الأدلة على عدم استحقاقها للعبادة» فطهر قلوبهم من أدران 
الشرك. 


.ا/١ سورة الأنعام: الآية‎ )١( 

(5) سورة الحج: الآية "/. 

() سورة الأعراف: الآيات .1١46-١91١‏ 
(4) سورة سبأ: الآية ؟7. 

(0) سورة فاطر: الآية ١7"‏ . 
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 "‏ غرس عقيدة التوحيد: 


وبعد أن نزع منهم عقيدة الشرك غرس في الأرض الطيبة عقيدة طيبة» 
وبعد أن نزع من قلوبهم عبادة الأصلام دعا إلى عبادة الله وحده لا شريك له 


لا 0 


0 اتعحفا عدت جناتة الكادة ود دون سواه « أله الى رهم لسوت عير عمَر 
ها شم ستو عل لعز وَسَخر ألشّمْس وَالْصَمر عل يجرِى لمش تق الي 
لبت لَعَلّم لَه يوون تقال ند امرض لجل عا رفاتن وكا رسن 1 
تت تِ جَعلَ فها رُوَجَيْنٍ أ 56 نين يعْثِى ألْكِلَ البَارٌ | إِنَّ فى ذلك لدبت ل 0 
وقال سبحانه: # قل رمم إن أَصبَح ماؤه عورا شن يكز يمأو معن 4! "وقول 
0 ا د نّم يكل شوم 


35 
فَهدَئ رح 00000 


0 


عد ري 


ثم بين الوحدانية تيفك يك ود لآ له إلا هو اليَحْمَنٌ لتحم 01# 
« آله ل لاهو الى المِوْمْ 04 ط إن لهك م043 . 


وحذر من أن يشرك به #8 إن أله لا يمَفر أن يِشْرَلكَ + بد ويغفر ما دون ذَلِكَ لمن 


020 وي ددم س2 صَِكدْ 


يمد وَمَن شُتْرِكُ بأل مَقَدِ ارك إِهْمًا عَظِيِمً 04 ©. « وَمَن يُقْرِكَ أله َقَدَ صَلَّ صَكََا 


."-17 سورة الرعد: الآيتان‎ )١( 
.”" (؟) سورة الملك: الآية‎ 
.١9 سورة الملك: الآية‎ )*( 
. 5-١ سورة الأعلى: الآيات‎ )4( 
. 107 سورة البقرة: الآية‎ )05( 
. 7660 سورة البقرة: الآية‎ )1( 
. 4 سورة الصافات : الآية‎ )0( 
. 44 سورة النساء: الآية‎ )8( 


©. 


ارين 


ظ 
ا 02 لوس عه سل ل ص ال عي ع عل لح عرس ماء دع بل ص صل سرح سرس رك 
و6 ”2 ا لَاجَجَمَل مع أله إلنهَاءاخر فتمعد مَذْمُوما ححَدُولًا 2274 «3 ولا تجعل مع أله 
رق هعلو م914 . 

وإذا كان سبحانه إلهاً واحدا لا شريك له فالعبادة حق له سبحانه وحدهء 

٠ .‏ 01 دم ممع ك1 ع الك ع مره 
ويجب الإذعان والإسلام له # فَإِلهَح إله ويد فَلهد أُسَلِمواً ٠”‏ وما أَرْسَلنَا 
١ 0 - ._ٍ‏ 2 سم ساس اسم ره ررصى عر و ره 5 

من بدك من رَسُولٍ إلا نوي إِليْه املا إِلَه إل أن مأعْبدُون ٠”‏ «وأنا ريحكم 
104 د 2 سه ٠.‏ عد 2 وٍو- 
فَاَعبدُوف 00# 2 # وَأعَبدُوا أله ولا مُشركوأ بو سكا 00# , دل م أله 
- م دس ته ص * 2 31 
رَشكُمْ ل لَه لامو حيدق كل تىى و تعب و74 . 
 '"“‏ التربية بالعبادة : 

وانتقل القرآن بالفرد من صحة العقيدة إلى صحة العبادة» فشرع العبادات 
أ الصلاة: 


وهي صلة بين العبد وربه. وتنهى عن الفحشاء والمنكر» وهي لقاء 


.1١١5 سورة النساء: الآية‎ )١( 
سورة المائدة: الآية “ا/ا.‎ )١( 
. 71 سورة الإسراء: الآية‎ )( 
سَوَرَة الأشراءة الآية9",‎ )5( 
.75 سورة الحج: الآية‎ )4( 


3 
. 


030( سورة الأنبياء : الآية 0" 


منهم في يوم الجمعة. ولقاء سنوي كالعيدين»؛ وهي مدعاة للترابط والشعور 

نؤولية المشتركة في بعضها كصلاة الكسوف والخسوف والاستسقاء. 
وهي علاج لما نلاحظه في عصرنا هذا من تفكك اجتماعي بين الجيران» 

حيث لا يكاد الجار يعرف جاره حتى أسمه . أرأيتم لو كان هؤلاء الجيران 


0 يلتزمون بهذه الشعيرة بأدائها في مسجد واحد خمس مرات في اليوم هل 


سينكر بعضهم بعضاء أو يقع بينهم هذا التقاطع . 
ب الزكاة: 

وهي تطهير للنفس من الشح والبخل أولاً. وكبح للنفس في لهائها 
خلف المادة». وتعليم وأي تعليم أن المال وسيلة وليس بغاية» وتربية للنفس 
على الإحساس بمعاناة إخوانه المسلمين ومواساتهم». وإعانتهم على قضاء 
حوائجهم . 
ج ‏ الصيام : 

كبح لجماح النفس عن شهواتهاء وتقوية للتحكم في رغباتهاء وترويض 
لها على الصبر على الطاعات؛ والاعتدال فى الملذات» حتى يسهل انقيادها 
لصاحبهاء فلا تجمح به إن رام خيراء أو نشرد به إلى الآفات والشرور. 

وهو أيضاً تذكير للمسلم بحالة إخوانه الفقراء المحتاجين» فإن كان 
المانع له عن الأكل والشرب في هذا الشهر هو التعبدء فهناك من يمنعهم 
طول العام مانع آخر هو الفقر. 
د الحج : 

وهو عبادة مالية؛ بدنية» وفي الأولى بذل للمال لركوبه» وزاده» وسكنه. 
وهديهء وغير ذلك. وفي هذا مثل ما في الزكاة. وفي الثانية تربية للنفمس 
على تحمل المشاق» وترك ما اعتادت في إقامتها من دعة أو سكون» وتعويد 


1١ 


لها على الصبر على حرارة الصيف أو برد الشتاء» وعلى الحلول والارتحال» 
وتغيير المبيت» وكثرة التنقل أشبه ما يكون في جيش المجاهدين في سبيل 
الله. ولا تخفى آثار ذلك وفوائده. 

وهو فوق هذا لقاء سنوي بين جموع المسلمين من شتى أقطار الأرض» 
يتفقد فيه بعضهم أحوال بعض» ويعرف بعضهم بعضاً فيشعر بالأخوة 
الإسلامية بأبعادهاء ويعاني بعض معاناتهم . 
؛ - التربية بتهذيب السلوك : 

وبعد تنقية القلب من أدران الشرك. وغرس العقيدة الصحيحة» وتوثيق 
الصلة بين العبد وربه» رسم بحكمة العلاقة بين العبادء وجعلها تقوم على 
المحبة والمودة» ونهى عن كل ما يؤدي إلى ضعفها أو وهنها. ونرى معالم 
هذه التربية في صور منها: 
تزكية النفس : 

وذلك يكون بإلزامها بالآداب الحميدة والأخلاق الفاضلة» فأمر بالصبر 
« يأيهًا الت َامَنُوأ أصيروأ وَصَابرُوا . .. © الآية”" ٠‏ واستّعِينأ يلصَيْرٍ 
وَالصَلو. .> الآيةلكى, « يلس ص يعفر دكن عَدرِ الْر »7 . 

وأمر بالصدق ف وَالمَدِوِنَ لدت . .> الآية0ك «ه من الْمْوَمِنِينَ رِجَالُ 


ضر 


7 ل ل سم 5-0 لتك هم الْمتمون74”' . 


صَدَعوْمَا عَاهَدُوا أله علنَهِ )20 3 أَوْليِكَ لذن صَدَفُوا وأوْليِكَ 


.5٠١ سورة آل عمران: الآية‎ )١( 
. 50 (؟) سورة البقرة: الآية‎ 

(0) سورة الشورى: الآية 47 . 
(4) سورة الأحزاب: الآية 76. 
(0) سورة الأحزاب : الآية 77 . 
(7) سورة البقرة: الآية لال١.‏ 


تدرونا 


وأمر بالعدل والإحسان 9 © 
وح إلء سس 5 5-2 3 ٠‏ 3 
فرق 4”''؛ ونهى عن الأخلاق السيئة كالتبختر ورفع الصوت #8 ولا تصعر 
0 300 م ريط 0010 رح مه - 2 له اس 
حَدَك دوس ولا تمش ف الْْضٍ مرينا إن أله لا يحب كل خلال فخور. + وأقْصِد فى مَشْيكَ 
م ا اد 
و من صوب 0 

0 5 1 . بجوم موث ما كك ءَ 

وأمر بغض البصر وحفظ الفرج #إقل لِلْمُؤْنِت يخضوأ مِنْ أَبَصَدرِهِمْ 
لد مخ وهو سو بك كيج كر 
ويححفظوا فر جه دَلِكَ أرق لم 274 . 


ب - توثيق أواصر الصلة بين العباد : 

وَوَصّيْنَا الَإننَ يَلِدَيّْهِ إِحْسَننًا 274 وأمر بالتاخي 8 إِنَمَا الْمَؤِْسُونَ 
اِحَوَدُ 2*4. وبالتعاون وَتَمَونُا عَلَ ألِرَ َاللَقوَى ولا نموا عك الوق 
َالْمْرَونِ ”2 وأمر بأداء الأمانة والعدل 9 إن لَه يَأمركم أن نودو الأممكت لح 
أَهْلِهَا وَإِدًا حَكمثم بِيْنَ لايس أن تحَكْموأ بالْمَرّل 7#" , 


ج - نهى عن كل ما يؤدى إلى الفرقة والاختلاف : 
0 ثاأنت 2 اس ع لع 0 ين سا سح س# وس 2 سس خخ سك اع معي 
فنهى عن السخرية 9# يتأيها الَذِين ءَامنوا لا حر قوم من قوم عسو أن يكونوا خيرا 


دس ري سمس 


هم . . . » الآية' ونهى عن سوء الظن والغيبة والتجسس 8 تايبا لذن ءامنوأ 


مس إرءه سك بير لس ماك اس عي ع ون ع رص صمس 0 َ. ع رع جع مر 
أجينبوأ كيرا مْنَ ألظن إرك بعص الظن إِنْم ولا يحسَسوأ ولا ينتب بَعضكم بعضًا أيحِبٌ 


.9٠١ سورة النحل: الآية‎ )١( 
سورة لقمان: ل‎ (0 


60 سورة النساء : الآية 


درون 


وسو بعل مع 0000 ا 3 
المدحت أن امكل لحم أَحِيه مناه 0 ونهى عن شهادة الزور وقول 
الزور 9 وَألذين> لا يشهدوت الزور وَإِدَامروأ اللو روأ صكرامًا4”" . 

وبهذا 1 يكتما بناء الفرد. ويصبح لمنة صالحة لبناء الثرة صالحة. قائمة 
على أسس ثابتة» وقواعد راسخة. 


ثانيا: بناء الأسرة: 
ومن بناء الفرد وتهذيبه» وإصلاحه وتقويمه إلى بناء الأسرة الواحدة 
المترابطة المتماسكة». وشرع لها نظامها وأسسها فمن ذلك: 
أ- الزواج : 
وهو الطريق الصحيح إلى بناء الأسرة» والأرض الصلبة التي يقوم عليها 
البناء» ولأهمية هذا الأمر وضرورته.» وحتى يجد الناس كلهم الدافع القوي 
لذلك جعل غريزة الجنس من أقوى الدوافع لسلوكهء فهذبها بالزواج» 
وبين ما للزوج على زوجته من حقوق وما للزوجة على زوجها من 


حقوق ط وَلَنَ ل الى علي بلصو لجال علهِنَ و94 . 

وجعل القوامة للرجل #االرَجَالُ مَوَمُورت عَلَ ايسآ 2*4 والقوامة هنا لا 
تعني التسلطء ولو أدركت النساء في عصرنا هذا معنى القوامة حقاً لطالبن 
الرجال بالقوامة عليهن وأدائهاء وأصررن على قيام الرجل بهاء وحَقَّ لهن 
ذلك. 


.١؟ سورة الحجرات: الآية‎ )١( 
سورة الفرقان: الآية ؟لا.‎ )( 
. 714 سورة البقرة: الآية‎ )*( 
.75 سورة النساء: الآية‎ )4( 
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ب - تربية الأولاد : 

ومن أسس بناء الأسرة حسن تربية الأولادء فهم أمانة في أعناق الآباء 
لهم حقوقهم في حسن التربية» والرعاية والنفقة حتى وهو في بطن أمه 
المطلقة . 

٠. 01‏ هل مح ل سر سر ص سلس ام 2 ام دس ساسا وي 2 
وأوصى بذلك # وَوصَّيْمًا لفن بولِدَيه [حَسنً 374 , قلا تقل مما أفِ ولا تنبرهمًا 
وَل لَّهُمَافوَلاكَرِيمً 74 . 

فإذا أدى الزوج حق زوجته. وأدت الزوجة حق زوجهاء وأدى الابن 
حقوق والديه» وأدى الآباء حقوق الأبناء» أضيعفق الأسرة متماسكة مترابطة 
الثا: بناء المجتمع : 

وإذا كان بناء الأسر يقوم على بناء الأفراد وهم لبناتهء فإن بناء 
المجتمعات يقوم على هذه الأسرء وقد رسم القران نظام هذا المجتمع 
ووضع له أسسه ونظامه فشرع لذلك: 
١‏ الحكومة الإسلامية: 

إذ لا يستقيم لمجتمع أن يظل على ترابطه ما لم يكن له حكومة تسوسه 
وترعاه» وتتفقده وتحميه وتنظم شؤونه» وترثب أموره. وجعل لهذه 
الحكومة نظامها وقواعدها فمن ذلك: 
)١(‏ سورة الأحقاف: الآية .١6‏ 
(؟) سورة الإسراء: الآية 57 . 


0م 


الشورى : 

0 بذلك لبيه ) ومن باب أولى ولاة الأمر من بعده © وَسَاورَهُمْ 
: في الآ ٠ ١‏ وَأْمرشم رم ورم مج 074 ولأهمية الشورى سميت سورة كاملة 
ايها 


- الحكم بما أنزل الله : 


آل ليك 6م" ون 2704 « ومن لَرَ يَحَحكُم يمآ أنَلَ أله مأوليِكَ مم 
يلمُون1”4. «# و وَعن لد َم يححكم بم أنزل لله فأوْلتِيكَ هم الْفسِفوت 7# . 
ج ‏ العدل: 


الذي لا يفرق بين حاكم ومحكوم. وكبير وصغيرء وغني وفقيرء 
وعربي وعجمي» وأسود وأبيضء إلا بالتقوى « # يَكأيبا أَلَذينَ امثوا كُونوأ 
من ايسول سشَهَدَآه يلوو َل أنفْسِكم أ لودب ودين إن يكن عَنِيًّا أو 
َه أوَكَ ما لا توا ا موه أن مدلا وَإِن تَلَوُهأ أو تحضوأ فَإِنَّ أله كان يما 
0 حَِيرا2'74. وقال سبحانه: « 08 أئك ايحت تيان 
لحر 2"4. وقال تعالى: « هن أله يَأْمرَح أن تُوَدُوا الأمكت إله أهلِها 


قرا فَألدّ 


.١61 سورة آل عمران: الآية‎ )١( 
.78 (؟) سورة الشورى: الآية‎ 
. 44 سورة المائدة: الآية‎ )5( 
. 56 سورة المائدة: الآية‎ ):( 
. سورة المائدة: الآية ل/ا5‎ )0( 
. ١*8 سورة النساء: الآية‎ )١( 
.9٠ سورة النحل: الآية‎ )0( 


كرضن 


حَكمدم بَيْنَ لايس 0 هَ نكا يوك بود إن لله كان يع بصِرًا ١١4‏ وهو 


عدل لا يتأثر بغضب أو كره أو حقد # ولا يَجَرِم ا 
كديا عد لامر كرب إِتتوئ4. 


د المحافظة على الكليات الخمس : 


وعلى الحكومة الإسلامية المحافظة على الكليات الخمسء 
(النفس» الدين» العرضء المالء العقل) ففي النفس القصاص 9 وَلَكُمْ في 
القصَاص حب يتأؤلى الا بسب 04" ط وَكَبَا عَم يآ أن نفس التي 174 . 

وفي العرض : « أيه ون دوا كلو ينما أنه جد # وَألذِن َموي 
المخصنات ثم ريا وأ وأ ارمق شهدا جد وهر مين جَلرَة 2374 . 

وفي المال: « وََلصَارِفُوَالسَارِكة نا قط عُوا يد ا 

وحرم ما يزيل العقل ولو إلى حين كشرب الخمرء وفي الدين حرم الردة 
ه ‏ تنظيم العلاقات الدولية : 

وعلى الحكومة الإسلامية أن تنظم علاقات هذا المجتمع الإسلامي 
بالمجتمعات الأخرى في حالة الحرب والسلم وما يتعلق بذلك من تشريع 
الجهاد وتنظيمه» والغنائم وأحكامها والمعاهدات وغيرها. 


. 08 سورة النساء: الآية‎ )١( 
.4 (؟) سورة المائدة: الآية‎ 
. ١9/8 سورة البقرة: الآية‎ )*( 
. 40 سورة المائدة: الآية‎ )4( 
.7 سورة النور: الآية‎ )0( 
. 4 سورة النور: الآية‎ )١( 
.748 سورة المائدة: الآية‎ )0( 


يخس 


02 دن َامَموَا أطِيشا هد تيا ين ويل الأ يتك كن ينثو 


إلَ الله وَارسُول إن كم مُوْمُونَ الله ووم لآير دَِكَ حر وأحْسَنُ بأو 27 وعندما 
يتذبر المسلم هذه الآية ويكرر تلاوتهاء سيجد الإلحاح والحث على الطاعة 
لما في العصيان والتمرد من أثر سيئ ليس على الفرد بل على بناء المجتمع 
كله . 


#اداصوريم الشتروم مان ستماعة الحدلميه: 
وكما حرم الخروج على ولي الأمر ما لم نر كفراً بواحاً حرم 00 


دى دده 1 


على جماعة المسلمين 9 وَْعَتَصِمُوا بل الله جيميعا ولا تَهَرَّهُوا وذ روأ يقَمَتَ 
عَلِيَكمْ إذ كنم أعدَآء كلت ف ين مويك أصْبَحمُ محم بتعميوء إطونا. . . # الآية" , 


رم آل ل 222 لطر و رمه 


وقال سبحانه: # ولا تَكونوا كَالْذِينَ تَمَرقوا وأحتلفوأ أن بد ما جه الكت 
0 0 وقال ب سح ١‏ وَلاتكو اين الْسْتْرحكرن :2 
ا ا وقال 
107 9 رذب أ تدوأ 0 صُرارًا وحكفرا لذ ثريا 7 لسرت 0 
ال 


وبهذا كله يتم بناء المجتمع وترابطه. واتحاده وقوته ويصبح للمسلمين 
قوة ولهم شأن عظيم. 


.69 سورة النساء: الآية‎ )١( 


3 


(؟) سورة آل عمران: الآية .1١١7‏ 
() سورة آل عمران: الآية .٠١6‏ 
(4) سورة الروم: الآيتان ١‏ 77-1. 
(0) سورة التوبة: الآية /ا١٠.‏ 


رضنا 


بهذا المنهج التشريعي الحكيم جاء القرآن الكريم» فدرسه العلماء 
وتدبروه» وتفكروا فيه وخرجوا بنتيجة واحدة هي أن في تشريعه إعتجاذا لا 
يمكن للبشر أن يخترعوه. 
ويمكن أن نختم الحديث عن الإعجاز التشريعي بذكر أهم مزاياه فمنها("' : 
- أن التشريع مظهر لهداية القران: 
قال تعالى: # ِنَّهَدَا الْفْرَانَ ببَدِى لِلَى هى أََوْم 4<" . 
- أنه خير تشريع , وأصدق حديث » وأعدل حكم: 


قال تعالى: # بن لَه وَعَنَ لفك يري الو وك مَل ادع عَنيدُونٌ 24 


فهو في أحكامه شامل لجميع جوانب الحياة العقيدية والتعبدية. 
والاقتصادية والسياسية» والاجتماعية وغير ذلك. 


4 - وجوب العمل به: 


قال 1 ا كوه يمامسر حر 0 


م 


- وأىم 2 بو 2 كما ل وقال تعالى : # وَمَن 


)١(‏ نقلتها بتصرف من كتاب البيان 5 إعجاز القران: 53 صلاح الخالدي» ضص”777- 
0 

(؟) سورة الإسراء : الآية 9 . 

(*) سورة البقرة: الآية ١74‏ . 

(4) سورة النساء: الآية 56. 

(4) سورة المائدة: الآية 544 . 


كرض 


تحريم أخذ بعضه وترك بعضه : 
5 0 5 _- .صى ا م مس مو مس 0 

كما قال تعالى : # وما كان لَمَؤْمْنٍ ولا موَمَةٍ إذا قَصى أله ورسوله: أمرا أن يكون سم 
م < سر ع تن لم 7 م لس جهو بجو عمس ساق ساسكا 
ره مِنْ أمرِهم ومن يَْصٍ لَه ورسولم فَقَدَ صَلَّ صللا ميئا 2١74‏ وقال سبحانه : 

م أإسءر. لاسر ست 4 ل اج سسا ست سا سس مم م 
« أفْمُوّمِسُونَ بِبَعْض الكتب وتكفروت بِبَعْضٍِ هما جَوَآءُ من يَفْعَلُ ذلك 
. © 3 5 ركه را ررم سر ور ا وش ا 1 آي يا 

مِنحكُْ ِلَاحِرَىٌ فى الْحيؤة لدبا ويَوْم الِْمةٍردُونَ ِلك سد لكات 4 ٠"‏ . 
 "‏ اليسر: 

قال تعالى: © بريد أَنَّهُ بحكُمْ الْشدر ولا ريِدُ بِكُم الْمْيَرَ 74" وقال 
يانه # وما جَعَلَ كك في أَلدِينِ مِنْ حرج 2104 , وال سبانه : 9 ل حكلك 
ا ل 004 


لأنه من الله وهو أحكم الحاكمين ل َنم ملعك لذ" والله أعلم . 


. 35 سورة الأحزاب: الآية‎ )١( 
.46 (؟) سورة البقرة: الآية‎ 
. 186 سورة البقرة: الآية‎ )7( 
سورة الحج: الآية 4/ا.‎ )4( 
5 سورة البقرة: الآية‎ )0( 
.١5٠ سورة البقرة: الآية‎ )١( 


ميل 


القراءات لغة: 

القراءات جمع قراءة» والقراءة مصدر سماعى لقرأء تقول: قرأ يقرأ 
قراءة» زقوانا وقرءاء والقرء في اللغة الجمع والضمء. تقول : قرأت الماء في 
الحوضء إذا جمعته؛ وسميت القراءة قراءة؛ لأن القارئُ يجمع الحرف مع 
الحرف فتكون الكلمة» والكلمة مع الكلمة فتكون جملة»؛ والجملة مع 
الجملة. فهو يقرأ يعني يجمع ذلك كله. 
القراءات اصطلاحا : 
والفرق بين القراءات وعلم القراءات كالفرق بين القرآن الكريم وعلوم القرآن 
الكرين» ١ ١‏ 

فالقراءة: هي مذهب من مذاهب النطق بالقرآن الكريم؛ يذهب إليه إمام 
من الأئمة مذهباً يخالف غيره مع اتفاق الروايات والطرق عنه» شواء أكاقة 
هذه المخالفة في نطق الحروف أم في نطق هيكاتها"'" . 

ومذهب النطق بالكلمة القرانية له مسميات هى : 

قراءة» رواية. طريق » وجه. 


فالقراءة: ما نسب إلى أحد أئمة القراءات إذا اتفقت الروايات والطرق عنه . 


6 مناهل العر فان : الزرقاني» جاء ص١٠غ4.‏ 


الل 


والرواية : ما نسب إلى الآخذ عن هذا الإمام ولو بواسطة. 

والطريق: ما نسب إلى الآخذ عن الراوي ولو نزل. 

والوجه: ما نسب إلى تخير القارىّ من قراءة يثبت عليها وتؤخذ عنه 

قال السيوطي: «الخلاف إن كان لأحد الأئمة السبعة أو العشرة أو 
نحوهم» واتفقت عليه الروايات والطرق عنهء فهو قراءة» وإن كان للراوي 
عنهء فرواية» أو لمن بعده فنازلاً فطريق» أو لا على هذه الصفة مما هو 
راجع إلى تخير القارئ فيهء فوجه)”". 
تعريف علم القراءات : 
وأما علم القراءات : 

فهو: علم يعرف به كيفية النطق بالكلمات القرانية» وطريق أدائها اتفاقاً 
أو اختلافاً. مع عزو كل وجه لناقله0"؛ أو «علم بكيفية أداء كلمات القرآن 
واختلافها معزوًاً لناقله)7؟ . 


زفق 


موضوعه : 
كلمات القرآن الكريم من حيث أحوال النطق بهاء وكيفية أدائها. 
استمداده : 


النقول الصحيحة والمتواترة من علماء القراءات إلى رسول الله يَكلِهةِ . 


.١٠١7ص إتحاف فضلاء البشر : البناء جاء‎ )١( 

() الإتقان: السيوطي» جاء ص44. 

(9) البدور الزاهرة: عبد الفتاح القاضي» صه . 

(:) منجد المقرئين: ابن الجزريء ص”؛ لطائف الإشارات: القسطلاني.» ص١17»‏ 
وإتحاف فضلاء البشر : البناء جاء ص57 . 


دين 


حكمه : 

فزن كفا تعلها وليها: 
ثمرته وفائدته: 

العصمة من الخطأ في النطق بالكلمات القرانية» وصيانتها عن التحريف 
والتغيير» والعلم بما يقرأ به كل إمام من الأئمة القراءء والتمييز بين ما يُقرأ 
به» وما لا يقرأ به. 
مكانته : 

علم القراءات من أجل العلوم قدراء وأعلاها منزلة» لاتصاله بأشرف 
الكتب السماوية وأفضلها على الإطلاق» وهو القرآن الكريم©: وشرف 
العلم من شرف المعلوم. 

قال القسطلاني: فإن القران ينبوع العلوم ومنشؤهاء ومعدن المعارف 
ومبّدؤهاء ومبنى قواعد الشرع وأساسه؛ وأصل كل علم ورأسه. والاستشراف 
على معانيه لا يتحقق إلا بفهم وَصَفْهِ ومبانيه. ولا يطمع في حقائقها التي لا 
منتهى لغرائبها ودقائقها إلا بعد العلم بوجوه قراءته» واختلاف رواياته» ومن 
نّم صار علم القراءات من أَجَلَّ العلوم النافعات”" . 
نشأة علم القراءات : 

ليس هناك تاريخ مقطوع به عند العلماء لنزول القراءات» فمن المعلوم 
أن القرآن الكريم نزل أول ما نزل في غار حراء قبل الهجرة بنحو ثلاث عشرة 
سنة» أما القراءات نفسها فاختلف العلماء في بدايتها على قولين”" : 
)١(‏ صفحات في علوم القراءات: عبد القيوم السندي. ص77 . 


(؟) لطائف الإشارات لفنون القراءات: القسطلاني». ص5 . 


ريذن 


الأول: أنها نزلت في مكة المكرمة؛ لأن الآيات منها ما هو مكي ومنها 
ما هو مدني»؛ وفي المكي ما في المدني من تعدد القراءات. ولا دليل على 
نزول القراءات المكية في المدينة وانفرادها بالنزول؛ فتبقى على الأصل . 

ويدل على ذلك حديث اختلاف عمر مع هشام بن حكيم رضي الله 
عنهما لأنهما اختلفا فى قراءة سورة الفرقان» وهى مكية» فدل على أن نزول 
القراءات كان في مكة أيضاً. 1 

الثاني: أنها نزلت في المدينة النبوية؛ لأن القراءات نزلت للتيسير على 
الأمة؛ بسبب اختلاف اللججات: ولم تكن الحاجة إليها قائمة إلا بعد 
الهجرة؛ لدخول القبائل المجاورة والبعيدة في الإسلام» وغموض بعض 
الألفاظ التي بغير لهجتهم . 

ولأن اختلاف الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ في القراءات كان في المدينة؛ 
ولم يثبت شيء من ذلك في مكة. 

وهناك من جمع بين القولين؛ بأن بداية نزول القراءات كان بمكة مع 
بداية نزول القران» لكن الحاجة لم تدع إلى استخدامها؛ لوحدة اللغة في 
مكة وما جاورها (لسان قريش)» واختلاف اللهجات إنما حدث بعد الهجرة 
في المدينة حين دخلت في الإسلام قبائل متعددة بلهجات مختلفة . 

وسواء كان نزول القراءات بمكة أو بالمدينة» إلا أنها مرت بمراحل 
حتى وصلت إلينا نستطيع أن نرسمها كما يلي : 
المراحل التي مرّ بها علم القراءات : 
المرحلة الأولى: 

تلقى الرسول يَكٍِ القراءات كما يتلقى سائر القرآن عن طرق جبريل عليه 


د رم ص 


السلام, وأمره الله تعالى أن يقرأه على الناس جه يتأنها سك لما أ 


>53 


لتك ين و04" « وروم قرع تيس ل مَك وَلَهُأِية4 7" . 

فبلغه الرسول كد حق التبليغ» وكان يقرئهم القران خمس آيات بالغداة 
وخمس آيات بالعشي» وربما أقرأ صحابياً بحرف» وأقرأ آخر بحرف آخرء 
وكان كل صحابي يقرأ بما سمعه من الرسول َكِةٍ. 

وأمر الرسول يَلهِ أن يُقَرِىُ بعضهم بعضاًء فكان إذا أسلم رجل دفعه إلى 
أحد الصحابة ليعلمه القرآن» وكان يرسل بعض أصحابه إلى القبائل لتعليمهم 
القرآن» وإذا هاجر رجل إلى المدينة دفعه الرسول ككلِ إلى من يحفظه القرآن؛ 
وبهذا تكونت جماعة من الصحابة عرفت بالقَرّاء» وحفظ القران عدد كبير من 
الضتحابة. 
المرحلة الثانية : 

بعد وفاته عليه الصلاة والسلام ارتدت كثير من قبائل العرب» فجهز 
الخليفة أبو بكر رضي الله عنه الجيوش لقتال المرتدين» وقتل في هذه 
الحروب عدد كبير من القراء؛ خشى الصحابة أن يذهب شيء من القرآن 
بذهاب حفظته» لوا مطيد را حي ل الل 
المرحلة الثالثة : 


بز لاد لل لمرو راتوا جورب الراك اروك ورا لسار 
لنشر الإسلام» فدخل في الإسلام أمم مختلفة» وانتشر الصحابة ‏ رضي الله 
عنهم ‏ في البلدان المفتوحة يعلمون أهلها القرآنء وكان كل صحابي يعلم 
القرآن حسبما تلقاه عن الرسول كله ومن ثم اختلف النقل في التابعين 
وتلاميذهم , وكثرت القراءات وتنوعت» وتلقاها عدد كبير من التابعين. 


51/ سورة المائدة: الآية‎ )١( 
(؟) سورة الإسراء: ا‎ 


المرحلة الرابعة : 


أن جماعة من التابعين وتابعي التابعين كرسوا حياتهمء وقصروا 
جهودهم على قراءة القران وإقرائه» وتعليمه وتلقينه؛ وعنوا العناية كلها 
بضبط ألفاظه, وتجويد كلماته, وتحرير قراءاته» وتحقيق رواياته, وكان 
ذلك شغلهم الشاغل وغرضهم الهادف.ء حتى صاروا أئمة يقتدى بهم. 
ويرحل إل 3 ويؤخذ عنهم 2 وأجمع المسلمون على تلقي قراءتهم 
بالقبول» ولم يختلف عليهم اثنان» ولتصديهم للقراءة وجمعهم لها نسبت 
لبهي 

قال القسطلاني: «ثم لما كثر الاختلاف فيما يحتمله الرسمء ا 
البدع والأهواء بما للا يحل لأحد تلاوته » وفاقاً لبدعتهم » كمن قال من 
المعتزلة ا لا ومن ع الرافضة 9 
كت مشَحِدَ لْمَضِلِينَ عَضِدًا 27# , بفتح اللام» يعنون أبا بكر وعمر» رأى 
المسلمون أن يجمعوا على قراءات آعم ثقات تجردوا للاعتناء أن القران 
العظيم» فاختاروا من كل مصر وجه إليه مصحف أئمة مشهورين بالثقة, 
والأمانة في النقل» وحسن الدراية» وكمال العلم؛ أفنوا عمرهم في القراءة 
والإقراء» واشتهر أمرهم , وأ جمع أهل مصرهم على عدالتهم فيما نقلواء 
والثقة بهم فيما قرؤوا ولم تخرج قراءتهم عن خط مصحفهه)””''. 
)١(‏ انظر مع القرآن الكريم: د. شعبان إسماعيل» ص0740 وصفحات في علوم 

القراءات : السندي. ص7 7. 
(؟) سورة النساء: الآية .١54‏ 
(*) سورة الكهف: الآية .6١‏ 


(4) لطائف الإشارات: القسطلاتى؛ ص3. 


امن 


قال ابن الجزري: «ونعتقد أن معنى إضافة كل حرف من حروف 
الاختلاف إلى من أضيف إليه من الصحابة وغيرهم» إنما هو من حيث إنه 
كان أضبط لهء وأكثر قراءة وإقراءً به. وملازمة له» وميلاً إليه» لا غير ذلك. 
وكذلك إضافة الحروف والقراءات إلى أئمة القراءة.ورواتها المراد بها: أن 
ذلك القارئ» وذلك الإمام اختار القراءة بذلك الوجه من اللغة» حسب ما 
قرأ به فآثره على غيره» وداوم عليه ولزمه. حتى اشتهر وعرف بهء وقصد 
فيه وأخذ عنه؛ فلذلك أضيف إليه دون غيره من القراءء وهذه الإضافة: 
إضافة اختيارء ودوام ولزوم؛ لا إضافة اختراع ورأي واجتهاد»”'" . 

وكثر عدد القراء في الأمصار واشتهر في كل مصر عدد منهم : 

مجاهد بن جبرء طاووس بن كيسان» عطاء بن أبي رباح» عكرمة مولى 
ابن عباس رضي الله عنهماء ابن أبي مليكة وغيرهم . 
وفي المدينة : 

سعيد بن العسيتة عروة بن الزبير» عمر بن عبد العزيزء ابن شهاب 
الزهري؛ زيد بن أسلم»؛ سليمان وعطاء ابنا يسار. وسالم بن عبد الله بن 
ععر وعيرهم: 
وفي الكوفة : 

علقمة بن قيس» سروق بن الأجدع. أبو عبد الرحمن السُلميء 
والنخعي». والشعبي. وعمرو بن ييل والأسود بن يزيدء وسعيد بن 
جبير » وغير 


)٠(‏ النشر في القراءات العشر : ابن الجزري. جاء ص؟205. 


لا 


وفي البصرة : 

الحسن البصري. ومحمد بن سيرين» وقتادة بن دعامة السدوسى» 
ونصر بن عاصم» ويحيى بن يَعمّرء وأبو العالية الرياحي» وجابر بن زيد. 
وأبو رجاء العطاردي وغيرهم . 
وفي الشام : 

المغيرة بن أب شهاب المخزومي صاحب عثمان» تلن “ين سعد 
صاحب أبي الدرداء» ويحيى بن الحارث الذماري» وعطية بن قيس الكلابي 
وغيرهم . 

وغير ذلك كثير من القراء» حتى أصبحت القراءات وجمعها والعناية بها 
علماً مستقلاً كعلوم الشريعة الأخرى. 


وكما رأيت فإن القراء بلغوا المئات بل الآلاف من القراء الحفاظ 
المتقنين» وقد تصدى عدد من العلماء للكتابة والتأليف عن القراء» فألف أبو 
عبيدة (ت 1175ه) كتاباً جمع فيه كزاذات» خحسة :وعشرين قاريا. :والف 
القراء» وألف أبو بكر الداجوني (ت 75”"ه) كتابه الثمانية» وألف ابن جرير 
الطبري (ت 4”"ه) كتابه (القراءات) وذكر فيه أكثر من عشرين قارئاء 
وألف غيرهم كثير» إلا أن هذه المؤلفات لم تنتشر أو تشتهر. 


)١(‏ ورد فى الإتقان أن اسمه (خليفة) والصواب ما جاء في «النشر في القراءات العشر» 
ص1 وهو خليد بن سعد السلامانى. انظر ترجمته في «ميزان الاعتدال» /١‏ ١٠١"ء‏ 
وةلسان الميزان» */57/ا” (910/5؟). 
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فلما ألف أحمد بن مجاهد (ت 7785ه) كتابه (السبعة) واقتصر فيه على 
جمع المتواتر من قراءات سبعة من القراء» وكان هو نفسه حجة في القراءات 
وإماما ثقة ثُبُتاء اشتهر كتابه وحظي بالقبول» وتداوله العلماء» واشتهر هؤلاء 
السبعة حتى توهم بعض الناس أن القراء سبعة» وأن القراءات سبع» وزاد 
التوهم فاعتقد آخرون أن القراءات السبع هي الأحرف السبعة! ! 

وأخذ بعض العلماء على ابن مجاهد اختياره للسبعة؛ لما في ذلك من 
الإيهام. فقال أبو العباس أحمد بن عمار المهدوي «لقد فعل مسبع هذه 
السبعة ما لا ينبغي لهء وأشكل الأمر على العامة بإيهامه كلّ مَنْ قَلَّ نظده أن 
هذه القراءات هي المذكورة في الخبر؛ (أي حديث الأحرف السبعة) وليته 
إذا اقتصر نقص عن السبعة أو زاد ليزيل الشبهة70" . 

وقال القَرَابٌ في «الشافي»: «التمسك بقراءة سبعة من القراء دون غيرهم 
ليس فيه أثر ولا سنة» وإنما هو من جمع بعض المتأخرين» فانتشر وأوهم 
أنه لا تجوز الزيادة على ذلك». وذلك لم يقل به أحد»”"'. 

وقد علل مكي بن أب طالب (ت /477ه) سر اختيارهم سبعة فقال: 
ليكونوا على وفق مصاحف الأمصار السبعة» وتيمناً بأحرف القرآن السبعة» 
ثم قال: على أنه لو جعل عددهم أكثر أو أقل لم يمنع ذلك؛ إذ عدد القراء 
أكك عن أن محم 0 

وقد دافع كثير من العلماء عن ابن مجاهد رحمه الله تعالى في ذلك بأنه 
لم يقتصر على هؤلاء السبعة إلا بعد اجتهاد طويل ومراجعة متأنية في الأسانيد 


)١(‏ الإتقان : السيوطي » جا ص56١203‏ والنشر في القراءات العشر: ابن الجزري» 


جاء ص6””". 
6 الإتقان: السيوطى, جا ص/ا١٠.‏ 0 
الإبانة عن معاني القراءات : مكى بن أبى طالب؛ ص١0‏ . 


"1 


الطوال. وكان موفقاً في اختياره الذي حظي بموافقة جمهور العلماء والقراء 
وتأييدهم؛ حيث إن كثرة الروايات في القراءات أدت إلى ضرب من 
الإضراب عند طائفة من القراء غير المتقنين» فقد حاول بعضهم أن يختار من 
القراءات لنفسه خاصة فينفرد بهاء فقطع ابن مجاهد عليهم الطريق» ودرأ عن 
القراءات كيدهم؛ وعن القراء اضطرابهم» ومما يدل على نزاهته ‏ رحمه الله 
- وحسن قصده أنه لم يسع إلى أن يختار لنفسه قراءة تحمل عنه؛ وحين سئل 
عن ذلك أجاب: «نحن أحوج إلى أن نعمل أنفسنا في حفظ ما مضى عليه 


أئمتنا أحوج منا إلى اختيار حرف يقرأ به من بعدنا»”"' . 


وقد أطلت الحديث عن هذه المرحلة لأهميتهاء وكثرة المؤلفات 
والقراء» واتساع علم القراءات فيها. 
المرحلة الخامسة : مرحلة التدوين فى القراءات : 

اختلف العلماء في أول من ألف في علم القراءات» وذهب الكثيرون إلى 
أن أول من ألف في علم القراءات هو أبو عبيد القاسم بن سلام (ت 75١ه)ء,‏ 
وقال ابن الجزري إنه الإمام أبو حاتم السجستاني (ت 00١1ه)‏ وقيل يحيى بن 
يعمّر(ت ١و9ه).‏ 

ثم ازدادت المؤلفات في القرن الثالث» ويلغت ذروتها في القرنين الرابع 
والخامس» ثم فتر التأليف بعد ذلك حتى القرن التاسع حيث قل التصنيف 
وصارت جهود العلماء تكاد أن تنحصر على شرح منظومة الشاطبي رت 


ه). 


)١غ(‏ معرفة القراء الكبار: الذهبى. ج1ا ص7١‏ 2375 وانظر صفحات في علوم القراءات : 
السندي» ص 26١‏ 6 


م 


ومن أهم المؤلفات في القراءات قديماً وحديثاً: 
وهي كثيرة جداً لا يمكن استيفاؤها ولا يسعنا إلا ذكر النزر اليسير 
منها : 

١‏ السبعة: لأبي بكر أحمد بن محمد بن مجاهد (ت 774ه). وقد 
طبع بتحقيق د. شوقي ضيف . 

؟ - التذكرة في القراءات الثمان: لابن غلبون (ت 494ه). طبع 
بتحقيق أيمن سويد في مجلدين . 

- المبسوط في القراءات العشر: لأبي بكر بن مهران (ت ١8اه)ء,‏ 
طبع في مجلد واحد بتحقيق سبيع حمزة حاكمي . 

؛ - الكشف عن وجوه القراءات السبع لأبي محمد مكي بن أبي طالب 


رت 777نه). 
- التيسير في القراءات السبع: لأبي عمرو الداني (ت 4144ه) طبع 


5 -الإقناع في القراءات السبع: لأبي جعفر ابن الباذش (ت ٠514ه)ء‏ 
طبع بتحقيق د. عبد المجيد قطامش في مجلدين . 

00 الأماني ووجه التهاني المعروفة ب (الشاطبية)» وهي منظومة 
للومام القاسم الشاطبي (ت ٠59ه)‏ نظم فيها كتاب التيسير للداني» 
وشرحها عدد من العلماء وطبعت كثيرا. 

4 - الوافي في شرح الشاطبية في القراءات السبع: عبد الفتاح القاضي 
وت ”7٠:1١ه).‏ 

4 معرفة القراء الكبار: لأبي عبد الله الذهبي (ت 58لاه)» طبع في 
مجلدين بتحقيق محمد سيد جاد الحق . 


اا 


٠‏ غاية النهاية فى طبقات القراء : لابن الجزري (ت «#لامه)ء طبع 
شروط القراءة الصحيحة : 

وضع علماء القراءات شروطاً أو ضوابط للقراءة الصحيحة» جمعها ابن 
الجزري وحررهاء وفصل القول فيها حتى صارت تنسب إليه واقترنت 

فكلٌ ما وافقٌ وَجَْهَ نخر وكان للرّسْم اختمالاً يحوي 

وصحٌّ إنهاذا كع القت ان :فبتة: السسلة الأركتان 

راهنا سر :ركو انمق -لدواء لو ان ال 

وفصل القول في ذلك في كتابه «النشر في القراءات العشر»""* فقال: 
«كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه؛ ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو 
احتمالاً» وصح سندهاء فهى القراءة الصحيحة التى لا يجوز ردها ولا يحل 
إنكارهاء بل هي من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن» ووجب على 
الناس قبولهاء سواء كانت عن الأئمة السبعة» أم عن العشرة» أم عن غيرهم 
من الأئمة المقبولين» ومتى اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها 
ضعيفة أو شاذة أو باطلة» سواء كانت عن السبعة أم عمن هو أكبر منهم؛ 
هذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق من السلف والخلف». صرح بذلك الإمام 
أبو عمرو الدانى» ونص عليه مكى بن أبى طالب» وأبو العباس المهدوي. 
وأبو شامة. . وهو مذهب السلف الذي لا يعرف عن أحد منهم خلافه». 


.7 ١ص طيبة النشر فى القراءات العشر: ابن الجزري»‎ )١( 
. فق النشر فى القراءات العشر: ابن الجزري » جكلكء ص4 (بتصرف يسير)‎ 


بحا 


وبهذا يظهر أن ضوابط أو شروط القراءة الصحيحة ثلاثة هى : 
الأول : موافقة اللغة العربية ولو بوجه من الوجوه. 


فلا بد أن توافق القراءة اللغة العربية» ولا يلزم أن توافق الأفشى في 
اللغة؛ بل يكفي أن توافق أي وجه من أوجه اللغة» قال ابن الجزري «وقولنا 
في الضابط: «ولو بوجه» نريد وجهاً من وجوه النحو؛ سواء كان أفصح أم 
فصيحاً مجمعاً عليه أم مختلفاً فيه اختلافاً لا يضر مثله؛ إذا كانت القراءة مما 
شاع وذاع وتلقاه الأئمة بالإسناد الصحيح؛ إذ هو الأصل الأعظم والركن 
الأقوم؛ وهذا هو المختار عند المحققين في ركن موافقة العربية» فكم من 
قراءة أنكرها بعض أهل النحوء أو كثير منهم» ولم يعتبر إنكارهم» بل أجمع 
الأئمة المقتدى بهم من السلف على قبولها كإسكان #بارثكك؛04", 
وليَأمْ 274 ونحوه.. وضمء #الملائكة أسْجُدوا4”". ونصب كن 
َيكُونَ21”4: وخفض #والأزحام©: . . ووصضل #وإنّ آليَامنَ 94 
وألف 9 إِنْ لدان 7#" . . وغير ذلك . قال أبو عمرو الداني في كتابه «جامع 
البيان»: «وأئمة القراء لا تعمل في شيء من حروف القرآن على الأفشى في 
اللغة» والأقيس في العربية» بل على الأثبت في الأثرء والأصح في النقل 


)١(‏ سورة البقرة: من الآية 04؛ وهي قراءة أبي عمرو بخلف عن الدوري. 
(؟) سورة البقرة: من الآية /71؛ وهي قراءة أبي عمرو بخلف عن الدوري. 
(؟) سورة البقرة: من الآية /71؛ وهي قراءة أبي عمرو بخلف عن الدوري. 
(4) سورة البقرة: من الآية 75؛ وهي قراءة أبي جعفر. 

(5) سورة النساء: من الآية الأولى ؛ وهي قراءة حمزة. 

(7) سورة الصافات : من الآية 177؛ وهي قراءة ابن ذكوان بخلف عنه. 
(0) سورة طنه: من الآية 77 وقرأها أبو عمرو بالياء وقرأها الباقون بالألف. 


دا 


والرواية» وإذا ثبت عنهم لم يردها قياس عربية» ولا فشو لغة؛. لأن القراءة 
سنة متبعة يلزم قبولها والمصير إليها»”"' . 

الثاني : موافقة أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالاً . 

وذلك أن الصحابة رضي الله عنهم عندما كتبوا القرآن في عهد عثمان 
رضي الله عنه تعمدوا كتابته بطريقة تشتمل على جميع القراءات الثابتة عن 
الرسول كَعِ إما صراحة أو احتمالاً» وأي قراءة لا توافق رسم المصحف فإن 
ذلك يعني أن الصحابة لا يعرفونها وإلا لكانوا قد كتبوهاء والقراءة التي لا 
يعرذها الصحابة ليست بقراءة صحيحة» فمن ذا الذي يدعي معرفة قراءة لا 
يعرفها الصحابة رضي الله عنهم!! 

قال ابن الجزري: «ونعنى بقولنا ب«موافقة أحد المصاحف» ما كان ثابتاً 
في بعضها دون بعض» كقراءة ابن عامر#قالوا أعَسَدَ اد وَلَننا 74" بدون واو 
«وبالرُبر وَبالكتب الحُنير4”” بزيادة الباء في الاسمين ونحو ذلكء. فإن 
ذلك ثابت في المعيت العا : وكقراءة ابن كثير « تَبجْرِى من حَحنَهَا 
آلْأَتْهلْرٌ 274 في الموضع الأخير من سورة براءة بزيادة (من)» فإن ذلك 
ثابت في المصحف المكي. . 

وقولنا بعد ذلك: «ولو احتمالا» نعني به ما يوافق الرسم ولو تقديراً؛ إذ 
موافقة الرسم قد تكون تحقيقاً وهو الموافقة الصريحة» وقد تكون تقديراً 
وهو الموافقة احتمالاء فإنه قد خولف صريح الرسم في مواضع إجماعا؛ 
نحو (السموات والصّلحلتء واليل» والصلوةء والزكوة» والربوا).. وقد 


. النشر في القراءات العشر: ابن الجزري» ج١ء ص١١1-١١ (بتصرف يسير)‎ )١( 
.١١5 (؟) سورة البقرة: الآية‎ 

(5) سورة آل عمران: الآية ١86‏ . 

(4) سورة التوبة: الآية .٠١١١‏ 


>> 


توافق بعض القراءات الرسم 7 تحقيقاً ويؤافقها يعضنها تقديرا نيخر ابلك يوم 
الدين © فإنه كتب بغير ألف فى جميع المصاحف. فقراءة الحذف تحتمله 
تحقيقاً وقراءة الألف محتملة تقديراً. 

الثالث: صحة الإسناد. 

قال ابن الجزري: «نعني به أن يروي تلك القراءة العدل الضابط عن 
مثله كذا حتى تنتهي » وتكون مع ذلك مشهورة عند أئمة هذا الشأن الضابطين 
له غير معدودة عندهم من الغلط أو مما شذ بها بعضهم. 

وقد شرط بعض المتأخرين التواتر في هذا الركن» ولم يكتف فيه بصحة 
السندء وهذا مما لا يخفى ما فيه. فإن التواتر إذا ثبت لا يحتاج فيه إلى 
الركنين الأخيرين من الرسم وغيره؛ إذ ما ثبت من أحرف الخلاف متواترا 
عن النبي وك وجب قبوله. وقطع بكونه قرانا سواء وافق الرسم أم خالفه. 
وإذا اشترطنا التواتر في كل حرف من حروف الخلاف انتفى كثير من أحرف 


الخلااف الثابت عن هؤلاء الأئمة السبعة وغيرههو”"' . 


أنواع القراءات : 

اشتهر لدى المتأخرين خاصة علماء أصول الفقه تقسيم القراءات إلى 
نوعين: متواتر وشاذ أو احاد"“؛ وقسمها البلقيني إلى ثلاثة أقسام: متواتر 
وشاذ واحاد”". وقد حرر السيوطي من كلام متقن لابن الجزري أن 
القراءات أنواع هي”؟) 
)١(‏ النشر في القراءات العشر: ابن الجزري؛. جاء ص17١‏ . 
إفهة قراءة عبد الله بن مسعود». مكانتهاء مصادرها» إحصاؤها: د. محمد أحمد خاطر» 


ص/ ا . 
إفرة الإتقان : للسيوطي » جا ص١‏ . 
0( المرجع السايق» ج١.‏ ص"١٠.‏ 
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الأول: المتواتر: 

وهو ما رواه جمع لا يمكن تواطؤهم على الكذب عن مثلهم إلى منتهى 
السند ومثاله: ما اتفقت الطرق فى نقله عن السبعة» وهذا هو الغالب فى 
القراءات وكقوله تعالى: «مدلِكِ يوم ألدين4”" وهي قراءة متواترة قرأ بها 
عاصم والكسائي ويعقوب وخلف وقرأ الباقون بحذف الألف #8مَلكِ يوم 
الدين 74" . 
الثانى : المشهور: 

وهو ما صح سنده ولم يبلغ درجة التواتر ووافق الرسم والعربية» 
واشتهر عند القراء فلم يَعْدُوه من الغلط ولا من الشذوذ. 

ومثاله ما اختلفت الطرق فى نقله عن السبعة. فرواه بعض الرواة عنهم 
دون بعض . 

وأمثلة ذلك كثيرة في فرش الحروف من كتب القراءات كالمتواتر» 
ومثالها: قراءة أبي جعفر #ما أَشهَدْناهُمْ خلق السَّمَلوَاتِ والأرْضٍ وال خلى 
أَنفْسِهمْ وما كنْت مُتََحْذ المُضْلِينَ عضدا»4”" بفتح التاء في (وما كنتَ) وقرأها 
الباقون (وما كنت)» وبلفظ الجمع في (ما أشهدناهم) وقرأها الباقرن 
بالإفراد (ما أشهدتهم). 
الثالث : الآحاد: 

وهو ما صح سئده» وخالف الرسم أو العربية. أو لم يشتهر الاشتهار 
المذكور» وهذا النوع لا يقرأ به ولا يجب اعتقاده. 


. 4 مسورة الفاتحة: الآية‎ )١( 
٠. ١6 زهق البدور الزاهرة فى القراءات العشر المتواترة : عبد الفتاح القاضى . ص‎ 
.05١ سورة الكهف: الآية‎ )0( 


0 


وعقد الترمذي في «جامعه2'"6 والحاكم في «مستدركه»0© لذلك باباً 
أخرجا فيه شيئاً كثيراً صحيح الإسناد . 
ومن ذلك ما أخرجه الحاكم في «مستدركه» من طريق عاصم 


الجحدري» عن أبي بكرة أن النبي كل قرأ (متكئين على رفارف خضر 


وكقراءة ابن عباس رضي الله عنهما (وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة 
صالحة غصباً) بزيادة صالحة» وأمامهم بدل وراءهه©' . 


وقراءة ابن مسعود رضي الله عنه (فصيام ثلاثة أيام متتابعات)”* . 


واختلف في حكم القراءة بها في الصلاة. والجمهور على منع ذلك 
وأجاز بعض العلماء ذلك فيما لا يجب من القراءة. 


أما الاحتجاج بها في الأحكام الشرعية فحكمها حكم أحاديث الآحاد 
يحتج بهاء ونفاه الشافعي» وأثبته أبو حنيفة واحتج به وبنى عليه وجوب 
التتابع في صوم كفارة اليمين بقراءة ابن مسعود وهي احاد (فصيام ثلاثة أيام 
وعاضاف) 7 


)١(‏ جامع الترمذي: أبواب القراءات» ص570-708. 

(5) المستدرك: للحاكمء؛ ج؟. ص0١7١7-/701.‏ 

(") المستدرك: ج١”ء‏ ص 2550 والقراءة المتواترة « مُتَكيينَ عل رفْرفٍ حَضْرٍ وَعَبَمَرِيٍ 
حِسَان» [الرحمن: 075]. 

(4) النشر في القراءات 0 ابن الجزري.» ج١ء‏ ص 5١ء‏ والقراءة المتواترة: #وَكَانَ 
رمم ميحد كل سس عَصَباع [الكهف: 78]. 

(5) معاني القران : ا جاء ص318. وتفسير القرطبي.» ج”. ص”2.587 


وال 
المحيط : 5 حيان . جاء )2 ص١١.2.‏ والقراءة المتواترة تيم تلك لير 
(المائدة : 8 . 


4 تفسير القرطبي » جاكت0 ص 787 . 


2 


ا 


وهو: مالم يصح سنده» ونقل ابن الجزري عن مكي بن أبي طالب في 
تعريف الشاذ أنه: «ما نقله غير ثقة» أو نقله ثقة» ولا وجه له في العربية» 
وقيل هو: ما صح سنده ووافق العربية ولو بوجه وخالف رسم المصحف”"'"', 
وذلك أن عثمان رضي الله عنه اقتصر في جمعه للقرآن على ما ثبت في 
العرضة الأخيرة» فسمى العلماء من بعده ما صح سنده ولو قرأ به النبي كَل 
ولم يقنك قن العراضة الأخيزة شاذ ”2 


والمؤلفات فى القراءات الشاذة كثيرة» ومن أمثلة ما نقله غير ثقة ‏ كما 
قال ابن الجزري - كثير مما في كتب الشواذ مما غالب إسناده ضعيف» كقراءة ابن 


السميفع وأبي السمال وغيرهما في ط تُنَيِيكَ ِبَدَيكَ4 ننحيك بالحاء المهملة» 
2 حا هه 0 0 
«وتكون لِمَنْ مَلْتَكَ مايه 04" (حَلَمَكَ) بفتح سكون اللام.. وكالقراءة 


رع ودس 3 


المنسوبة إلى أبي حنيفة رحمه الله 9 إِنّمَا يحسى الله من عِبَاد الْعلمؤاً 274 برفع 
الهاء ونصب الهمزة.. وقد راج ذلك على أكثر المفسرين ونسبها إليه 
وتكلف توجيههاء وإن أبا حنيفة لبريء منها. 


)١(‏ انظر مجموع فتاوى ابن تيمية» ج7١2‏ ص 2344-1797 وقد وسع بعض العلماء هذا 
المدلول حتى شمل كل ما خرج من أوجه القراءات عن أركان القراءة المتواترة فيدخل 
في القراءات الشاذة: ما يسمى بالقراءات الآحاد والضعيفة والموضوعة والمدرجة 
والمنكرة والغريبة والباطلة؛ وبعبارة أخرى فإن كل ما خرج عن القراءات العشر التي 
يقرأ بها اليوم عن القراء العشرة فهي (القراءة الشاذة). انظر المرشد الوجيز: أبو شامة 
المقدسي ص17/8١‏ والتحبير في علم التفسير: السيوطي ص؟57١‏ . 

(0) انظر ص 48-946 من كتابنا هذا . 

(6) سورة يونس: الآية 17 . 

(4) سورة فاطر: الآية 74. 


704 


ومثال ما نقله ثقة» ولا وجه له في العربية» ولا يصدر مثل هذا إلا على 
وجه السهو والغلط وعدم الضبطء ويعرفه الأئمة المحققون والحفاظ 
الضابطون وهو قليل جداء بل لا يكاد يوجدء وقد جعل بعضهم منه رواية 
خارجة عن نافع (معائش)"'' بالهمز وما رواه يحيى عن ابن عامر من فتح ياء 
« أَدَرِت أقَرِيبُ4”" مع إثبات الهمزة”” . 
الخامس : الموضوع : 

وهو الذي لا أصل لهء أي ما روي بلا إسنادء وذلك أن القراءات 
توقيفية» قال ابن الجزري: «وبقي قسم مردود أيضاًء وهو ما وافق العربية 
والرسم ولم ينقل البتة» فهذا رده أحق». ومنعه أشد. ومرتكبه مرتكب لعظيم 
من الكبائر»”؟©. ومثاله قراءة (مَلَكَ يوم الدين) بصيغة الماضي”*'. 
السادس : المدرج : 


وهذا النوع مما أضافه السيوطي إلى أنواع القراءات» ويريد به «ما زيد 
فى القراءات على وجه التفسير»2 كقراءة سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه 


كي 7 


«وَلَهُم أ أو أحمْت4”" (من أم) أخرجها سعيد بن منصور” ؛ وقراءة ابن عباس 
رضي الله عنهما «الِْسَ عَكَنحَكُمْ جاح أن تَبْتَعوأ فصلا ين رَيَحكُمٌ 4 


.٠١ سورة الحجر: الآية‎ .٠١ سورة الأعراف: الآية‎ )١( 

(؟) سورة الجن: الآية 6؟. 

النشر : ابن الجزري.» ج١.‏ ص ١١ ١١5‏ (بتصرف يسير) . 

(4) المرجع السابق» ج١ء؛‏ ص١١.‏ 

(6) البحر المحيط : لأبي حيان.» ج١.‏ ص١٠.»‏ والكشاف: الزمخشري» جاء ص؟. 
)١(‏ الإتقان: السيوطى» جاء ص؟١٠.‏ 

(0) سورة النساء: الآية ؟1. 

(8) البحر المحيط : لأبي حيان» ج”؛ ص ١15١‏ » والكشاف : الزمخشري» ج١١‏ ؛ ص 7500 . 
(9) سورة البقرة: الآية .١94‏ 
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(في مواسم الحج) أخرجها البخاري”'' وقراءة ابن الزبير 8 وَلَعَكْن ممح أمَهُ 
يدُعُونَ إل اير وَيأْمونَ ِاْمرُونٍ وَيَتهَوْنَ عن الْمُكر 74" (ويستعينون الله على ما 
أصابهم) قال عمرو9؟©: فما أدري أكانت قراءته أم فسّر به؟ أخرجه سعيد بن 
تنضور0© وأغريه الأنباري وجزم بأنه تفسير فقال: 

«وهذه الزيادة تفسير من ابن الزبير وكلام من كلامه غلط فيه بعض 
الناقلين فألحقه بألفاظ القرآن»© . 

ثم نقل السيوطي عن ابن الجزري قوله: «وربما كانوا يدخلون التفسير 
في القراءات إيضاحاً وبياناً لأنهم محققون لما تلقوه عن النبي كَل قرآناً فهم 
أمنون من الالتباس» وربما كان بعضهم يكتبه معه» وأما من يقول: إن بعض 
الصحابة كان يجيز القراءة بالمعنى فقد كذب)(' . 


حكم هذه القراءات : 

وقد لخص الأستاذ عبد الفتاح القاضي حكم هذه القراءات فأجاد حيث 
قال: 

«والحاصل أن القراءة إن خالفت العربية أو الرسم فهي مردودة إجماعاًء 
ولو كانت منقولة عن ثقة مع أن ذلك بعيد» بل لا يكاد يوجد). 


)١(‏ صحيح البخاري: حديث ,.)119/7١(‏ كتاب الحج. و(5519) كتاب التفسير. 

(؟) سورة آل عمران: الآية 5 .١١‏ 

(©) هو: عمرو بن دينار. 

(5) البحر المحيط: لأبي حيان» ج”: ص١25‏ وتفسير الطبري؛ جلاء ص215-11 
تفسير القرطبي » ج: . ص 2١560‏ والإتقان: للسيوطي» ج١.‏ ص5١٠.‏ 

(5) تفسير القرطبى. ج4؛. ص56١.‏ 

(7) الإتقان: السيوطي+ جاء ص7١0٠.2‏ وانظر النشر في القراءات العشر : لابن الجزري» 
جاء ص75". 1 


| ملحن 


إن وافقت العربية والرسم ونقلت بطريق التواتر فهى مقبولة» إجماعاً. 
وإن وافقت العربية والرسم ونقلت عن الثقات بطريق الآحاد فقد اختلف 


فيهاء فذهب الجمهور إلى ردها وعدم جواز القراءة بها في الصلاة وغيرها. 


وذهب مكي بن أبي طالب وابن الجزري إلى قبولها وصحة القراءة بهاء 
بشرط اشتهارها واستفاضتهاء أما إذا لم تبلغ حد الاشتهار والاستفاضة 
فالظاهر المنع من القراءة بها إجماعاً. 


ومن هنا يُعلم أن الشاذ عند الجمهور ما لم يثبت بطريق التواترء وعند 
مكي ومن وافقه ما خالف الرسم أو العربية ولو كان منقولاً عن الثقات» أو 
ما وافق الرسم والعربية ونقله غير ثقة» أو نقله ثقة ولكن لم يتلق بالقبول» 
ولم يبلغ درجة الاستفاضة والشهرة. 

إلى أن قال: وإذ قد علمت أن القراءة الشاذة لا تجوز القراءة بها مطلقاً 
فاعلم أله" تجور تعلمها وتعليمهاء وتدوينها في الكتب». وبيان وجهها من 
حيث اللغة والإعراب والمعنى» واستنباط الأحكام الشرعية منها على القول 
بصحة الاحتجاج بهاء والاستدلال بها على وجه من وجوه اللغة العربية» 
. وفتاوى العلماء قديماً وحديثاً مطبقة على ذلك» والله تعالى أعله”' . 


قلت: وبقي النوعان الخامس والسادس وهما الموضوع والمدرج. ولا 
يخفى تحريم القراءة الموضوعة أو العمل بهاء أما المدرجة فهي تفسير 
وليست بقرآن» فلا تقرأء وإنما تستنبط بها الأحكام على أنها قول صحابي 
وليست بقران. 
)غ2( القراءات الشاذة وتوجيهها من لغة العرب: عبد الفتاح القاضي » ص .٠١‏ 


لضن 


القراء : 

المبتدئ: وهو من شرع في الإفراد إلى أن يفرد ثلاثاً من القراءات . 

المنتهى : وهو من عرف من القراءات أكثرها وأشهرها”''. 

أما المقرى فهو: العالم بالقراءات». رواها مشافهة» فلو حفظ الشاطبية 
مثلاً فليس له أن يقرأ بما فيهاء إن لم يشافة من شوفه به مسلسلاً؛ لأن في 
القراءات شيئاً لا يحكم إلا بالسماع والمشافهة”" . 
تاريخ القراء : 

يرجع عهد القراء الذين أقاموا الناس على طرائقهم في التلاوة إلى عهد 
الصحابة رضي الله عنهم» فقد اشتهر بالإقراء عدد كبير منهم تلقوه مشافهة 
من الرسول كَل وتلقاه عنهم عدد كبير من التابعين بالمشافهة أيضاً. 

و43" الذهى ب “رحيه ابل مان أن المتتهرين -بإقراء القران عن 

. عثمان بن عفان رضى الله عنه‎ ١ 


. أبى بن كعب رضى الله عنه‎  “ 


)١(‏ لطائف الإشارات: القسطلانى» جل ص الال وإتحاف فضلاء البشر: اليناء» 


ص58 . 
(؟) لطائف الإشارات: القسطلانى. جلف صال!١.‏ 
(5) مباحث في علوم القرآن: مناع القطانء ص١17‏ . 


كس 


؛ - عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 

5 زيد بن ثابت رضي الله عنه . 

١‏ - أبو موسى الأشعري رضي الله عنه. 

- أبو الدرداء عويمر بن زيد رضي الله عنه. 

ثم قال رحمه الله تعالى: «فهؤلاء الذين بلغنا أنهم حفظوا القرآن في 
حياة النبي يلهِ وأخذ عنهم عرضاء وعليهم دارت أسانيد قراءة الأئمة 
العشرة: وقد جمع القرآن غيرهم من الصحابة؛ كمعاذ بن جبل» وأبي زيد. 
وسالم مولى أبي حذيفة؛ وعبد الله بن عمرء وعتبة بن عامرء ولكن لم يتصل 
بنا قراءتهم. فلهذا اقتصرت على هؤلاء السبعة رضي الله عنهم)”"' . 

وأخذ عن هؤلاء الصحابة خلق كثير من التابعين في كل بلد من بلدان 
المسلمين كما ذكرنا فيما مضى . 

واشتهر سبعة من القراء هم الذين ترجم لهم ابن مجاهد في كتابه 
السبعة» وألحق بهم ثلاثة من القراء وسموا جميعا بالعشرة» وزاد بعضهم 
أربعة آخرين حتى صاروا أربعة عشر. 
أما السبعة فهم : 

)ه١١8-4( ابن عامر (أبو عمران عبد الله بن عامر اليحصبي)‎ ١ 
تابعي جليل أخذ القرآن عن المغيرة بن أبي شهاب عن عثمان رضي الله عنه.‎ 
وقيل: إنه قرأ على عثمان نفسه. وهو إمام أهل الشام وقاضيهم» وهو قاضي‎ 
دمشق في خلافة الوليد بن عبد الملك. وراوياه هشام وابن ذكوان‎ 
توا‎ 


فق معرفة القراء الكبار: الذهبى. جل ص9ة7. 


دنا 


؟ ‏ ابن كثير (عبد الله بن كثير الداري) (0-45١١١ه)‏ إمام القراء بمكة» 
قرأ على عبد الله بن السائب» وقرأ عبد الله على أبيَّ بن كعب وعمر بن 
الخطاب رضي الله عنهماء وراوياه البرّيٌّ وقَنْبل (بواسطة). 


١‏ - عاصم بن أبي النّجْود (أبو بكر) (0:-1717١ه)‏ انتهت إليه رئاسة 
الإقراء في الكوفة. قرأ على زِرَ بن حبيش الذي قرأ على عبد الله بن مسعودء 
الله عنه» وراوياه شعبة وحفص ربلا واسطة) . 


 :‏ أبو عمرو بن العلاء (زَّبَان بن العلاء البصري) (61-54١ه)‏ ليس 
فى السبعة أكثر شيوخاً منه» قرأ على الحسن البصري» وأبي العالية وسعيد 
ابن جبير وعاصم بن أبي النجود وابن كثير المكي؛. وعكرمة مولى ابن 
عباس » وابن محيصن » ونصر بن عاصم» ويحيى بن يعمر» وقرأ أبو العالية 
على عمر بن الخطاب وأبي بن كعب رضي الله عنهماء وراوياه الدوري 

نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم المدني (أبو رويم) (169-10ه) 
إمام دار الهجرة؛ وكان إمام المسجد النبوي. أخذ القراءة عن جماعة من 
أخذوا عن ابن عباس وأبيَ بن كعب وأبي هريرة رضي الله عنهم 2 وراوياه 
قالون وورش (بلا واسطة). 

5 حمزة بن حبيب الزيات الكوفي (0٠98-4١ه)‏ قرأ على الأعمش 
على يحيى بن وثاب على زِرٌ بن حبيش على عثمان وعلي وابن مسعود رضي 


الله عنهم» وراوياه خلف وخلاد (بواسطة) . 


ون 


- الكسائي (علي بن حمزة النحوي الكوفي) (184-118ه) كان من 
أعلم الناس بالنحوء خا القراءة عن حمزة الريات وابن أبي ليلى وعيسى 
الهمداني» وقرأ عيسى على عاصمء وراوياه أبو الحارث والدوري (بلا 
واعلة) . 
وأما الثلاثة تكملة العشرة فهم 
١‏ - أبو جعفر (يزيد بن القعقاع) (٠:-0١ه)‏ إمام أهل المديئة. أخذ 


عن ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم. كن أ و كا وراوياه ابن 
وردان وابن جماز. 


؟ - أبو محمد (يعقوب بن إسحاق) (710-1117ه) إمام أهل البصرة» 
وراوياه رويس وروح. ظ 

 '"‏ خلف بن هشام (0٠65١179-1ه)‏ وقراءته في اختياره لم تخرج عن 
قراءة الكوفيين» وراوياه إسحاق وإدريس. ظ 
وأما الأربعة تكملة الأربعة عشر فهم : 

١‏ -ابن محيصن المكي (0:-177ه). 


- اليزيدي (أبو محمد يحيى بن المبارك اليزيدي البصري) -١78(‏ 
١‏ ٠٠ه).‏ 


- الحسن البصري (١7-١١١ه).‏ 
- الأعمش أبو محمد سليمان بن مهران الكوفي (0٠58-7١ه).‏ 
حكم هذه القراءات : 
للعلماء في هذه القراءات أقوال: 
الأول: أن قراءات القراء السبعة متواترة» والقراءات الثلاث المتممة 
للعشر احاد» ومثلها ما يكون من قراءات الصحابة» وما بقي فهو شاذ. 


ل 


الثانى: أن العشر متواترة وغيرها شاذ. 

الثالث: أن المعتمد في ذلك هو الضوابط؛ سواء كانت القراءة من 
السبع أو العشر أو الأربع عشرة» ويريدون بالضابط توفر أركان القراءة 
الصحيحة التى سبق ذكرهاء قالوا: «فإذا اجتمعت هذه الثلاثة في قراءة 
وجب قبولهاء وحرم ردهاء سواء كانت عن السبعة. أم عن العشرة» أم عن 
غيرهم» من الأئمة المقبولين نص على ذلك الداني والمهدوي؛. ومكيء. 
وأبو شامة. وغيرهم ممن يطول ذكره»”''. 

وقد لخص البنا فى كتابه «إتحاف فضلاء البشر» هذا الخلاف فقال: 


«والحاصل: أن السبع متواترة اتفاقاً وكذا الثلاثة (أبو جعفر) و(يعقوب) 
و(خلف) على الأصحء بل الصحيح المختارء وهو الذي تلقيناه عن عامة 
شيوخناء وأخذنا به عنهم». وبه نأخذء وأن الأربعة بعدها (ابن محيصن)» 
و(اليزيدي)؛ و(الحسن)» و(الأعمش) شاذة اتفاقاً»”"' . 


فوائد تعدد القراءات: 


يجب أن يعلم أولاً أن الاختلاف الواقع في القراءات يرجع كله إلى 
اختلاف التنوع لا اختلاف التضادء فإن اختلاف التضاد محال أن يكون في 
كلام الله تعالى قال سبحانه : « أْلَايَدَيَوُوَألْفرْمان ولو كن ِنْ عند عَيْرِ اله وجَدُوأ 


مس ص بير 


نلا مك اي 4000 

)200 لطائف الإشارات : القسطلانى » ص59-58 . 

(؟) إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر: أحمد بن محمد البناء جا؛ ص71. 
(*) سورة النساء: الآية 45. 

(:) لمزيد بيان في تقرير هذه المسألة انظر النشر في القراءات العشر: ابن الجزري» ج١ء‏ 


ص4ة؛. 


اونا 


ولهذا الاختلاف بين القراءات فوائد كثيرة أذكر منها(' : 


١‏ - التخفيف على هذه الأمة وإرادة اليسر بها؛ شرف لهاء وتوسعة 
ورحمة؛ وخصوصية لفضلها. 

؟ ‏ ما في ذلك من نهاية البلاغة» وكمال الإعجازء وغاية الاختصارء 
وجمال الإيجازء وتصريف القول؛ إذ كل قراءة بمنزلة الآية» إذ كان تنوع 
اللفظ بكلمة تقوم مقام ايات ولو جعلت دلالة كل لفظ آية على حدتها لم 
يخف ما كان ذلك من التطويل. ومثال ذلك اختلاف القراءة في كلمة 
لوَارْبْلكُمَْ 4 من قوله تعالى: ظوامسحوا موك وَأنْبْلَكُمَ إل 
لْكَمَبي4”" بالنصب (وأرجلكم) والخفض (وأرجلكم)؛ ففي قراءة النصب 
بيان لحكم غسل الرجل حيث يكون العطف على معمول فعل الغسل 
« فَأَعْسِلوأ وجوه وَأيْدِيَكُمْ إل الْمَرَافِقٍ 04" . 

وفي قراءة الجر بيان لحكم المسح على الخفين عند وجود ما يقتضيه؛ 
حيث يكون العطف على معمول فعل المسح « وَأْمَسَحُوأ برموسيك 
وَأرْجْلَحكُم 114 . 

فدلت الآية بهاتين القراءتين على حكمين متغايرين» ولو لم يكن كذلك 
لاحتاج كل حكم إلى آية خاصة لبيانه . 


)١(‏ أخذت هذه الفوائد بنصها أحياناً وبتصرف أحياناً أخرى» من النشر في القراءات 
العشر: لابن الجزري, ج١اء‏ ص54-07» ومباحث في علوم القرآن: مناع القطان» 
ص .181-18١٠‏ 

(؟) سورة المائدة: الآية 5. 

() سورة المائدة: الآية 5. 


(5) سورة المائدة: الآية 5. 


كنا 


الدلالة على حفظه وصيانته من التحريف والتغيير؛ إذ هو مع كثرة 

هذا الاختلاف وتنوعه؛ لم يتطرق إليه تضاد» ولا تناقض» ولا تخالف؛ بل 

كله يصدق بعضه بعضاء ويبين بعضه بعضاء ويشهد بعضه لبعض على خط 

واحدء وأسلوب واحد. وما ذاك إلا آية بالغة» وبرهان قاطع على صدق من 
جاء به يد إذ لا يمكن أن يكون هذا من كلام البشر. 

- سهولة حفظه» وتيسير نقله على هذه الأمة؛ إذ هو على هذه الصفة 

من البلاغة والوجازة» فإن من يحفظ كلمة ذات أوجه أسهل عليه وأقرب إلى 

فهمه وأدعى لقبوله من حفظه جملاً من الكلام تؤدي معاني تلك القراءات 

المختلفات؛ لا سيما فيما كان خطه واحداًء فإن ذلك أسهل حفظاً وأيسر 


- 


- بيان ما يحتمل أن يكون مجملاً في قراءة أخرى كقراءة « يهن 
في قوله تعالى: «وَلَا كفربومُنَ َي يهن 24 قرئ بالتشديد (يَطْهَرْن) 
والتقفيقه يط ان) :نقرانة المشلدية ينه لمنيين ‏ التقنيت: عمد السجدهور 
فالحائض إذا انقطع دمها طهرتء وإذا اغتسلت تكون قد تطهرت. وإنما تحل 
لزوجها بالتطهر لا بالطهر وحده. 
- تعظيم أجر هذه الأمة؛ من حيث إنهم يفرغون جهدهم ليبلغوا 
0 واستنباط الحكم والأحكام من دلالة كل لفظء 
واستخراج كمين أسراره. وخفي إشاراته؛ وتدبرهم للقرآن بغية الكشف عن 
التوجيه والتعليل والترجيح 
- بيان فضل هذه الأمة وشرفها على سائر الأمم» من حيث تلقيهم 
كتاب ربهم هذا التلقي» وإقبالهم عليه. والبحث عن لفظه. والكشف عن 
)١(‏ سورة البقرة: الآية 71717 . 


لان 


معانيه؛ وإتقان تجويده. فلم يهملوا تحريكاء ولك ولا 5 ولا 
ترقيقاً حتى ضبطوا مقادير المدات» وتفاوت الإمالات» وميزوا بين الحروف 
والصفات». مما لم يهتد إليه فكر أمة من الأمم. 

8 ومنها ما ادخره الله تعالى من المنقبة العظيمة لهذه الأمة الشريفة من 
إسنادها كتاب ربها واتصال هذا السبب الإللهى بسببها خصيصة الله تعالى 
هذه الأمة المحمدية وكل قارىُ يوصل حروفه بالنقل إلى أصله. 

وقال ابن الجزري: «فلو لم يكن من الفوائد إلا هذه الفائدة الجليلة 
لكفت. ولو لم يكن من الخصائص إلا هذه الخصيصة النبيلة لوفت270. 

4 - ظهور حكمة الله تعالى في توليه سبحانه حفظ كتابه العزيز8 إِنَّاحَحْنٌ 
من الأقطار من إمام حجة قائم بنقل كتاب الله تعالى» وإتقان حروفه 


ورواياته. وتصحيح وجوهه وقراءاته. 


. النشر في القراءات العشر: ابن الجزري» جا ص57‎ )١( 
.9 سورة الحجر: الآية‎ )1( 


اسن 


الأحرف السبعة 


قال تعالى: « وَلْقدَ يَسَرا ألْرءَانَ للد هَل من مُدَّكر 2004 وقال سبحانه: 
ل نما يَتَرْئهُ ييسَالك بِمُبّرَ يو الْمتقرك وَثّذْرَ بو هرا د74" وقال عز 


كانه « ِنَم سَرَبَهُبسَانِكَ لَعَلَّهُم بتَدَ كرون 7 , وقال عرز وجل : فافرءوأما 


م ل مع ع ماع 6 ع 
يِسَّرَ عِنَ الْمْرَءَانِ 74 وصور تيسير القرآن أكثر من أن تحصى» وتشمل تيسير 


تلاوته من حيث الكمية والكيفية. 


وقد عقد البخاري ‏ رحمه الله تعالى ‏ باباً فى صحيحه هو (باب قول الله 


تعالى: # فَأفْرَمُوأمَا يْسَّرَ منْه 4) وذكر حديثاً عن الرسول ككلهِ: «إن هذا القرآن 


أنزل على سبعة أحرف فاقرؤوا ما تيسر منه»”” . 


قال ابن حجر رحمه الله تعالى -: «والمراد بالمتيسر منه في الحديث 
غير المراد به في الآية» لأن المراد بالمتيسر في الآية بالنسبة للقلة والكثرة» 
والمراد به في الحديث بالنسبة إلى ما يستحضره القارئ من القرآن». فالأول 
من الكمية؛ والثاني من الكيفية»”' . 


.١ال سورة القمر: الآية‎ )١( 

. سورة مريم: الآية /ا9‎ )١( 

() سورة الدخان: الآية 08 . 

(:) سورة المزمل: الآية .٠١‏ 

(5) صحيح البخاري» كتاب التوحيد ح .)760٠(‏ 

(1) فتح الباري: ابن حجر العسقلاني؛ ج1١.‏ ص549. 


1 


وبهذا يظهر أن الله يسر القرآن على الأمة كمَاُ وكيفا فيقرؤون ما شاؤوا 
من المقدار على ما شاؤوا من الأحرف السبعة. 

أما المقدار فالمراد به معلوم. وأما الأحرف السبعة فقد أفاض العلماء 
في الحديث عنهاء» وتعددت أقرالهم وتنوعت » وأؤلوها جل اهتمامهم . 

. شرح حديث «أنزل القران على سبعة أحرف» لابن تيمية (مطبوع)‎ ١ 

١‏ - الكواكب الدرية فيما ورد في إنزال القرآن على سبعة أحرف من 
الأحاديث النبوية. تأليف: محمد بن على بن خلف الحسينى المعروف 
بالحداد /اهاه. 

٠‏ - الكلمات الحسان في الحروف السبعة وجمع القرآن: محمد بخيت 
المطيعى . 

؛ ‏ الأحرف السبعة ومنزلة القراءات منها: د. حسن ضياء الدين عتر. 

5 الأحرف السبعة: مناع القطان. 

وغير ذلك من المؤلفات» ولا يكاد كتاب في علوم القرآن الكريم يخلو 
من باب خاص بالأحرف السبعة» وكذا في كثير من مقدمات المفسرين. 
ومنها ما هو أكثر تفصيلاً من المؤلفات المستقلة . 
الأحرف السبعة لغة: 

أما الأحرف فجمع حرف, وله في اللغة عدة معان: 

؟ - يطلق على اللغة فيقال: حرف قريش. وحرف ثقيف. أي: لغة 


فقريش ولغة ثقيف . 


7/١ 


"" - يطلق على طرف الشىء» وشفيره؛ وَحَدْهء وجانبه. وفى الحديث 
اك ري ريو وك 1 1ه 
انتريد في البحر»”'' وفي التنزيل 7 اق ل حر و74 أي 
على جانب السراء دون الضراء. وفي حديث ابن عباس «وكان من رك 
الكتاب أن لا يأتوا النساء إلا على حرف””" أي: على جانب» ويقال: 
انحرف فلان إذا خرج عن حَدٌ الاستقامة. 
- يطلق على وجه القراءة فيقال: حرف ابن مسعودء أي: قراءته. 
وأما السبعة فهو العدد المعروف بين الستة والثمانية» ويطلق السبعة 


ويراد به المبالغة في الآحادء كما تطلق السبعين للمبالغة في العشرات» 
الأدلة على نزول القران على سبعة أحرف: 

حكى العلماء ومنهم أبو عبيد القاسم بن سلام تواتر نزول القران على 
سبعة أحرف» فقال أبو عبيد: «قد تواترت هذه الأحاديث كلها على الأحرف 
التعة: 00 

وذكر السيوطي أنها رويت عن واحد وعشرين صحابياً فقال: «ورد 
لفق صحيح البخاري» كتاب العلم حديث رقم (؟117), ومسلم كتاب الفضائل حديث 


رقم (5157). 


(1) سورة الحج: الآية .١١‏ 
(") سنن أبي داود» باب في جامع التنكاح (515717). 


(5) المرشد الوجيز : أبو شامة المقدسى؛ ص87. 


فسن 


كعب» وأنس» وحذيفة بن اليمان» وزيد بن أرقم» وسمرة بن جندب» 
وسليمان بن صردء وابن عباس» وابن مسعودء وعبد الرحمن بن عوف». 
وعثمان بن عفان» وعمر بن الخطاب» وعمر بن أبي لي وعمرو بن 
العاص » ومعاذ بن جبل» وهشام بن حكيم» وأبي بكرة» وأبي جهيم» وأبي 
سعيك الخدري» وأبي طلحة الأنصاري» وأبي هريرة» وأم ا فهؤلاء 
أخن عدون حابي . 

كما روي حديث الأحرف السبعة عن على بن أبى طالب» وعبادة بن 
الصامت» وزيد بن ثانت 9 رضى الله عنهم . 

ونجد السيوطي نفسه يقول في موضع آخر «... وحديث «نزل القرآن 


اه 5 5 لفق 
على سبعة أحرف» من رواية سبع وعشرين» ". 


ومما يؤكد كثرة الرواة ما أخرجه أبو يعلى فى «مسنده» أن عثمان بن 
عفان رضي الله عنه قال على المنبر: أذكر الله رجلا سمع النبي كَِةٍ يقول: 


. في كثير من المصادر ورد اسمه (عمرو) والصواب ما أثبته‎ )١( 

)١(‏ في كثير من طبعات «الإتقان؛ ورد: وأبي أيوب» وفي طبعة مؤسسة النداء بتحقيق د. 
القيسية» والأتاسي . 0١‏ وهو الصواب: وأم أيوب. وحديثها أخرجه الحميدي 
فى امسلله» ,)71٠0(‏ وأحمد في «مسئذه!ا 57١/56‏ (1!41417؟) ط. مؤسسة 
الرسالة» والطبري في «تفسيره» اسلو )١11557/١ 5/١‏ ط. دار 
المعارف»: وابن كثير في فضائل القرآن: ص١7‏ وفي تفسيره ج١‏ ص٠5‏ وانظر 
«النشر في القراءات العشرة ١١/١‏ وجمال القراء وكمال الإقراءء للسخاوي. ج” 
صة: ه. 

() الاتقان: السيوطي؛ ج١.‏ ص١5.‏ 

(4) انظر: حديث الأحرف السبعة: د. عبد العزيز القاري. ص4» والأحرف السبعة: 
د. حسن عتر ص8١١.‏ 

(5) تدريب الراوي: السيوطي. ج؟. ص4!ا١-180.‏ 


فنا 


«إن القرآن أنزل على سبعة أحرف كلها كاف شاف» لما قام. فقاموا حتى لم 
يحصوا فشهدوا بذلك. فقال: وأنا أشهد معهم»0 . 


وليس في وسعنا أن نذكر هذه الأحاديث كلها ولذا سأذكر منها: 


١‏ - حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت هشام بن حكيم 
يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله يله فاستمعت لقراءته. فإذا هو يقرأ 
على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله يك فكدت أساوره في الصلاة» 
فتصبرت حتى سَلّمِه فليبته بردائه» فقلت: من أقرأك هذه السورة التي 
سمعتك تقرأء قال: أقرأنيها رسول الله كله فقلت: كذبت» فإن رسول الله 
كه قد أقرأنيها على غير ما قرأت» فانطلقت به أقوده إلى رسول الله ككل 
فقلت: إني سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان على حروف لم تقرئنيهاء فقال 
رسول الله تَكلةِ: «أرسله. اقرأ يا هشام» فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأء 
فقال رسول الله كَلِ: «كذلك أنزلت». ثم قال: «اقرأ يا عمر» فقرأت القراءة 
التي أقرأني» فقال رسول الله ككنهْ: «كذلك أنزلت» إن هذا القرآن أنزل على 
سبعة أحرف فاقرؤوا ما تيسر منه)(" . 

١‏ - حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله يك قال: «أقرأني 
جبريل على حرف فراجعته» فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة 


أحرف)07" . 


)000( مجمع الزوائد: الهيثمي ١‏ ةمضلا ص ١6١5‏ وقال رواه أبو يعلى في الكبير وفيه راو لم 
(؟) صحيح البخاري حديث رقم (5447): وصحيح مسلم حديث رقم (1849). 


زفة صحيح البخاري حديث رقم 2)5491١(‏ وصحيح مسلم حديث رقم .)١1905(‏ 
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"٠9‏ حديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال: «إن النبي يليه كان عند 
أضاة”"2 بني عِمَارِء قال: فأتاه جبريل عليه السلام فقال: إن الله يأمرك أن 
َهْرَأْ أُممّك القرآن على حرف فقال: «أسأل الله معافاته ومغفرته» وإن أمتي لا 
تطيق ذلك» ثم أتاه الثانية فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القران على 
حرفين» فقال: «أسأل الله معافاته ومغفرته» وإن أمتي لا تطيق ذلك» ثم جاءه 
الثالثة فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القران على ثلاثة أحرف فقال: 
«أسأل الله معافاته ومغفرته» وإن أمتي لا تطيق ذلك» ثم جاءه الرابعة فقال: 
إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القران على سبعة أحرف» فأيما حرف قرؤوا عليه 
فقك أضنارو )1 


3 - حديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال: : لقي رسول الله كه جبريل عند 
أحجار المِرَاء”" فقال: «إني بعثت إلى كاله منهم الغلام والخادم والشيخ 
العاسي”*2 والعجوز» فقال جبريل : فليقرؤوا القرآن على سبعة أحرف”” 


ه ‏ حديث أم أيوب رضى الله عنها قالت: إن النبي يَكئةِ قال: «أنزل 
القرآن على سبعة أحرف أيها قرأت أصبت6”"'. 


(1) آضاة وجمعها آضاً كحصاة وحصى. الماء المستنقع كالغدير. 

(؟) صحيح مسلم حديث رقم (19105). 

زفرف موضع بقباء وقيل: هي قباء . 

(5) العاسي : يقال عسا الشيخ إذا كبر سنه وضعف بصره ويبس جلده وصلب . 

(5) رواه الإمام أحمد في مسندهء جهء ص”77١2‏ والترمذي حديث رقم (594:5) 
وقال: «هذا حديث حسن صحيح » وقال أحمد شاكر: وهذا إسناد صحيح (تفسير 
الطبري» جاء ص 3"6). 

(1) رواه الإمام أحمد في مسندهء» ج5. ا وقال ابن كثير : «وهذا إسناد صحيح 
ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة» تفسير ابن كثيره جاء ص ٠١4؛‏ وصحح 
أحمد شاكر إسناده. تفسير الطبري» جاء ص .71-7١‏ 


الا 


والأحاديث ‏ كما ترى ‏ كثيرة جداء لكنها جاءت على ثلاث صور2" : 

الصورة الأولى: أحاديث حوار بين الرسول يخ وجبريل عليه السلام 
كالحديث الثاني والثالث والرابع هنا 

الصورة الثانية: خلاف بين الصحابة رضي الله عنهم في القراءة» 
واحتكامهم إلى الرسول كلد فيما اختلفوا فيه كالحديث الأول. 

الصورة الثالثة: خبر من الرسول يكل غير مرتبط بحادثة كالحديث 
الخامس . 
المراد بالأحرف السبعة: 

اختلف العلماء كثيراً فى المراد 7 السبعة المذكورة في هذه 
الأحاديث حتى قال ابن حك «اختلف أهل العلم في معنى الأحرف السبعة 
ا اي ا «فهذه 
خمسة وثلاثون قولاً لأهل العلم واللغة في معنى إنزال القران على سبعة 
أحرف» وهي أقاويل يشبه بعضها بعضاً وكلها محتملة وتحتمل غيرها»”” . 


أما السيوطي فقال: «اختلف في معنى هذا الحديث على نحو أربعين 
قولاً»9©) . 
وقال المرسي : «هذه الوجوه أكثرها متداخلة؛ ولا أدري مستندهاء ولا 


عمن نقلت»20 , 


. ٠١ص ذكر هذا التقسيم د. إسماعيل الطحان في كتابه (من قضايا القرآن)‎ )١( 
الاتقان: السيوطي. ج١اء ص590.‎ )( 

(*) المرجع السابق.؛ جاء ص””. 

(5) المرجع السابق»؛ ج١.‏ ص١5".‏ 

(5) المرجع السابق.» ج١ا.‏ ص55" 


أهذنا 


ولعلنا ما دامت الأقوال متداخلة ‏ نقسم أصحابها إلى أربع طوائف''" : 
الطائفة الأولى : 

وَعن اللريق أك لو اهدلول الأخرقة السيعة لهم قرلان: 

القول الأول: أن هذا الحديث من المشكل المتشابه الذي لا يُعلم 
معناه» وذلك لأن الحرف مشترك لفظي يصدق على معان كثيرة» ولم يعين 
المراد منها في الحديثء؛ وقال بهذا القول ابن سعدان النحوي”" . 

ويرد عليهم بأن الرسول ككل قد أُمِرَ بأن يقرىٌ أمته بهذه الأحرف وقد 
فعل» وأَمَرَ أمته أن تقرأ القرآن بهذه الأحرف وقد فعلت» فهي معلومة 
لديهم» أو لدى كثير منهم» وقد أقرؤوا الناس بها فليست من المتشابه» إلا 
إن أرادوا أن الصدر الأول قد علموها وقرؤوا بهاء ثم اندثر علمها وتعَفت 
من الناس آثارها فله وجه. والعلماء يحاولون الوصول إلى ما كان معلوما 
عند الصحابة فليس بمتشابه» أما المتشابه فهو ما خفي على الجميع . 

القول الثاني: ليس المراد بالسبعة حقيقة العددء وإنما هو رمز إلى ما 
ألفه العرب من معنى الكمال فى هذا العدد» وهو إشارة إلى كمال القران في 
شد ياه رمعاي امعان ظ 

ويرد على هذا القول بأن في دلالة بعض الأحاديث ما يؤكد على 
إرادة العدد سبعة» كقوله في حديث ابن عباس : «فلم أزل أستزيده ويزيدني» 
وقوله فى حديث أبي: «إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القران على حرف» ثم 
قوله: «على حرفين» ثم «على ثلاثة أحرف» ثم «على سبعة أحرف» وكذا 
اتفاق الأحاديث كلها على العدد سبعة كل هذا يؤكد إرادة العدد سبعة. 


)١(‏ انظر من قضايا القران: د. إسماعيل الطحانء» ص790. 
)١(‏ حديث الأحرف السبعة: د. عبد العزيز القاري.» ص 5060 و50. 


فضا 


الطائفة الثانية : 

رأت أن هذه الأحرف تتعلق بالمعاني وليس بالألفاظ ثم اختلفوا إلى 
أقوال كثيرة منها: 

أن المراد بها سبعة معاني : أمر وزجر وحلال وحرام ومحكم 
ومتشابه وأمثال. 

. وقيل: وعد ووعيد»؛ وحلال وحرام؛ ومواعظ وأمثال واحتجاج‎ - "١ 

كت وقيل : محكم ومتشابه» وناسخ ومنسوخ » وخصوص وعموم 
وقصص. وغير ذلك من الأقوال. 
الرد على هذه الطائفة : 

وأنكر أكثر العلماء هذا القول وأبطلوه. قال ابن عطية: «وهذا أيضاً 
ضعيف؛ لأن هذه لا تسمى أحرفاًء وأيضاً فالإجماع أن التوسعة لم تقع في 
تحريم حلال» ولا تحليل حرام. ولا في تغيير شيء من المعاني 
المذكورة»”''. وقال ابن قتيبة: ليس شىء من هذه المذاهب لهذا الحديث 
بتأويل»”' ونقل السيوطي عن قوم قولهم: «إن سياق تلك الأحاديث يأبى 
حملها على هذاء بل هي ظاهرة في أن المراد أن الكلمة تقرأ على وجهين 
وكلانة الويديشقة جيرا وتهويا: والشيء الواحد لا يكون حلالاً حراماً في 
آية واحدة» ونقل عن غيرهم قوله: «مَن أَوَلَّ السبعة الأحرف بهذا فهو فاسدء 
لأنه محال أن يكون الحرف منها حراماً لا ما سواه وحلالاً لا ما سواه»9” . 


000( تفسير ابن عطية» جاء ص70. 
)١(‏ تأويل مشكل القرآان: ابن قتيبة؛ ص5؟. 
(©) الاتقان: السوطي » جاء ص8" . 


لضن 


وقال الماوردي: هذا القول خطأء لأنه يَِةٍ أشار إلى جواز القراءة بكل 
واحد من الحروف» وإبدال حرف بحرف,» وقد أجمع المسلمون على تحريم 
إبدال آية أمثال بآية أحكاء(" . 

والخلاصة أن هذا القول مردود من وجوه: 

. أن الأحاديث صريحة في أن الاختلاف في القراءة وليس في المعنى‎ ١ 

؟ ‏ أن الصحابة رضي الله عنهم احتكموا إلى الرسول كيهِ فاستقرأ كل 
رجل منهم ثم صوب جميعهم؛ ولو كان المراد أن قراءة أحدهم دلت على 
التحريم وقراءة الآخر على التحليل لم يكن الصواب معهما معاًء بل 
المصيب أحدهما؛ لاستحالة أن يكون الشيء حراما وحلالاً لما يؤدي إليه 
ذلك من التناقض في القرآن”" . 

 "*‏ أن الحكمة من نزول القرآن على سبعة أحرف هي التيسير على الأمة 
والرحمة بهم؛ ولا وجه لهذا إذا كان المراد بها ما ذكروه من المعاني. 

؛ ‏ أن لا وجه لتخصيص كل واحد منهم الأحرف السبعة بما ذكره من 
معان مع أنها كلها موجودة في القرآن". فهذه الأنواع التي ذكروها موجودة 
في قراءة عمر كما هي موجودة في قراءة هشام ولا فرق . 
الطائفة الثالثة : 

رأت أن المراد بالأحرف السبعة الوجوه التي يقع بها التغاير والاختلاف 
في الكلمات القرانية ولا يخرج عنهاء وقد اتفقوا على أنها سبعة. 
)١(‏ البرهان: الزركشي. ج١ء‏ ص7١7»‏ والإتقان: السيوطي؛ ج١.ء‏ ص14 . 
(؟) انظر: تفسير الطبري.» ج١.‏ ص8؛ . 


إفرة الإتقان: السيوطى ء ج1لا ص١١‏ . 
0( الأحكام : لابن حرم جع ص8ل١‏ . 


أكون 


وقد ذهب إلى هذا القول أبو حاتم السجستاني وابن قتيبة والباقلاني 
وأبو الفضل الرازي والسخاوي وابن الجزري ومكي بن أبي طالب ومن 
المعاصرين المطيعي. والخضري الدمياطي والزرقاني وغيرهم . 

ثم اختلفوا في تحديدها إلى أقوال منها: 
أولاً: قول ابن قتيبة('2 أن الوجوه السبعة هى : 


١‏ الاختلاف في إعراب الكلمة بما لا يغير معناها كقوله تعالى: « هن 
هركم 04 بالفم والفتح © . 

١‏ الاختلاف في حروف الكلمة دون إعرابها كقوله تعالى: #حَيْفٌ 
تُنشرّكا04': وقراءة كيف ننشرها»©. 

الاختلاف في إعراب الكلمة بما يغير معناها #ريًّا بلجِد بين 
أُسْفَارًِا»”'. وقراءة #إرَيُنا باعد بين أسفارنا 4 . 

4 - الاختلاف في الكلمة بما يغير صورتها في الكتابة ولا يغير معناها 


دع كه 


إن كانت املظ ونور م0ا وفراءة لا 


)١(‏ تأويل مشكل القرآن: ابن قتيبة»ء ص8؟. 

(؟) سورة هود: الآية 1/4. 

(؟) قراءة الضم متواترة» والفتح شاذة عن سعيد بن جبير والحسن وغيرهما انظر: 
المحتسب» جد١اء‏ ص756. 

(4:) سورة البقرة: الآية 084؟. 

(5) بالراء قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وأبي جعفر ويعقوب, وقرأ باقي العشرة بالزاي . 

(1) سورة سبأ: الآية .١9‏ 

(0) قراءة يعقوب (رَّنا بَاعد) وقراءة ابن كثير وأبي عمرو وهشام (رَبَنَا بَعٌد) وقراءة الباقين 
(رَينا بَاعِد) . 

(4) سورة يسنّ: الآية 9؟7. 

() قراءة شاذة رويت عن ابن مسعود رضي الله عنه . 


للك 


ه ‏ الاختلاف في الكلمة بما يزيل صورتها ومعناها كقوله تعالى: 
« وطلى مضو 2104 وقراءة (وطلع نضيد)”" . 

5 الاختلاف بالتقديم والتأخير كقوله تعالى: #وَبَاهَتَ سكرة الْموتٍ 
ألَقّ4”" وقراءة (وجاءت سكرة الحق بالموت)2)©9. 

) الاختلاف بالزيادة والنقصان كقوله تعالى: #فَإنَّ أله هُوَ‎ - "٠ 
. أَلْيمِيدُ4”* »: وقراءة #فإن الله الغنى الحميد9#'‎ 
ثانياً: قول أبي الفضل الرازي المقرئ:‎ 

١‏ اختلاف الأسماء من إفراد وجمع تذكير وتأنيث كقوله تعالى: 
«ا و74" وقراءة #وكتابه©”». وقوله تعالى ط وَلَايْقبَلُ2©”4. وقراءة إلا 
تقبل 23"0#. 

١‏ - اختلاف تصريف الأفعال من ماض ومضارع وأمر كقوله تعالى 
« بنذ»”''", وقراءة بَاعدَ94" , 


.79 سورة الواقعة: الآية‎ )١( 

0( قراءة شاذة رويت عن علي رضي الله عنه . 

(6) سورة ق: الآية ١8‏ . 1 

(:) قراءة شاذة رويت عن أبى بكر رضى الله عنه . 

(6) سورة الحديد: الآية 74 . ْ 

(7) وهي قراءة نافع وابن عامر وأبي جعفرء وقرأ باقي العشرة بزيادة (هو) . 
(0) سورة البقرة: الآية 786 . 

() قراءة حمزة والكسائي . 

(9) سورة البقرة: الآية 44 . 


)٠١(‏ قراءة ابن كثير وأبي عمرو. 
)١١(‏ سورة سبأ: الآية ١9‏ . 


)١١(‏ سبق ذكرها. 


كل 


 '"‏ الاختلاف في وجوه الإعراب. 


4 - الزيادة والنقص . 
6 التقديم والعاخمر:: 
١‏ الإبدال كقوله تعالى : « كَأَسْمَوأ إل و أنّو0: وقراءة (فامضوا)9 , 
اختلاف اللغات كالفتح والإمالة كقوله تعالى: 8 وَمَل أَتَلكَ حَدِيتٌ 
522 بإخلاص الفتح في موسى وإمالته”* . 
الثاً: قول ابن الجزري أن الوجوه السبعة هي : 
اختلاف الحركات بلا تغير فى المعنى والصورة كقوله تعالى: 
3 ألتارت ,ِالبستَلي 00# 9 فسكون. وقراءة طبالبَحَل4"') 


اختلاف الحركات مع تغير في المعنى فقط كقوله تعالى: تلمح 
00 كَإِست4”" 2 وقراءة #فتلقى ادم من ربه كلماتٌ 4" . 
اختلاف الحروف بتغير المعنى لا الصورة كقوله تعالى: 9هْنَالِكَ 
ََلر ج90 وقزاءة تل ه20 بتاءين : 


.9 سورة الجمعة: الآية‎ )١( 

(؟) (فامضوا) قراءة شاذة. 

(7) سورة طله: الآية 9. 

(4) وهما قراءتان متواترتان. 

(5) سورة النساء: الآية لا"اء سورة الحديد: الآية 4؟. 

(7) قرأحمزة والكسائي وخلف بفتح الباء والخاء» وقرأ باقي العشرة بضم الباء وسكون الخاء . 
(0) سورة البقرة: الآية /31. 

(8) وهي قراءة ابن كثير» وقرأ الباقرن «فتلقى ادم من ربه كلماتٍ؟ . 

(9) سورة يونس : الآية ."٠‏ 

)٠١(‏ وهي قراءة حمزة والكسائي وخلف. وقرأ الباقون #تبلوا». 


كن 


ب اختلافت الحروفه بتنين: الضؤرة ققط كثولة حال 8٠:‏ اهرد 
741" وقراءة #السراط6”" بالسين. 

ه ‏ الاختلاف في المعنى والصورة كقوله تعالى: #تَأسْعَوَا4”". وقراءة 
( فا مضيو )9 

5 التقديم والتأخير كقوله تعالى : ل فَيَسَُونَ كوت 2*4 ببناء الأول 
للمعلوم والثاني للمجهول والعكس"''. 


٠'-الزيادة‏ والنقصان كقوله تعالى: # وَوَصّ 4#(" وقراءة #وأوصى2#. 
ويستدل لهذه الطائفة بأدلة منها: 


١‏ أن تأويل الحرف المذكور فى الحديث بالوجه موافق لما فسر به 
5 ورور د سه 7 


الحرف في قوله تعالى: وين اناس من يحبد الله عل حَرَو 374) ولأن يفسر 
الحديث بما فسرت به الآية أولى من تفسيره بما سواه. 


١‏ جاء فى بعض الروايات ما يشير إلى أن الأحرف تقرأ قراءة كما جاء 
في حديث عمر «فاقرؤوا ما تيسر منه» وقول جبريل عليه السلام في بعض 


. 5 سورة الفاتحة: الآية‎ )١( 

(1) قراءة قنبل ورويس بالسين» وقراءة حمزة بإشمام الصاد زايا وقرأ باقي العشرة 
بالصاد. 

(9) سورة الجمعة: الآية 9. 

(4) سبق ذكرها. 

(0) سورة التوبة: الآية .١١١‏ 

(1) قرأ حمزة والكسائي وخلف بضم الياء الأولى وفتح الثانية» وبعكسه قرأ الباقون. 

(10) سورة البقرة: الآية 777 . ش 

(4) قرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر #وأوصى4» وقرأ باقي العشرة #ووصى#. 

(9) سورة الحج: الآية .١١‏ 


اننكنا 


الروايات «إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القران على سبعة أحرف. فأيما حرف 
قرؤوا عليه فقد أصابوا» وغير ذلك. 

“'- أن هذا المذهب يعتمد على الاستقراء التام لاختلاف القراءات وما 
ترجع إليه من الوجوه السبعة. 

 :‏ أن الحكمة من نزول الأحرف السبعة هي التيسير على الأمة وهذا 


متحقق في اختلاف اللغات أو اللهجات في القراءات كما ذكره الرازي في 
الوجه السابع عنده كما ذكرناه. 


الاعتراضات الواردة على هذا القول0' : 

ومن الاعتراضات المحتملة على هذا القول: 

١‏ أن هذه الوجوه السبعة المذكورة التى استقرأها أولئك هى وجوه 
اختلاف القراءات» لكن لا يلزم من ذلك تفسير الأحرف السبعة بهاء وتفسير 
الأحرف بهذه الوجوه إدعاء يستلزم الدليل وليس ثم دليل. 

١‏ أن أصحاب هذا القول اختلفوا فيما بينهم في تحديد الأوجه السبعة 
اختلافاً لا يدع مجالاً للشك بأن في تأويل الأحرف بالأوجه سعة لا تنضبط 
بها هذه الوجوه؛ ولا تنحصر في السبعة المذكورة. 

“ - لا تنهض بعض الأوجه المذكورة إلا بأمثلة من القراءات الشاذة أو 
الضعيفة أو المنكرة. وقد صرح بذلك ابن الجزري حيث قال: «قلد تتبعت 
)١(‏ انظر هذه الردود في مناهل العرفان: الزرقاني» ج١ء‏ ص>17١١‏ وما بعدها والأحرف 


السبعة: د. حسن عترء» ص>15١١‏ وما بعدها.» وحديث الأحرف السيعة: د. عبد العزيز 
القاري» ص8, وما بعدها. ش 
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صحيح القراءات شاذها وضعيفها ومنكرها فإذا هو يرجع إلى سبعة أوجه لا 
يخرج عنها»"' . 

5 - أن الحكمة من تعدد الأحرف السبعة الرخصة لطوائف من الأمة يشق 
عليها التعلم» ويعسر عليها التحول عما ألفته ألسنهاء كالشيخ العاسي 
والعجوز والغلام والخادم . والعرب لم يكونوا يحسنون الكتابة ولا القراءة» 
وهذه الوجوه التي ذكروها يتعلق معظمها بطريقة الخط واختلاف صورة 
الكلمة في الكتابة؛ كما أنها جميعها لا يتسنى إدراكها إلا بعد بحث عميق 
واستقراء مع خبرة بأوجه الخط والكتابة» وهذا شأن خواص العلماء؛ ومن 
نزلت الرخصة لأجله لا يدرك ذلك ولا يفهمهء ولا يظهر وجه الرخصة لهم 
بالقراءة على ما تيسر لهم من الأحرف . 

ولهذا قال القاسم بن ثابت في الرد على أصحاب هذا القول: إنهم 
«اخترعوا معنى لم يقل به أحد من السلف ولا أشار إليه» وليس للخلف 
الخروج عن السلف» ثم قال: «وهذه الأحاديث الصحاح. . . تضيق عن كثير 
من الوجوه التي وجهها عليها من زعم أن الأحرف في صورة الكتابة والتقديم 
والتأخيرء والزيادة والنقصان. لأن الرخصة كانت من رسول الله كَكِ والعرب 
ليس لهم يومئذ كتاب يعتبرونه» ولا رسم يتعارفونه» ولا يقف أكثرهم من 
الحروف على كه ولا يرجعون منها إلى صورة)”" . 
الطائفة الرابعة : 


رأت أن المراد بالأحرف السبعة سبع لغات من لغات العرب ثم اختلفوا 
إلى أقوال منها: 


م4 النشر فى القراءات العشر: ابن الجزري» جكءء ص١7؟.‏ 
(؟) المرشد الوجيز: أبو شامة المقدسىء؛ ص8؟١-75١.‏ 


ممم 


القول الأول: أنها سبع لغات من لغات العرب نزل عليها القرآن بمعنى 
أن كلمات القرآن لا تخرج عن سبع لغات هي أفصح لغات العرب. وأكثره بلغة 
قريش» ومنه ما هو بلغة هذيل أو ثقيف أو هوازن أو كنانة أو تيم أو اليمن. 

قال أبو عبيد القاسم بن سلام: «ليس معناه أن يكون للحرف الواحد 
سبعة أوجهء هذا لم يسمع به قطء ولكن يقول: هذه اللغات السبع متفرقة في 
القرانء فبعضه نزل بلغة قريش». وبعضه بلغة هذيل» وبعضه بلغة هوازن. 
وبعضه بلغة أهل اليمن. وكذلك سائر اللغات ومعانيها مع هذا كله واحد»""' . 

وذهب إلى هذا القول أبو عبيد وثعلب وابن سيده والأزهري واختاره 
ابن عطية. وصححه البيهقي في «الشعب». 

واستدلوا بما قاله عثمان رضي الله عنه للأربعة حين أمرهم بنسخ 
الصحف: (إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في عربية من عربية القرانء 
فاكتبوه بلسان قريش فإن القران أنزل بلسانهم»”'' ووجه الاستدلال أن 
الحديث يدل على أن معظم القران نزل بلسان قريش» وأن فيه بقية من لغات 
العرب. ولذلك ترجم البخاري لهذا الحديث بقوله: «باب نزل القران بلسان 


1 ا 1 3 [فرة 
قريش والعرب قرانا عربيا بلسان عربي مبين» "". 


واعترض على هذا القول بأمور منها!؟؟: 
١‏ مخالفته لحديث عمر وهشام رضي الله عنهما فكلاهما من قريش» 
ولسانهما واحدء فلو كان المراد بالأحرف اللغة لما وقع بينهما اختلاف. 


.10 ١ص‎ .١ج غريب الحديث: أبو عبيد القاسم بن سلام.»‎ )١( 

. 14-47 تفسير القرطبي؛ جاء ص‎ )١( 

(5) صحيح البخاري؛ كتاب فضائل القرآن. 

(:) انظر: الأحرف السبعة: د. حسن عترء ص87١.‏ وحديث الأحرف السبعة: 
د. عبدالعزيز القاري.» ص"5ل. 


كن 


"١‏ هذا القول لا تتحقق فيه حكمة التيسير بهذه الأحرف» وليس للقارىٌ 
أن يكتار فنها حرفا واحداء بل يلزمه القراءة بها جميعاً حيث يقرأ آية بحرف 
والثانية بحرف آخر وهكذا. ٠‏ 

 '"‏ أن في هذا زيادة مشقة على كل قارى, ولو كان بحرف واحد لكان 
أيسر من هذا التنويع» إذ إن على كل قار أن يحيط بكل اللغات السبع حتى 
يقرأ القران. 

 :‏ اختلاف أصحاب هذا القول فى تعيين تلك اللغات وحصرهاء ولو 
كان المراد بالأحرف تلك اللغات لاشتهرت عند الصحابة ومن بعدهم. 
القول الثانى : هو ما ذهب إليه أكثر العلماء : 

ومنهم سفيان» وابن وهب» وابن جرير الطبري» والطحاوي وغيرهم. 

وهو: أن المراد بالأحرف السبعة سبع لغات من لغات العرب في 
المعنى الواحد؛ على معنى أنه إذا اختلفت لغة العرب في كلمة جاء القران 

واختلفوا في تحديد هذه اللغات السبع فقيل: 

. قريش» هذيل» تميم » هوازن» كنانة» ثقيف» اليمن‎ ١ 

١‏ - قفريش» هذيل . تميم » هوازن» الأزد ربيعة. سعد بن بكر. وقيل 
غير ذلك. 

وممن قال بهذا الرأي القاسم بن ثابت الذي قال: «ونقول - وبالله 
التوفيق ‏ بالذي صحت به الآثارء وتواطأت عليه الأخبارء وتأوّله من أهل 
التفسير من لا يدفع نقله. ولا يتهم نظره. إن الله تبارك وتعالى بعث نبيّه عَكَِِ 
والعرب متناؤون في المحال والمقامات» متباينون في كثير من الألفاظ 
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واللغات؛ ولكل عمارة لغة ذلت بها ألسنتهم؛ وفحوى قد جرت عليها 
عادتهم؛ وفيهم الكبير العاسي. والأعرابي القح. ومن لو رام نفيّ عادته 
وحمل لسانه على غير ذربته تكلف منه حملا ثقيلاً. وعالج منه عبئاً شديداًء 
ثم لم يكسر غربه. ولم يملك استمراره إلا بعد التمرين الشديد» والمساجلة 
الطويلة» فأسقط عنهم تبارك وتعالى هذه المحنة» وأباح لهم القراءة على 
لغاتهم»؛ وحمل حروفه على عاداتهم»؛ وكان الرسول ككةٍ يقرئهم بما 
يفقهورن. ويخاطبهم بالذي يستعملون بما طوقه الله من ذلك. وشرح به 
صدرهء وفتق به لسانه؛ وفضله على جميع خلقه» ثم ذكر بعض الأحاديث 
وعقب عليها بقوله: «فمعنى قوله: «على سبعة أحرف» يريد والله أعلم - 
على لغات شعوب من العرب سبعة؛ أو من جماهيرها وعمايرها»"''. 


وممن قال بهذا أبو جعفر الطحاوي حيث قال: «كانت هذه السبعة 
للناس في الحروف لعجزهم عن أخذ القران على غيرهاء لأنهم كانوا أميين» 
لا يكتبون إلا القليل منهم» فكان يشق على كل ذي لغة منهم أن يتحول إلى 
غيرها من اللغات» ولو رام ذلك لم يتهيأ له إلا بمشقة عظيمة» فوسع لهم 
في اختلاف الألفاظ إذا كان المعنى متفقا”" . 


وسئل سفيان بن عيينة عن اختلاف قراءة المدنيين والعراقيين هل تدخل 
في السبعة الأحرف؟ فقال: لاء وإنما السبعة الأحرف كقولهم: هلمء أقبل» 
تعال» أي ذلك قلْتَ أجزاك” . 
99 المركه الود أبوشاءة ع 


(0) المرجع السابق: ص7 .٠١‏ 
(9) المرجع السابق: ص6١١-5١٠.‏ 
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وأشهر من ذهب إلى هذا الرأي الإمام الطبري ‏ رحمه الله تعالى ‏ حتى 
صار القول ينسب إليه؛ وأفاض في مقدمة تفسيره في الاحتجاج له واستدل 
بأمور منها''': 

١‏ أن الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ تماروا في القرآن فخالف بعضهم 
بعضا في نفس التلاوة دون ما في ذلك من المعاني. 

١‏ - أنهم احتكموا فيه إلى النبي كَل فاستقرأ كل رجل منهم ثم صَوَّب 
جميعهم في قراءتهم على اختلافها... ولو كان اختلافهم فيما دلت عليه 
تلاوتهم من التحليل والتحريم. والوعد والوعيد وما أشبه ذلك لكان 
وذ الارستوت ديقف م :ولآنانةللقة لوجاة اذدكون مبعيسا فحت 
أن يكون الله جل ثناؤه قد أمر بفعل شيء بعينه وفرّضه في تلاوة من دلت 
تلاوته على فرضه ‏ ونهى عن فعل ذلك الشيء بعينه وزجر عنه في تلاوة 
الذي دلت تلاوته على النهي والزجر عنه ‏ وفي انتفاء ذلك عن كتاب الله 
وَجَنِوبُ ضِبَحة القول الذئ قلناه. ٠‏ 

"٠‏ - ويؤيد هذا حديث أبي بكرة رضي الله عنهم عن الرسول كه عن 
الأحرف السبعة «كلها شافٍ كافٍ» وفيه «كقولك: هلم وتعال»)7"' فقد أوضح 
نص هذا الخبر أن اختلاف الأحرف السبعة إنما هو اختلاف ألفاظ كقولك: 
«هلم وتعال" باتفاق المعاني لا باختلاف معان موجبة اختلافٌ أحكام. 

- ويؤيد هذا ما صح من الأخبار عن جماعة من السلف والخلف 
كقول ابن مسعود رضي الله عنه: «فإنما هو كقول أحدكم: هلم وتعال» 
وقوله: «من قرأ على حرف فلا يتحولن منه إلى غيره» فمعلوم أن عبد الله بن 


000( انظر: تفسير الطبري» جا ص8:-60. 
(0) انظر الحديث وتخريجه في تفسير الطبري جا ص": رقم 5٠‏ ولا؟. 


حثن 


مسعود رضي الله عنه لم يَعْنِ بقوله هذا: من قرأ ما في القرآن من الأمر 
والنهي فلا يتحولن منه إلى قراءة ما فيه من الوعد والوعيدء ومن قرأ ما فيه 
من الوعد والوعيد فلا يتحولن منه إلى قراءة ما فيه من القتصص والمثل . 
ويرد على هذا القول اعتراضات منها2(' : 

١‏ - أنه قصر أحاديث الأحرف السبعة على بعض معانيها فحسب؛ لأثه 
قصر إنزال القران على سبع لغات على ما كان من الألفاظ المتفاوتة 
الموضوعة لمعنى واحد بين لغات القبائل دون هيئة النطق فإنه اعتبرها 
خارج الأحرف السبعة» وهذا الإخراج لا دليل عليه لأن ذلك مما تشمله 
اللغات. 


١‏ - أن هذا القول لا يسعف في تخريج القراءات وتعليل وجودها 
واختلافهاء والقول بأنها قراءات لحرف واحد فقط يعوزه الدليل على أن كل 
حرف له قراءات أنزلت من الله سبحانه وتعالى. 


٠‏ - أن هشام بن حكيم قرشي فلا داعي لإنكار عمر عليه لأنه قرشي مثله 
يقرأ على لغته . 

 :‏ أن الاختلاف بين لغات العرب ليس بشديد التباين حتى يجهل 
بعضهم ما عند بعض في الأكثرء وإنما هو أن قريشاً استعملت في عباراتها 
شيئاًء واستعملت هذيل شيئاً غيره في ذلك المعنى وسعد بن بكر غيره 
والجميع كلامُهم في الجملة ولغتّهم”'"'. ولا يستوجب ذلك أو يستدعي 
نزول القرآن بلغاتهم كلهم بل وإذا نزل بلغة بعضهم كقريش كفى . 


. 185-١87 انظر : الأحرف السبعة: د. حسن عترء ص‎ )١( 
.4٠ص تفسير ابن عطية » جاء‎ )( 


الترجيح : 

باد ذي بدء ينبغي أن نقر ونعترف بأنه لا يمكن لأحد الجزم بمعنى 
الأحرف السبعة» وإنما هي اجتهادات لا يسلم كل قول منها على كثرتها من 
اعتراضات وإشكالات» وقد-سئل الشيخ محمد الأمين الشنقيطي - صاحب 
السبعة فقال: الذي ترجح لدي أني لا أعرف معناه”" . 

وقبله قال ابن الجزري «لا زلت استشكل هذا الحديث وأفكر فيه . 
وأمعن النظر من نيف وثلاثين سنةء حتى فتح الله عليّ بما يمكن أن يكون 
ضيواباً اه 0 , 

ولذا فلا تطمع أن تجد هنا أكثر من ذلك؛ أو مثله» لكن هذا لا يعني أن 
الأقوال كلها على درجة واحدة من القرب أو البعد عن الصواب» فمنها ما 
هو ظاهر الضعف» وهو ما ذكرناه من أقوال الطائفتين الأولى والثانية» وهي 
أقوال كثيرة تقارب الثلاثين قولاً . 

وإذا علمنا أن أحاديث الأحرف السبعة تدل على أمرين: 

الأول: أن الأحرف السبعة في القراءة وليس في المعنى . 

الثانى: أن الحكمة منها التخفيف والتيسير على الأمة والرحمة بهم. 

ظهر لنا أن الصواب أقرب إلى قول الطائفتين الثالثة والرابعة بل لا 
يتحقق الأمران إلا فى قول أبى الفضل الرازي من الطائفة الثالئة وابن جرير 
الطبريى من الطائفة الرابعة وإنما خصصنا قول الرازي لذكره الوجه السابع 
وهو اختلاف اللغات ولم يذكره غيره. 


.6© حديث الأحرف السبعة: د. عبد العزيز القاري. ص‎ )١( 


00 النشر فى القراءات العشر : ابن الجزري» جا ص١‏ ؟. 


كن 


وعلى هذا فإن هذين القولين هما الأقرب للصواب. وهما قولان لا 
يتعارضان بل يتداخلان» وتداخلها يزيدهما قوة وظهوراً. 

ولنا أن نقول إن المراد بالأحرف السبعة هو: تغاير الألفاظ مع اتفاق 
المعنى ‏ كما قال أبو الفضل الرازي ‏ في سبع لغات من لغات العرب ‏ كما 
قال ابن جرير الطبري. 

قال ابن حجر رحمه الله تعالى ‏ يمكن الجمع بين القولين بأن يكون 
المراد بالأحرف تغاير الألفاظ مع اتفاق المعنى مع انحصار ذلك في سبع 
قارع . 

وذلك أن اختلاف القبائل العربية فيما مضى كان يدور على اللهجات في 
كثير من الحالات» والتخفيف على الأمة بنزول القران على سبعة أحرف 
يتحقق بملاحظة اختلاف اللهجات؛ إذ إن اختلاف اللغة في جوهرها أيسر 
من اختلاف اللهجة؛ فقد يسهل على المرء أن ينطق بكلمة من غير لغته؛ ولا 
يسهل عليه أن ينطق بكلمة من غير لغته نفسها بلهجة غير لهجته؛ وطريقة في 
الأداء غير طريقته7" . 

أي أن القرشي مثلاً يسهل عليه أن ينطق بلغة.هذيل في جوهرهاء لكنه 
يشق عليه أن ينطق لغة هذيل بلهجة أهلها. 

ولما كانت الأحرف بمعنى اللغات فإن الوجوه التي ذكرتها الطائفة 
الثانية ليست إلا الفوارق بين اللغات السبع التي نزل القران عليها. 

وإن حصر الفروق في سبعة أمر لا موجب له» ولو زادت عن السبعة أو 
نقصت لما كان مخالفاً لنص شرعي طالما حققنا أن الأحرف هي اللغات 


للق فتح الباري: ابن حجر العسقلاني» جة. ص58. 
4 مناهل العرفان: الزرقانى» جا ص١١‏ 8 


دكن 


السبع التي أنزل القرآن وفقهاء فلا عبرة عندئذ لعدد الفروق بينها سواء 


أزادت عن السبعة أم صرت 7 


والخلاصة : 

أن المراد بالأحرف السبعة وجوه القراءات المتغايره في سبع لغات من 
لغات العرب وليست لغات القبائل على حَدْ سواء» بل بعضها أسعد من 
بعض بهذه الوجوه. 

ونختم هذا بالتأكيد أن هذا ما قلناه ونحن ندرك أن عليه ماخذ وفيه 
إشكالات تظهر للمتأمل» كغيره من الأقوال» والله أعلم. 
ما بقي من الأاحرف السبعة : 

ينبغى أن نبين قبل ذكر الأقوال فى ذلك : 

أن الأقوال هنا مبنية على الأقوال فى الأجرف السبعة فمن فسرها برأي 
ذهب إلى ما يوافق ذلك من بقاء الأحرف كلها أو بعضها. 

وبعد هذا نقول: إن للعلماء فى ما بقى من الأحرف السبعة ثلاثة أقوال: 
الأول: بقاء حرف واحد من الأحرف السبعة:. 

ذهب الطبري والطحاوي وابن حبان وابن عبد البر وغيرهم إلى أن عثمان 
رضي الله عنه لما استنسخ الصحف من عند حفصة أمر أن يكون ذلك على حرف 
واحد لثلا تختلف الأمة في القرآن كما اختلفت اليهود والنصارى» وجمع الأمة 


على حرف واحد وأمر الناس يتك ما سواه. فتتابع المسلمون على ذلك» 
وأجمعوا عليه» وبذلك اندثرت الأحرف الستة وعفت آثارها فلا سبيل اليوم إلى 


)000 الأحرف السبعة: د. حسن عتر) ص .1١8١‏ 


نكن 


القراءة بها('2. وقال ابن تيمية: إنه قول جمهور العلماء من السلف والأئمة. . 
وقال: والأحاديث والآثار المشهورة المستفيضة تدل على هذا القول”"“2. وقال 
أبو جعفر الطبري: «لا قراءة للمسلمين اليوم إلا بالحرف الواحد الذي اختاره 
لهم إمامهم الشفيق الناصح دون ما عداه من الأحرف الستة الباقية»”" . 
إشكال : 

وقد أورد الطبري ‏ رحمه الله تعالى ‏ إشكالاً على هذا القول ثم أجاب 
عليه فقال: 

«فإن قال بعض من ضعفت معر فته : وكيف جاز لهم ترك قراءة 
أقرأهموها رسول الله كل وأمرهم بقراءتها؟ قيل: إن أمره إياهم بذلك لم 
يكن أمر إيجاب وفرض» وإنما كان أمر إباحة ورخصة6»”*) 
ذلك في جمع القران في عهد عثمان رضي الله عنه . 
الثاني : بقي من الأحرف السبعة ما يحتمله رسم المصحف : 

قال ابن الجزري: «وهذا القول هو الذي يظهر صوابه؛ لأن الأحاديث 
الصحيحة والآثار المشهورة المستفيضة تدل عليه وتشهد له" . 

وقال أيضاً: «فكتبوا المصاحف على لفظ لغة قريش والعرضة 
الأخيرة... وجردوا المصاحف عن النقط والشكل لتحتمل صورة ما بقي 
من الأحرف السبعة»)9' . 


وقد سبق بيان 


)١(‏ انظر تفسير الطبري.» ج١.‏ ص”51-57. 

(؟) مجموع فتاوى ابن تيمية» جلا ص 7460. 

(5) تفسير الطبري؛ ج١ء‏ ص54. 

(5) المرجع السابق.» ج١.‏ ص54 . 

(4) النشر في القراءات العشر: ابن الجزري. ج١.‏ ص١”7.‏ 
(1) منجد المقرئين: ابن الجزري. ص١١١.‏ 
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سج لل عر وس ررم ٍ- 


5 2 1 1 354 ع 2 ل سرعم 28 - 
' - في سورة يونس: الآية 1١4‏ 7 أ يعَولُونَ أفتريلة قل فَأَنوا مسُورة مَنْلِوء * 


عد 5 
دم وار مر وكره م" وم امه 


- سورة هود: الآية ١7‏ ## آم يقولو افترنه قل مُأنوأ يعَشْرٍ سور مََلِهِء 

؛ - سورة الإسراء : الآية 80 قل لَنِ أبمسَمعَتِ الوذ والْجِنْ عل أن يأنوأ بمِمْلٍ 
هذا لشن لَا يوت فيو ولو كا بَعْصُمْ لبَمَضٍ ظهيرا4 . ظ 

© - سورة الطور : الآية 84-7 « أ يَُولُونَ فود بل لا بمو :77 فلأو 
حَدِيثِ ملو إن كانوأصديقيت» . 

والتحدي في هذه الآيات كما ترى جاء مرة بالإتيان بمثل القرآن كله 
ومرة بعشر سورهء ومرة بسورةء ومرة بحديث مثله. فهل جاء التحدي 
بالقران متدرجاً من الأكثر إلى الأقل أم لا؟ للعلماء في مراحل التحدي 
بالقرآن الكريم أقوال: 

القول الأول: وهو قول جمهور علماء التفسير والبلاغة أن التحدي كان 
متدرجاً بالقرآن كله كما في سورة الإسراء والطورء ثم تحداهم بعشر سور 
في سورة هودء ثم تحداهم بسورة في سورة يونس» ثم بسورة من مثله في 
سورة البقرة»؛ ولكن هذا القول لا يساعد عليه ترتيب نزول القران الكريم. 

القول الثاني: رتب آيات التحدي حسب ترتيب النزول وأنه كان متدرجاً 
أيضاًء إلا أن التحدي بسورة وقع قبل التحدي بعشر سورء ثم ذهب 
أصحاب هذا القول يعللون ذلك بتعليلات ليس فيها ما يقنع . 

القول الثالث: وهو ما أرى صوابه أن القولين السابقين قاما على تصور 
أن الإتيان بمثل القران أصعب من الإتيان بمثل عشر سورء وأن الإتيان 
بالعشر أصعب من الإتيان بسورة؛ وهذا غير صحيح. لأن القرآن كله قليله 


نحا 


القول الثالث : بقاءًٌ الأحرف السبعة كلها: 
والمتكلمين إلى اشتمال المصاحف العثمانية على الأحرف السبعة. وبنوا 
عليه أنه لا يجوز على الأمة أن تهمل نقل شيء منها”" . 


الترجيح : 

والراجح ‏ والله أعلم ‏ هو القول الثاني؛ وهو بقاء ما يحتمله الرسم من 
الأحرف السبعة» وهو القول الذي عليه جمهور العلماء» والقول الأول ينطوي 
تحت القول الثاني» وعلى هذا فإن جمع عثمان بن عفان رضي الله عنه : 

١‏ - كان على حرفٍ واحد هو حرف قريش» وقد كتب مجرداً حتى 
يحتمل أحرفاً أخرى . 

- كان الهدف من جمع القرآن الكريم في عهد عثمان  رضي الله عنه‎ - ١ 
تجريده مما لم يثبت من القراءات ولذا كانت لجنة جمع القران في عهد‎ 
عثمان رضي الله عنه «إذا تدارؤوا في شيء أخروهء قال محمد: فظننت ظنا‎ 
أنما كانوا يؤخرونها لينظروا أحدثهم عهداً بالعرضة الأخيرة فيكتبونها على‎ 
قوله»”'“. وقد أصبح بعض من لا يفقه يخلط في القراءة تفسيرهاء أو يقرأ‎ 
بقراءة فلان» ويقرأ الآخر بقراءة فلان مما لم يثبت في العرضة الأخيرة فجمع‎ 
. القرآن على القراءات الثابتة‎ 

. وكان من قصده  أيضاً - ترتيب السور حيث لم تكن كذلك‎ - ٠" 


: - وتأكيد الاقتصار على ما لم تنسخ تلاوته من الآيات أو القراءات. 


.1 ١ص الإتقان: السيوطى . جاء‎ )١( 
. (؟) المصاحف: ابن أبى داودء ص77‎ 


فلن 


وفي ذلك يقول القرطبي ‏ رحمه الله تعالى -: «وكان هذا من عثمان - 
رضي الله عنه ‏ بعد أن جمع المهاجرين والأنصار وجلة أهل الإسلام 
وشاورهم في ذلك» فاتفقوا على جمعه بما صح وثبت في القراءات 
المشهورة عن النبي كك واطراح ما سواهاء واستصوبوا رأيهء وكان رَأيه 
ويد يفنا + رحمة الله عليه وعليهم أجمعين»” 9 

وقال الباقلاني: «لم يقصد عثمان قصد أبي بكر في جمع نفس القران 
بين لوحين» وإنما قصد جَمْعَهم على القراءات الثابتة المعروفة عن النبي 
يك وإلغاء ما ليس كذلك» وأخذهم بمصحف لا تقديم فيه ولا تأخيرء 
ولا تأويل نبت مع تنزيل» ومنسوخ تلاوة كيت مع مثبت رسمه» 
ومفروض قراءته وحفظه. خشية دخول الفساد والشبهة على من يأتي 
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ولا تنس أن الراجح في المراد بالأحرف السبعة هو وجوه القراءات 
المتغايرة على سبع لغات من لغات العرب. وقد كتب القران في عهد عثمان 
على لسان قريش على وجه يحتمل وجوه القراءات الثابتة» فإن أمكن وإلا 
كتبت في مصحف بوجه وفي مصحف آخر بوجه آخر فالأحرف الباقية - 


موجودة في أفراد المصاحف ومجموعها. والله أعلم . 
حكمة نزول القران على سبعة أحرفف: 


أما حِكمٌ نزول القرآن الكريم على سبعة أحرف فلا تكاد تحصىء ولا 
تنس أنا قلنا: إن الأحرف هي وجوه القراءات» فتدخل في ذلك فوائد تعدد 


(؟) البرهان: الزركشيك جاء ص 7705-1770 . 


ا 


القراءات» ولهذا نجد كثيراً من المؤلفين يمزج فوائد تعدد الأحرف مع فوائد 
تعدد القراءات7" . 

ومن تلكم الفوائد : 
١‏ التيسير على الأمة والرحمة بهم : 

وهي أظهر الجكم وأشهرهاء والأحاديث صريحة في الدلالة على هذاء 
ووجه هذه الحكمة أن الأمة التي نزل عليها القرآن الكريم كانت أمة عربية 
واحدة لكنها كانت قبائل متعددة» وكان بين كل قبيلة وأخرى اختلاف في 
اللهجات» وطريقة أداء بعض الكلمات» ولا يخفى عليك أن تمكن اللهجة من 
صاحبها تجعل تحويل لسانه عما ألفه واعتاده في غاية الحرج والمشقة» بل قد 
يُعرِض عما عرض عليه ويأباه إذا خالف لهجتهء ولا طاوعة لبنانه لنطمه:. 


فكيف يمكن والحالة هذه أن تلهج ألسنتهم بالقران» وتقبل قلوبهم عليه 
إذا اقتضير كرولة علن لان 0 
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وقد صّوَّرَ ابن قتيبة حالهم فقال: «فكان من تيسيره: أن أمره بأن يقرئ 
كل قوم بلغتهم وما جرت عليه عادتهم. . ولواآن كل فريط من مؤلاء امه أن 
يزول عن لغته» وما جرى عليه اعتياده طفلاً وناشئاً وكهلاً لاشتد ذلك عليه؛ 
وعظمت المحنة فيهء ولم يمكنه إلا بعد رياضة للنفس طويلة. وتذليل 
للسانء وقطع للعادة» فأراد الله برحمته ولطفه أن يجعل لهم متسعاً في 
اللغات» ومتصرفاً في الحركات)”” . 

)١(‏ انظر مثلاً مناهل العرفان: الزرقاني,» ج١ء‏ ص58١»‏ والقراءات القرانية : عبد الحليم 


قابه» ص7 وغيرهما كثير. 
(؟) الأحرف السبعة: د. حسن عترء ص6١5-5١5.‏ 


() تأويل مشكل القران: ابن قتيبة»؛ ص8 10-7 . 


ال 


ويشهد لهذا قول الرسول يَكهِ في حديث أبي بن كعب رضي الله عنه : 
«أن هَرّن على أمتي» وفي حديث آخر «أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا 
تطيق ذلك» وفي حديث ثالث: أن رسول الله ككلهِ لقي جبريل عليه السلام 
فقال: (يا جبريل إني بعئت إلى أمة أميين منهم العجوز والشيخ الكبير 
والغلام والجارية والرجل الذي لم يقرأ كتاباً قط» قال: يا محمد إن القران 
أنزل على سبعة أحرف. 

قال ابن الجزري ‏ رحمه الله تعالى -: «وأما سبب وروده على سبعة 
أخرك: فللتخقيف علن هذه الأمة-وإرادة البسر بها والتهوين:غليها اشرفاً 
لهاء وتوسعة ورحمة» وخصوصية لفضلها”'2 وقال أيضاً: «وكانت العرب 
الذين نزل القران بلغتهم لغاتهم مختلفة» وألسنتهم شتى» ويعسر على 
أحدهم الانتقال من لغة إلى غيرهاء أو من حرف إلى آخرء بل قد يكون 
بعضهم لا يقدر على ذلك ولا بالتعليم والعلاج» لا سيما الشيخ والمرأة؛ 
ومن لم يقرأ كتاباً كما أشار إليه كل فلو كلفوا العدول عن لغتهم والانتقال 
عن ألسنتهم لكان من التكليف بما لا يستطاع» وما عسى أن يتكلف المتكلف 
وتأبى الطباع»”'" . 


ثانياً: تحقيق انتشار الدعوة الإسلامية : 
وذلك أن انتشار الدعوة الإسلامية مرتبط بانتشار القران الكريم» ونشره 


مرتبط بتمكنهم وقدرتهم على تلاوته» وهذه تكون بمراعاة لغاتهم وألسنتهم 
وقد كان ذلك بإنزال القران على سبعة أحرف . 


)1غ( النشر في القراءات العشر : ابن الجزري» جل ص١١-7551.‏ 


لكل 


الثاً: الإيجاز والإعجاز : 

وبيان ذلك أن في تعدد الأحرف كمال الإعجاز مع غاية الإيجاز» إذ إن 
كل حرف بالنسبة إلى الآخر بمنزلة آية مستقلة» ولا يخفى أن تنوع المعاني 
تابع لتنوع الألفاظء ولو كان كل حرف اية مستقلة لكان في ذلك إطالة 
وإطناب يتعارضان مع جمال الإيجار وبقاء الإعجاز”'' . 
رابعاً: الدلالة على مصدر القرآن وأنه وحي من الله تعالى : 

وذلك أن تعدد القراءات وتعدد اللأحرف واتساق بعضها مع بعض 
وترابطهاء من غير اختلاف فضلاً عن التضاد أو التنافي؛: يدل على أنه من 
حكيم خيبر» « وَلَوْ كَانَمِنَ عِندِ غير أله لوَجَدُوا يِه أخِكَدًا كييرا74 . 
خافسا: توحيد لعات العرب ووحدة الأمة'الإسللامية: 

فقد كان نزول القرآن على سبعة أحرف تمهيداً لتعليم القبائل اللغات 
الأخرى واعتيادهم على سماعها خاصة في الكلمات التي نزلت على لسان 
قريش» حتى شاع لسان قريش واعتادته القبائل» وألفته اذانهاء واتحدوا عليه 
بعد ذلك. 
سادساً: أن الأحرف السبعة من خصائص أمة محمد كله : 

قال ابن الجزري «ومنها بيان فضل هذه الأمة وشرفها على سائر الأمم 
من حيث تلقيهم كتاب ربهم هذا التلقي وإقبالهم عليه هذا الإقبال» والبحث 
عن لفظة لفظة. والكشف عن صيغة صيغة» وبيان صوابه» وبيان تصحيحه. 
وإتقان تجويده حتى حموه من خلل التحريف» وحفظوه من الطغيان» 
والتطفيف» فلم يهملوا تحريكاً ولا تسكيناًء ولا تفخيماً ولا ترقيقاً. حتى 


. انظر القراءات القرانية : عبد الحليم قابه؛ ص54‎ )١( 


(؟) سورة النساء: الآية 85. 


ضبطوا مقدار المدات» وتفاوت الإماللات» وميزوا بين الحروف بالصفات» 
مما لم يهتد إليه فكر أمة من الأمم. ولا يوصل إليه إلا بإلهام بارئ النسم»"" . 
سابعاً: أن الأحرف السبعة من خصائص القران الكريم : 


ويخ ذلك الطيري. ثقولة؟ ««وذتلف أن كل كات تقدم تابنا بزوله. على 
نبي من أنبياء الله صلوات الله عليهم؛ فإنما نزل بلسان واحد متى حَوّل إلى 
غير اللسان الذي نزل به كان ذلك له ترجمة وتفسيراً لا تلاوة له على ما أنزله 
الله. . . وأنزل كتابنا بألسن سبعة بأي تلك الألسن السبعة تلاه التاليى كان له 
تاليا على ما أنزل الله لا مترجما ولا مسر |90 


وفى الحديث: ١كان‏ الكتاب الأول نزل على حرف واحد وتزل القران 
عَلَى سبعة أحرف76” ؛ 


200 النشر فى القراءات العشر: ابن الجزري» جك ص©ه . 
(6) تفسير الطبري» جا ص١١-١الا.‏ 
() تفسير الطبري» جاء ص الا. 


النسيخ في القران الكريم 


كان الناس في الجاهلية يعبدون الأصنام والأوثان» فنزلت الآيات لتقرير 
العقيدة الصحيحة, والعقيدة لا يطرأ عليها تغيير ولا تبديل لقيامها على الإيمان 
بأصول ثابتة اتفقت دعوة الرسل عليها. واقتضت حاجة الأمة الجديدة 
تشريعات تعبدية ومعاملات» واقتضت حكمة الله تعالى ‏ رحمة بالأمة - 
التدرج في تقريرهاء فكانت هذه الأحكام تنزل مفرقة بين حين وآخرهء فإذا 
..نزل حكم شرعي وعمل الناس به ارتقى بهم إلى حكم اخر يناسب الحال 
التي وصلوا إليه ورفع الحكم السابق» وهذا ما يسمى بالنسخ» وقد اعتنى 
العلماء بدراسة هذا النوع من الآيات وأفردوه بمؤلفات مستقلة أذكر منها: 
رت ٠١١ه)‏ طبع بتحقيق د. حاتم الضامن . 

؟ - الناسخ والمنسوخ: ابن شهاب الزهري (ت 5؟١ه)‏ طبع بتحقيق 
د. حاتم الضامن . 

 '“‏ الناسخ والمنسوخ في القران العزيز: أبو عبيد القاسم بن سلام 
الهروي (ت 154١؟ه)‏ طبع بتحقيق محمد بن صالح المديفر. 

الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم: محمد بن أحمد بن حزم 
الظاهري رت ٠6"_ه).‏ 

الناسخ والمنسوخ: أبو جعفر النحاس (ت 8"اه) طبع بتحقيق 
د محمد عبد السلام محمد. 


1 الناسخ والمنسوخ من كتاب الله عز وجل: هبة الله بن سلامة بن 
نصر المقرئ (ت ١٠4ه)‏ طبع بتحقيق زهير الشاويش ومحمد كنعان. 

» - الناسخ والمنسوخ: أبو منصور عبد القاهر البغدادي (4179ه) طبع 
بتحقيق د. حلمي عبد الهادي . 

4 - الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم : أبو بكر بن العربي (ت 57 4ه) . 

9 - نواسخ القرآن: ابن الجوزي (ت 0417ه) طبع بتحقيق محمد 
أشرف الملباري. وله أيضاً المصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ 
والمنسوخ: طبع بتحقيق د. حاتم الضامن. 

٠‏ النسخ في القرآن الكريم: د. مصطفى زيد. طبع في مجلدين. 
والمؤلفات في الناسخ والمنسوخ كثيرة جدا وإنما ذكرت أشهرهاء وأفضل 
من كتب في ذلك من المتقدمين أبو عبيد القاسم بن سلام؛ ومن المتأخرين 
قر 


ال لسخ لغة: 

يطلق بمعنى الرفع والإزالة:..يقال+- سيقت العسن: الظل -وشيخت 
الريحٌ الأثرّ: إذا أزالته» ومنه قوله تعالى : # وَمَا ألما من قَبَيِكَ من رسُولٍ ولا 
كر كي جمدو ككك م وى دعر _ أ 2ه سس سج موس 2006 4 روعرهو ره م2 
نىّ إلا ذا تسوه أَلْقَى الشَِّطَنُ ى أمْييَيَه- سح اله مَايلتى أَلشَّيِطنُ ثم يحم أله 


)١(‏ انظر: الآيات المنسوخة في القران الكريم: د. عبد الله بن الشيخ محمد الأمين 
الشنقيطي: صه . 
(؟) سورة الحج: الآية ؟0. 


وده 


ويطلق ويراد به نقل الشيء من موضع إلى موضععء ومنه: تناسخ المواريث ؛ 
لانتقال المال من وارث إلى وارث. وتناسخ الأرواح عند القائلين به ونسخ 
الكتاب» ويقال: نسكه الله قدا تمعتي مسخه. ومنه قوله تعالى: إن ف 
تتتفيخ ما كت عباوة4 17 والمؤاه تقل الأعمال:إلن الصحفه: 
النسخ اصطلاحا: 

رفع الحكم الشرعي بخطاب شرعي متراخ عنه . 

والمراد بقولنا: (رفع)» أي: قطع العمل بهء وخرج بهذا القيد ما ليس 
برفع كالتخصيص فإنه لا يرفع الحكم. وإنما يقصره على بعض أفراده'" . 

وبقولنا: (الحكم الشرعي) خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين» وخرج 
به رفع البراءة الأصلية» كإيجاب الصلاة والزكاة فإنه رافع للبراءة الأصلية 
لذمة الإنسان منها قبل ورود الشرع بهاء ولا يقال لهذا: نسخ لأنها حكم 
عفلي لا ضرعي ظ 

والمراد بقولنا: (بخطاب شرعي) الكتاب والسنة. وخرج بذلك رفع 
الحكم الشرعي بدليل عقلي» كسقوط التكليف عن الإنسان بموته أو جنونه» 
وكذلك خرج به رفع الحكم الشرعي بالإجماع أو القياس. 

وخرج بقولنا: (متراخ عنه) ما كان متصلاٌ بالحكم. كقوله تعالى: 
« دهاشيو أحقّ يي لد الب الْآبسُ ون لط الأو نالجر 74" فإن قوله 
« حَقَ ينين غير ناسخ لإباحة الأكل والشرب» وإنما هو بيان وتتمة للمعنى 


.79 سورة الجاثية: الآية‎ )١( 
.١9١ص (؟) متاهل العرفان: الزرقانى. ج؟.‎ 
. ١41/ سورة البقرة: الآية‎ )*( 


1 


شروط الد لنسخ : 
ويظهر من التعريف أن شروط النسخ أربعة 
- أن يكون الحكم المنسوخ شرعيا. 
أن يكون الحكم الناسخ خطاب شرعي متراخ عن الخطاب المنسوخ 
حكمه. 
فالحكم ينتهي بانتهاء وقته» ولا يُعَدذَّ هذا نسخا(" . 

4 - أن يكون بين الدليلين تعارض حقيقي بحيث لا يمكن الجمع بينهما 
أو عفنا ليم 

ولهم في ذلك أربعة مذاهب: 

١‏ ذهب اليهود إلى إنكار النسخ وزعموا أنه يستلزم البداء على الله 
وهو الظهور بعد الخفاء»ء أو نشأة رأي جديد لم يكن نتيجة تَجَدّد علم كان 
مجهولاً: وهذا محال على الله تعالى. 

لع ا ور كس ب 0 


في حال القوة في المدينة. لس عدا موادا حي 


)١(‏ انظر مباحث في علوم القران: مناع القطانء ص775. 
زم مناهل العرفان : الزرقانى» حك ص”97١‏ و95١.‏ 
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وهؤلاء غالوا في إثبات النسخ بل وأجازوا على الله البداء ‏ الذي نه 
اليهود عنه الله تعالى - ووضعوا أحاديث نسبوها إلى على رضي الله عنه 
- مذهب أبي مسلم الأصفهاني : 
بجواز النسخ عقلاً وامتناع وقوعه شرعاًء واحتج بقوله تعالى: الا ثيه 
ليل من بِبْنِ يدَيْهِ وََاِنَ لف تَِيلُ يَنَ حير حير 2174. على معنى أن أحكام 


القران لا تبطل أبداً ويحمل آيات النسخ على التخصيص . 


ويرد عليه بأن معنى الآية أن القران لا يأتيه خلل ولا نقص ولا تحريف 
ولا تبديل» ولا يمكن أن يتطرق إليه شيء من ذلك؛. والنسخ ليس من الباطل 
بل هو من الحق». فالناسخ والمنسوخ كلاهما وحي من الله تعالى» ووحي الله 
كله حق لا باطل . 

 :‏ مذهب جمهور علماء المسلمين: 

على جواز النسخ عقلاً ووقوعه شرعاً للنصوص الشرعية الكثيرة الدالة 
على ذلك. كقوله تعالى: 8 #ما تَنسَحْ من ءَايَةِ أؤ ُنِسهَا أت يَيْرٍ مَهَآ أو 
يقرو 2906 وقزله غالن : ل« وَإِدَا وكا ءابه تخكاتت تر 14" وغير ذلك 
من الأدلة فى الكتاب والسنة. 


. 17 سورة فصلت: الآية‎ )١( 
.٠١١5 (؟) سورة البقرة: الآية‎ 
.٠١١١ سورة النحل: الآية‎ )( 


ما يقع فيه النسخ : 
اعلم أن النسخ لا يكون إلا في (الأوامر) و(النواهي) سواء كانت: 
صريحة في الطلب . 

كالأمر في قوله تعالى: لا بايا ادن اموأ إذا تيمم الرَسولٌ فَقَدْمُوا بين يد 

جو سرك 90 , 
أو كانت بصيغة الخبر. 

كقوله تعالى: كِب عَيَِكُمُ أليِيَامُ كمَا كنب عَلَ لدت ين 
قيك:04". 

وكقوله تعالى: #أَلرَنِ لا يكح إلا رَايَةَ أو مفركة والرَايَُ لا يكحُها إلا زان أ 
: مس94 . 
ولا يقع الدسخ في : 

١‏ - مسائل العقيدة المتعلقة بذات الله تعالى وصفاته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر؛ لأن العقائد حقائق ثابتة لا تقبل التغيير أو التبديل فلا يدخلها النسخ . 
كقوله تعالى : # فلا جَحْمَلُوا به أتدادًا4”؟2 وقوله سبحانه : # َعَامِبُوا لَه وَرَسُولِهِ 
لي 

- أصول العبادات والمعاملات فلا يقع النسخ في فرض الصلاة أو 
5 أو الحج أو البيع أو الشراء أو الزواج؛ ؛ لأن هذا وغيره من الأمور التي 


.١١ سورة المجادلة: الآية‎ )١( 
. 1١417 (؟) سورة البقرة: الآية‎ 
." سورة النور: الآية‎ )"( 

(:) سورة البقرة: الآية 71. 
(4) سورة الأعراف: الآية ١64‏ . 


يشترك فيها لأنبياء كلهم « © كي لك ينأ بن مَاوْضَن بد هع والزئ أوعبنًا 
ليك وَمَا وَصَيْمَا يلود إبْرْهِيم وموسى ف سق أ أقموا ألدِينَ ولا نتروا يه 274 وقال 
سبحانه : « كِب عَلحَكُمْ ألصِيَامٌ كما كنب عَلَ أَلّذِرت ون قَنْلِكُمَ 4<" وقوله 
سبحانه : « وَكبَا علوم فيا أن الذي بالتّنين والمتسج سك بِألَمَينِ وَالْأنفَ بالْأنفٍ 


س2 .9 


والأذانت بِالن وَالسنَ لسن وَالْجْرُوحَ صا قصاط 74 , 


5 


ره مع اد 


الأخلاق والآداب كقوله تعالى: # ولا تصعر حَد 
4 ونحو ذلك . 


الأخبار المحضة كقصص الأنبياء وما جرى للأمم السابقة . 


طرق لمعرفة الناسخ والمنسوخ: 
لمعرفة الناسخ والمنسوخ ثلاثة طرق هي : 
- أن يكون في أحد النصين ما يدل على تعيين المتأخر منهماء كقوله: 
تعالى : © َأسْفَقَ أ ا فَإِذْ تَفْعلُوأ وباب أله عَليَكُم فَأَقِيِمُوأ 
لصَلرة ارك ينا لوأ َه وَرَوٌَ َأ يريما مون 2*6 وكقوله سبحانه : 
« لعن حَقَفَ أله لهسي ول مأك يكم عقا ني يَنحكم يَأئدَ صَابره يليوا مين 
ل لَفَيْن لَمَيْنِ بإِذْنٍ الله وَأنّهُ مَعَ لسري 20# وكقول الوضول 
يك : «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروهاء ونهيتكم عن لحوم الأضاحي 
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. ١7 سورة الشورى: الآية‎ )١( 
. 1١417 سورة البقرة: الآية‎ )1( 
. 1460 سورة المائدة: الآية‎ )5( 
- سورة لقمان:‎ )4( 
 ةيآلا‎ : سورة المجادلة‎ )5( 
55 سورة الأنفال: الآية‎ )1( 


فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم» ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في 
الأبقية لياه وا مو 

5 أن ينعقد إجماع من الأمة في أي عصر من العصور على أن هذا 
ناسخ وهذا منسوخ. 

معرفة المتقدم من المتأخر في النزول. 

ولا يعتمد في معرفة الناسخ من المنسوخ على : 

١-الاجتهاد‏ من غير سند. 

١‏ - قول المفسر: هذا ناسخ وهذا منسوخ من غير دليل. 

٠‏ التعارض بين الأدلة ظاهراً. 

تأخر إسلام أحد الراويين. 

قال ابن الحصار: (إنما يرجع في النسخ إلى نقل صريح عن رسول الله 
يله أو عن صحابي» يقول: اية كذا نسخت كذا. قال: وقد يحكم به عند 
وجود التعارض المقطوع به مع علم التاريخ ليعرف المتقدم والمتأخر. قال: 
ولا يُعتمد في النسخ قولٌ عوام المفسرين» بل ولا اجتهاد المجتهدين من غير 
نقل صحيح ولا معارضة بينة» لأن النسخ يتضمن رفع حكم وإثبات حكم 
تقرر في عهده يِه والمعتمد فيه النقل والتاريخ دون الرأي والاجتهاد. 
قال: والناس في هذا بين طرفي نقيضء فمن قائل لا يقبل في النسخ أخبار 
خلاف قولهما)»9' . 
)غ2 رواه مسلم كتاب الجنائز ح (5559). 
(0) الإتقان: السيوطي. ج؟. ص؟7. 
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أقسام النسخ : 
الأول: نسخ القرآن بالقرآن: 

وأجمع القائلون بالنسخ على جوازه ووقوعه» وهو ثلاثة أنواع سيأتي 
بيانها إن شاء الله تعالى. 

ومن أمثلته قوله تعالى : « وَالْدِبنَ يُتَوَوررت مِنحكُمْ ويَدَرونَ أَرْوجًا وَصِيَّةُ 
روجهم كَتَنما 1 ش 0 نسخ بقوله تعالى: «وَآلدِينَ يوون سكم 


101101 


الثاني : مره 

وهو نوعان: 
-١‏ نسخ القران بالسنة الآحادية : 

وجمهور العلماء على عدم جوازهء لأن القران متواتر يفيد اليقين» 
والسنة الآحادية ظنية ولا يرفع اليقين بالظن. 

ومثاله قوله تعالى: « كيب عَليِكُ إدًا حَصَّرَ أَحَدَكّهُ ألْمَوَتٌ إن تَرْكَ حَيرا 
ار ِلْوَلِدَيِ وَالأفيينَ الْمَعْرُوف حَمًا عل الْمَنْقِينَ 90# قيل: إنها منسوخة 
بحديث: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقهء فلا وصية لوارث)”© 
(؟) سورة البقرة: الآية 5 7 . 


(*) سورة البقرة: الآية .1١4٠‏ 
)2( رواه الترمذي برقم (١1؟1١2)5‏ وأب بن ماجه برقم (50915). 
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والصحيح أن الآية منسوخة باية المواريث2©0؛ كما يدل على هذا أول 
الحديث نفسه «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه». 


؟ - نس القران بالسنة المتواترة : 


وأجازه أبو حنيفة ومالك وأحمد في رواية» وقالوا: إن السنة وحي كما 
أن القرآن وحي ٠‏ قال تعالى : لآ وماق عن اوقا :> إن هو لاوس بون 4”"' وقوله 
تعالى : اوَأَرَآ إلَكَ زكر لِمْيَينَ إلدّاس ما نْرْلَ لهم وَلعَلَهُم يتشكروت 7#" 
والنسخ نوع من البيان. ش 

ومنعه الشافعي وأحمد في رواية أخرى لقوله تعالى: # ما نَنسَحْ من 
َي آؤ نهنا تأت يحي يآ أؤ يفيه 40 والسنة ليست خيراً من القرآن ولا 
مثله. 


ويجاب عن ذلك بأن الخيرية في الفضل وليس في وجوب الاتباع والدلالة 
على الأحكام» فالسنة يجب العمل بها كما يجب العمل بالقران سواء بسواء. 


3 سمه ور 
ٍ- 


ومثاله قوله تعالى : #8 أَلرَايَةُ ولزن فََجلِدُوا كلَّ حينم ِأتََ لْدةَ 2*7 فإن جلد 
المحصن منسوخ بالرجم كما جاء في السنة المتواترة» والذي أراه أن هذا 
٠. 5 2‏ 5 5 5 زلف 0 530 0 5 ع6. 
تخصيص وليس بنسخ » ولم أجد مثالا اخر"''» ويظهر لي أن هذا النوع جائز 
عقلاً ولم يقع في القران. 


)١(‏ البرهان: الزركشي» ج؟» ص”7. 
(؟) سورة النجم: الآيتان - . 

(6)"اسورة التضل : الآيةا 44 

(:) سورة البقرة: الآية .٠١١5‏ 

(5) سورة النور: الآية ٠‏ . 


(7) انظر النسخ في القران الكريم: د. مصطفى زيدء ج؟. ص878. 


١١ 


نسخ السنة بالقران : 

وأجازه الجمهورء ومثاله التوجه إلى بيت المقدس فى الصلاة كان ثابتاً 
بالسنة ونسخه قوله تعالى: «هَوَلِ وَجْهَلَك سَْظرَ ألْمَسْجِر الاك 074 

وصيام عاشوراء ثبت بالسنة ونسخه قوله تعالى: # هَمَن سَِدَ نكم الذّهْرَ 
20 0 

ومنعه الشافعي ‏ رحمه الله تعالى ‏ في رواية عنهء وذلك أن الشافعي لا 
يرى نسي القرآن بالسنة ولا نسخ السنة بالقران. قال رحمه الله تعالى: احيث 
وقع نسخ القران: بالمنة فمعها قران عاضد لهاء وحيث وقع نسخ السنة 
بالقران فمعه سنة عاضدة ليتبين توافق القرآن والسنة)7” . 

ووصف الزركشي من فهم من هذا النص مَنْمَ الشافعي لنسخ القرآن بالسنة 
بأنه لم يفهم مراده. وقال: «إنما مراد الشافعى أن الكتاب والسئة لا يوجدان 
مختلفين إلا ومع أحدهما مثله ناسخ لهء وهذا تعظيم لقدر الوجهين وإبانة 
تعاضدهما وتوافقهماء وكل من تكلم على هذه المسألة لم يفهم مراده”''. 
4 - نسح السمنة بالسنة : 

وتحته أربعة أنواع : 
أ نسخ المتواتر بالمتواتر. 

ب - نسخ الآحاد بالآحاد. 

ج - نسخ الآحاد بالمتواتر. 

وهذه الأنواع الثلاثة جائزة عند الجمهور. 
)١(‏ سورة البقرة: الآية .١44‏ 
(؟) سورة البقرة: الآية ١86‏ . 


(*) الإتقان في علوم القرآن: السيوطي. ج؟. ص77 . 
(5) البرهان في علوم القرآان: الزركشي؛ ج؟. ص7”. 


١7 


د نسخ المتواتر بالآحادء وفيه الخلاف الوارد في نسخ القرآن بالسنة 
الآحادية والجمهور يمنعه ولا يجيزه. 
ا 
أنواع نسخ القران بالقران: 

وهو القسم الأول من أقسام النسخ في القرآن الكريم. وهو ثلاثة 
أنواع : 
الأول: نسخ التلاوة والحكم معاً: 

وأجمع القائلون بالنسخ على وقوعه» ومثاله ما ورد فى حديث عائشة 
رضى الله عنها أنها قالت: كان فيما أنزل من القران عشر رضعات معلومات 
يحرمن» ثم نسخن بخمس معلومات» فتوفي رسول الله يَةِ وهي فيما يقرأ 
من القرآن”"2. فجملة (عشر رضعات معلومات يحرمن) كانت من القرآن ثم 
نسخت تلاوتها وحكمها. 

وحكى القاضى أبو بكر فى «الانتصار) عن قوم: إنكار هذا القسمء لأن 
الأخبار فيه أخبار أحاد. ولا يجوز القطع على إنزال قران وتسككه بأخبار احاد 
لاحيوة يي 

ويجاب عن ذلك أن التواتر شرط لإثبات لفظ قراني» أما النسخ فيكفي 
لإثباته خبر الآحادء والمقام هنا مقام إثبات نسخ اية لا إثباتها . 
)١(‏ مباحث في علوم القرآن: مناع القطان.ء ص7*17. 
م6 رواه مسلم» كتاب النكاح . باب التحريم بخمس رضعات ح (9091) . 
قرف البرهان: الزركشي» ج35 ص7”96-١1.‏ 


دده 


الثاني : نسخ الحكم وبقاء التلاوة: 

وهذا النوع هو أشهر الأنواع» وهو الذي ألفت فيه الكتب» وتفاوت 
المؤلفون في عدد الآيات المنسوخ حكمها مع بقاء تلاوتها بين مكثر جدا 
وبين منكر. 

والصحيح أن عددها قليل يقارب العشرين يزيد قليلاً أو ينقص كذلك 


عند ١‏ 
ومن أمثلته قوله تعالى: «ا يتأ الْذِينَ امَو ذا يم ارول هَََمُوا بن يد 
سق يي )١(‏ 20 8 ماماه 0 8 0 5 8 
تجو صَدََةَ 2174 فتلاوتها باقية في المصحف وحكمها منسوخ بقوله تعالى : 
ل َأسَففَعٌ أن تعَدْمُوا بين يدَىَ يجوبك صَدَتِ هذ لز تفْعلوأ وياب أله ليك َقِيسُوا ألصَلَوة 
22 مس م مه 2 رة 
واوا لَك وأصليعوا الله ورسولمٌ 4<" . 
ومن الأمثئلة كذلك قوله تعالى : # وَالْدِبنَ يُتَوََوَ منحكم وَيَدَرونَ أَرويما 


و 


عه ص 


موام 
٠.‏ 


لْحولٍ عَيْرَ ِراج 04 فتلاوتها باقية وحكمها 


2 : . د 6ة. م وعد ووم سظه دمع ب تبجا سيد « سم 5 م مسي 
نسخه قوله تعالى: 8 وَالَذِنَ يتَوَفونَ منكم وَيَدَرونَ أزوجا يتريصن يأنفسهنَ أريعة 


در وَعَكر 404 . 
حكمة نسخ الحكم وبقاء التلاوة : 
فإن قلت: وما الحكمة من بقاء التلاوة ورفع الحكم؟ قلنا من الحكم: 
١‏ أن الآية يتعبد بالعمل بها ويتعبد بتلاوتهاء ورفع أحدهما لا يلزم 
منه رفع الآخرء فبقيت تلاوتها للتعبد بها. 
)١(‏ سورة المجادلة: الآية .١17‏ 
(؟) سورة المجادلة: الآية .١17‏ 


() سورة البقرة: الآية .714٠9‏ 
(5:) سورة البقرة: الآية 775 . 


- أن النسخ غالباً يكون إلى الأخف كما في المثالين السابقين» فبقاء 
التلاوة تذكير بنعمة رفع المشقة. 
حكمة نسخ الآية قبل العمل بحكمها : 

كما هو في آية الصدقة عند النجوى. وحكمة ذلك - والله أعلم ‏ الثواب 
على مجرد الإيمان والقبول» وعلى نية الطاعة والتوجه إليها”'" . 
الثالث: نسخ التلاوة وبقاء الحكم : 

وأنكر هذا النوع بعض العلماء وأجازه آخرون؛ ومن أمثلته حديث أبي 
موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: إنا كنا نقرأ سورة نشبهها في الطول 
وَالشّدَّة بسورة براءة» 00 ٠‏ غير أتى قد حفظت منها: (لو كان لابن آدم 
واديان من مال لابتغى وادياً ثالثاًء ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب) وكنا 
قرا سورة كذا نسبهها بالحدى المتكمات «السيثها» غير اتن فد حمظ ف منها 
(يا أيها الذين أمنوا لم تقولون ما لا تفعلون فتكتب شهادة في أعناقكم. 
فتسألون عنها يوم القيامة)”" قال ابن عباس رضي الله عنهما: فلا أدري من 
القرآن هو أم لا" وقال أبي بن كعب رضي الله عنه: كنا ثرى هذا من القرآن 
حتى نزلت «الهدم الشكائ ا 

ومن أمثلته حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب على منبر 
رسول الله يكم فقال: «إن الله قد بعث محمد يك بالحق» وأنزل عليه الكتاب» 


)١(‏ البرهان في علوم القران: الزركشي؛ ج7ء ص9". 
(0) رواه مسلم كتاب الزكاة ح (519؟). 

(؟) رواه البخاري كتاب الرقاق ح (/51471). 

(:) سورة التكاثر: الآية .١‏ 

(5) رواه البخاري كتاب الرقاق ح .)511٠(‏ 


1 


الكتاب» فكان مما أنزل الله عليه آية الرجم. قرأناها ووعيناها وعقلناهاء 
فرجم رسول الله يكِخِ ورجمنا بعده. .206 | 
فارجموهما البتة» فقال عمر: لما أنزلت هذه أتيت رسول الله كَل فقلت: 
أكى» |0 

وقد يقال: إن الآية والحكم المستفاد منها متلازمان؛ لأن الآية دليل 
على الحكم. فإذا نسخت تلاوة الآية دون حكمها وقع الناس في لبس . 

ويجاب عن ذلك بأن التلازم بين الآية وحكمها مشروط بانتفاء القرينة 
والدليل» أما إذا نصب الشارع دليلاً على نسخ التلاوة وبقاء الحكم كما في 
رجم المحصن فلا لبس ولا إشكال”" . ٠‏ 
النسخ إلى بدل وإلى غير بدل : 

وقد يكون : نسخ الحكم إلى بدل وقد يكون إلى غير بدل. 

النسخ إلى غير بدل: 

كنسخ الصدقة بين يدي نجوى الرسول يَِ في قوله تعالى: يام 
لذن َامَنْوَاإدا جيم سُولٌ فمَرَمُوابينَ يدَىْ موسو سرََة 2474 فقد نسخت بالعفو عن 


ااا نس عر 2 سوم رد - 


ذلك إلى غير بدل في قوله تعالى : َأَسَفَفع أ يهأ بين يَدَىْ جوَبو صَدَقَبِ فَإدْلَرَ 
تفْعَثُوأوبَاب َه يكم يمو الصَره لصَلَوة وءاشوا لكر ه00 , 


لحديث وفى حديث زيد بن ثابت 


.)5518( رواه البخاري» كتاب الحدود ح (5870)»: ومسلم. كتاب الحدود ح‎ )١( 
.)51١85( رواه الإمام أحمد في مسنده؛ جدة. ص187, ح‎ )١( 

(*) انظر مناهل العرفان: الزرقاني. ج؟. ص 7175-1570 . 

(4) سورة المجادلة: الآية 17 . 

(0) سورة المجادلة: الآية "17 . 


املد 


ب - وقد يكون النسخ إلى بدل : 
وله أحوال ثلاثة: 
- النسخ إلى بدل أخف . 
كاية الاعتداد بالجول نسختها آية الاعتداد بأربعة أشهر وعشرا. 
- النسخ إلى بدل مماثل . 
كنسخ وجوب التوجه إلى بيت المقدس بالتوجه إلى المسجد الحرام . 
٠"‏ - النسخ إلى بدل أثقل . 
. كنسخ جواز قتال المشركين إلى الوجوب لا كيب عَلْحكُمْ لقتال وهو كر 
20 ونسخ وجوب صوم عاشوراء إلى وجوب صيام شهر رمضانء. 
ونسخ حبس الزانية إلى الجلد للبكر والرجم للثيب 
ولعل حكمة هذا النوع إرادة الخير بالأمة» وزيادة الأجر والثواب؛ لأن 
الأجر:علئ قدر المشقة:. 


مق الخ 

وللنسخ حكم كثيرة منها 

١‏ رحمة الله بالأمة ومراعاة مصالحهاء فقد يكون الحكم الشرعي في 
حين خيراً للأمة وغيره خيراً لها في حين آخرء فاقتضت حكمة الله تقرير 
الترني لدي بز ساسرا و كرسي 

- تطور التشريع إلى مرتبة الكمال حسب تطور الدعوة وتطور حال 

ار 0 وسبق تفصيل هذه الحكمة في حكم نزول القرآن 
الكري تهنا : 
)١(‏ سورة البقرة: الآية .7١5‏ 


/ا: 


"٠‏ إبتلاء المكلف واختباره بالامتثال وعدمه» حيث إن في تبدل 
الأحكام وتغيرها امتحاناً للقلوب ليميز الخبيث من الطيب . 

4 - إرادة الخير للأمة والتيسير عليهاء وذلك أن النسخ إن كان إلى أشق 
ففيه زيادة ثواب» فالأجر على قدر المشقة» وإن كان إلى ادلي الصبر 
على الأمة مع ثبات الأجر”' . 


)١(‏ انظر مباحث في علوم القرآن: مناع القطانء ص٠75.‏ ومناهل العرفان: الزرقاني» 
جك ص١١7-5١5.‏ 
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في القرآان الكريم خمس عشرة سورة مبدوءة بالقسم. وجاء القسم في 
أثناء سور كثيرة من القران الكريم. 

ويأتي القسم في اللغة العربية لتأكيد المقسم عليه؛ وتمكينه في النفس» 
والقران يخاطب الناس كافة وفيهم المنكر وفيهم الشاك. وفيهم الخصم 
الألد وفيهم المؤمن المصدق.». ولكل منهم الأسلوب الذي يناسبه من 
المؤكدات أو عدمهاء فجاء القسم لإقامة الحجة. وتأكيد الخبرء» ولتطمئن 
المؤلفات فيه : 

وقد اعتنى العلماء بدراسة القسم في القرآن الكريم وأفردوه بمؤلفات 
مستقلة منها: 

١‏ التبيان في أقسام القرآن: لابن قيم الجوزية (ت ١5/اه)ء.‏ وطبع 
مرات كثيرة. 

. الإمعان في أقسام القرآن: عبد الحميد الفراهي (مطبوع)‎ ١ 

آيات القسم في القرآن الكريم: أحمد كمال محمد المهدي”') 
تعريفه : 


)١(‏ تقدم بها لنيل درجة الماجستير من كلية أصول الدين في الأزهر 1974م. 


أحلنة 


والجلف بكسر الحاء: العهد يكون بين القوم؛ وحالفه؛ أي: عاهده. 
والحلف هو اليمين قال تعالى: 8 ولا تِلِعَ كل حلا مَهِينٍ 2074 وقال عليه 
الصلاة والسلام: «من حَلفَ على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليكفر وليأت 
الذي هو خير»”"' . 

وسمي يمينا؛ لأنهم إذا تحالفوا تصافقوا بأيمانهم» ولا يزال الناس إلى 
يومنا هذا يفعلون ذلك أحياناء ولذلك سمى الحلف يمينا. 

وسمي قسما من قسَّم الشيء بمعنى جَزَّأهِ وفرقه. وذلك أن اليمين تقسم 
على أولياء القتيل إذا ادعوا على رجل أنه قتل صاحبهم فيحلفون خمسين 
يميناً تقسم عليهم. ثم صار اسماً لكل حَلفء فكأنه كان في الأصل تقسيم 
6 ثم صار يستعمل في نفس الخلف والأيينات 3577 وتسمى هذه المسألة 


و 


اصطلاحا : 
أما في الاصطلاح فهو: ربط النفس بالامتناع عن شيء أو الإقدام عليه 
أو على صحته أو بطلانه بمعنى معظم عند الحالف حقيقة أو اعتقاداً»2' . 
أرأيتم ذلك الصحابي الجليل الذي ربط نفسه بسارية المسجد حتى 
يتوب الله عليه فى حادثة الثلاثة الذين خلفوا”*2 للدلالة على عزمه وإصراره 
على التوبة. فذلك مثل الذي يربط نفسه ربطاً معنوياً لتأكيد عزمه على الشيء 


.٠١ سورة القلم: الآية‎ )١( 

(؟) رواه مسلم. ج؟. ص١7‏ كتاب الأيمان. 

() مفردات ألفاظ القران: للراغب الأصفهانى. ص 57١‏ . 

(4) انظر: مباحث في علوم القران: مناع القطان. ص١59.‏ 

(5) هو كعب بن مالك رضي الله عنهء وانظر قصته مع صاحبيه في كتب التفسير للآية 


سورة التوبة. 


5” 


بمعنى معظم عندهء سواء كان معظماً حقيقة كالذات الإلهية» أو بمجرد 
اعتقاده كالكفار الذين يقسمون باللات 0 وأمثالهم . 
وصيغة القسم الأصلية أن يؤتي بالفعل «أقسم» أو #أحلق» متعدياً تالبَاءً 


إلى المقسم به ثم يأتي المقسم عليه وهو جواب القسم . 


ومثال ذلك قوله تعالى: «اوَأْفسَموا ياللّهِ جَهَدَ يني ل لذ بعك أبله مخ 
0 
أركان القسم : 

وعلى هذا فأركان القسم أربعة: 


الأول: فعل القسم (أقسم) أو (أحلف). 

الثاني : أداة القسم» أو حروف القسم وهن (الباء» والواوء والتاء واللام؛ 
ومن). ولم يرد القسم في القرآن إلا بالأحرف الثلاثة الأولى» أما اللام فقال 
سيبويه : «وبعض العرب يقولون في هذا المعنى : لله فيجيء باللام» ولا تجيء 
إلا أن يكون فيها معنى التعجب)”" وأما (من) فقال سيبويه أيضاً: واعلم أن من 
العرب من يقول: من ربي لأفعلنَّ ذلك. . . ولا يدخلونها في غير ربي كما لا 
يدخلون التاء في غير «الله0”' والواو أكثر ما يستعمل في القسم . 

الثالث : المقسم به» وهو الله سبحانه وتعالى» ولا يجوز القسم بغير 
الله ولله سبحانه أن يقسم بما شاء من مخلوقاته. 


الرابع : المقسم عليه أو جواب القسم . 


.78 سورة النحل: الآية‎ )١( 

(5) الكتاب: سيبويه» ج7. ص197 . قلت: وقد يرد عند بعض العامة ذلك ولكن في 
مقام النفي . 

(5) المرجع السابق.ء جء ص 444 . 


"١ 


أنواع القسم : 

وهو نوعان: 
١‏ قسم ظاهر: 

وهو ما توافرت فيه أركان القسم الأربعة كما جاء في المثال السابق» أو 
حذف منه أولهاء وهو فعل القسم كقوله تعالى: #فَورب َمل لاض إِنَم لحو 
يكل مَآ نكم لم274 وقول إبراهيم عليه السلام : « وَبَأنََ يدن صمو 
بعد أن ولوأ مرينَ2"”4 أو حذف منه جواب القسم إذا كان في نفس المقسم به 
ما يدل على المقسم عليه» وهي طريقة القرآن» فإن المقصود يحصل بذكر 
المقسم به فيكون حذف المقسم عليه أبلغ وأوجز”” كقوله تعالى: 9 
الما المي د» ”2 ط ص وان زِى اليك 2004 . 
7 - قسم مضمر: 

وهو ما حذف منه فعل القسم وأداته والمقسم به . وتدل عليه اللام 
المؤكدة للقسمء والتى تدخحل على جواب القسمء كقوله تعالى: 
« © اشبكؤلك فه أَتوَلِكُعَ وَأنثر حدم 04 أي : والله. وكقوله تعالى: 
ا لَنسْمَمًا ص7" . 


. 77 سورة الذاريات: الآية‎ )١( 

(؟) سورة الأنبياء : الآية 57 . 

(5) التبيان في أقسام القرآن: ابن القيم. ج١ء‏ ص08. 
(4) سورة اق الآية 1 

(0) سورة صّ: الآية .١‏ 

(1) سورة آل عمران: الآية 1845. 

(0) سورة العلق: الآية ١6‏ . 


ف 


المقسم به في القران الكريم : 
وهو نوعان: 
النوع الأول: قسم بالله تعالى : 
امسصيكات ار 
- قوله تعالى : 8# ملا وَرَيكَ لا يؤْمِبُو حَقّ يسَكْموكَ فِمَا سجر ييْنَهُرٌ 
1 داف أنشسهم حر دس يت و3 لمات 204 . 
١‏ - قوله تعالى: 9 تربك لكتاكف: أغيي! : أ حَمًا كانوأ يمون 74" . 
“" - قوله تعالى: # ورياك سرهم و لسَّمنطِينَ 74" . 
- قوله تعالى: #فورتَا 520006 مون 17 . 
قوله تعالى : “لد قم برب )1 رق وَلْصَرّبٍ ذا لعرُونَ 4 عله أن بول حا نف وما 
كما ورد القسم بالله على لسان أنبيائه أو أمراً لهم عليهم السلام - 
35 في أربعة مواضع: 
- قول إبراهيم عليه السلام: « وَبَالَهَ يدن متمد بد أن ولوأ 


0007 


. 56 سورة النساء: الآية‎ )١( 

(؟) سورة الحجر: الآيتان 97-91 . 
(5) سورة مريم: الآية 374. 

(:) سورة الذاريات: الآية 

(5) سورة المعارج : 1 .4١-8٠‏ 
(7) سورة الأنبياء : الآ 


ات وآمزه شان لغيه بالقيسم في قوله تعالى : « رَّعَمَ اين كرا أن أن يسا 
0211011 
- وكذلك قوله سبحانه: 3 وَوَالَ ادن كفروأ لا تيا ألسَاعَه قل بل وَرَقَ 
9 0 224 , 
؛ - وقوله سبحانه : « ## وَيسَتَدُْئك أَحق هو فل إى ورَي كه لَحن4 7" . 
كنا خاء القسم بالله في آيات أخرى منها : 
كقول إخوة يوسف لأبيهم عليهم السلام : # تالنه تفحواً تَرْكرٌ 
7 
” - وكقوله : « تله إن كدت ليدبنِ 00# , 
#وروقولة سيضاته + «وافسموا الله هر هد أتسي ليت أله من يموت 30 
وغير ذلك . 
النوع الثاني : قسم الله تعالى بمخلوقاته : 
وهو كثير في القرآن؛ والقسم بها لدلالتها على عظمة خالقها وبارئهاء 
وفيه إشارة : 


إما لفضيلتهاء كقوله سبحانه: طلآ أَقَيمُْ يدا الَو 24 وقوله 


)١(‏ سورة التغابن: الآية /ا. 


.74 سورة النحل: الآية‎ )١( 
.١ سورة البلد: الآية‎ )0( 


2 2 011 رولب م 6“ _- :1 لوه خم عر 2070 

وإما لنفعهاء كقوله سبحانه : #وَالئِنِ والينو ٠1”‏ . 

وإما لكونها من أعظم أياته .ومخلوقاتهء كقوله سبحانه: #9 وَالكمين 
ْنَا <> وَأقَمرِ ا كلها 04*؟ ط و2 اقيق 2904 اهاي يدا يَنقى 22 وار يك 
يه 20-7 مد ص سس 
يل" وقوله : الا أقيم بو مسق07 . 

ولله سبحانه وتعالى أن يحلف بما شاء من خلقه وليبس لأحد غيره أن 
يحلف بغير الله؛ وفي الحديث: «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك)'") 
وقال عليه الصلاة والسلام: «ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بأبائككم؛ فمن كان 
حالقا (ليخاكك بالله أو ل 


وأخرج ابن أب حاتم عن الحسن قال «إن اللّه يقسم بما شاء من خلقه. 
وليس لأحد أن يقسم ال 


)١(‏ سورة التين: الآية 


(4) سورة التين: الآية .١‏ 

(5) سورة الشمس: الآيتان 7-5 . 

.١ سورة الطارق: الآية‎ )١( 

(0) سورة الليل : الآيتان 75-١‏ . 

(4) سورة القيامة: الآية ١‏ . 

(9) رواه الترمذي. أبواب النذور والأيمان؛ باب ما جاء في أن من حلف بغير الله فقد كفر 
أو أشرك ح رقم (19170). ْ 

(١٠كرواه‏ البخاري ح رقم (1141) كتاب الأيمان والنذورء ومسلم في كتاب الأيمان 
ح(41519). 

(١١)الإتقان:‏ السيوطي, ج؟ء ص١17‏ . 


مه 


المقسم عليه في القران الكريم : 

قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: «والمقسم عليه يراد بالقسم توكيده 
وتحقيقه فلا بد أن يكون مما يحسن فيه ذلك كالأمور الغائبة والخفية إذا 
أقسم على ثبوتها. 

فأما الأمور المشهودة الظاهرة كالشمس والقمرء والليل والنهار, 
والسماء والأرض» فهذه يقسم بها ولا يقسم عليها»”'' . 

والأمور التي أقسم الله عليها في القرآن الكريم هي أصول الإيمان”) 
التي يجب على الخلق معرفتها ويمكن إجمالها ب: 
١‏ التوحيد: 


كقوله تعالى : لا وَالصَتَتٍ صَفًا ري فلت عا ني قالتلينت كا حي إن إلتهكر 


و2742" , 1 
؟ - أن القران حق : 


كقوله تعالى: ## فلا ع بمويقع جوم 2 ِنَم لقَسَمُ لو تَعلَمُونَ 
2 ا 00 
عَظيم ؤي نه لقان كيم 106 . 


)١(‏ مجموع فتاوى ابن تيمية» ج١.‏ ص50١”2‏ وانظر التبيان في أقسام القرآن لابن 
القيم» ج١ء‏ ص45 وكثير من الباحثين ينسب النص لابن القيم رحمه الله تعالى خطأ 
انظر مثلاً الاتقان للسيوطي» ج؟ء ص0١7١-171.‏ 

(؟) في القرآن أقسام كثيرة ليست على أصول الإيمان» لكنها ليست قسماً من الله تعالى» 
بل من المخلوقين» ولهذا أرى عدم دقة عبارة بعض الباحثين حين يقصرون القسم كله 
في القرآن على هذه الأصول. ٠‏ 

(0) سورة الصافات: الآيات 4-١‏ . 


(5) سورة الواقعة: الآيات هلا-لالا. 


5 


* - أن الرسول يَكِِ حق : 
كقوله سبحانه: يس 2 وَالمَنَانٍ اكيم نر إِنّكَ لمن لْمرْسَِينَ 274 وقوله 
سبحانه : # وَالح إِدَاهَوَئ ب مَاصَلٌَّ صَاحبَكد وَمَاعَوَ .رأ وَمَ يَنَِقُ عن اموق -.. إن هو 
دي 2 د 
]له وتى وى . 


5 - أن القيامة حق : 


5 5 م م لحك ادعو ل ل 2 م 006 حا 
كقوله سبحانه: #وَالدَّرِيتِ دروا > فالات وقرا .4 مريت يشا .> 

ع 0 2 2059 102 200 ود 0 ري يل 97 
َالْمَقَيمتٍ أمرا 2:2 إِنما توعدون لصادق ري مان الِدنَ وش 54 وقوله. مسيجانه: 


«« وَالْمَسَلتٍ عرًا» إلى قوله : 8# سما نوعدون لواقم 47# . 


: بعض أحوال الإنسان وما فطره الله عليه من صفات‎ ٠ 
رمام مم د. 0 جا تر سر ع بس حصي م جه جل سساح سرس م‎ 5 5 - 
كقوله تعالى : #وَالئَينِ ليون رز وطُور مِبينين برأ وهدًا لبد المي نري لقَد لقنا‎ 


_ ا ا 0 1 ا ا ا و سس تر و 


لسن : سن تقوو <> شد ردك قل سِِينَ :> إلا المأ ولأ لصحت مله 

ريون 2*”4 وقوله سبحانه : «وَ 4 إلى قوله : « إدَسَمِي م004 

وقوله سبحانه: لمَالْمِيتٍ4 إلى قوله: « إِنَّآلوِضسدنَ ليو لَكَنْودٌ 74" وقوله 

سبحانه : لآ أَيمُ يدا لبر إلى قوله : « لَمَدَ لقم لون في عير 90080 , 

.7-1١ سورة يسّ: الآيات‎ )١( 

(؟) سورة النجم: الآيات :-١‏ . 

() سورة الذاريات: الآيات 35-١‏ . 

(4) سورة المرسلات: الآيات .9/-١‏ 

(5) سورة التين: الآيات .5-١‏ 

() سورة الليل: الآيات :-١‏ . 

(0) سورة العاديات : الآيات .5-١‏ 

(8) سورة البلد: الآيات :-١‏ . 

(9) ذكر هذه الأحوال مع أمثلتها ابن القيم في كتابه التبيان في أقسام القرآن» ج١ء‏ 
ص 55-49 . 


3 


المناسبة بين المقسم به والمقسم عليه : 

ذلك أن مان في الحكمة في أن يقسم الله على 8 إنَّ لسن لني 
ب 4« وان 4 وعلى لا مَاوَدَعَكَ ريك وبَائلَ 47 بل رالشّى 2 
وعلى ل إتَمَاوُمدُودَ لز 4 ب «والترئكت4 لِمَ لَمْ يقسم على < إء الونكنَ 
تي تي ل 4 بالصحى مثلا أو بالصافات أو المرسلات وقل مثل هذا في 
الأقسام الأخرى. ٠‏ 


فإن فعلت فإنك ستدرك في أقسام القرآن وجهاً بلاغياً من أظهر أوجه 


الإعجاز البلاغي في القرآن الكريم وهو الصلة بين المقسم به والمقسم 
عليه . 


-. 


, 220] قوله تعالى : « وَالسملدَّاتِ لبك + إَمْ لنى كول ميل‎ - ١ 


2 يا 


قال البيضاوي: «ولعل النكتة في هذا القسم تشبيه أقوالهم في اختلافها 
وتنافى أغراضها بطرائق السموات فى تباعدها واختلاف غاياتها»”' . 
؟ - قوله تعالى : #وَآلنَج ذا هو نري مَاصَلَّ صَابكد وما عو نر وما يلق عن 


0 


الموكا :7 إن موي74" . 

والمقسم به هنا النجم الذي يهتدي به السائرون فى ظلمة الليل» 
للناس» فكأنه النجم الذي يهتدي به الناس إلى الحق والنجاة. 
)١(‏ سورة الذاريات: الآيتان /8-1. 


() أنوار التنزيل وأسرار التأويل: البيضاوي.» جه. ص90. 
(9) سورة النجم: الآيات 4-١‏ . 


قال ابن القيم رحمه الله تعالى: «وبين المقسم به والمقسم عليه من 
التناسب ما لا يخفى. فإن النجوم التي ترمي الشياطين ايات من ايات الله 
يحفظ بها دينه ووحيهء واياته المنزلة على رسوله بها ظهر دينه وشرعه 
وأسماؤه وصفاته. وجعلت هذه النجوم المشاهدة خدماً وحرساً لهذه النجوم 
الاي 

' - قوله تعالى: # وَأَلضّحَن د وَالَيْلٍ دسب ري مَاودَعَكَ ريك وَمَاقق 04" . 

قال ابن القيم رحمه الله: «فتأمل مطابقة هذا القسم» وهو نور الضحى 
الذي يوافي بعد ظلام الليل للمقسم عليه؛ وهو نور الوحي الذي وافاه بعد 
احتباسه عنه حتى قال أعداؤه: وَدّعَ محمد رثّه. 

فأقسم بضوء النهار بعد ظلمة الليل» على ضوء الوحي ونوره بعد ظلمة 
احتباسه واحتجابه. 

وأيضاً فإن فالق ظلمة الليل عن ضوء النهار هو الذي فلق ظلمة الجهل 
والشرك بنور الوحي والنبوة فهذان للحسء» وهذان للعقل. 

وأفيا فإن الذي اقتضت رحمته أن لا يترك عباده في ظلمة الليل 
سرمداء بل هداهم بضوء النهار إلى مصالحهم ومعايشهمء لا يليق به أن 
يتركهم في ظلمة الجهل والغي» بل يهديهم بنور الوحي والنبوة إلى مصالح 
دنياهم واخرتهم . 

فتأمل حسن ارتباط المقسم به بالمقسم عليهء وتأمل هذه الجزالة والرونق 
الذي على هذه الألفاظء والجلالة التي على معانيها»”" . 


.٠١ص التبيان في أقسام القرآن: ابن القيم» ج7,»‎ )١( 
.7-١ (؟) سورة الضحى: الآيات‎ 
.159-١08ص‎ ءا١ج (؟) التبيان في أقسام القرآن: لابن القيمء‎ 


اوه 


لا النافية للقسم : 
وردت (لا) وهي أداة نفي مقترنة مع فعل القسم (أقسم) في سبعة مواضع 
١‏ قوله تعالى: « © هآ أَفْسمْ يمَوقع الُجُورٍ 204 . 
؟ - قوله تعالى : # قلا أَقيم يمَابصمُونَ بي ومَالَارونَ 27" , 
١‏ - قوله تعالى : لاما أَِيمْ رب ألْسرِقِ لَب 74" . 
- قوله تعالى : ظالَآأَقيمْ يَوَ اقب :> ولا كيم الي لم10 , 
0 5 5 سسأ ع ا]عة يي (ه) 
زه قوله تعالى : فلا أقيم بلحي » 0 5 


. قوله تعالى: مَل أقيمُ آلشَّمّق4‎ - ١ 


- قوله تعالى : « لآ أَيمُ بئدًا ك7 . 


: أنها نافية للقسم‎ - ١ 
فقيل: إن المعنى أن الأمر من الوضوح والظهور بحيث لا يحتاج إلى‎ 
قسم فلا أقسم.‎ 


)١(‏ سورة الواقعة: الآية 6/ا. 

.894-14 سورة الحاقة: الآيتان‎ )١( 
.1١ (؟) سورة المعارج: الآية‎ 

(5) سورة القيامة: الآيتان ١-؟.‏ 
(5) سورة التكوير: الآية ١6‏ . 

(7) سورة الانشقاق: الآية .١5‏ 
(0) سورة البلد: الآية .١‏ 


وهذا مردود بقوله تعالى: #9 قلا أَفْسمٌ بمواقع السُجُورٍ <. وَإِنَمُ لقَسَمُ 
سوس 0 
ار كمون عطي فأثبت القسم . 
؟ - أنها صلة» أى : زائدة : 
ثم اختلفوا في توجيهها : 
فقيل: إن لا زائدة لتوكيد القسمء والمعنى أقسمء قاله ابن خالويه”") 
2 زهرة م . (8) ا 
والزمخشري”"2 وأجازه أبو علي الفارسي”* وعيرهم. 


وهذا مردود لأن حكم التوكيد لا يتقدم على المؤكّد بل يتأخر عنه. 
ولا يصح أن يبدأ بجحد ثم يجعل صلة» لأن هذا لو كان كذلك لم يعرف 


وقيل: إنها زيدت توطئة وتمهيدا لنفي جواب القسم. 

ففي قوله تعالى: 9#لآ أقَيمْ بور الْقِيْمَةٍ 4" يكون المعنى لا أقسم بيوم 
القيامة لآ رت ون 0 
وهذا مردود بمثل قوله تعالى: #8 قلا أَقْسِمْ بِمَوقع ألُجُورٍ 274 فإن 


272 افر 


جوابه © إِنَم لمان م74١‏ وهو مثبت وليس بمنفي . 


)١(‏ سورة الواقعة: الآيتان 4/ا-5/. 

(؟) إعراب ثلاثين سورة من القران: ابن خالويه» ص87 . 

(*) الكشاف: الزمخشري» ج؛ء ص08 . 

(5) المسائل المشكلة المعروفة بالبغداديات: أبو علي الفارسي. ص١6‏ . 
)0( الظية شرع مقط © لبن وز نيصن 1 

650 تنسير القرطى + جة اصن 

(0) سورة القيامة: الاية ١‏ . 

(4) مغنى اللبيب: ابن هشام.» ص759-7558. 

)9( تبورة لاقن الآية هلا. 

)٠١(‏ سورة الواقعة: الآية لالا. 


6.7١ 


"' - وقيل : إنها نافية لمحذوف يناسب المقام لا للقسم : 

ومثال ذلك ما قاله القرطبي في قوله تعالى: «لا أَقِيمُ م يوم الْقيمَةَ 230 : 
«وقال بعضهم : : (لاآ) رد لكلامهم حيث أنكروا البعث فقال: ليس الأمر كما 
زعمتم . قلت: وهذا قول الفراء»”“. 
؛ - أن (لا أقسم) صيغة من صيغ القسم : 

وذلك أن القسم المسبوق بالنفي عبارة من عبارات القسم. وليست لا 
نافية للقسم» وليست بصلة» وإنما لتأكيد القسم. 

وتاعنت الأمن عن طريق التفن مألرقه افق العة العرك هفانك 15 قلف 
لصاحبك: لا أوصيك بفلان» فإنما تريد تأكيد التوصية به» وتبالغ في 
الاهتمام به فتبلغ بالنفي ما لا تبلغه بالأسلوب الصريح المباشر”" . 

فإن قلت إذ1 لا يغرف خخر'قنه تف :من بر الا لفن فيه كما قال 
القرطبى ‏ قلتٌ: إن دلالة ار لمعرفة ذلك والتفريق بينهماء وذلك 
كقولة سكيانة: عوك لمنة لو سلمون عن عَيْلد_ 4 2204 بعد قوله سبحانه © © ىله 
نسم يمَوقع ع التُجور 00# , 

وكما ترى فإن القولين الثالث والرابع أقوى الأقوال وإن كنت أميل إلى 
الثالث منهاء والله أعلم. 


.١ سورة القيامة: الآية‎ )١( 

(؟) تفسير القرطبي» ج98١؛‏ ص١5‏ . 

() الكشف والبيان في علوم القران: د. سمير شيلوهء ص5١".‏ 
(4:) سورة الواقعة: الآية 5لا. 


(0) سورة الواقعة: الآية هلا. 


فر 


من فوائد القسم : 

١‏ تأكيد المقسم عليه. 

يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: «والمقسم عليه يراد بالقسم توكيده 
وتحقيقه. فلا بد أن يكون مما يحسن فيه ذلك كالأمور الغائبة والخفية إذا 
أقسم على ثبوتها. فأما الأمور المشهودة الظاهرة كالشمس والقمرء والليل 
والنهارء والسماء والأرضء» فهذه يقسم بها ولا يقسم عليها»”'" . 

اليف الأنظان إلى ها جحوية الكاون هن انوا فعا عوابا عطي 
وما فيه من نظام بديع محكم؛ والدلالة على عظمة خالقها. ولهذا يتبع المقسم به 
قوله مثلاً: لهَلْ في وَلِكَ كم ِْى حمر 74" وقوله: لوَإِنَُ َقَسْمُ لو تعلَمُونَ 
عَيلية 904 كما ينيع قولة + « إرك ف كلك لآباهالمتزر يورت دف 
الآيات الكونية» وهذا أمر زائد على جواب القسم . 

"" - إقامة الحجة على المشركين وإثبات صدق الرسول يِه وذلك أن 
العرب تعتقد أن الأيمان الكاذبة تهلك صاحبهاء وقد أكثر الرسول يَليِةِ من 
ليان ولم يصب بمكروهء بل ارتفع شأنه وعلا ذكره. فكان ذلك دليلا 
على صدقه. 

 :‏ إظهار فضل المقسم به وعظمته: 

كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: «وإقسامه ببعض المخلوقات دليل 
على أنه من عظيم آياته)” . 
)١(‏ مجموع فتاوى ابن تيمية» ج7١.‏ ص .١0‏ 


(؟) سورة الفجر: الآية 0. 

() سورة الواقعة: الآية 5/ا. 

(:) سورة النحل: الآية ؟١.‏ 

(0) وقبلها قوله تعالى : #وَالدُجُومٌ مُسَخَرْس يأَمْرِقُ4 [التحل: ؟١].‏ 
(1) مجموع فتاوى ابن تيمية» ج7١.‏ ص4١7.‏ 


اورت 


ه ‏ امتناع إنكار الخصم في القسم : 

وبيان ذلك أن القسم يتكون من جملتين: إنشائية وهي المقسم به 
وخبرية أو إنشائية وهي جواب القسمء والجملة الإنشائية لا يتطرق إليها 
التكذيب أو الإنكارء ولذا نرى في المقسم به حشد من قضايا العقيدة تساق 
فسياق الجملة الأنشاتنة التى لا يمكن تكديبها. 


بل يحذف - أحياناً - جواب القسم وهو جملة خبرية» ويكتفي بالمقسم 
به ليبادرهم بكلام آخر مؤيد لجواب القسم المحذوف؛ لكيلا يجد الخصم 
فرصة لتحويل الإنشاء إلى الخبر فينازع فيهء وكأن المقسم بهذا يهيئْ فرصة 
للسماع وانتظار الجواب» فيهجم عليه بما يؤيد جواب القسم المحذوف» 
كقوله تعالى : طص لان ؤى الك <> بل ا كرو عِزَّوَاقٍ 274 فاكتفى 
بالمقسم به ا وَلشُرَانِ 4 واستغنى عن الجواب بما ذكره من صفة القرآن 
#ذى اليّمْ 4 وفي الوقت الذي ينتظر فيه المخاطب جواب القسم يأتيه ما 
يؤكد معناه ا بلٍ لذن َتروأ فى عِزََّ وَشَِاقٍ 4 فكأنه يقول: والقران ذي الذكر إنه 
لق ولكة اناي التسكروا عن فوالة: 

5 بلاغة الإيجاز في القسم : 

فهو يجمع بين عدة أدلة متتابعة في جمل قصيرة موجزة كما ترى في 
القتسم في سور الطور والفجر والبلد والشمس والليل والتين»؛ فذكر في 
الأخيرة مثلاً التين» والزيتون» وطور سينين؛» والبلد الأمين. 


حسن المطلع في السور المبدوءة بالقسم: 
وهو وجه من أوجه البلاغة» وذلك أن أسلوب القسم يعطي أوائل السور 
30عغ2 سورة صّ: الآيتان .5-١‏ 
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من نضرة بهجتهاء ورونق ديباجتهاء فتلمع الأقسام في قسمات السور كالغرة 
البارقة» وفى ذلك تهيئة نفسية لقبول ما بعدهاء وشتان بين قولك: # مَاودّعكَ 


00 هك ج0000 


رك ومَاقل4 وقولك: # وَاَلضُحن :وليل إِدَاسَج :. ماود عك ريك وَمَاقَل 


. 7-١ سورة الضحى: الآيات‎ )١( 

(؟) انظر هذه الفوائد وغيرها في: الإمعان في أقسام القران: لعبد الحميد الفراهي 
ص775-057. وجاءت هذه الأغراض بتصرف يسير في : علوم القران: د. عدنان زرزور 
ص 0757-5504 ولغة القران الكريم: د. عبد الجليل عبد الرحيم ص579-17717., 
ونقل ذلك عنهما بتصرف د. سامي عطا حسن في بحثه: «أسلوب القسم الظاهر في 
القران الكريم بلاغته وأغراضه» بحث منشور في العدد 057 مجلة الشريعة والدراسات 
الإسلامية؛ جامعة الكويت» ولم يشر أحد منهم إلى المصدر الأصلىي «الإمعان». 


0 


فواتح السور وخواتمها 


يحرص الأدباء والشعراء وأهل البلاغة على حسن المطلع في كلامهم. 
تبواء كان فهر أواتقر ا لأنه أول ما يقرع السمع. فإن كان حسنا بلغا بديعاً 
أقبل السامع على الكلام ومن ثم وعاه. وإلا أعرض عنه؛ ولو كان ما بعده 
في غاية الحسن. 

لذا ينبغي أن يكون المطلع بأعذب الألفاظ وأجزلهاء وأسلسها وأحسنها 
نظماً وسبكاًء وأصحها معنى وأوضحه»ء فإذا اشتمل على ذلك كانت (براعة 
الاستهلال) أو (حسن المطلع) . 

وكما حرص أولئك على الفواتح حرصوا على الخواتم. إذ هي آخر ما 
يطرق السمع» وربما بقيت في الذاكرة من بين سائر الكلام لقرب العهد بها. 
لذا ينبغي أن تكون كالمطلع في غاية الجزالة وحسن النظم مع تضمنها معنى 
تاماً يؤذن السامع بأنه الغاية والنهاية» وهذا ما يسمى (حسن الخاتمة أو 
الختام) . 

وقد تأمل أهل البلاغة وأربابها في فواتح سور القران وخواتمها فوقفوا 
على أحسن الفواتح وأبلغهاء وأكمل الخواتم وأفضلهاء مع معانٍ بديعة 
وأسرار عبجيبة”'' . 

وممن ألف في ذلك ابن أبي الأصبع وكتابه «الخواطر السوانح في أسرار 
الفواتح») طبع بتحقيق د. حنفي محمد شرف. 


(1)“انظر هن أسران البلاغة فى القران” د محموة السيد شيخون» عن 1-7 


كر 


وفي العصر الحديث ظهرت مؤلفات أغلبها إن لم يكن كلها في نوع 
واحد من أنواع الفواتح وهو الأحرف المقطعة في أوائل بعض السور 
ومنها: 

١‏ فواتح سور القران: د. حسين نصار. 

؟ - براعة الاستهلال في فواتح القصائد والسور: د. محمد بدري 
عبد الجليل . 

 '"‏ الفواتح الهجائية وإعجاز القران: د. السيد عبد المقصود جعفر. 

؛ ‏ حروف المعجم في فواتح السور ورد التأويلات الباطلة: د. محمد 
أحمد إبراهيم أبو فراخ . 

وجوه التحدي والإعجاز في الأحرف المقطعة في أوائل السور: د. 
فهد بن عبد الرحمن الرومي. 

وهناك مؤلفات كثيرة في الأحرف الهجائية في أوائل السور لا تخلو من 
أوهام وتأويلات باطلة . 
فواتح السور: 

من المعلوم أن سور القران الكريم مئة وأربع عشرة سورة» وقد قسم 
العلماء فواتح هذه السور إلى عشر أنواع هي : 
أولا: الاستفتاح بالثناء : 

والثناء قسمان: 

١‏ إثبات صفة مدح: وذلك في سبع سور: حيو سو دي الحمن 
اله 4: بودن : القاتسة) الإتعام» الكيلب سيا" فاطر بزافحيدت «ميورقان 
ب تْرَكَ» وهما: الفرقان. والملك. 


يخرة 


؟ - تنزيه عن صفات النقص: وذلك - أيضاً - في سبع سور: وكلها 
بصيغة التسبيح : 

بالمصدر في سورة الإسراء: ل سْبَحَنَ اذى أَسْرَى يَبَدِو لجلا4 . 

وبالماضي في الحديد» والحشرء والصف: «اسَبَّحَ ينو . 

والمضارع في الجمعة والتغابن: # شَْبَح يله . 

والأمر في الأعلى : سبح أسْمَ رَيّكَ الل » . 

وبهذا استوعب تنزيه الله تعالى وتسبيحه كل الأوقات. وجميع جهات 
الكلمة وهي أربع المصدر والماضي والمضارع والأمر. 


وبهذا تكون السور المبدوءة بالثناء أربع عشرة سورة سبع بالمدح وسبع 
بالتنزيه . 


قا : اللاستفتاح بحروف التهجى : 
وذلك في تسع وعشرين سورة على النحو التالي : 
السور المبدوءة ببحرف واحد: ف سور) 


السور المبدوءة بحرفين: (4 سور) 
«حم4 : غافرء فصلت. الزخرف. الدخان. الجاثية» الأحقاف. 
«طتن»: النمل. 


ويس»#: يس . 


ل 


* - السور المبدوءة بثلاثة أحرف: ١7(‏ سورة) 

#المر4: البقرة» آل عمران» العنكبوت» الروم» لقمان» السجدة. 

#اكر»: يونس» هودء يوسف. إبراهيم» الحجر. 

#طسَح4» : الشعراء» التصص . 
السور المبدوءة بأربعة أحرف: (سورتان) 

#المحص# : الأعراف . 

# الجر» : الرعد 
حامر لجار يعد أخرك (سورتان) 

#حكهيعصة : مريم. 

ودج عت : الشورى . 

واعلم أن عدد الحروف المقطعة في أوائل السور 74 حرفاًء وبدون 
التكرار ١4‏ حرفاًء أي : نصف الحروف الهجائية ويجمعها قولك: «نص حكيم 
قاطع له سر» أو «طرق سمعك النصيحة»» أو «صن سرا يقطعك حمله). 

قال الزمخشري: «وإذا تأملت الحروف التي افتتح الله بها السور وجدتها 
نصف أسامي حروف المعجمء أربعة عشر: الألف. واللام؛ والميمء 
والصادء والراءء والكاف» والهاءء والياءء والعين. والطاءء والسين» 
والحاءء والقاف. والنون. في تسع وعشرين سورة عدد حروف المعجمء ثم 
تجدها مشتملة على أنصاف أجناس الحروف المهموسة». والمجهورة. 
والشديدة» والمطبقة» والمستعلية» والمنخفضة» وحروف القلقلة» 
فسبحان الذي دفت في كل شيء حكمته70 . 


الترساة» الوكين تتام فى ه15 ووو قن :ف لسري مسرا مين 
تفسيره ج١ا»‏ ص١7١١2‏ وقد ذكرت هذا القول والردود عليه فى كتابى «وجوه التحدي 
والإعجاز فى الأحرف المقطعة فى أوائل السور؛ ص47-7”5 . 


كر 


ومن أحكام هذه الحروف: 

١‏ - أن البصريين لم يعدوا شيئاً منها آية» وأما الكوفيون فمنها ما عدوه 
أية» ومنها ما لم يعدوه آية. وهو علم توقيفي لا مجال للقياس فيه. 

١‏ - أنه يوقف عليها جميعاً وقف التمام إن حملت على معنى مستقل 
غير محتاج إلى ما بعده؛ وذلك إذا لم تجعل أسماء للسور. 

" - أنها كتبت في المصحف على صورة الحروف أنفسها (الم) مثلاً لا 
على صورة أساميها (ألف. لام؛ ميم). 
معاني الأحرف المقطعة في أوائل السور: 

وقد اختلف العلماء في معاني الأحرف المقطعة في أوائل السور على 
قولين: 
الأول : أنها علم مستور استأثر الله بعلمه : 

قال الشعبي: (إنها من المتشابه» نؤمن بظاهرهاء ونكل العلم فيها إلى 
الله عز وجل)”"' . 

وقال أبو حاتم: «لم نجد الحروف المقطعة في القرآن إلا في أوائل 
السورء ولا ندري ما أراد الله جل وعرَّ بها»”"' . 

ونسب القرطبي هذا القول إلى الخلفاء الأربعة وابن مسعود رضي الله 


عنهم”"'؛ وقاله عامر الشعبي وسفيان الثوري واختاره ابن حبان. 


)غ0( البرهان : الزركشى » ج1صاء ص”7/ا١‏ 
[ف6 تفسير القرطبى 2 ج1الء ص5 .١6‏ 
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الثاني : أن المراد منها معلوم : 

ثم اختلف أولئك في معناها إلى أكثر من عشرين قولاً منها البعيد ومنها 

١‏ - أنها حروف مقتضبة من أسماء الله تعالى وصفاته المفتتحة بأحرف 
مماثلة لهذه الحروف المقطعة فالألف إشارة إلى (أحد). واللام إلى (لطيف). 
والميم إلى (ملك) ونحو ذلك . 

" - أن العرب كانوا إذا سمعوا القرآن لغوا فيه وقال بعضهم: لاشَمعوا 

ِمْذَا لان وَالعَوَا شه 2300# فأنزل الله هذا النظم البديع ليعجبوا منهء ويكون 
تعجبهم سبباً لاستماعهم. واستماعهم له سبباً لاستماع ما بعدهء فترق 
القلوب وتلين الأفئدة”" . 

دأنها أسماء للسور.. 

5 أنامة أسياء القران:: 

0ت أن هذه الحروف ذكرت لتدل على أن القران مؤلف من هذه 
الحروف التي هي «! بات ث. . فجاء بعضها مقطعاء ضام تماندها مز لقنا 
ليدل القوم الذين نزل القران بلغتهم أنه بالحروف التي يعقلونهاء ويبنون 
كلامهم منها»”" . 

وقال بهذا القول مجاهد وأبو عبيدة والفراء وقطرب والمبرد وابن تيمية» 
0 وابن 0-0 دابن 0 ومن شين ا لكوم 


ا 


وو ولت ل 
زههة البرهان : الزركشي » جلا ص ١76‏ . 
إفرة المرجع السابق . 


ثالثاً: الاستفتاح بالنداء : 
وذلك في عشر سور: 
خمس منها نداء للرسول وة: 
ٍ« يما ألَنُ4 في الأحزاب والطلاق والتحريم . 


مع 


ييا الْمدَيدُ4 في سورة المدثر. 

يَأ ليلُ4 في سورة المزمل . 

وثلاث منها نداء للمؤمنين: 

ييه لد ءَامَيُوَا4 في المائدة» والحجرات» والممتحنة. 

وفي سورتين نداء للناس: 

ييا ألنّاسٌ» في النساءء والحج. 
رابعاً: الاستفتاح بالجملة الخبرية : 

وذلك في ثلاث وعشرين سورة منها: 

نونك عن اَل 4 «براءة ين أله سويد © « أن أَرُ 4 « اقرب 
نس حمسَابهم 4 ل هَدْسَعْالَّهُ قو الى يح َك في رَوِجها» عبس » . 


خامساً: الاستفتاح بالقسم : 


ور 
أن 


وذلك في خمس عشرة سورة: 

«َلمَتدّتٍ » «َلذَريتٍ » «تاظرر » «رَاتَجِر > «تالريك » 
«ِآلترِعَتٍ © لاوَآلتمكَ ذَاتٍ ابوج © «ا ولد والطارقٍ © «وَلتَجْرٍ © «وآلتَمين » 
«نايلِ4 «والشّى» «رانين» «رالتديت» «والضر». 
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سادساً: الاستفتاح بالشرط : 


وذلك في سبع سور: 

© إِذًا وفعت الْوَاوِعةُ » ا إِذا جآء كك الْمِسَفِفُونَ » < إدًا 500 © إذا أَلسَّمَلهُ 
نْقَطْرَت 4 2 إِذًا سمه أنتَقّتَ4 ل إدَارُْزِ4 # إذّاجاء نصر اله والمَتح4» . 
نالعا" الاستفتاح بالأمر: 

وذلك في ست سور: 

«كُلُ أوى > «آفرأ ينن ريْكَ 4 لقُن يكيم الكفروت > كل هو أله 

حد4 «ثل أعُو يرت الْمَلَقِ4 طقل أَُود يرب لكايس » . 
ثامناً : الاستفتاح بالاستفهام : 

وذلك في ست سور: 

«هل أن » اعم يتَدَنْنَ #4 «هل أَنَكَ 4 «ألر من »> «ألر تر 4 
رديت 4 . 
تاميقا: الاستفتاح بالدعاء : 

وذلك في ثلاث سور: 

« ويل للَمْطيْفي» « ويل [َكُلٍ مْمَرَو لم4 « تبت يَدَآ أ لهس . 
عاشرا: الاستفتاح بالتعليل: 

وذلك في سورة واحدة: « لإِيكفٍ مُرَيْشٍ » : 

وقد جمعت هذه الأنواع العشرة في بيتين: 
أثنى على نفسه سبحانه بثبو0 تالمدح والسلب لما استفتح السورا 
والأمر شرط النداء التعليل والقسم ال دعاء حروف التهجي استفهم الخبرا 


و 


خواتم السور: 

وقد تعددت الخواتم وتنوعت ولم يحض العلماء أنواعها كما حصروا 
الفواتح وذلك لاشتمال الخاتمة أحياناً على أكثر من معنى, وذكروا من أنواع 
الخواتم : 
أولا: الختام بما يشعر بانتهاء السورة: 

ومن أوضحه خاتمة سورة إبراهيم ف هذا بلع 4 [01] وخاتمة سورة 


ل وآ يس ل ابس عر 0 در مء ما برس 


الأحقاف ا بَلَمٌ فَهَلْ يُهَلَك إلا القوم الْفسِسُونَ4 [0:] . 
ثانياً : الختام بتفصيل جملة المطلوب : 

كخاتمة سورة الفاتحة فبعد أن وجه عباده بطلب الهداية إلى الصراط 
المستقيم « أهينا الصرط الْمسَقَيمٌ » [1] فصل ذلك #صراط الكت 


وج سل ماد 5 ع2 ص سا 


أنصت عَلئهم عي الصو عَم ولا لضا لين»4 [/ا]. 


الثاً: الختام بالدعاء : 
كخاتمة سورة البقرة : ## ريا لا يُوَاضِدْنَ إن ضِيكا أو أَخْطكأنا * 171] إلى 
اخر السورة. 


رابعاً: الختام بالوصايا: 

كخاتمة سورة آل عمران: 8 يَتأيُها ألذِت ءَامنُوأ اصيروأ وَصَاروأ ورَايطُوأ 
وَأتَّفُوأ أله املك تفلخُورت 4 .]٠٠١[‏ 
خافييا: الختام بالتعظيم لله سبحانه وتعالى : 

كخاتمة سورة المائدة: #8 يِه مُْكُ اَلسَّموتٍ رض ا ين وهو ع1 كل عَيَِ 
ميك .]17١[‏ 
سادسا : الختام بالوعد والوعيد: 

كخاتمة سورة الأنعام : #إِنَّرَيكَ سَرِعٌ ألْمَانٍ وَإِنَّمْلمفُورُ نحي [116]. 
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المناسبات بين الآيات والسور 


سلك القران منهجاً خاصاً فريداً في عرضه للقضاياء فلم يلتزم الطريقة 
المعروفة بتقسيم الكتاب إلى أبواب والأبواب إلى فصول. يتناول كل باب 
موضوعاً خاصاء ويعرض كل فصل جانباً من جوانب هذا الموضوع حتى 
اكتمال الموضوع وتمامه . 

والقرآن الكريم ليس كذلك. فهو ينوع في العرض بالترغيب مرةء 
والترهيب أخرى» وبالموعظة حيناء والقصة حيناً آخرء ويذكر طرفاً من . 
الموضوع مرة» ثم ينتقل إلى غيره» ثم يعود إلى إتمامه مرة أخرى . 

مما جعل العلماء يقبلون على دراسة هذا الأسلوب وأسرار الانتقال من 
موضوع: إلى ار .ويبينون :ونجه الازتباط. .بين «الآيات. ذات: 'الموضوعات 
المختلفة مع بعض» حتى نشأ علم خاص سموه (علم المناسبات بين الآيات 
والسور). 

وقد اعتنى المفسرون كثيراً ببيان المناسبة بين الآيات والسور في 
تفاسيرهم» بل حكى الزركشي خلاف العلماء في أيما أولى البداءة بسبب 
النزول أو بالمناسبة» لأنها المصححة لنظم الكلام: وهي سابقة على النزول. 
ثم حقق الخلاف بأنه إذا كان وجه المناسبة متوقفاً على معرفة سبب النزول 
فهذا ينبغي فيه تقديم ذكر السبب؛ لأنه حينئذ من باب تقديم الوسائل على 
المقاصد. وإن لم يتوقف على ذلك فالأولى تقديم وجه المناسبة”" . 


وإذا علمنا أن معرفة المناسبات هو العلم الثاني الذي تحدث عنه 
الزركشي بعد حديثه عن النوع الأول وهو سبب النزول» علمنا مكانة هذا 
العلم ودرجته في التفسير. 

ولذا فقد أفرده العلماء بمؤلفات كثيرة منها: 

١‏ البرهان في مناسبة ترتيب سور القران» لأبي جعفر أحمد بن الزبير 
الغرناطي (ت 8١/اه)‏ طبع بتحقيق محمد شعباني. كما طبع بتحقيق د. 
سعيد الفلاح . 

؟ - نظم الدرر في تناسب الآيات والسور: برهان الدين البقاعي (ت 
6ه) وهو تفسير طبع في الهند في اثنين وعشرين مجلداً. 

“" - ألف السيوطي (ت ١١51ه)‏ ثلاثة كتب في هذا الموضوع هي 
«قطف الأزهار في كشف الأسرار» و«تناسق الدرر في تناسب السور) 
و«مراصد المطالع في تناسب المقاطع والمطالع» وقد طبعت كلها محققة. 

؛ ‏ الإعجاز البياني في ترتيب آيات القرآن الكريم وسوره: د. محمد 
أحمد يوسف القاسم . 

اود سراق لبان قي امس صوق لاز ضيه اللاي تمد القدرق 
الغماري. 

ومع هذا فقد تحدث العلماء عن المناسبة في أبواب مستقلة من 
كتبهم المؤلفة في علوم القرآن» واعتنى به المفسرون في تفاسيرهم» ومن 
أشهر التفاسير التي تظهر فيها العناية ببيان المناسبة «البرهان في متشابه 
القرإن» للكرماني.» و«الكشاف» للزمخشري. و«مفاتيح الغيب» للرازي 
و«البحر المحيط» لأبي حيان الأندلسي و«في ظلال القران» لسيد قطب 
وغيرهم . 


تعريف المناسبة : 

لغة: المناسبة: المقاربة والمشاكلة» يقال: فلان يناسب فلاناً» أي: 
يقرب منه ويشاكله» ومنه النسيب وهو القريب المتصل» ومنه المناسبة فى 
العلة في باب القياس» وهي الوصف المقارن للحكم؛ لأنه إذا حصلت مقارنته 
للحكم ظَنَّ عند وجود ذلك الوصف وجود الحكمء كالإسكار في الشراب 
علة التحريم» والمناسبة أمر معقول إذا عرض على العقول تلقته بالقبول7" . 

واضظلاحا : الساسية حى وه الارسناظ ,بين الآية «والكية الى تليهاء 
والسورة والسورة التي تليهاء وفاتحة السورة وخاتمتها ونحو ذلك. 

أو هى وجه ارتباط أجزاء القران بعضها ببعض. 
أهمية هذا العلم ومكانته : 

أكد العلماء كثيراً على أهمية هذا العلم ومكانته وفضلهء يقول 
الزركشي: «اعلم أن المناسبة علم شريف تحزر به العقول ويعرف به قدر 
القائل فيما يقول)9'' . 

وقال ابن العربي: «ارتباط اي القران بعضها ببعض حتى يكون كالكلمة 
الواحدة متسقة المعاني منتظمة المباني علم عظيم»”” . 

وقال الرازي: «أكثر لطائف القرآن مودعة فى الترتيبات والروايط)9©). 
وقال: :"إن القران كنا أنه معجر بحست فضاحة الفاظه .وشرق معائية فهو 
)١(‏ البرهان: الزركشي». جا ص 30. 


فرق الإتقان: السيوطى . جا ص8 .١٠١‏ 
(:) البرهان: الزركشى . جا ص371. 


لاع 


أيضاً معجز بحسب ترتيبه ونظم آياته» ولعل الذين قالوا: إنه معجز بحسب 
أسلوبه أرادوا ذلك)7" . 
فوائد علم المناسبات: 

ولهذا العلم فوائد كثيرة منها: 

١‏ جعل أجزاء الكلام بعضها اخذ بأعناق بعض فيقوى بذلك الارتباط 
ويصير التأليف حاله حال البناء المحكم المتلائم الأجزاء؛. وبهذا يظهر وجه 
من أوجه الإعجاز البلاغي . 

- إبطال الشبهات وإزالة الشك الحاصل في القلب بسبب خفاء وجه 
الاتصال بين بعض الآيات» وبالتأمل والتدبر يزول الإشكال. 

٠‏ إدراك بعض أسرار التشريع وحكمته» والتلازم التام بين أحكام 
الشريعة فإذا قرأت قوله تعالى : طقل لنمُؤْمنيت يَحْشُوا من أبْصصرِهِم وَحْمَظوأ 
مُوجَهُرْ دك أَنّقَ د74" وتعرفت على المناسبة بين الأمر بغض البصر وحفظ 
الفرج. علمت ما بينهما من التلازم. فحفظ الفرج لا يتم إلا بغض البصرء 
ومن أطلق بصره في الحرام فحري أن تزل قدمه في الآثام . 

أنه يعين على فهم الآية وتحديد المراد منهاء ومثال ذلك خلاف 
المفسرين في معنى قوله تعالى: «وَآلمَّتَقّتِ ص04 حيث قال الجمهور : 
هي الملائكة؛ وقال آاخرون: هي الطير» والصحيح الأول؛ لأنه ذكر في آخر 
السورة قول الملائكة : 8 وَإِنَالَحن الصَون4 7 . 


. تفسير الرازي؛. ججلاء ص8؟1‎ )١( 
."١ (؟) سورة النور: الآية‎ 

() سورة الصافات: الآية .١‏ 

(4) سورة الصافات: الآية 1١56‏ . 


» - كشف حكمة تكرار بعض قصص القران» وآن القصة تكرر حسب 
المناسبة» ولذلك ترى اختلافاً في ترتيب القصة ونظمها ومقدار ما يذكر منها 
بحسب المناسبة» وإن كانت القصة في أصلها واحدة”" . 
خلاف العلماء في المناسيات : 

للعلماء في المناسبات في القرآن الكريم قولان: 
الأول: المنع : 

وذهب إلى ذلك العز بن عبد السلام ‏ رحمه الله تعالى ‏ حيث قال: 
المناسبة علم حسن» ولكن يشترط في حسن ارتباط الكلام أن يقع في أمر 
متحد مرتبط أوله بآخره؛ فإن وقع على أسباب مختلفة لم يشترط فيه ارتباط 
أحدهما بالآخرا». 

قال: «ومن ربط ذلك فهو متكلف بما لا يقدر عليه إلا برباط ركيك 
يصان عنه حسن الحديث فضلاً عن أحسنه» فإن القرآن نزل في نيف وعشرين 
سنة في أحكام مختلفة ولأسباب مختلفة» وما كان كذلك لا يتأتى ربط بعضه 
ببعض»”" كما ذهب إلى هذا الرأي أيضاً الشوكاني في تفسيره”” . 
الثاني : الجواز: 

وذهب إلى ذلك جمهور العلماء وعامتهم. قال ولي الدين الملوي: 
«قد وهم من قال: لا يطلب للآي الكريمة مناسبة؛ لأنها على حسب الوقائع 
المتفرقة. وفصل الخطاب أنها على حسب الوقائع تنزيلاً» وعلى حسب 


)١(‏ انظر في هذه الفوائد «علم المناسبات في القرآن» محمد بن عبد العزيز الخضيري». 


هم البرهان : الزركشى . جاء صى7 27 والإتقان: السيوطى » جك ص8 ١٠١‏ . 
زفق فتح القدير: الشوكاني»؛ جل ص -/١‏ الا , 
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الحكمة ترتيباً وتأصيلاً. فالمصحف على وفق ما في اللوح المحفوظ مرتبة 
سوره كلها واياته بالتوقيف)7' . 

ووضح ذلك د. محمد عبد الله دراز فقال عن آيات القرآن الكريم: «إن 
كمثل بنيان كان قائماً على قواعده؛ فلما أريد نقله بصورته إلى غير مكانه؛ قدرت 
ادن وفيت تائف ثم فرق أنقاضاً. فلم تلبث كل لبنة أن عرفت مكانه 
المرقوم» وإذا البنيان قد عاد مرصوصاً يشد بعضه بعضاً كهيئته أول مرة 00 
أنواع المناسبات : 

المناسبات في القران الكريم أنواع كثيرة منها : 
١-المناسبة‏ بين الآية والآية التى تليها : 

ومثاله قوله تعالى: # فُمن نم مَل متتحال ةر خب كد »” “ديرق در 
محاسبته على الحسنات فناسب أن يذكر محاسبته على السيئات # ومن 
يَعَمَلْ مِتْفَسَالدَرَوَ شَرَا م04 . 


وس لظو 


وفنها قوله تعالى : أفلا حطرون إِكَ لْإبل كيف 3 2 لقت 2004 حاء بعدذه 
ث3 ارقت نف بزل يلال ين فييك ا ش16 

فإن قيل: ما وجه الجمع بين الإبل والسماء والجبال والأرض في هذ 
الآيات؟ 


.٠١ البرهان: الزركشي. ج١اء ص27 والإتقان: السيوطي» ج”. ص8‎ )١( 
. ١96-١64 النبأ العظيم: د. محمد عبد الله درازء ص‎ )١( 

(7) سورة الزلزلة: الآية .١‏ 

(:) سورة الزلزلة : الآية 4. 

(0) سورة الغاشية: الآية /ا١.‏ 

(7) سورة الغاشية: الآيات .75١-1١48‏ 
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فالجواب: أنه جمع بينها على مجرى الإلف والعادة بالنسبة إلى أهل الوبرء 
فإن كل انتفاعهم في معايشهم من الإبل» فتكون عنايتهم مصروفة إليهاء ولا 
يحصل إلا بأن ترعى وتشرب» وذلك بنزول المطرء وهو سبب تقلب 
وجوههم في السماء؛ ثم لا بد لهم من مأوى يؤويهم؛ وحصن يتحصنون 
به ولا شيء في ذلك كالجبال» ثم لا غنى لهم لتعذر طول مكثهم في 
منزل - عن التنقل من أرض إلى سواهاء فإذا نظر البدوي في خياله وجد 
صورة هذه الأشياء خاضرة» فيه غلى الترتيب المذكور9؟, 


" - المناسبة بين أول السورة وخاتمتها: 


8 5 م د وء ول 5#سهم 8 م 
ومثاله أول سورة البقرة : © الذين يؤْمنون يالغيب ويميمون | 
0 رد سر 7 0 1 سه نر م 1 ل - 
رزشنهم سفمورت+ ["] وفي اخرها: ‏ َامَنَ اَلرَسُولٌ يمآ أنزل إليهِ من رَبَْهء 
ماو عد 00 سس سس رو كر 
وَالْمَوّمسُونَ كل ءامن أله وَمليكوء وكيد وَرُسُلوء . . . # [180]. 


وأول سورة المؤمنون: 9د أَفلَحَ لْمُؤْمِبُوْنَ # [1] وآخرها: © نَمل 
يمح الكيترون» .]١07[‏ 
وأول سورة ص : #ص وَآلمُرءَانٍ ى زر » [1] وآخخحرها: © إِنْ هُوَ إل 17 


”2 
ل 


لِلْعَلِمِينَ* 1/اى] . 

وأول سورة ن: «مآ أت بيعْمَةِ ريْكَ يسَجْنُون4 11] وآخرها: « وإن يك أل 
كُتروا موتك بص لمَاجِهُوا لذ وبَُولُوَ هجون 011]. 
#ب المكاسية نين خاتئة السورة وفاتحة السوزة التي ليها 

ومثال ذلك آخر سورة الإسراء : # وَقْلٍ أَلْسد يِه الذِى لم يِذ ولا © ]11١11‏ 
وأول سورة الكهف التي تليها: « لَب اذى َزَلٌ َل عب اكب وَلَرْ عل لَه 
عِوا 4 [1]. 


١ 


)0غ( البرهان : الزركشى » جاء ص460. 


:0١ 


7س وير د عر 


3 5 ر ما مه 4 م ع 
واخر سورة الطور: # وَمنَ الل َبَّحَهُ وَإِدْبْرَ النجور © [44] وأول سورة 
النجم التي تليها: 9 وَآَلتّح و إِدَامَوَئ »© .]١[‏ 
وآخر سورة الواقعة ضيح ينم ريك ألعطم 4 [47] وأول سورة الحديد: 
لسَبَحَ يِه ماف لوت وَالأرضَ وهو الْميرٌ ك4 11]. 
وجوه المناسبات : 
ووجه المناسبة بين الآيات له أنواع كثيرة منها : 

: التنظير‎ ١ 
فإن إلحاق النظير من شأن العقلاء.» ومن أمثلته قوله تعالى: # كَمَآ‎ 
: بعد قوله سبحانه‎ 2١7 خْرَجَكَ ريك ينيك لحن وَإنَمربمًاينَالْمُؤْمِينَلَكرهْوق4‎ 

« أََلَجِكَ هم الْمَؤْميُونَ حم 04" , 
فإن اللّه تعالى أمر رسوله أن يمضي لأمره في الغنائم على كره من 

أصحابه؛ كما مضى لأمره في خروجه من بيته لطلب العير في غزوة بدر وهم 
كارهون. وذلك أنهم اختلفوا في القتال يوم بدر في الأنفال» وحاجوا النبي 
كك وجادلوه. وكره كثير منهم تقسيم الغنائم كما كرهوا الخروج»ء وقد تبين 
لهم في الخروج خير كثير من الظفر والنصر والغنيمة وعر الإسلام وانتصار 
المسلمين وهزيمة المشركين» فكذا ما فعله في قسمة الغنائم» فليطيعوا أمره 

ى | 6 
ويتركوا هوى أنفسهم . 
"-المضادة: 


: 7و 5 2 
وذلك كقوله تعالى : « صرب أله مثلا للدت كفروأ أمرات نوج وَأمْرَأتَ 


(؟) سورة الأنفال: الآية 4 . 
شرف انظر الإتقان : السيوطي ء جك0 ص 253١9‏ والبرهان: الزركشي ء جل ص7 . 
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0 اوم م 


ول 274. ذكر بعد ذلك ما يضاده «وَصَرَيب أَنَّهُ مَثَلَا ليت اموأ أمرأت 


فرعوست *(<", 


 “‏ الاستطراد: 

كقوله تعالى : « يبوه ادم هَد )عل لاسا وى سَوءكو ف وَرهِمًا وَلِيَاس أَللقهي 
َلِكَ حَيرد لَك مِنْ ءا ان داك كدر 24 

قال الزمخشري: «هذه الآية واردة على سبيل الاستطراد عقيب ذكر بدو 
السوءات وخصف الورق عليهاء إظهاراً للمئة فيما خلق من اللباس» ولما 
في العري وكشف العورة من المهانة والفضيحة» وإشعاراً بأن التستر باب 
عظيم من أبواب التقوى»”؟' . 
5 الانتقال: 

ويراد به الانتقال من حديث إلى آخر تنشيطاً للسامع» ومثاله: لما انتهي 
في سورة صّ من الحديث عن الأنبياء عليهم السلام قال مينحانه+-ظ مرّاب»* 
َإنَّ ِلْمْتَقِنَ لَحْسَنَ مََابٍ 4”*؟ فانتقل إلى نوع آخر من الحديث وهو ذكر الجنة 
وأملها. ولما انتهى من الحديث عن ذلك انتقل إلى نوع ثالث فقال: « هنذا 

رك لِلطَِينَ لشَرّ مَعَابٍ 274 فذكر النار وأهلها . 

قال ابن الأثير: (هذا) في هذا المقام من الفصل الذي هو أحسن من 
الوصل» وهي علاقة أكيدة بين الخروج من كلام إلى اخر””) 


.٠١ سورة التحريم: الآية‎ )١( 

(؟) سورة التحريم: الاية .١١‏ 

(؟) سورة الأعراف: الآية .7١‏ 

(:) الكشاف: الزمخشري» ج25 ص7/5. 
(5) سورة صسّ: الآية 114 . 

. 00 سورة صّ: الآية‎ )١( 

(0) الإتقان: السيوطي» ج؟. ص١١١.‏ 


رسم المصحف 


الأصل في المكتوب أن يطابق المنطوق”“2» إلا أنا نجد مخالفة لهذا 
الأصل ليس في الكتابة العربية فحسب, بل حتى فى اللغات الأجنبية» فمن 
الحروف ما ينطق ولا يكتب؛ ومنها ما يكتب ٠‏ ينطق. 

وكتابة القران في المصاحف نوع من أنواع الكتابة التي يخالف نطقها 
كتابتها في بعض المواضع . 

ولا شك أن الرسم الإملائي كان معروفاً قبل نزول القرآن الكريم» وقد 
النص القراني من الوقوع في اللحن بسبب خلوه من رموز الحركات» 
واشتراك بعض الحروف فى رمز كتابى واحد”© فرمز الباء والتاء والثاء مثل 
هو (ت) بلا نقط. 

ويبدو أن الصحابة رضي الله عنهم ' يخترعوا كتابة جديدة» أو 
يصطلحوا على طريقة مبتكرة» بل كتبوا أكثر القرآان بالطريقة السائدة للكتابة 
في عصرهم'"»؛ وتشهد النقوش التي ترجع إلى القرن الأول الهجري أن 
الكتابة السائدة حينذاك مطابقة للصورة التي نجدها في الرسم العثماني» إلا 
)١(‏ يخالف بعض الباحثين في تقرير هذا الأصل. وليس هذا موضع تقريره. 


رمضان عبد التواب» ص١9.‏ 
(5) وهذه مسألة أيضاً يخالف فيها بعض الباحثين ما نراه فيها . 


فاك 4 


ان اتساع استخدام الكتابة العربية فى القرون الهجرية الاولى اظهر الحاجة 
الماسة إلى تطوير الكتابة لتكون أكثر تحديدا وضيطا7'' , 


فلم يكن الناس عند كتابة المصحف يجدون فرقاً كبيراً بين كتابتهم وما 
يوافقون الرسم المصحفي في أكثر ما يكتبون» ولو لم يكن قرآناً ولا حديثاء 
واستمر الأمر على ذلك إلى أن ظهر علماء اللغة في البصرة والكوفة. 
وأسسوا لفن الكتابة ضوابط وروابط بنوها على أقيستهم النحوية وأصولهم 
الصرفية»؛ وسموها علم الخط القياسي أو الاصطلاحي المخترع؛ وسموا 
رسم المصحف بالخط المتبع. وكلما تقدم الزمن ازدادت الحاجة إلى توحيد 
قواعد الكتابة وضبطها”" . 


إلا أن علماء المسلمين بتوفيق الله لهم أبقوا رسم المصحف على الكتبة 
الأولى صيانة للقرآن من أن يتعرض للتغيير والتبديل بين حين وآخرء مما قد 
يؤدي إلى وقوع الخطأ والتحريف والتبديل. 

وقد أدى هذا الأمر إلى الاختلاف النسبي بين كتابة المصحف والكتابة 
الإملائية المعروفة» مما دعا علماء القراءات والرسم إلى تأليف كتب تشرح 
هذه الاختلافات» وتستنبط قواعد رسم المصحف» وتضبط كيفية كتابة 
الكلمات. وكانت مؤلفاتهم بين دراسة منهجية عامة تعنى بضبط القواعد 
والأصول» ودراسة تطبيقية تتبع الكلمات القرانية حسب ترتيب السور 
والآيات فتبين طريقة زسمهاء فظهر علم رسم المصحف . 


)0( انظر رسم المصحف : ص٠‏ "الا. 
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تعريقه : 

وردت في اللغة العربية عدة كلمات للدلالة على تمثيل الألفاظ برموز 
مرئية من أشهرها (الكتاب» والهجاء؛ والخطء والرسمء والإملاء) ولم يكن 
استخدام هذه المصطلحات على حد سواء تأريخياًء ويظهر أن أولها هو أقدمها 
ثم استعمل الهنجاء والخط في عناوين كثيرة من المؤلفات قديماً فى قواعد 
الكتابة ومصطلحاتهاء وفي وقت متأخر استعمل مصطلح الإملاء للدلالة 
على هذا المعني» ولا يزال هو الغالب في الاستعمال في عصرنا هذا(" . 

أما الرسم وهو ما نتناوله هناء فإن معاجم اللغة العربية لا تذكر لمادته أي 
معنى يتعلق بالخط. فهو في اللغة: بمعنى الأثرء ورسم كل شيء: أثره””" . 

ثم أطلق هذا المصطلح على رسم المصحف أكثر من إطلاقه على رسم 
غيره. وربما كان استعمال الرسم للدلالة على خط المصحف إشارة إلى 
معنى الأثر القديم الذي يحرص المسلمون على المحافظة عليهء فظهر 
مصطلح (مرسوم الخط) و(مرسوم خط المصاحف) و(الرسم)”” . 

ويراد بالرسم اصطلاحاً: تصوير كلمة بحروف هجائهاء بتقدير الابتداء 
بهاء والوقوف عليهاء لتتحول اللغة المنطوقة إلى آثار مرئية؟ . 


)١(‏ انظر مقال: الكتاب العربية: د. غانم قدوري الحمدء مجلة الحكمة, العدد العاشرء 
ص١١٠7.‏ 

(؟) الجمهرة: ابن دريدء ج”اء ص2775 وتهذيب اللغة: الأزهري. ج7١2.‏ ص؟245 
والصحاح: الجوهري.» جده.ء ص”1975. ولسان العرب: ابن منظور. جهاء 
ص 2175 وانظر رسم المصحف: د. قدوري.ء ص5 2١190‏ ومجلة الحكمة. عدد 2٠١‏ 
ص١١7.‏ 

() رسم المصحف: د. قدوري؛ ص656١.‏ 

(:) صفحات في علم القراءات: لأبي طاهر عبد القيوم السندي» ص7١١.‏ 


0+ 


أما الرسم العثماني. فيراد به: الوضع الذي ارتضاه الصحابة في عهد 
عثمان رضي الله عنه في كتابة كلمات القرآن الكريم وحروفه. 
عناية العلماء نه : 

اعتنى العلماء قديماً وحديثاً برسم المصحف وليس المقام هنا مقام 
استيعاب واستيفاء وإنما مقام إشارة وتمثيل فمن أهم المؤلفات: 

١‏ المقنع في معرفة مرسوم مصاحف أهل الأمصار: لأبي عمرو عثمان 
ابن سعيد الدانى (ت 555)». حققه الأستاذ محمد أحمد دهمان. 

؟ ‏ الجامع لما يحتاج إليه من رسم المصحف: ابن وثيق الأندلسي 
رت 5605ه)ء تحقيق د. غانم قدوري الحمد. 
لأبى عبد الله معدمد بن يوسن إبن معاد التجهتى (ت 44# :تقرياً) تتحقيق 5 
غانم قدوري الحمدء ونشره في مجلة. المورد م ١65‏ العدد الرابع /01٠5١ه.‏ 

؛ - عنوان الدليل في مرسوم خط التنزيل: لأبي العباس أحمد بن البناء 
المراكشى (ت .)/71١‏ حققته د. هند شلبى. 

4 - عقيلة أتراب القصائد في أسنى المقاصد: للإمام الشاطبي (ت 
ه)ء وهي قصيدة نظم فيها مسائل المقنع: لأبي عمرو الداني وزاد عليه 
ست كلمات حيث قال الشاطبى: 
وهاك نظم الذي في مقنع عن أبي .عمرو وفيه زيادات فطب عمّرا 

وقدة أبناتها 55/6 بينا وتسمن الرافة وشتركهها كفر مخ العلماة: 

١‏ مورد الظمان في رسم وضبط القران: لأبى عبد الله محمد بن محمد 
الشريسي الشهير بالخراز (ت 8١/اه)‏ وهي أيضاً قصيدة جاءت في قسمين: 


4ه 


الأول: في الرسمء والثاني: في الضبطء ويعرف الأول: بمورد الظمان 
والثاني: بضبط الخراز. وجاءت المنظومة جامعة لما ورد في أمهات مصادر 
الرسم شاملة للمشهور من أوجه الخلاف بين المصادر فحظيت بالقبول» 
واعتمدتها اللجنة التي أشرفت على طبع المصحف المشهور بالأميري سنة 
5ه وتعددت شروحها"'' واعتمدت ضبطه لجنة طبع مصحف المدينة 
النبوية من إصدار مجمع خادم الحرمين الشريفين الملك فهد لطباعة 
المصحف الخبريف. 

رسم المصحف: دراسة لغوية تاريخية ألفها د. غانم قدوري 
الحمد. وهذا الكتاب من أفضل المؤلفات وأشملها في رسم المصحف لم 
يعتمد فيه مؤلفه على مجرد النقل. بل كان عماده التحقيق الدقيق . 

4 جامع البيان في معرفة رسم القران: للأستاذ علي إسماعيل السيد 
هنداوي وضعه وفق ما جاء في مورد الظمان حيث يذكر مضمون الأبيات 
أولاًء ثم يورد الأبيات آخراء ويعقب كل مبحث بمجموعة من الأسئلة 
للعدريبة والمراجعة: 
قواعد رسم المصحف: 

لم تكن هذه القواعد منهجاً مرسوماً للصحابة يلتزمونه عند كتابة المصحف» 
وإنما هي قواعد استنبطها العلماء بعد ذلك عن طريق الاستقراء والتتبع. 

كما أن هذه القواعد غير لازمة أو مطردة في كل كلمة قرانية إذ يخرج 
عن كل قاعدة عدد من الكلمات أحياناء وقد يلتزم في كلمة واحدة كتابتها 
وفق القاعدة في موضع وبخلافها في موضع آخرء فطريق الكتابة للمصحف 
هو النقل وحده. 


.18١ص رسم المصحف».‎ )١( 
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وقد استنبط العلماء لرسم المصحف في عهد عثمان رضي الله عنه ست 
قواعد يجمعها قول الناظم : 
الرسم في ست قواعد استقل لحمذدف زيادة وهعمر وبدل 
وذو قراءتين مماقد شهر فيه على إحداهما قل اقتص (01) 
وهذا بيانها. 
القاعدة الأولى : قاعدة الحذف: 

والأحرف التي حذفت في , بعض المواضع خمسة هي : 

الألف» والواو. والياء» واللام» والنون. 
أما الألف: 

فتحذف لثلاثة أمور””) 
١‏ حذف إشارة: 

والمراد الإشارة بحذف الألف إلى قراءة أخرى محذوفة الألف. مثل 
حذفها في ف مدلِكِ يو ألرَي 74" وكحذفها في قوله تعالى: لوَإِن يَأْوكُمْ 
ل لد م14 فحذف الألف في « أسر: ل # إشارة إلى قراءة حمزة 


)١(‏ إيقاظ الأعلام لوجوب اتباع رسم المصحف الإمام: محمد حبيب الله الشنقيطي 
ص 0” والأبيات المذكورة لشيخه محمد العاقب. 

(9) انظر دليل الحيران شرح مورد الظمآن: للمارغني.؛ ص245-55 وقد أنكر بعض 
الباحثين هذا التقسيم. انظر رسم المصحف: قدوري. ص5 .7009-17٠١‏ 

() سورة الفاتحة: الآية 4 . 

(:) سورة البقرة: الآية 6. 


حيث قرأها #أَسْرَى4 بفتح الهمزة وإسكان السين وبدون ألف بعدها. وأما 
حذف الألف في #اتفدوهم» فإشارة إلى قراءة ابن كثير وأبي عمرو وابن 
عامر وحمزة وخلف حيث قرؤوها #تفدوهم » بفتح التاء وسكون الفاء 
وبدون ألف ل 
؟" ‏ حذف اختصار: 

ويراد به حذف الألف من جمع المذكر أو المؤنث السالمين ما تكرر وما 
لم يتكرر إذا لم يقع بعد الألف تشديد أو همز. مثل #8 العدلميت 04" 
« وَألدرتتٍ 04" « وَلتنطِيت 10# «١‏ صو أما إذا وقع بعدها مباشرة 
حرف مشدد أو مهموز فتثبت مثل 9 الضّسا لين 204 « وما هم بِصََآرِينَ #*") 
ومثل # للطايفين4”" « والقابييرت 204 ١‏ أَوْهُجَ مايلو 3006 . 
“" حذف اقتصار: 

وهو حذف يرد في كلمة دون نظائرها في المواضع الأخرى. ومثاله 

1 "امكل دف ضر ١‏ ون دم دده ون 1 فى الا 

كلمة الميعاد فتحذف فى 8 وَلَوْ تَوَاحَدثرْ لَأمتَلَدْمُرَ في الْمِيكد7”4'“ولا تحذف 


)1( جامع البيان : علي هنداوي» ص"5ة. 
(1) سورة الفاتحة: الآية ؟'. 
(؟) سورة الذاريات: الآية .١‏ 
(4) سورة الأحزاب : الآية 760. 
(5) سورة الأحزاب : الآية 760. 
)١(‏ سورة الفاتحة: الآية لا. 
(0) سورة البقرة: الآية ؟5١١٠.‏ 
(8) سورة البقرة: الآية 6؟1١.‏ 
(9) سورة الحج: الآية 15. 
)٠١(‏ سورة الأعراف: الآية 4 . 
)١١(‏ سورة الأنفال: الآية 4١‏ . 
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الألف في بقية المواضع. ومثل حذف الألف في # َمَهّرُ 2١74‏ في سورة 


الرعد دون غيرها من المواضع 

هذه أقسام حذف الألف. أما مواضع حذف الألف فلا تكاد تنضبط 
وقد قال ابن وثيق الأندلسي ف فى الفصل الذي عقده لحذف الألف: 
«اعلم أن هذا الباب كثير الاضطراب ومتشعب » لآ يرجع لون قياس 
فيحخصر» 


إلا أن العلماء ذكروا ضوابط تقريبية لحذف الألف فمنها: 


١‏ جمع المذكر أو المؤنث السالمين وما ألحق بهما إذا لم يقع بعد 
الأنف همز أو تشديد. مثل: « العدلمينت *”" 8« وَالصَّندِقِينَ #”؟) 
هِ وَأَلدّرِتِ»” طق مره م20 , 


- ما جاء على وزن فعّالين وفكّالون. مثل: 3 مين 2000# 
د 0 0 00 967 000 0002 اه ما استثنى 


.١5 سورة الرعد: الآية‎ )١( 

(؟) الجامع لما يحتاج إليه من رسم المصحف: ابن وثيق الأندلسي؛ ص١7.‏ 
(') سورة الفاتحة: الآية 3 . 

(4) سورة الأحزاب: الآية 760. 

(0) سورة الذاريات: الآية .١‏ 

٠١ سورة الممتحنة: الآية‎ )١( 

(0) سورة النساء: الآية ١8‏ . 

(8) سورة الإسراء : الآية 760 . 

(9) سورة النور: الآية 8ه . 

.٠١ سورة الذاريات: الآية‎ )٠١( 


١ 


؟ - من كل جمع منقوص إلا ما استثني . والمراد بالمنقوص كل اسم 
جاء في اخر مفرده ياء لازمة قبلها كسرة مثل # وَألصََدكْينَ 2١74‏ و طَنِيَ 27# 
و غَون76. 


5 إذا جاءت الألف متوسطة وبعد لام أو بين لامين فتحذف الألف 
2 عا ب ر وارة 20 
مطلقا إلا ما استثني . مثل : 9# الْإِصَلّح 4 ولا عَلَم ألميو 2*4 وا أولِجك 74 
0ظ ٠.‏ | 0 عم 7 ا 0 
ومثال الألف المحذوفة بين لامين 8 إلا في صَكلٍ 74" « ولا حِللٌ 204 «افى 
54 4ه , 


٠‏ تحذف الألف من كل لفظ دال على تنبيه أو نداء بشرط أن لا تكون 
متطرفة. ومثال ذلك : هَدَيْنِ 274 و 2274 و« ا 


ومثال حذفها من ياء النداء ينس التي 294 و« يثيا 09# 


.١9/ سورة الحج: الآية‎ )١( 
.١ سورة القلم: الآية‎ )5( 
.77 سورة الصافات : الآية‎ )6( 
.84 سورة هود: الآية‎ )4( 


(6) سورة إبراهيم: الآية .7١‏ 
(9) سورة النساء : الاية 5لا١.‏ 
)٠١(‏ سورة القصص: الآية لا . 
)١١(‏ سورة صضّ: الآية 806. 
(؟١١)‏ سورة البقرة: الآية .”١‏ 
(1) سورة الأحزاب: الآية .7"٠‏ 
)١5(‏ سورة البقرة: الآية .7١‏ 


00 ده ع ( 
و يتادم 2374 و ينرسي 74" و ينتوم 74" . 
وأما الياء : 
فتحذف في حالات منها: 


١_إذا‏ اجتمعت الياء مع ياء أخرى سواء كانت الياء صورة للهمزة مثل : 
متكت 17(4) 0 0 للهمزة مشل: 
« وَالْأُميعَ 224 لا النَبتنَ 74" إلا ما استثني 


ذى واسشرف ناه المتعات المسمر المتدل مقل داو 4 
فرَهيود 20# تسو ن 5( 2٠‏ « وَأَطِيعُونِ 4''' « فَاسْمَعُونِ 2 إلاما 


. م‎ ١ 


عع ا 
- وتحذف من آخر كل اسم منقوص في موضع رفع أو جر مثل: 


. 37 سورة البقرة: الآية‎ )١( 
./5 (؟) سورة هود: الآية‎ 

() سورة طله: الآية 965. 

(:) سورة الكهف: الآية .7”١‏ 
(0) سورة غافر: الآية 86 . 

(1) سورة آل عمرن: الآية .7١‏ 
(0) سورة البقرة: الآية 7١‏ . 
(4) سورة ال عمران: الآية ١9/8‏ . 
(9) سورة النحل: الآية .0١‏ 
)٠8١(‏ سورة البقرة: الآية .4١‏ 
)١١(‏ سورة ال عمران: الآية .6٠‏ 


.76 سورة يسنّ: الآية‎ )١0( 


وه 


باغ 4 وظاهَادٍ 4" وول 04" وطواقي 24 وظ لع 04 


و« وب)045 , 


وتحذف في حالات أخرى . 
وأما الواو: 

فتحذف في حالات منها: 

١‏ - تحذف الواو إذا اجتمعت مع واو أخرى سواء كانت صورة للهمزة 
مثل : م سسأ 000 و9 ولا م74 رو« ريد 0 أو لم تكن صورة للهمزة 
مثل : « و04" وط وَلاكلورت 276 ول لَايسَعون21006. 

9# وتحذف الواو حملا للخط على اللفظ مثل: #وَيدَعٌ لون‎ - ١ 
ومح ألَّهُ البكلل (؛ "2 و سَنَرع الرََايَ 2050 إلا هاا اعشيو ع‎ 5 


. ١564 سورة الأنعام: الآية‎ )١( 
(؟) سورة الرعد: الآية /ا.‎ 
.١١ سورة الرعد: الآية‎ )9( 
.”4 سورة الرعد: الآية‎ )4( 
.5 سورة القمر: الآية‎ )0( 

(1) سورة الحج: الآية 6؟. 
(0) سورة الإسراء: الآية 7"4. 
(6) سورة البقرة: الآية 766. 
(9) سورة المعارج: الآية 17. 
)٠١(‏ سورة النمل: الآية ١6‏ . 
)١١(‏ سورة ال عمران: الآية 167 . 
(؟١)‏ سورة السجدة: الآية .١8‏ 
)١(‏ سورة الإسراء: الآية .١١‏ 
)١4(‏ سورة الشورى: الآية 74. 
)١١(‏ سورة العلق: الآية .١8‏ 


وأن اللام : 


فتحذف إذا وقعت مع لام أخرى في خمس كلمات هي (الليل) 
و(اللائي» و(التي) و(اللاتي) و(الذي) سواء كان الأخير مفرداً أو مثنى أو 
مجموعاً وما عدا هذه الكلمات الخمس فلا حذف مثل (اللطيف) و«(اللوامة) 


و(اللؤلو) و(اللهم) وغيرها. 
وأما النون: 

فتحذف في موضعين # فَنيىَ من 7 6 و 00 و« وَكُدلَكك : 2 
لْمُؤْميت 7#" . 


القاعدة الثانية : قاعدة الزيادة: 

والمراد بالزيادة حقيقة» إثئبات حرف في الكلمة لا يقرأ وصلاً ولا 
ا وقد تكون الزيادة في بعض الأحرف ليست حقيقية فتقرأ : فى الوقف 
مثل (لكنا). أو الابتداء مثل (ابن). والرسم مبني على الوقف 507 وما 
ثبت في أحدهما لم تكن زيادته ا 

والأحرف التى تزاد هى : الألف. والواوء والياء. 
أما الألف: 

فتزاد في حالات منها: 

تزاد الألف بعد واو الجماعة إذا لم يتصل بالفعل ضمير. مثل: 

.١١١ سورة يوسف: الآية‎ )١( 
. 44 سورة الأنبياء : الآية‎ )“( 
.1 دليل الحيران شرح مورد الظمآن: للمارغني؛ ص14‎ )5( 
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2 ءَامَنُوا 27 و كَمَرُوا بي( و كل اعد إلاما استثني مثل : وَإن وخر 017 
و#وَعتَو 74 وغيرها. 

” - وتزاد الألف بعد الواو الأصلية في الفعل المضارع المعتل الآخر بالواو 
مرفوعا 3 يتصونا: مثل : يدْعوأ 20# و ليريواً 24 و ودلا 00 إلا في 
موضع واحد هو ا عَمَى ألّهُأن يَمْهُو ”2 فحذفت فيه . 

٠“‏ - وتزاد الألف بعد الواو التي هي علامة الرفع في جمع المذكر السالم أو ما 
جرى مجراه إذا حذفت نونه للإضافة إلى ظاهر. مثل: #8 مُرْسِلْا ألنَاقَةِ 22١04‏ 
وظ كوعدا »217 وط صَافرا »277 . 

؛ - وزادوا الألف في مواضع مختلفة لا تندرج تحت قاعدة : 


فزادوهها بعد الواو مثل: « تَفْعَوا 2304 و أَبره عَم 01404 
وه با 300 , 


. 376 سورة البقرة: الآية‎ )١( 
. 5 (؟) سورة البقرة: الآية‎ 
.4 سورة المائدة: الآية‎ )6( 
. 715 سورة البقرة: الآية‎ )4( 
.؟١ سورة الفرقان: الآية‎ )5( 
. 376 سورة يونس: الآية‎ )١( 
.79 سورة الروم: الآية‎ )0( 
.”"١ سورة محمد: الآية‎ )4( 
.99 سورة النساء: الآية‎ )9( 
سورة القمر: الآية /ا7.‎ )٠١( 
.١6 سورة الدخان: الآية‎ )١1١( 
.04 سورة صّ: الآية‎ )١1١( 
.86 سورة يوسف: الآية‎ )17( 
.١4 سورة طله: الآية‎ )١4( 
.1١١9 سورة طله: الآية‎ )١65( 
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قلت : ولعله يقال تزاد الألف بعد الهمزة المتطرفة المرسومة واو. 
وزادوها بعد النون مثل : « لَكِنَأهْوَ ه74" و« 1 يد : 
وزادوها بعد الميم مثل: 9 مأقَة4”" و١‏ مِأَتَين 174 . 
وزادوها بعد اللام مثل: و8 الع ادا 

وزادوها قبل الياء مثل: 9 ولا تَأيَصَُوا»”"2 و8 يَأنَسَشَ 4" . 
وزادوها بعد الجيم مثل: 9 وجأقء6”" . 


وزادوها بعد الشين مثل : ولا نَفُولَنَ لِمَأَىَنِ 94 . 
أما الواو: 


فتزاد في أربع كلمات حيث وقعت وهى ١ل‏ 20 و 01 
و« أُوْكم4<"" وط أَولّتِ4”"" باتفاق . 


)١(‏ سورة الكهف: الآية م 
(؟) سورة الأحزاب : الآية .٠١‏ 
(*) سورة البقرة: الآية 7069 . 
(4) سورة الأنفال: الآية 5 . 
(5) سورة النمل: الآية .7١‏ 
(1) سورة يوسف: الآية /41. 
(0) سورة يوسف: الآية /41. 
(8) سورة الزمر: الآية 59. 
(9) سورة الكهف: الآية /41. 
)٠١(‏ سورة البقرة: الآية ١/4‏ . 
)١١(‏ سورة البقرة: الآية 716 . 
(؟1١)‏ سورة ال عمران: الآية .1١189‏ 
)١1(‏ سورة الطلاق: الآية 5 . 


6/ 


واختلف في كلمتين هما لاسَأوْرِيةٌ 4" والراجح زيادتهاء 

)0 والعمل على عدم زيادتها. 

أما الياء : 

فالكلمات التي زيدت فيها الياء نوعان: 

الأول: ما كانت فيه همزة مكسورة سواء تقدم عليها ألف. مثل: 
© يَلْقَآَى 74" و8 وإيتاي 2174 « وراي #**' أو لم يتقدم عليها ألف مثل: 
ب اينات َو هْقِلَ4”' ول أفاين مَِتَهَهُم للتيذون 74" . 

اللاي العاال بكر فور هدر مكسورة ولا ألف. وزيدت الياء في كلمتين 
من هذا النوع : 8 بِأبِيَحُه4 في سورة القلم [5] و يبري في الذاريات [47]. 
القاعدة الثالثة : قاعدة البدل : 

والحروف التي كول كلؤثة الآلفك 6 والتون» وداه العانيتك:. 

أما الألف : فتبدل إلى حرفين : الياء والواو. 

1 ار 


/ 


اس عر ور 
يي 0 أصلهاء وجواز متها مثل : 0 ج200 و# هدى نحد 


. ١460 سورة الأعراف: الآية‎ )١( 
.ال١ (؟) سورة طله: الآية‎ 

(6) سورة يونس: الآية ١6‏ . 

(4) سورة النحل: الآية .4٠‏ 

(4) سورة الشورى: الآية .0١‏ 
50 غورة اران دالآية 1 
(0) سورة الأنبياء : الآية 7”85. 
(4) سورة الجاثية: الآية 51 . 
(9) سورة البقرة: الآية 0. 


وظ اشتشقدة4” و« أغق4”" وط يتامق06. 

والقاعدة التي يعرف بها أصل الألف أن تثنى الكلمة إن كانت اسماً مثل 
(فتئ) فتيان. أو تسند إلى تاء الضمير إن كانت فعلاً مثل (رمى) رميت. 

)4 وتكتب الألفاياءً في ما جاء رباعياً. مثل: «الْمَوْنَ‎ - ١ 
: و# والسّلوئ 2*4 و8 الك ان‎ 

- إذا كانت الألف تشبه المنقلبة عن ياء فإنها تكتب ياء' . مثل: (أتى» 
يتامى. سكارى» مرضى » متى » بلى : حتى » إلى أن وما أشيةه ذلك إلا 
ما استثني» وهو كل موضع لو كتبت فيه الألف ياء لاجتمع فيه ياءان" . 


ثانياً : تكتب الألف واوا للتفخيم» إذا كان أصلها واوا ما لم تكن مضافة . 
وجاء ذلك في أربع كلمات مطردة حيث وقعن هن: #الصَكرةَ 4*) 
6 2 
و© أَلرَكَةَ "١4‏ و الصيوَة04" وظ ايوا 294 , 


.١5٠١ سورة الأعراف: الآية‎ )١( 
(؟) سورة الليل: الآية ه.‎ 

(*) سورة يوسف: الآية 84. 

(:) سورة البقرة: الآية ”/7. 

(6) سورة طنه: الآية .8٠‏ 

.785 سورة البقرة: الآية‎ )١( 
. انظر الجامع: ابن وثيق صلاه-98.‎ )0( 
المرجع السابق.‎ )4( 

(9) سورة البقرة: الآية ”. 

.١١١ سورة البقرة: الآية‎ )٠١( 
.1١864 سورة آل عمران: الآية‎ )1١( 
. 7/6 سورة البقرة: الآية‎ )١1١؟(‎ 
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وفي أربع كلمات غير مطردة هن: 8 بِالْمَدَؤْو» في الأنعام [51] والكهف 
3 ولا كَيِشْكَوْوَ» في النور [85] ول أَلتّجَوْة4 في غافر [41] وا موه # في 
النجم .]٠١[‏ 

فإن أضيفت كتبت بالألف ولم ترد الإضافة إلا في كلمتي (الصلاة) 
و(الحياة) مثل : ط وكا جه يصََاِكَ 2174 طعَدَنُ يَقِ74" واستئني من هذا 
أربع كلمات وسمت 0 باتفاق مع أنها مضافة وهي 9 يك 1 


ج64 وا صَلَوّتٍ ليسول 94 و« أصَلوبلك تمرك 2*”4 و« وَالْذِينَ هر عل 
0 وذلك لتحتمل وجوه القراءات بالإفراد والجمع . 
أما النون: 


فتكتب ألفاً في مواضع منها : 

١‏ - يرسم التنوين ألفاً في كل اسم منصوب ليس فيه هاء التأنيث ولا هو 
مقصور مثل : « حَكمَاوَعلْمَا4 0" وظ م04 . وما أشبه ذلك . 

انو التوكيد الحفيفة' تكب ألا إذا كان ما قبلها عفتوحا مثل 
20 ونام لمر 04 ا 1 122 6 


١١١ سورة الإسراء: الآية‎ )١( 
. 75 سورة الفجر: الآية‎ )0( 
.١١7 سورة التوبة: الآية‎ )( 
.99 سورة التوبة: الآية‎ )4( 
.41/ سورة هود: الآية‎ )5( 
. 9 سورة المؤمنون: الآية‎ )7( 
.77 سورة يوسف: الآية‎ )0( 
,/ سؤزة الشؤوى» الآية‎ )0( 
.757 سورة يوسف: الآية‎ )9( 
.١68 سورة العلق: الآية‎ )٠١( 


ع 


*' - ومما كتبت نونه ألفاً كلمة (إذن). مثل  :‏ إِذا لَأدَفْسلَت2<6 و8 قَدَ 
صَلَنْثُ ذا 4<" ول وَإِدًا لَا يببَبُرك يَْلفَكَ إِلَّا قيلا74" وإنما كتبت بالألف 
لإجماع القراء على أن الوقف عليها يكون بالألف. 
أما ناء التأنيث : 


فترسم هاء في الأسماء دون الأفعال. وتقرأ بالتاء في الوصل وبالهاء في 
الوقف» وهذا هو الأكثر. مثل رحمة في 7 وَمَالن مهو ند 4 7' ونعمة في 
وَمَن يبول يْعَمةَ الله 2*4 وكلمة في « ولزلا كيسة سَبَقَتْ من رَيْلَقَ 00# 
وغير ذلك . ا 
0 
# يَحَمَتَ* فى البقرة ال 5» والزخرف: ””, 
وهود: "الا 00 والروم: ٠ه‏ 
- نعمت » فى البقرة: .77١‏ وآل عمران: »٠١*‏ والمائدة: »١١‏ 
وإبراهيم: 57 و4"» وفاطر: *اء ولقمان: ١3”ء‏ والتحل: ؟لاء ىم 5١لء‏ 
ا 
٠‏ - ا سَنَّتَ» في فاطر: *4» والأنفال: 278 وغافر: 80. 
5 - 9 أَبْتت# في التحريم: .١7‏ 


)١(‏ سورة الإسراء: الآية 8/ا. 
(؟) سورة الأنعام: الآية 55 . 
(6) سورة الإسراء: الآية 5/ا. 
(5) سورة هود: الآية 78. 

(4) سورة البقرة: الآية .7١١‏ 
)١(‏ سورة يونس: الآية 18. 


ا/اء 


- 9 سَّجَرَتَ* في الدخان: 7؟ . 
- # مرت # فى آل عمران: 0". ويوسف: 240١ .7٠‏ والقصص: 

011 2٠١ والتحريم:‎ 4 

- ل قَرَثُ» في القصص: 4. 

/ - يَتِيثُ4 في هود: 87. 

؟ - فِظرَتَ4 في الروم: ٠٠‏ 

.7 والنور:‎ .3١ لَمَمَتَ4 في آل عمران:‎ «8 ٠ 

.44 لوَِحَنثُ4 في الواقعة:‎ ١ 

يت يّتِ» في المجادلة: 28 4. 

:3 كَلِمَت4 في الأنعام : 11 6-ويوس :55 د وغافر:‎ ٠ 

والفرق بين ما كتب بالتاء المفتوحة». والهاء أن ما كتب بالهاء يوقف 
عليه بالهاء»٠‏ ويوصل بالتاء. 

وأما ما كتب بالتاء المفتوحة فيقرأ بالتاء بالوصل» وبالوقف كذلك عند 
ضيقن نفين ) أو مقام تعليم» أو اختبار. 
القاعدة الرابعة: قاعدة الهمز: 

لا تخلو الهمزة من أن تكون في أول الكلمة؛ أو وسطهاء أو في آخرها. 
فإذا كانت الهمزة في أول الكلمة : 

فقد اتفق شيوخ النقل على أن الهمزة الواقعة في أول الكلمة تكتب على 
الألف مطلقاً سواء كانت مكسورة أو مفتوحة أو مرفوعة. وسواء كانت همزة 
وصل أم قطع. ولو تقدمها حرف زائد فلا يعتد به مثل الباء والسين والفاء إلا 
أن يكون سقوطها يخل ببنية الكلمة وهذه الأمثلة لذلك : 


بغ 


الهمزة الواقعة في أول الكلمة مكسورة: 8 إِيَّاكَ4”" و« اتحَذوا4”” , 


الهمزة الواقعة في أول الكلمة مفتوحة: # أنعمت 74" وطا الْحَمدٌ 
سمي , 


الهمزة الواقعة في أل الكلمة مضمومة : 0 وتاك أو« أدع4”" . 

همزة تقدمها حرف زائد لا يعتد به في رسمها م 74 +« مو 404 
« سَآصَرِفٌ 4 , 

همزة تقدمها حرف زائد يعتد به لأن سقوطه يخل ببناء الكلمة مثل : 
4" "2 ل يوق 04 ف مو 3*4 . 

وإذا كانت الهمزة فى وسط !ا لكلمة : 

فإنها تكتب بحرف حركة ما قبلها. 


.0 سورة الفاتحة: الآية‎ )١( 
.7 (؟) سورة المنافقون: الآية‎ 
سورة الفاتحة: الآية /ا.‎ )*( 
سورة الفاتحة: الآية 7؟.‎ ):4( 
.0 سورة البقرة: الآية‎ )0( 
. ١76 سورة النحل: الآية‎ )١( 
. 77 سورة البقرة: الآية‎ )0( 
.8٠ سورة يسنّ: الآية‎ )4( 
.١45 سورة الأعراف: الآية‎ )9( 
.417 سورة مريم: الآية‎ )٠١( 
. 716 سورة البقرة: الآية‎ )١١( 


(؟١)‏ سورة الإسراء: الآية ١9‏ . 


”لاع 


فإن كان ما قبلها مضموماً كتبت على الواو مثل: 9 يُوْيِكَ 230#4. 


وإن كان ما قبلها مفتوحاً كتبت على الألف مثل: # يَأكُلُونَ 04 
و« سأل»294 , 

وإن كان ما قبلها مكسوراً كتبت على الياء مثل: لاوَيثر 4# 
وا حَايلِئَة1"4' , 


إن افق كور ورت سوال كاذنا قلي يفتهونا انوا آذ 
مكسوراً مثل : # بيس 7#" و يات 404 وز 304 أو كانت مضمومة 
وما قبلها مفتوح فترسم واوا مثل: 9 يروك 2304. 

وخلاصة حكم الهمزة المتوسطة أنها تكتب بحرف حركة ما قبلهاء إلا 
إذا كانت مكسورة فترسم بالياء مطلقاً. وإذا كانت مضمومة وما قبلها مفتوح 


فترسم واوا. 


. 4 سورة الذاريات: الآية‎ )١( 
16 “سور ال عموان "الا‎ 
.٠١ سورة النساء: الآية‎ )*( 
.١ سورة المعارج: الآية‎ ):5( 
.:460 سورة الحج: الآية‎ )4( 
.١5 سورة العلق: الآية‎ )١( 
.” سورة المائدة: الآية‎ )0( 
. سورة الككوير: الآية‎ )4( 
.864 سورة البقرة: الآية‎ )9( 


.١١ سورة الشورى: الآية‎ )٠8١( 


4ع 


وإذا كانت الهمزة في اخر الكلمة: 

فإنها تكتب بحرف حركة ما قبلها. 

فإن كان ما قبلها مفتوحاً كتبت على الألف مثل 8 أقرأ ”و8 7425" . 

وإن كان ما قبلها مكسوراً كتبت على الياء مثل: # #6 تي 9# 
و# كروت 47# , 

ولم يرد في القران همزة متطرفة ساكنة أو مفتوحة وقبلها ضمة. 

وخلاصة حكم الهمزة المتطرفة أنها تكتب بحرف حركة ما قبلها فإن 
كان ما قبلها ساكناً لم يصور لها صورة مثل: # وف2*46 و« الخبْ46”" . 


الاستيفاء أو التفصيل : 


.١ سورة العلق: الآية‎ )١( 
. ١75 (؟) سورة الأنعام: الآية‎ 
.14 سورة الحجر: الآية‎ )'5( 
٠١ 5 سورة الأعراف: الآية‎ )5( 
.6 سورة النحل: الآية‎ )0( 
.76 سورة النمل: الآية‎ )( 


كلاو 


يج ب رو سي سبي ل 


أول الكلمة وسط الكلمة آخر الكلمة 
ترسسم على الألف ١‏ 
مطلقاً. صواء كانت | أ . 
همزة وصل ١‏ قطع صاكنة متحركة ساكنة متدحركة 
ُ تكتب بحرف حركة ما 


ولا يعتد بتقدم الحرف ١‏ تكتب بحرف حركة ما 
الزائد عليها (أيوب. 2 قبلها (مُؤْمن) (بثر) 


قبلها (إقرأ تبى) 


. 000 إن كان ما قبلها متحركاً إن كان ما قبلها 
١ ْ‏ نكتب بحرف حركة ما ساكتاً 
ا قبلها لم يصور لها صورة 
هو حرف الالف غير الألف (ذرأ قُرِئَ) (الدفء الخبه) 


لاايصور لها صورة. (اللؤلو تبؤى الملا) 
(مسثولاء المشئمة الأفئدة) (امرئ اللؤلوٍ النبإ) 


إن كانت مفتوحة أو مضمومة إن كانت مكسورة 

حركتها هي الفتمح لا حركتها الضم أو الكسر فتكتب بحرف حركة ما كتبت على الياء مطلقاً 

يعور لهاصورة تكتب يحرف حركتها قبلها. إلا إذا كانت مضمومة (يدس مئلت بارئكم) 
(أبناءنا نساءنا) («اباؤكم أبنائكم) وما قبلها مفتوح فترسم واوا 


(مأل موجلا خاطئة) 
(يذرزكم برؤوسكم ستقرئك) 


القاعدة الخامسة : قاعدة الفصل والوصل : 

الأصل في الكتابة فصل الكلمة عن الكلمة لأن كل كلمة تدل على معنى 
غير معنى الكلمة الأخرى. فكما أن المعنيين متميزان فكذلك اللفظ المعبر 

20 1 

وقد نص علماء العربية على أن حق كل كلمة أن تقع مفصولة في 
الكتاب عما قبلها وما بعدها ليدل كل لفظ على ما وضع له مفرداً”" إلا أنا 
نجد بعض الكلمات في رسم المصحف ترد مرة موصولة بما بعدهاء وترد 
مفصولة في موضع آخر. 

وفي هذه القاعدة يورد علماء الرسم ما يوصل وما يمصل من هذه 
الكلمات . ش 

ويريدون بالموصول: كل كلمة اتصلت بما بعدها في الرسم . 

وبالمفصول: كل كلمة انفصلت عما بعدها في الرسم . 

وإذا كانت الكلمة مفصولة عن غيرها جاز الوقف عليها في مقام التعليم 
أو الاختبار أو في حالة الاضطرار. 

وإذا كانت الكلمة موصولة بما بعدها لم يجز الوقف عليها بل على 
الكلمة الثانية منهما وتنزل الكلمة الأولى مع الثانية منزلة الكلمة الواحدة. 

ولعلك تقول: إذا كان الفصل هو الأصل فكان الحق أن لا يذكر علماء 
الرسم إلا ما خالف الأصل دون ما وافقه» فما بالهم يتناولون هنا الموصول 
لق رسم المصحف: د. قدوري» 1 
زفق المرجع السابق: د. قدوري ص147 4548-5 . 
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وقد علل بعض علماء الرسم ذلك بأنهم تناولوا المفصول اختصارا لقلته 
بالنسبة إلى الموصول ولو تعرضوا إلى جميع ما جاء موصولاً على خلاف 
الأصل لطال الكلام وفات الاختصار”"' . 


ومن الكلمات التى تدخل فى هذه المقاعدة : 
١‏ - (ألا) أصلها أنْ لا وكتبت موصولة في # الْائْدُ وزَِةوز غ74" . 
١‏ - (بتسما) أصلها بئس ما وكتبت موصولة في 9 إِنْسَمَا حَلَفْجونق 4" ". 


٠‏ (ويكأن) أصلها وي كأن وكتبت موصولة في 9 وَتَكَانَمُ لا يمْلِحُ 


ل رو 1406 , 


)١(‏ دليل الحيران شرح مورد الظمآن: المراغني.؛ ص 785-7850 ويبدو لي أن هذا التعليل 
غير مقنع فمن تتبع الكلمات الموصولة والمفصولة كما وردت في دليل الحيران مثلا 
سيجد أن الكلمات المفصولة سبع عشرة كلمة والموصولة سبع عشرة كلمة فهما من 
حيث العدد سواء. 
بل وسيجد أن التقسيم غير دقيق ة فهم يذكرون مثلاً في الكلمات المقطوعة (عن ما). 
وأنها تقطع في موضع واحد في الأعراف وتوصل فيما عداهء ومع هذا فإنهم يعدونها 
في المقطوع. ولو قلبت القضية وعددتها في الموصول وقلت: إنها توصل في جميع 
المواضع إلا موضع الأعراف لصح. واختل بهذا تقسيمهم للكلمات المقطوعة 
والموصولة؛ وما قلته في (عن ما) ينطبق على أغلب الكلمات المقطوعة والموصولة. 
وهذا يؤكد قضية وجوب الاقتصار على ذكر ما خالف الأصل وهو القطع؛ فلا يذكر 
في هذا الباب إلا ما هو موصول وحتقه القطع . إذ لم يرد في القران كلمة مقطوعة 
وحقها الوصل كما لو قلت (مُمَ مّد) أو (الح مد) أو (السنّ ماء). 
ولهذا التزمت الاقتصار على كلمات وصلت والأصل فيها القطع . 

زفة سورة النجم: الآية 78. 

(*) سورة الأعراف: الآية .٠١6٠١‏ 

(4) سورة القصص: الآية 45. 
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؛ - (ألّن) أصلها أن لن وكتبت موصولة في لأَلبمَ م74" . 

ه - (يبنؤم) أصلها يا ابن أمي وكتبت موصولة في 8« يَبْتَُعّ لا تأَهْدْ 
له 1# 

هذه بعض الكلمات التي وردت في القران موصولة والأصل في رسمها 
الفصل . 
القاعدة السادسة : ما فيه قراءتان: 

ويدخل تحت هذه القاعدة نوعان من الكلمات: 

النوع الأول: كلمات فيها أكثر من قراءة وتدخل تحت إحدى القواعد 
السابقة : 

ففي قاعدة الحذف ترسم #ملك يوم الدين* بحذف الألف لأن في 
(ملك) قراءتين بالألف (مالك) وهي قراءة عاصم والكسائي ويعقوب وخلف 
في اختياره وقرأ الباقون بحذفها. 

وفي قاعدة الهمز كلمة النشأة في قوله تعالى: وَأَنَّ عليه أَلتَنأة 
آلو 274 رسمت بإثبات الهمزة مع أن القاعدة أن الهمزة المتحركة إذا 
كان قبلها ساكن غير ألف تحذف صورة الهمزة فتكتب هكذا (النشكّة)» 
إلا أنها رسمت بإثبات الهمزء وفي ذلك إشارة إلى قراءة ابن كثير وأبي 
عمرو (النشاءة) بفتح الشين وإثبات ألف بعدها وبعد الألف همزة 


." سورة القيامة: الآية‎ )١( 
.94 (؟) سورة طله: الآية‎ 
. سورة النجم: الآية /اغ‎ )5( 


له 


وفي قاعدة البدل كل ما أختلف.فيه القراء جمعاً وإفراداً يرسم بالتاء 
ليحتمل القراءتين طغَيِْيتِ 2''4 قرأهما المدنيان بالألف على الجمع 
والباقون بغير الألف على الإفراد. ومثل «دَاتٌلِسَايإينَ4”" قرأها ابن كثير 
بغير الألف على الإفراد والباقون بالألف على الجمع . 

أما في الوصل والفصل فقد مر بنا قريباً صلته بالوقف فلا يجوز الوقف 
على الكلمة الأولى من كلمتين موصولتين» ويجوز الوقف عند الفصل 
للتعليم أو الاختبار ونحوهما. 

والنوع الثاني: كلمات يحتمل رسمها قبل النقط أكثر من قراءة. 

ومن أمثلة ذلك : 

«إِثمٌ كبر 74 بدون نقط قرأ حمزة والكسائي بالثاء (كثير) وقرأ 
الباقون بالباء. 

«نُشِرّهَا 2174 بدون نقط قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي 
بالزاي والباقون بالراء . 

#هَبَيتَئُاْ 274 بدون نقط قرأ حمزة والكسائي وخلف (فتثبتوا) وقرأ 
الباقون (فتبينوا) . 

وش القق 4904 وا اى تعفر« وناقع وان كتين .وعاميم بالضياة 
المهملة. وقرأالباقون بالضاد المعجمة المكسورة وقبلها قاف ساكنة . 


.٠١ سورة يوسف: الآية‎ )١( 
(؟) سورة يوسف: الآية /ا.‎ 

(*) سورة البقرة: الآية 9١5؟.‏ 
(4) سورة البقرة: الآية 09؟. 
(0) سورة النساء: الآية 94. 
(1) سورة الأنعام: الآية لاه . 


ع 


أ 


«َصَلِحُوبنَ وي 74 قرأها يعقوب (إخوتكم) بكسر الهمزة وسكون 
الخاء وكسر التاء. وقرأها الباقون بفتح الهمزة والخاء وسكون الياء. 
من قراءة. 
فوائد ومزايا رسم المصحف: 

فكي أذ تدك قبل كن القؤاية والمرانا نما هناف ار )نات نه أن 
الصحابة رضي الله عنهم لم يخترعوا رسماً خاصاً لكتابة القرآن» وإنما كتبوه 
بالطريقة السائدة للكتابة في عصرهم”"'. إلا في مواضع خالفوا فيها هذه 
الطريقة لحكم وفوائد. 

وسنذكر بعض الفوائد والمزايا لرسم المصحف العثماني ومنها: 
الفائدة الأولى : 

اشتمال هذا الرسم في جملته على القراءات الصحيحة. ولهذا اشترط 
علماء القراءات لصحة القراءة موافقة الرسم العثماني ولو احتمالاً. 

وعلى هذا فإذا كان في الكلمة الواحدة أكثر من قراءة فإنها ترسم بوجه 
يحتمل هذه القراءات أو أكثرها. 


.٠١ سورة الحجرات: الآية‎ )١( 

() وقد خالف في هذا بعض الباحثين زاعمين أن الرسم كان بالتوقيف ولا تجوز 
مخالفته؛ وهم يخلطون في هذا بين القول بالتوقيف والقول بوجوب التزام الرسمء 
متوهمين أن الثاني يوجب الأول. والحق أن القول بالتوقيف ظهر في وقت متأخرء أما 
القول بوجوب التزام الرسم فهو قول جمهور علماء الأمة. ولا يلزم من القول به القول 
بأن الرسم توقيفي . والله أعلم. 


م١‎ 


فيكتبون مثلاً #مدلك يوم لدي ن 224 بحذف الألف بعد الميم الأولى 
ووضع ألف صغيرة للإشارة إلى الألف المحذوفة في قراءة عاصم والكسائي 
(مالك) وفي حذفها إشارة إلى قراءة الباقين (مَلك) . 
القراءات ما أمكنهم ذلك مثل: 8 إن مدن لَسْحِرْنٍ 274 فقد رسمت في 
المصحف قبل النقط هكذا (الٌ هدنٌ) للإشارة إلى القراءات فيها وهي: 

١‏ إن هَذَانِ» وهي قراءة نافع وابن عامر وشعبة وحمزة والكسائي. 

؟ ‏ ظإِنْ هَذَانَّ» وهى قراءة ابن كثير. 

. ##إن هذان» وهي قراءة حفص عن عاصم‎ ١ 

؛ ‏ إن هذين4 وهي قراءة أبي عمرو. 

وكما ترى فإن رسم هاتين الكلمتين بلا نقط ولا شكل ومن غير ألف 
ولاياء بعد الذال يحتمل هذه القراءات كلها. 

وإياك أن تفهم أن الصحابة هم الذين حذفوا النقط أو الشكل وإنما نعني 
أن عدم وجود النقط أولاً وعدم وجود الشكل ثانياً وحذفهم لبعض الأحرف 
ثالئاً كل هذا ساعد على رسم بعض الكلمات بحيث تصلح لأكثر من قراءة. 

وقد أنكر بعض الباحثين هذه الفائدة معللاً دعواه بأن النقط لم يكن 
معروفاً عند الصحابة رضي الله عنهم حتى يتعمدوا حذفه لهذا الغرض 

ونحن لم نقل: إن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعرفول النقط أو 
الشكل. ولكن نقول: إن عدم وجود النقط والشكل في تلك الفترة ان 
على كتابة الكلمة بطريقة تحتمل أكثر من قراءة. 


.4 سورة الفاتحة: الآية‎ )١( 
17 :مور ظنه::الآية‎ )9( 


م 


بقي أن نقول: إنه إذا كان في الآية أكثر من قراءة» ولا يمكن كتابتها 
برسم واحد يحتمل هذه القراءات» فإنهم يكتبون كل قراءة في مصحف ليتفق 
كل رسم مع القراءة التي يقرأ بها. 

فمثلاً قوله تعالى: #وَآلرّسُرٍ وَالكتنب الْميِيرٍ 204 كتبت الكلمتان في 
المصحف الشامي (وبالزبر وبالكتاب المنير) بزيادة باء في الزبر وباء أخرى 
في الكتاب. وكتبتا في سائر المصاحف بحذف الباءين. 


0 - مح و سا وى 
١‏ 


وفي قوله تعالى : «وَأْمَدَ لَةحَدّتٍ يمرك ححَنَهَا الأنْهارٌ 74" كتبت في 
المصحف المكي (من تحتها) بزيادة (من) وفي بقية المصاحف بدونها. 

وفي قوله تعالى : « وَلَين زُودثإِلوقِ َم اا مك741" كتبت 
(منها) بالإفراد”؟' . 
الفائدة الثانية : 

أن في اختلاف الرسم عن النطق حملاً للناس على تلقي القرآن من أفواه 
القراء والحفاظ. وعدم الاعتماد على مجرد القراءة من المصحف . 

ولا شك في أهمية حفظ القرآن عن طريق التلقي. وقد كان أعلام حفاظ 
القرآن الكريم يميزون الحفظ بالتلقي: فهذا ابن مسعود رضي الله عنه يقول: 


.1446 سورة آل عمران: الآية‎ )١( 

(؟) سورة التوبة: الآية .٠١١‏ 

(*) سورة الكهف: الآية 7”5. 

(:) للدكتور محمد محمد سالم محيسن كتاب (الفتح الرباني في ملاقة القراءات 
بالرسم العثماني) ظهر فيه أثر هذه الفائدة لرسم المصحف. ومنه أخذت بعض 
الأمثلة . 


م 


١الحفظطت‏ من في رسول الله وك بضعة وسبعين سورة)27. وبين عمن أل 
باقيه فقال: «وأخذت بقية القرآن عن أصحابه)”"' ولإدراكه رضي الله عنه 
مكانة التلقي بالمشافهة كان إذا سئل عن سورة لم يكن تلقاها عن الرسول 
كه صرح لهم بذلك. ودلهم على من تلقاها بالمشافهة عنه َكل فعن معد 
يكرب قال: «أتينا عبد الله فسألناه أن يقرأ (طسم) المئتين”” . فقال: ما هي 
معي. ولكن عليكم من أخذها من رسول الله يَلةٍ خباب بن الأرتٌ. قال: 
تأنينا خيات بن الآرت: فقرأها و01 

ولهذا قرر العلماء أنه لا يصح التعويل على المصاحف وحدهاء بل لا 
بد من التلقي عن حافظ متقن. وكانوا يقولون: «من أعظم البليّة تشييخ 
الصحيفة»””' ويقولون: لا تأخذوا القران من مصحفي ولا العلم من صحفي»0©) 
وهو الذي يعلم الناس وينظر إلى رسم المصحف. وكان الشافعي رحمه الله 
تعالى يقول: «من تفقه من بطون الكتب ضيع الأحكام»”" . 

ولحمل الناس على تلقي القرآن مشافهة مزيتان: 

المزية الأولى: التوثق من النطق الصحيح لألفاظ القران الكريمء 
وطريقة الأداء. وحسن الترتيل. وإتقان التجويد.ء وإخراج الحروف من 
مخارجهاء فإن ذلك كله لا يمكن تحقيقه عن طريق الكتابة وحدهاء إذ لا 


000( صحيح البخاري» جا" . ص"١٠.‏ ومسلم. جدءًء ص5١١9١.‏ 

(0) فتمح الباري : ابن حجر العسقلاني» جة. ص8 . 

(؟) هي سورة الشعراء. 

(4) مسئد الإمام أحمد: جا. ص 074 بتحقيق أحمد شاكر رقم (5980) وقال: إسناده 
1 

)2 تذكرة السامع والمتكلم: ابن جماعة. ص 87١‏ . 

03 شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف: العسكري» ص١٠.‏ 


372( تذكرة السامع والمتكلم: ابن جماعة. ص 4807 . 
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يمكن معرفة الرّوْمء والإشمام. والتسهيل» والتحقيق» والتفخيم والقلقلة, 
والإدغام. والإخفاء إلا عن طريق السماع الصوتي من معلم متابع مصغ . 

المزية الثانية: اتصال السند برسول الله كله فإذا كان كل مسلم يتلقى 
القران عن معلم؛ فإن السند سينتهي بالمعلم الأول عليه الصلاة والسلام» 
عن جبريل» عن ربه. 

ولا شك أن اتصال السند برسول الله يلٍ في القرآن كله سوره. وإياتفة 
وكلماته. وحروفهء بهيئاتها وحركاتهاء وكيفية نطقها بطريق التواتر خاص 
بهذا القران. وهو من خواص هذا الكتاب الذي امتاز به على سائر الكتب» 
وخواص هذه الأمة التي امتازت به على سائر الأمم''' . 
طريق معرفة رسم المصحف : 

اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في طريق معرفة رسم المصحف هل 

القول الأول: أن رسم المصحف توقيفي : 

ويرق أسكاب هذا القرل أفارمت التضيفت تاهو إلا امربتو يني عن 
الرسول يِه علمه أصحابه؛ فكتبوا المصحف به كما تعلموه. قال الدباغ: 
«ما للصحابة ولا لغيرهم في رسم القران ولا شعرة واحدة» زاتما هو اكيت 
من النبي» وهو الذي أمرهم أن يكتبوه على الهيئة المعروفة بزيادة الألف 
كتابه العزيز دون سائر الكتب السماوية» وكما أن نظم القران معجز فرسمه 
أيضاً معجز»”'"!! واستدلوا على ذلك بعدة أدلة منها: 


. 177-١157 انظر كتابي خصائص القران الكريم؛ صر‎ )١( 
الإبريز: أحمد بن المبارك » ص015-09.‎ )١( 
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: إقرار الرسول كله كناب الوحي على هذا الرسم‎ - ١ 

وبيان ذلك أن كتاب الوحي كانوا يكتبون القران بين يدي الرسول كَل 
ويقرهم عليه . 

١‏ - أن القرآن كتب في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه بهذا الرسم 

" - اتفاق الصحابة على التزام هذا الرسم وإقرارهم لرسم المصحف في 
عهد أبي بكر وعثمان رضي الله عنهم . 

4 - اتفاق التابعين وتابعيهم على ذلك وعدم تجويزهم لمخالفته . 

وهذا كله يدل على أن رسم المصحف توقيفي» ولو كان غير ذلك لجاز 

ه ‏ واستدلوا ببعض الروايات غير الثابتة» وبعض الآثار غير الصريحة 
في الدلالة» كقول زيد رضي الله عنه: كنت أكتب الوحي عند رسول الله كَل 
وهو يملى على فإذا فرغت. قال: اقرأء فأقرؤهء فإن كان فيه سقط أقامه. 

.ثم أخرج به إلى الناس”'2. وسئل الإمام مالك أيكتب المصحف على ما 

أحدثه الناس من الهجاء؟ قال: لاء إلا على الكتبة الأولى”"“2. وقال الإمام 
أحمد: تحرم مخالفة خط المصحف”". وقال البيهقي: من يكتب مصحفاً 
فينبغي أن يحافظ على الهجاء الذي كتبوا به تلك المصاحف”؟2. وقال 
الزمخشري: خط المصحف سنة لا تغير © . 


)١(‏ رواه الطبرانى فى الأوسط: ج”, ص55 ورجاله ثقات. 

. المقنع: لذ طون الدانيء ص؟‎ )١( 

(*) البرهان: الزركشي. جاء ص 2775 والإتقان: السيوطي. ج؟. ص7١7.‏ 
(5) الإتقان: السيوطي. ج؟اء ص7١1.‏ 

(5) الكشاف: الزمخشري: ج”. ص85. 


ا 


قالوا: وهذه الروايات والآثار تدل على أن رسم المصحف توقيفي لا 

القول الثاني : أن رسم المصحف اصطلاحي : 

ويرى أصحاب هذا القول أن رسم المصحف اصطلاحي لا توقيفي» 
كتبه الصحابة رضي الله عنهم بالطريقة التي كانوا يكتبون بها سائر كتبهم من 
غير نص من الرسول وَكِلٍ. 

وقال بهذا الرأي عدد من العلماء كابن خلدون والباقلاني وابن قتيبة 
وغيرهم . 

قال الباقلاني"2: «وأما الكتابة فلم يفرض الله على الأمة فيها شيئاًء إذ 
لج .يال على كعات القرآن وخطاط المصاحف رسماً بعينه دون غيره أوجبه 
عليهم وترك ما عداه؛, وقال: «إن رسول الله يَكِةِ كان يأمر برسمه ولم يبين 
لهم وجهاً معيناً. ولا نهى أحداً عن كتابته.ء ولذلك اختلفت خطوط 
المصاحف. فمنهم من كان يكتب الكلمة على مخرج اللفظ» ومنهم من كان 
يزيد وينقص لعلمه بأن ذلك اصطلاح» وأن الناس لا يخفى عليهم الحال» 
ثم قال: «وإذا كانت خطوط المصاحف وكثير من حروفها مختلفة متغايرة 
الصورة» وكان الناس قد أجازوا ذلك». وأجازوا أن يكتب كل واحد منهم 
بما هو عادته وما هو أسهل وأشهر وأولى من غير تأثيم ولا تناكرء علم أنه 
لم يؤخذ في ذلك على الناس حَدُ محدود مخصوص كما أخذ عليهم في 
القراءة والأذان» والسبب في ذلك أن الخطوط إنما هي علامات ورسوم 
تجري مجرى الإشارات والعقود والرموزء فكل رسم دال على الكلمة مفيد 
لوجه قراءتها تجب صحته وتصويب الكاتب به على أي صورة كانت. 


)0غ( انظر مناهل العرفان: الزرقاتنى» جكء ص 37/537177 والإبريز: أحمد بن المبارك» 


ص66. 
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الرأي الراجح : | 

والذي نراه أن رسم المصحف اصطلاحي وليس بتوقيفي؛ لأن القول 
بالتوقيف يحتاج إلى دليل» وليس ثم دليل من الكتاب ولا من السنة ولا من 
أقوال الصحابة على ذلك» ولم يقل به أحد من علماء السلف بل هو لبعض 

وأما ما روي من روايات فهي إما غير صحيحةء أو لا تدل على المراد 
من القول بالتوقيف». بل تدل على وجوب التزام الرسم. وليس هذا هو موضع 
الخلاف هناء واحترام الرسم العثماني واستحسانه والتزامه لا يلزم منه القول 
بأنه توقيفي . 
حكم التزام الرسم العثماني : 

اختلف العلماء في حكم التزام الرسم العثماني إلى ثلاثة أقوال: 

القول الأول : وجوب التزام الرسم العثماني وتحريم مخالفته”" : 

وهو مذهب جمهور العلماء من السلف والخلف» بل حكى بعضهم 
الإجماع على ذلك. وأقوال العلماء ونصوصهم في ذلك كثيرة» ومنها: أن 
الإمام مالك رحمه الله تعالى سئل: هل يكتب المصحف على ما أحدثه 
الناس من الهجاء؟ فقال: لاء إلا على الكتبة الأولى. 


)١(‏ وقد ألف عدد من العلماء رسائل خاصة في وجوب التزام الرسم العثماني ومنع كتابته 
بالرسم الإملائي أو بالأحرف اللاتينية ومنها: 
١‏ الفتوى المحمدية على الأسئلة الهندية عن المرسومات القرانية: محمد قنديل 
الرحماني. 
١‏ - إيقاظ الأعلام لوجوب اتباع رسم المصحف الإمام : محمد حبيب الجكني . 
٠‏ - كتابة القرآن بالرسم الإملائي أو الحروف اللاتينية اقتراحان مرفوضان: عبد الحي 
الفرماوي . 
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وقال أشهب: سئل مالك فقيل له: أرأيت من استكتب مصحفاً اليوم 
أترى أن يكتب على ما أحدث الناس من الهجاء اليوم؟ فقال: لا أرى ذلك. 
ولكن يكتب على الكتبة الأولى. قال أبو عمرو الدانى: «ولا مخالف له في 
ذلك من علماء الأمة وبالله التوفيق)27. 

وقاله أشهب؟ فل .مالك عن الحزوف تكرة فى القرانء .مكل الواو 
والألف أترى أن تغير من المصحف إذا وجدت فيه كذلك؟ قال: لا. قال 
أبو عمرو الداني: يعني الواو والألف الزائدتين في الرسم لمعنى المعدومتين 
فى اللفظ . . .2900 . 

وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى : «تحرم مخالفة خط مصحف عثمان 
في واو أو ياء أو ألف أو غير ذلك»”" . 

وقال البيهقي في «اشعب الإيمان»: «من يكتب مصحفاً فينبغي أن يحافظ 
على الهجاء الذي كتبوا به تلك المصاحف» ولا يخالفهم فيه؛ ولا يغير مما 
كتبوه كا فإنهم كانوا أكثر علماً وأصدق قلباً ولساناء وأعظم أهَائة منّاء 
فلا ينبغي أن نظن بأنفسنا استدراكاً عليهم»”*'. 

بل قال الجعبري في شرح العقيلة: «إن ذلك هو مذهب الأئمة 
الرة 77 


وقال الزمخشري في تفسيره: خط المعيسقن مده لا في 


.٠١-4ص المقنع: لأبي عمرو الداني»‎ )١( 

(؟) المرجع السابق؛ ص78. 

(*) البرهان: الزركشيء ج١.‏ ص7/4”". والإتقان: السيوطي. ج7”اء» ص١7‏ . 
(5) المرجع السابق. 

(5) رسم المصحف: د. غانم قدوري الحمدء ص95١.‏ 

() الكشاف: الزمخشريء ج"”ء ص 87. 


اك 


وقد صدرت فتوى هيئة كبار العلماء بالرياض رقم /١‏ وتاريخ /٠١ /5١‏ 
89 «بأن المحافظة على كتابة المصحف بهذا الرسم (يعني الرسم العثماني) 
هو المتعين اقتداء بعثمان وعليّ وسائر الصحابة وعملاً بإجماعهم». 

وقل أيك هذه الفتوى مجلس المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة 
كما أيدتها دار الإفتاء و 

القول الثاني : جواز كتابة القران الكريم بالرسم الإملائي الحديث : 
واشعذلوا رادلة ور : 

١‏ أن هذه الخطوط والرسوم ليست إلا علامات وأمارات فكل رسم 
يدل على الكلمة ويفيد وجه قراءتها فهو رسم صحيح وكاتبه مصيب. 

١‏ - أن كتابة المصحف على الرسم العثماني قد توقع الناس في لبس 
وحيرة» ومشقة وحرج» ولا تمكنهم من القراءة الصحيحة السليمة وكتابة 
القرآن بالرسم الحديث فيه تيسير على الناس ورفع للحرج والمشقة. 

'"' - ليس في الكتاب ولا في السنة ولا في إجماع الأمة ما يوجب التزام 
الرسم العثماني . 

القول الثالث: جواز كتابته بالرسم الإملائي للعامة وللتعليم مع الإبقاء 
على الرسم العثماني في المصاحف والمحافظة عليه للعلماء والخاصة . 

ومال إلى هذا الرأي الشيخ العز بن عبد السلام والزركشي رحمهما الله 
تعالى: فقد عقب الزركشي على ما قاله الإمامان مالك وأحمد رحمهما الله 


)0( انظر تحريم كتابة القران الكريم بحروف غير عربية : صالح علي العود. ص 17-6015 . 
(؟) تاريخ المصحف الشريف: عبد الفتاح القاضىء» ص 20٠0-54‏ وهذه الأدلة مقتبسة 
من كلام الباقلاني» وقد سبق نقله عند القول بأن رسم المصحف اصطلاحي لا توقيفي. 
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تعالى بقوله: «قلت: وكان هذا في الصدر الأول والعلم حي غض0ء وأما 
الآن فقد يخشى الإلباس. ولهذا قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام: «لا 
تجوز كتابة المصحف الآن على الرسوم الأولى باصطلاح الأئمة لثلا يوقع 
في تغيير من الجهال» ولم يرتض الزركشي هذا البعد في الجواز للرسم 
الإملائي فعقب على كلام العز بقوله: «ولكن لا ينبغي إجراء هذا على 
إطلاقه» لثلا يؤدي إلى دروس العلم؛ وشيء أحكمته القدماء لا يترك 
مراعاته لجهل الجاهلين» ولن تخلو الأرض من قائم لله بالحجة)”''. 
الرأي الراجح : 

والراجح من هذه الأقوال فيما أرى هو أولها إذ نص علماء السلف على 
وجوب التزام رسم المصحف وتحريم مخالفته ونستدل على ذلك بما يلي: 

١‏ أن القران كتب بهذا الرسم في عهد عثمان» وفيه كبار الصحابة» 
فتلقوه هم وبقية الصحابة حينذاك وعددهم لا يقل عن اثني عشر ألفا بالقبول» 
ولم يعترض أحدهم على زيادة حرف أو نقصانه. وتلقاه مِنْ بعدهم التابعون 
ومّنْ بعدهم . فلا يترك هذا الرسم مراعاة لجهل الجاهلين» وتقصير المقصرين . 

"١‏ - أن الكتابة كغيرها من العلوم والمعارف تتغير وتتبدل» وتتطور من 
عصر إلى عصر ومن بلد إلى بلد؛ فلو كتب في عصرنا هذا على طريقتنا في 
الكتابة لاحتاج من في المغرب العربي إلى كتابته بصورة أخرى» واحتاج من 
في الهند وباكستان إلى كتابة ثالئة» ولاحتاجت الأجيال من بعدنا إلى تغيير 


وتبديل يعرض النص القراني في كل مرة إلى الخطأ أو التحريف والتغيير. 


)١(‏ البرهان: الزركشيء ج١ء‏ ص774. وقد خلط بعض الباحثين بين كلامه وكلام العز 
وحسبوه كلاماً واحداً مع ظهور الاختلاف. وممن وقع في الخلط الزرقاني في 
مناهله. جاء ص8لا. ود. صبحي الصالح في مباحث في علوم القران: 
ص .58١‏ ونقل كثير من المؤلفين العبارة عن الزرقاني من غير إدراك للخلط». وقد نبه 
إلى ذلك د. غانم قدوري الحمد في كتابه رسم المصحف: ص١١5.‏ 


غ١‎ 


” - أن تغيير رسم المصحف كلما هبت الريح أو أشرقت شمس أو آذنت 
بغروب يعرض المصحف للامتهان» ويمس قداسته» ويغض من هيبته» ويقلل 
من احترامه» فتعتاد النفوس. ويتبلد الإحساس» وتخمد الغيرة على النص 
القراني . 

امد أنه أجازة كتابته بالرسم الإملائي» وانتشاره بذلك» واعتياد الناس 
لذلك. يمهد للدعوة إلى تغيير الأحرف العربية» وكتابة اللفظ بالأحرف 
اللاتينية ما دام النطق هو النطق» واللفظ هو اللفظ . بل الدعوة قائمة الآن إلى 
كتابة القران بالأحرف اللاتينية . 

4 أن للرسم العثماني فوائده وحكمهء ومزاياه التي يضمنها الالتزام 
بالرسم العثماني ولا تتحقق في سواه. 

5 أن تعليم القرآن وحفظه لا يكون من المصحف. وإنما عن طريق 
المشافهة عن حافظ متقن» ومن سلك هذا الطريق لم يشكل عليه رسمء وإنما 
الإشكال ممن لم يلتزم الطريق الصحيح وقرأ من المصحف وحذه. فالخطأ من 
قبله هو أتى . 

أن الاحتيجاج بتعليم الضبيان غير مُسَلم؛ فها نحن نراهم يتعلمون 
اللغات الأجنبية بحروفها ولغاتها ويتقنونهاء وينكرون كل الإنكار كتابة 
الكلمات لهم بالأحرف العربية» بل يوجبون قراءة اللغة الأجنبية بأحرفها 
الأجنبية مع الاختلاف الكلي بين اللغتين» بينا الاختلاف بين الرسم العثماني 
والإملائي ليس إلا في كلمات معدودة ورسوم محدودة. 

- أن تعليم الصبيان لا يكون بالمساس بالنص الديني» وإنما يكون برفع 
مستوى الأذهان, والتهيئة النفسية لذلك. 

وعلينا إن كنا حريصين ‏ حقاً ‏ على تعليم أبنائنا للقرآن الكريم أن نعرّدهم 
القراءة في المصحف. ففي التعود على قراءته تأليف لأذهانهم على رسم 


داح 


المصحف. وترويض لمداركهم على مصطلحاتهء وسيدرك أولئك أن 
الصعوبة التي تواجههم بادئ الأمر قد تحولت بعد زمن يسير إلى سهولة 
ووضوحخ: 

وإنما تصعب تلاوة القرآن وإتقانه على الذين يهجرونه دهراً طويلاً ثم 
يعودون لتلاوته دقائق معدودة. فأولئك سيواجهون ‏ حتما ‏ الصعوبة» 
وسيحملون تقصيرهم ‏ جوراً وظلماً - على رسم المصحف وما هو من 
الرسمء ولكنه من تفريطهم بالتلاوة؛ وهجرهم للقران» والله المستعان9" . 

4 أن في الالتزام برسم المصحف ضمان قوي للنص القراني من 
التحريف والتبديل» ولو تم تغييره في كل حين» والتصرف في كتابته في كل 
عصرء لأدى ذلك إلى تعريض المصحف للتغيير» والتبديل» والتحريف. 


٠‏ أن الذين دعوا إلى كتابة المصاحف بالرسم الإملائي ليسوا من 
القراءء ولا من العلماء المختصين بالرسمء وإنما عمادهم الرأي المجرد. 
بل إن بعضهم من المشهورين بالإلحاد وسوء المعتقد» وفيهم من دعا إلى 
ذلك بحسن نية» لكنها دعوة ينقصها العلم الشرعيء والله المستعان. 

ونحن حين نورد هذه الأدلة لا نستجدي موافقة أو نلتمس تأييدا90) 
لإبقاء رسم المصحف العثماني» فهو أمر حسمه علماء السلف رحمهم الله 
تعالى» ولا خيار للمخالف. ولكنا نخشى أن يغتر ببريق هذه الدعوة مغترء 
أو تنطلي شبهات هذه الدعوة على من لا يعلم الحكم الشرعي فيغرق في 
أوحالها. 


. من كتابي خصائص القران الكريم: ص187‎ )١( 
أقول هذا لأني رأيت فيما كتبه بعض المعارضين للرسم الإملائي فتوراً وليناء وتنازلاً‎ )١( 
. وكأن في الأمر مقايضة‎ 


لحف 


نقط ١‏ لمصحف وشكله وتحزئته 


من المعلوم أن المصاحف في عهد الصحابة رضي الله عنهم لم تكن 
منقوطة ولا مضبوطة بالشكل . وقد كان ذلك لأنهم كانوا عرباً خلصاً يقرؤون 
بفهمهم أكثر أو مثل ما يقرؤون بالحروف الماثلة أمامهم . 


ولما اتسعت الفتوحات الإسلامية واختلط العرب بالعجمء دخل اللحن 
في لسان الأحفادء وأخطر ما يكون اللحن وأشده حين يقع في القران 
الكريم. وأكثر من يدرك فشو اللحن وانتشاره من يقيم في بلاد العجم 


وحين درا زياد بن عبيد الله والي البصرة (057-44ه) في خلافة 
معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. ظهور اللحن خشي أن ينال القرآن منه 
شيء» فبعث إلى أبي الأسود الدؤلي وقال له: يا أبا الأسود إن هذه 
الحمراء ‏ يعني العجم ‏ قد كثرت». وأفسدت من ألسن العرب» فلو 
وضعت شيئاً يصلح به الناس كلامهم» ويعربون به كتاب الله تعالى. فأبى 
ذلك أبو الأسودء وكره إجابة زياد إلى ما سأل هيبة للقرآن وإجلالاً أن 
يضع فيه ما ليس منه» حتى سمع أبو الأسود رجلا يقرأ قوله تعالى: 3 
له بر ينَ ركيد وسو 274 بكسر اللام من ورسوله فاستعظم أبو 
الأسود ذلك وقال: عر وجه الله أن يبرأ من رسوله. ثم رجع إلى زياد 
وأجابه إلى طلبه ووضع علامات الإعراب”") 


.7 سورة التوبة: الآية‎ )١( 
ونزهة الألباء في‎ 21٠١ فم المحكم: للداني» ص 1-7 والفهرست: لابن النديم» ص‎ 
.7١ طبقات الأدباء : لابن الأنباري. ص‎ 
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وكانت علامات الإعراب التي وضعها هي : 
١‏ نقطة فوق الحرف للفتح . 
؟ ‏ نقطة بين يدي الحرف للضم . 
 '"“‏ نقطة تحت الحرف للكسر. 
- نقطتين للحرف المنون. 
ثم وبعد أن أمن الناس من اللحن أو كادوا بعد وضع علامات الإعراب» 
ظهر نوع اخر من الخطأ وهو التمييز بين الحروف التي تتحد صورتها بدون نقط 
كالباء والتاء والثاء» وكالجيم والحاءء وكالدال والذال» ونحوهاء وشق 
السواد منهم أن يهتدوا إلى التمييز بين حروف المصحف وكلماته وهي غير 
سحن مما دعا الخليفة عبد الملك بن مروان إلى أن يأمر الحجاج بن يوسف . 
الثقفي واليه في العراق أن يختار من العلماء من يقوم بهذا العمل . 
واختار الحجاج بن يوسف لهذا العمل عالمين هما: 
١‏ -يحيى بن يعمّر العدواني ت قبل (95ه). 
” - نصر بن عاصم الليثي ت (١9ه).‏ 
فقاما بإعجام الحروف بوضع النقاط المعروفة إلى يومنا هذا'''. ثم ولثلا 
يقع خلط بين نقط الإعجام ونقط الإعراب قام الخليل بن أحمد (ت 6١١ه)‏ 
بتغيير نقط الإعراب إلى علامات الإعراب المعروفة الآن حتى لا يقع خلط بين 
نقط الإعراب ونقط الإعجام على النحو التالي : 
١-(-)فوق‏ الحرف للفتح . 
؟ -(2) فوق الحرف للضم. 
)١(‏ لمعرفة أقوال العلماء في علل إعجام الحروف (يعني علة وضع نقطة تحت الباء واثنتين 
فوق التاء وثلاث للثاء ونقطة للجيم. . إلخ) انظر المحكم : للداني ص ه-١1‏ . 


م56 


“-(-) تحت الحرف للكسر. 

؛ -2-2) فوق الحرف للتشديد وهي رأس ش من شديد. 

5 (<) فوق الحرف للسكون وهي رأس خ من (خفيف). 

ووضع الخليل أيضاً الهمزة؛ والتشديدء والروم؛ والإشمام؛ وهو أول 
من صنف في النقط وذكر علله”' . 

وهكذا تتابع العلماء وازدادت عنايتهم في تحسين رسم المصحف حتى 
إذا كانت نهاية القرن الثالث الهجري بلغ الرسم ذروته» وتنافس العلماء في 
اختيار الخط» وابتكار العلامات المميزة”"' . 


فقاموا بتجزئة المصحف. ولعل مستند التجزئة هو تيسيره للتلاوة 
والحفظ. ويرجع هذا إلى حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: «قلت: 
يا رسول الله في كم أقرأ القرآن؟ قال: اختمه في شهر. قلت: إني أطيق 
أفضل من ذلك. قال: اختمه في عشرين. قلت: إني أطيق أفضل من 
ذلك. قال: اختمه في خمسة عشر. قلت: إني أطيق أفضل من ذلك . قال: 
اختمه في عشر. قلت: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: اختمه في خمس . 
قلت: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فما رخص لي» رواه الترمذي وقال: 
حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه”". فقاموا بتجزئة القرآن إلى 
ثلاثين جزءاً وقسموا الجزء إلى حزبين والحزب إلى أربعة أرباع والربع إلى 


- 4 


)١(‏ المقنع: للداني. ص 2١560‏ والمحكم: له أيضاً ص9.5. 
0( مباحث في علوم القران: د. صبحي الصالح . ص 9. 
إفر4 رواه الترمذي , جة) ص6 .١9‏ 


45 


وقاموا بوضع علامات مختلفة كالخاء فوق كل آية خامسة أو مضاعفاتها. 
والعيق :قوق كل آية:غاشزة أو مضاعفاتها : ووضهوا وقما لكل ايه" أى علامة 
على نهايتها. 

ووضعوا ديباجة في أول كل سورة يذكرون فيها اسم السورة وعدد اياتها 
ومكية هي أو مدنية. 

ووضعوا بين الآيات أو فوقها علامات الوقف بأنواعه اللازم والممنوع 
والجائز بأنواعه (المستوى الطرفين» والجائز مع كون الوصل أولى» والجائز 
مع كون الوقف أولى) وتعانق الوقف بحيث إذا وقف على أحدهما لم يقف 
على الآخر. ش 

ووضعوا علامات سجدات التلاوة وزاد بعضهم فيذكر القائلين بالسجدة 
في كل مر صخ + 
حكم هذه الزيادات : 

للعلماء في نقط المصاحف مذهبان: 

١‏ المنع: 

ويستدلون على ذلك بأدلة منها: 

١‏ قول الرسول يَكّ: «لا تكتبوا عني شيئاً سوى القرآن ومن كتب عني 
شيئاً سوى القرآن فليمحه)”" . 1 

١‏ - ما روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: «جردوا 
القرانء ولا تخلطوه بشيء)”'' وما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه: 
«جردوا القرآن»”” . 


للق رواه مسلمء حدءة» ص98 .7١١‏ 
زفق المحكم : الدانى » ص١٠١.‏ 
إفية المرجع السابق . 


“ما روي عن الحسن وابن سيرين أنهما كانا يكرهان نقط المصاحف"'' . 
ان الحؤاة؛ 

. ويستدلون على ذلك بأدلة منها: 

١‏ - ما روي عن أئمة السلف في جوازه فقد سئل الحسن عن نقط 
المصاحف فقال: «لا بأس به ما لم تبغوا» وقال ثابت بن معبد: العَجِم نور 
الكتاب» وقال الحَذاء: «كنت أمسك على ابن سيرين في مصحف منقوط» 
وسثل ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن شكل القران في المصحف فقال: لا 
بأس به. وقال الليث: لا أرى بأساً أن ينقط المصحف بالعربية. وقال الإمام 
يالك اناهده المعناستت السخار كلذ ار دابا أن الآديات كل وقال أبو 
يوسف: كان ابن أبي ليلى من أنقط الناس لمصحف”". وقال الأوزاعي 
سمعت يحيى بن أبي كثير يقول: كان القران مجرداً في المصاحف فأول ما 
أحدثوا فيه النقط على الباء والتاء وقالوا: لا بأس به. هو نور له7" . 
والراجح : 

هو جواز ذلك لأن النقط لا ينافي الأمر بالتجريدء ولأنه ‏ كما قال 
الحليمي: «ليس له صورة فيتوهم لأجلها ما ليس بقرآن قراناء وإنما هي 
دلالات على هيئة المقروء فلا يضر إثباتها لمن يحتاج إليها"”؟' وقال النووي 
رحمه الله تعالى: «قال العلماء: ويستحب نقط المصحف وشكلهء فإنه 
صيانة من اللحن فيه والتصحيف» وقال: «وأما كراهة الشعبي والنخعي النقط 


.1-١7ص المرجع السابق»‎ )١( 

.17-١؟ص المحكم: الداني.؛‎ )١( 
.3"0 المرجع السابق؛ ص‎ )9( 

(:) الإتقان: السيوطي. ج؟ء ص9١7.‏ 
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فإنما كرهاه في ذلك الزمان خوفاً من التغيير فيه» وقد أَمِنَ ذلك اليوم فلا منع» ولا 
يمتنع من ذلك لكونه محدثاً فإنه من المحدثات الحسنة فلم يمنع منه)30 . 
حكم التجزئة وعلامات الوقف : 

والخلاف فى حكمها أقوى من الخلاف فى النقط . 
فقالت طائفة : بالمنع . 

والمنع فيه أظهر من المنع في النقط . 
المصحف وأن يكتب فيه سورة كذا وكذا”'' وروى عنه أنه أتي بمصحف 
مكتوب فيه سورة كذا وكذا اية فقال: امح هذا فإن ابن مسعود كان يكره 
هذا" وعن ابن سيرين أنه كان يكره أن يكتب في المصاحف هذه العواشر 
والفواتح”؟2» وعن أبي العالية أنه كان يكره الجمل في المصحف وفاتحة 
سورة كذا وخاتمة سورة كذا”'؟ وقال الحليمي: «تكره كتابة الأعشار 
والأخماس وماد السور وعدد الآيات فيه لقوله: «جردوا العا 

وقال البيهقي : «من آداب القرآن أن يفخم فيكتب مُفْرَجاً بأحسن خط فلا 
يصغر ولا تقرمط حروفه. ولا يخلط به ما ليس منه كعدد الآيات والسجدات 
والعشرات» والوقوف؛ واختلاف القراءات» ومعانى الآيات»0(" . 


. 770 التبيان: النووي» ص‎ )١( 

(؟) المصاحف: ابن أبي داودء ص ١55-١57‏ . 
(؟) المرجع السابق . 

(5) المرجع السابق: صا6١‏ . 

(5) المرجع السابق: ص67١-65١.‏ 

(5) الإتقان: السيوطي. ج7؛ء ص9١7.‏ 

(0) المرجع السابق . 
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وقالت طائفة بالحواز: 


معللين ذلك بأمن اللبس» وتحقق الفائدة» وأن الخلط بين النص القراني 
وهذه المصطلحات بعيد كل البعد. 
والراجح : 

أن الحق وسط بين الإفراط والتفريط. وقد جاء في التقرير العلمي عن 
مصحف المدينة النبوية أن اللجنة المشكلة لذلك 5 الساوات المي 
جرت الحادة بإضاتها إلى المطحفءدرانية دفيقة "واية + اتوقكيت فيها سادر 
الآراء والاتجاهات فتوصلت إلى أنها تنقسم إلى قسمين: 

قسم: يضاف عادة أثناء النص القراني وفي نطاقه وهو: أسماء السورء 
وعدد اياتهاء والمكي والمدني» وما يستثنى من الآيات من ذلك. وبعضهم 
يزيد وقت نزول السورة؛ كل ذلك في فواتح السورء ورموز الوقوف وذلك 
فى التق 

وقسم: يضاف في حواشي الصفحات إما في أعلى الصفحة كاسم 
السورة ورقم الجزءء أو في جانب الصفحة كرموز الأجزاء والأحزاب 
والأرباع والأعشاز. والأخماس»: ورموق السعدات 4 والسكتات وبعضهم 
يذكر خلاف الفقهاء في بعض السجدات . 

أما (القسم الأول): فلم نتردد في حذفه واستبعاده من المصحف ما عدا 
أسماء السور لأنه يذكر في موضع خطر هو محل تحذير السلف وهو نطاق 
النص القراني. ولأن هذه المعلومات محل ذكرها كتب التفسير وعلوم 
القران. . . ولا يتحمل هذا النص القطعى المتواتر أن نثبت خلاله ما يحتمل 
اقكما والسيرات إلى اقاقالراة ولدلا سق على اسماء الهو افا الا آنا 
لم نتجاسر على حذفها لشدة الحاجة إليهاء ولأنه لا خلاف فيهاء فأبقينا 
عليها مع أن النفس تميل إلى حذفها جرياً على قاعدة (التجريد) . 


لف (ه» 


أما رموز الوقف وهي ألصق بالنص مما سبق فإن الكلام فيها كالكلام 
في النقط والشكل . 


أما (القسم الثاني): وهو المعلومات التي تذكر خارج نطاق النص 
القراني في حواشي الصفحات من أعلى أو من جانبها فإن المحذور فيها 
أهون. والخوف منها أقل» لبعدها عن مجال النص فأثبتنا أكثرها مع تصرف 
في الإخراج الطباعي يجعل التمييز بينها وبين النص واضحاً ‏ قدر الإمكان - 
إلا ما يشار إليه عادة من خلاف الفقهاء في بعض السجدات فلم نتردد في 
حذفه لما فيه من التمادي في إثقال صفحات المصحف بما هو أجنبي عنه. 
ولما فيه من جرأة على كتاب الله بحشر خلاف البشر فى صفحاته وإن كان 
هذا الخلاف معتبراً لكن مع ذلك لا ينبغي ذكره في المصحف”" . 
مرحلة طباعة المصحف : 

ظهرت الات الطباعة وبدأ استعمالها سنة (876ه -1571١م)‏ في البلاد 
الأوروبية ولا شك أن للطباعة أثرها الكبير فى انتشار المطبوعات. 


وكانت الطباعة في بدايتها تقوم على تنضيد الحروف وليس على تصوير 
المكتوب. لذا فقد كانت الطباعة في تلك الفترة على الرسم الإملائي لتعذر 
الالتزام بالرسم العثماني. 

وظهرت أول طبعة للقرآن الكريم في البندقية في إيطاليا في حدود سنة 
(570ه ‏ ٠16م)‏ ولكن السلطات الكنسية أصدرت أمراً بإعدامه حال 
5 زفق 
ظهوره '. 


() التقرير العلمى عن مصحف المدينة النبوية» ص 6ة1-١1.‏ 
)١(‏ مباحث في علوم القرآن: د. صبحي الصالح. ص94 . 


اميك 


ثم قام هنلكمان «مةمراء ه111 بطبع القرآن في مدينة هامبورج في ألمانيا 
سنة (7١١1١ه-‏ 1545م2'00 ثم تلاه مراكى 1عع242152 بطبعه فى مدينة بادو 
فى إيطاليا سنة (١١١١1ه--1198١)‏ وليس لهذه الطبعات الثلاث أثر يذكر فى 
العالم الإسلامي”"2. وظهر فيها أخطاء فاحشة”” . 

أما في العالم الإسلامي فقد ظهرت أول طبعة إسلامية للقران في سانت 
بطر سبرج في روسيا سنة (١1١1ه-17817م)‏ وهي التي قام بها مولاي عثمان. 

ثم ظهرت في إيران طبعتان حجريتان الأولى في طهران سنة (1145١ه‏ 
-1878م) والثانية في تبريز سنة (5569١1ه--‏ 1877م). 

وأصدر المستشرق فلوجل طبعة خاصة سنة (0٠6١١ه‏ - 148754م) في 
مدينة ليبزيغ في ألمانيا وتلقاها الأوربيون بحماس منقطع النظير بسبب إملائها 
الحديث الميسر . ولم تحظ بعناية المسلمين لمخالفتها رسم المصحف”'' . 

وظهرت طبعة جديدة للقرآن فى قازان عاصمة التتار سنة (17926ه ‏ 
041717 وفي آخرها تصويب للأخطاء المطبعية» ومع طبعها بطريقة صف 
الحروف إلا أن فيها التزاماً في بعض المواضع لرسم المصحف”” . 

وظهرت طبعات للقرآن الكريم في الهند أيضاً ‏ ثم طبع في الآستانة 
عاصمة الخلافة العثمانية في تركيا سنة (1795ه--/14817/1م) فطبع على أصل 


)١(‏ توجد من هذا المصحف نسخة فى مكتبة جامعة الملك سعود بالرياض ونسخة في 
دار الكتب المصرية تحت رقم ١7/5(‏ مصاحف) ومنه نسخة في مكتبة جامعة القاهرة. 
وهي مليئة بالأخطاء والتحريفات. 

(؟) مباحث في علوم القرآن: د. صبحي الصالح.ء ص44. 

() رسم المصحف: د. غانم قدوري؛ ص؟١75.‏ 

(؛) مباحث في علوم القران: د. صبحي الصالح.ء ص44 . 

(0) توجد منه نسخة في مكتبة جامعة القاهرة برقم .)5١0557(‏ 


وده 


مصحف مخطوط بقلم الخطاط التركي المشهور حافظ عثمان''2 (ت ١١١١ه)‏ 
وإذا علمنا أن هذه الطبعة من أفضل الطبعات وأدقها ومع هذا فلم تكن ملتزمة 
للرسم العثماني التزاما دقيقا حتى غلا بعض النقاد فقال: «لا يجوز إطلاق 
كلام الله على مصحف حافظ عثمان وإنما يجوز إطلاق بعض كلام الله»"") 
وقال افا «إن مصحف حافظ عثمان مشتمل على نقص واو9 | ] 
وقال في موضع آخر: «فيجب على كل مسلم أن يتخذ لنفسه مصحفاً من 
المصاحف التي رسمت على رسم مصاحف أهل السنة والجماعة إن كان 
يحسن القراءة» وإن كان تحت يده مصحف أو مصاحف برسم حافظ عثمان 
ونحوه بادر إلى حرقه»”*؟»!! 

إذا كان هذا النقد الحاد وغير المعتدل لما كتبه حافظ عثمان مع اختلافه 
عن رسم المصحف في بعض المواضع فكيف سيكون الموقف من الطبعات 
التي كتبت بطريقة صف الحروف وفيها اختلاف كثير. 

ولذا فقد كتب الشيخ رضوان بن محمد الشهير بالمخللاتي (ت١١11١ه)‏ 
مصحفاً اعتنى فيه بكتابة الكلمات القرآنية على قواعد الرسم القراني وأضاف 
إليها بعض الإفادات المتعلقة بالعد والوقف وتحرير الرسم والضبط وتاريخ 
كتابة القران وغير ذلك وطبع هذا المصحف في المطبعة البهية في القاهرة 
سنة (08١ه ‏ ٠1840م)‏ قال الشيخ عبد الفتاح القاضي: «وكان هذا 
المصحف هو المتداول بين أهل العلم والقراء. . المعول عليه عندهم المقدم 
دون سائر المصاحف لما اشتمل عليه من المزايا السابقة بيد أنه لم يبرز في 


. نموذج من هذا المصحف‎ )41٠5( في مكتبة جامعة القاهرة برقم‎ )١( 

. الفرائد الحسان في بيان رسم القران: محمد بن يوسف التونسي الشهير بالكافي؛ ص49‎ )١( 
المرجع السابق.‎ )©( 

(5) المرجع السابق» ص07 . 


.م 


صورة حسنة تروق الناظر وتنشط القاريئُ لرداءة ورقه؛ وسوء طبعه إذ إنه طبع 


)1١١- 5 2:‏ 
في مطبعة حجرية» 1 


ثم أصدر الملك فؤاد الأول أمره إلى مشيخة الأزهر بتشكيل لجنة من 
العلماء للؤوشراف على طبع مصحفء وقد تم تشكيل لجنة”"2 قامت بكتابة 
القران كله حسب قواعد الرسم العثماني» وضبطوه الضبط التام على ما ذهب 
إليه المحققون من العلماءء وأضافوا إليه عدد الآي في كل سورةء وأنها 
مكية أو مدنية» وأنها نزلت بعد سورة كذاء ورقموا الآيات» وعلامات 
الوقوف» والأجزاء والأحزاب والأرباع» والسجدات» وقد كتب هذا 
المصحف بخط رئيس اللجنة وهو الشيخ محمد بن علي بن خلف الحسيني 
الحداد (ت7517١ه)‏ شيخ المقارئ المصرية حينذاك وانتهت اللجنة من 
أعمالها عام /17759١ه‏ فأمر الملك فؤاد بطبعه فطبع سنة (1541١ه-‏ 1977م) 
ويعرف هذا المصحف ب (المصحف الملكي) ثم أعيد طبعه بعد ذلك عدة 
مرات وفاقت هذه الطبعة كافة الطبعات في الشهرة والقبول مع أنها لا تخلو 
ملكو طلا 7 

وفي عام ١ه‏ صدر مصحف سمي بمصحف مكة المكرمة وكتبه 
الخطاط المشهور محمد طاهر بن عبد القادر كردي وراجعه عدد من علماء 
مكة المكرمة حينذاك . 


)١(‏ تاريخ المصحف الشريف: عبد الفتاح القاضي » ص50-6094. 

)١(‏ تشكلت اللجنة من: حفني ناصف. ومصطفى عناني» وأحمد الإسكندري ورئيسها 
الشيخ محمد بن علي بن خلف الحسيني المشهور بالحداد. 

(؟) أمرت مشيخة الأزهر بتشكيل لجنة لمراجعة هذه الطبعة فكتبت ملحوظاتها وقد أورد 
هذه الملحوظات أحد أعضاء هذه اللجنة وهو الشيخ عبد الفتاح القاضي في كتابه 
(تاريخ المصحف الشريف ص50-517). 


0. 


ثم توالت الطبعات التجارية في مختلف بلدان العالم الإسلامي وغير 
التجارية وأصبح عرضة لإهمال الطابعين وتساهل الناشرين عن العناية. 
بتصحيحه ومراجعته توفيرا لتكاليف طبعه. 
إنشاء مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف : 

ولهذا احتاج الأمر أن يهب الغيورون لحماية المصحف والإنفاق على 
طبعه الطبعات السليمة فتصدت لهذا الأمر حكومة المملكة العربية السعودية 
وفقها الله بإنشاء (مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف) بالمدينة 
النبوية وزُوّد بأحدث وأرقى أنظمة الطباعة وإمكاناتها لإصدار طبعة سليمة 
ممتازة للمصحف توفر له العناية العلمية اللازمة بتصحيحه ومراجعته. 
بإشراف عدد من العلماء البارزين المتخصصين ونشر هذا المصحف على 
أوسع نطاق» وبهذا يتحقق سد حاجة المسلمين لهذا النوع من الطباعة» 
والحد من تلاعب ضعاف النفوس من الناشرين والطابعين بكتاب الله . 

وفيى ١105/4/7١‏ تم تشكيل لجنة لاختيار مصحف تجرى طباعته 
وتكونت اللجنة من خمسة عشر عضواً وروعي في تشكيلها أن تتضمن 
علماء مختصين في سائر العلوم المتصلة بالمصحف. وتم اختيار المصحف 
الذي كتبه الخطاط الدمشقى عثمان طه وذلك لجودة خطه ووضوحه 
وسلاسته ولقلة الأخطاء فيه وقامت اللجنة بمراجعته وفحصه فحصا دقيقاً 
آية آية؛ وكلمة كلمة» وحرفاً حرفاء وحركة حركة مع الفحص الدقيق 
للاصطلاحات والرموز وتم ختم القرآن أثناء المراجعة أكثر من مئتي مرة. 
وقامت اللجنة بإجراء تعديلاتها وتصحيحاتها حتى جاءت طبعتها أفضل 
طبعة صدرت للمصحف حتى الآن وألزمها لرسم المصحفء وأقلها خطأ 
بتوفيق الله عز وجل. واعتمدت لهذا المصحف اسم (مصحف المدينة 
الوية )م 


وقامت حكومة المملكة العربية السعودية بطبع ملايين النسخ”"' من هذا 
المصحف بأحجام مختلفة وتوزيعه في سائر أنحاء العالم الإسلامي هدية 
منها إلى الشعوب الإسلامية في كل مكان» كما تفضلت بسنة حميدة وهي 
إهداء نسخة من هذا المصحف لكل حاج في جميع منافذ هذه البلاد 
ولسلامة هذه البلاد من أخطاء الطبعات الأخرى منعت الحكومة السعودية 
دخول أي طبعة للقرآن الكريم غير طبعة (مصحف المدينة النبوية)!"© وفقها 
لله إلى كل خير . 


)١(‏ بلغ مجموع ما تم توزيعه من مصحف المديئة النبوية منذ بدأ التوزيع سنة ١ه‏ حتى 
نهاية شهر شوال 54705١ه‏ نحو مئة وثلاثة وتسعين مليون نسخة .)١9#,٠٠٠,٠٠090(‏ 

(؟) رجعت فيما ذكرت من معلومات عن (مصحف المدينة النبوية) إلى طبعة المصحف 
نفسه وإلى التقرير العلمي عن مصحف المديئة النبوية الذي أصدرته لجنة المراجع سنة 
7 وغير ذلك من النشرات وانظر ص١١١‏ من هذا الكتاب . 
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|! © وا 4 ايه (1) 


تختلف قوى البشر ومداركهم العقلية كما تختلف قواهم ومداركهم 
الجسيمية:. فهناك من الأعمال ما يستطيع أن يفعله كل البشرء وكنها ما لا 
يستطيع فعله إلا الأقوياء منهم»؛ ومنها ما لا يستطيع أحد من البشر فعله. 
وكذا في المدارك العقلية هناك من المعاني ما يفهمه كل البشرء ومنها ما لا 
يفهمه إلا العلماء؛ ومنها ما لا يدرك المراد به أحد من البشر ولا يعلمه إلا 


الله . 
ومن معاني القرآن الكريم ما هو ظاهر الدلالة»؛ واضح المعنى» ومنه ما 
خفيت دلالته؛ وغمض معناه. وتدبر العلماء في معاني الآيات القرانية 
وينقسم المحكم والمتشابه إلى قسمين: 
الأول: الإحكام والتشابه العام . 


الثاني : الإحكام والتشابه الخاص . 


)١(‏ في هذه المباحث الأصولية التالية أعنى (المحكم والمتشابه) و(العام والخاص) 
و(المطلق والمقيد) و(المنطوق والمفهوم) بعض المسائل العلمية الدقيقة التي لا 
يحتاجها بعض الطلاب والطالبات في بعض المقررات لذا اقترح الاقتصار على 
المسائل الرئيسة وحذف ما يشكل منها تيسيراً للمادة ومراعاة للمستوى العلمي لهم. 
والله أعلم. 


أولاً : الإحكام والتشابه العام : 
أ الإحكام العام : 

دليله : وردت آيات كثيرة تصف القرآن الكريم كله بأنه محكم منها قوله 
تعالى : لال كلك أُعكت َم ني ميت ين لَدْنْ كبر حبر 206 وقوله تعالى : 
«اَرّ يَنْكَ يت الكتب تذكيي 4" لا رَكدَِكَ أَرَلنَهُ حَكَا عرَيا 4<" لا ذَلِكَ مِمَآ 
رح إِلِيْكَ ريّكَ مِنَ الحكمة»4 290 ا دَِكَ نلو عليكَ مِنَ الآينت ولد الحكير 4 . 
#اكر يَلْكَ ءَايَتُ الكتب لكي 204 «يس 2 وَالقْرَانٍ اكير :4 4#" وغير 
ذلك. 

معناه: 

الإحكام بكسر الهمزة له معان متعددة ترجع كلها إلى معنى واحد؛ هو 
«المنع» عن الفسادء ولا يعتبر المنع عن الإصلاح إحكاماء بل هو خاص 
بالمنع عن الفساد ومنه: 

قولهم: أحكم الأمرء أي : أتقنه ومنعه من الفساد. 

وقولهم: أحكمه عن الأمر, أ منعه منه . 
وقولهم: حكم نفسه وحكم الناس» أي: منع نفسه ومنع الناس عما لا 


.١ سورة هود: الآية‎ )١( 

(0) سورة يونس: الآية .١‏ 

(0) سورة الرعد: الآية /ا. 
10) تور لاساو الا 
(5) سورة آل عمران: الآية 04 . 
)١1(‏ سورة يونس: الآية .١‏ 

(0) سورة يسنّ: الآيتان .7-١‏ 


وقولهم: أحكم الفرس» أي: جعل له احَكَمّة» وهي ما أحاط بالحنك 
من لجام الفرس «تمنعه» من الاضطراب27' . 

وقول جرير”" : 

أبني حنيفة أَحْكَمُوا سفهاءكم- إني أخاف عليكُهُ أن أغضبا 

ومنه سميت «الحكمة» وهي إصابة الح لمنعها صاحبها من الوقوع في 
الباطل ابولذا سمي الحكن حكيما لسكرتة الحكمة : 


وعلى هذا فالقران الكريم كله محكم» اق متقن يمتنع عنه الخلل 


والنقص في ألفاظه ومعانيه» ولهدايته إلى الحق والطريق المستقيم # وَلَوْ كَنّ 
مِنْ عند عَيرٍ أله أرجَدُوأ ْو أُخْدِلدًا حكَييرا 4" < لا بأد الكل م بن يدَيْهِ وَلَا من 
خَلْفِه ِل ين حك حر 2404 , 

التشابه العام : 


1 2 كه ل 


دليله : قوله تعالى : # الله دَرَلَ أحْسَنّ حمسن ا اريف كنا متكي 004 


: التشابه في الأصل هو التماثل بين شيئين فأكثر حتى يشق التمييز 

بينهما. ال سم ل 
أو حقيقته . 

ومن الأول: قؤلك: فلان يشبه فلانآء أي: يماثله ويقاربهء ‏ سواء كان 

في الصفات الحسية كالجسم أو الوجهء أو فى الصفات المعنوية كالأخلاق 


والآداب 5 


د04 انظر مناهل العرفان: ١‏ لزرقاني» جحل ص 5886 . 


() ديوان جرير: ص47 . 
(9) سورة النساء: الآية 5/. 


(4) سورة فصلت: الآية ؟5. 
)0( سورة الزمر: الآية ارضحم 


ومن الثاني: قولهم: 'شُبّه عليه الأمر» إذا التبس» وقولهم: «فلان 
مشبوه) إذا التبست براءته من الجريمة باقترافه لها. 

«وذلك أن التشابه والتمائل قد يكون سبباً للعجز عن التمييز بين الأشياء 
مما يؤي إلى الالتباس والغموضء ولذلك سمي هذا الالتباس أو الغموض 
متشابهاً من باب إطلاق السبب على المي 

ومنه في القرآن الكريم قوله تعالى : « وتوأ بو تبه 74 0 6 
بعضه بعضاء وقوله عن بني إسرائيل :  :‏ إِنَّالْبَمَرَ مَمَبَهَ علَدمَ74" أي : اختلط 
أمره عليناء والتبس المقصود منه» وقوله سبحانه : (تتبوت رن 2 3 
أي : تماثلت في الغي والجهالة. 

ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: «إن الحلال بَيّنُّء وإن الحرام بَينْء 
وبينهما أمور مشتبهات» لا يعلمهن كثير من الناس» فمن اتقى الشبهات فقد 
استبرأ لدينه وعرضه» ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى 
حول الحمى يوشك أن يرتع فيه؛ الحديث”*' أي: أمور تشتبه على كثير من 
الناس هل هي من الحلال أم من الحراه”' . 

وعلى هذا فقوله تعالى: 2011111011010 أي : 
يشبه بعضه نمقا في الفصاحة والإعجاز دم تناقضهء وإبداع ألفاظه. 
واستخراج حكمه)”" وهذا هو التشابه العام بين آيات القران. 


. ١١ص المحكم والمتشابه: د. عبد الرحمن المطرودي»‎ )١( 

(؟) سورة البقرة: الاية 70. 

(*) سورة البقرة: الآية .1١‏ 

(4:) سورة البقرة: الآية .١١4‏ 

(0) متفق عليه . 

. جامع العلوم والحكم: ابن رجب. ص98‎ )١( 

(0) سورة الزمر: الآية 71 . 

() عمدة الحفاظ في تفسير تفسير أشرف الألفاظ : السمين الحلبي» ج؟» ص11917 . 
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ثانيا: الإحكام الخاص والتشابه الخاص: 

وإذا كان القران الكريم كله محكم بمعنى: أنه متقن لا يتطرق إليه 
الإعجاز والفصاحة. فإنه قد وردت آية قرانية تصف القرآن بأن بعضه محكم 
وبعضه متشابه» قال تعالى : « هْرٌ الى" أَزَلَ َلَكَ الككب ينه ايت كت هن أ 
الكتب وَأَحرُ مك س1 فلا بد أن يكون للإحكام والتشابه هنا معنى غير 
المعنى الأول» وهو خاص ببعض الآيات دون بعض» ولهذا وقع الاختللاف 
بين العلماء في تعريف المحكم والمتشابه هنا. 
أقوال العلماء في المحكم والمتشابه : 

للعلماء في تعريف المحكم الخاص والمتشابه الخاص أقوال كثيرة منها : 

الأول : المحكم ماعرف المراد منه» والمتشابه ما استأثر الله بعلمه كقيام 
الساعة.؛ وخروج الدجال؛ والحروف المقطعة في أوائل السونء ويسن :هذا 
القول إلى أهل السنة . 

الثاني : المحكم ما لا يحتمل إلا وجهاً واحداً. والمتشابه ما احتمل أكثر 
من وجهء وهو قول الأصوليين» ويروى عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

الثالث : المحكم الذي يعمل به؛ والمتشايه الذي يؤمن به» ولا يعمل 
به وروي هذا القول عن ابن عباس رضي الله عنهما وعكرمة وقتادة”''. 

الرابع : المحكم هو ما استقل بنفسه ولم د يحتج إلى بيان» والمتشابه ما 
لا يستقل بنفسه ويحتاج إلى بيان» وهو قول الإمام أحمد. 


(5) الإتقان: السيوطي. ج”ء ص؛ . 


0١١ 


الخامس : المحكم ما 0 دليله. والمتشابه ما يحتاج إلى تذبر . 
كقولة تعالى: :2 زاليف تل هري الاو روي 1ه 
محيجُوي 2274 فأولها مجكم» وآخرها متشابه» وهو قول الأصه”") 

اناهن :لمتكت نا تلن عكيا والمضابنه ما فين أخيازا 
تمك 

السابع : المحكم هو الناسخ. والمتشابه هو المنسوخ. وفيل: المحكم 
تاسخه» وحلاله» وحرامه. وحدوده» وفرائضه». والمتشابه : منسوخه 
ومقدمهء) ومؤخرهء. وأمثاله, وأقسامه وهو قول ابن عباس كن 
وقتادة. 

الثامن : المحكم ما كانت دلالته راجحة كالنص» والظاهرء والمتشابه 
ما كانت دلالته غير راجحة» أي: أن دلالة اللفظ عليه وعلى غيره متساوية 
كالمجمل والمؤول والمشكل 0 
أقسام المتشابه : 

والتشابه فى بعض آيات القران الكريم ثلاثة أنواع : 

الأول: التشابه من جهة اللفظ . 

الثانى : التشابه من جهة المعنى . 


.١١ سورة الزخحرف: الآية‎ )١( 

0 اتير الزارئ عي ين لاا 
الإثقان: السوظيء عاك امن : 
(4) تفسير الرازيء جدلاء ص .119/1-١17٠‏ 
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الأول: التشابه من جهة اللفظ : 

وهو ما كان خفاء معدا قافا بره نهية اللبظ وهو نوعان: 
أ تشابه لفظي يرجع إلى المفردات : 

إما لخرابتها وقلة استعمالها مثل ل وَتككهمة و2004 وكقوله : ل َأ إل 
١‏ م انيعم لي )لاك عا 
رفون 4 ٠١‏ 7 .إن إبراهيم لاه حلي 4<" لا وَلَاطْعَمُ إلَامِنَ نين 2174 كما روي عن 
ابن عباس رضي الله عنهما: «لا أدري ما الأواه وما الغسليد)2 . 

وإما لجهة الاشتراك اللفظي كالقرء في قوله: # تَلَكَهَ َوَوٌ 2044# حيث 
يطلق على الحيض والطهرء ومثل #عَسْعَسٌ » في قوله تعالى: 8 وَالْيْلٍ دا 
عَسَعَسٌَ 4" فإنه يطلق على إقبال الليل وإدباره. 
ب - تشابه لفظي يرجع إلى التركيب للألفاظ وهي الجمل : 

وهو ثلاثة أقسام : 

أحدها: لاختصار الكلام كقوله: 8 وَإِنْ خف ألا نطو في ال أكموأ ا 
طابَ. 5 من أليْسَكِ من وَثُلتَ وريم 504) والمعنىألا تقسطوا في اليتامى إذا 
نزوجتموهن . 


.ال١ سورة عبس: الآية‎ )١( 

.14 سورة الصافات: الآية‎ )١( 

(؟) سورة التوبة : الآية .١١4‏ 

(4) سورة الحاقة: الآية 75. 

(6) التحرير والتنوير: ابن عاشور. ج”. ص69١.‏ 
() سورة البقرة: الآية 4؟١7؟.‏ 

(0) سورة التكوير: الآية /ا١.‏ 

(4) سورة النساء: الآية 7. 
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ثانيها: بسط الكلام. تقول # ليس كلو د و ا 
الكاف بسط للكلام» ولو قال: ليس مثله شيء لظهر المعنى» فاشتبه المراد 


ترط امع طلهوو العا يناو نها: 
ثالثها: نظم الكلام كقوله : ( تقنةي كعك نو الكتب وك ملأ 
وا 77 ينما 04" فجاءت جملة لاوَلَرْ يَعَل لَُعوَا 4 فاصلة بين الصفة 


والموصوف وأصل الكلام: أنزل على عبده الكتاب قيمآء ولم يجعل له 
عو.حاً. وكقوله # إِنَوٌعكَ يبوه لاير <2 يوم بل الاير 74" ففصل بين المصدر 
ومءموله وأصل الكلام وإنه على رجعه يوم تبلى السرائر لقادر. 
الثاني : التشابه من جهة المعنى : 

ويتعلق هذا النوع بالغيبيات؛ إذ لا يمكن للإنسان أن يتصور ما غاب عن 
حواسه على حقيقته» فالتخيل والتصور عنده لا يبتعد عن المحسوسات» فلا 
تدرك؟ صفات الله تعالى ولا ما في الجنة من النعيم» ولا ما في النار من 
عذاب إلا على سبيل التقريب . 
الثالث : التشابه من جهة اللفظ والمعنى : 

وهو خمسة أنواع : 


الأول: من جهة الكمية كالعموم والخصوص نحو #فَأكْدلُواالفتركين» ”7 . 


.١١ سورة الشورئ: الآية‎ )١( 

(9):شورة الكنهيك: الآيتان 1:21 

() سورة الطارق: الآيتان 9-4 . 

(:) المفردات: الأصفهاني. صر ه55 عمدة الحفاظ : السمين. ج؟. ص ١١99‏ وانظر 
المحكم والمتشابه: د. عبد الرحمن المطروديء ص11 . 

(0) سورة التوبة: الآية 0. 


طاب لكين لمق وت وزع 974 . 

الثالث: من جهة الزمان؛ كالناسخ والمنسوخ؛ نحو قاله تعالى: [ 
أله حَقَّ تمان 74" . 

الرابع : وو ابي المكاةه كتزله شنال 4ف« ولين ال بآن كأ اليرت 

3 0 - . رس 

من ظُهُورصس» الآية”" وكقوله: 8 إِثَما أليَّىَهُ زياد في الْحكُتْر 4 فإن من 
لا يعرف عادة أهل الجاهلية فى ذلك يتعذر عليه تفسير هذه الآية. 

الخامس: من جهة الشروط التي يصح بها الفعل أو يفسد كشروط 
الصلاة والنكاح”"' . 


اموا 


انمو 


قال الراغب الأصفهاني: بعد ذكره لهذه الأقسام «وهذه الجملة إذا 
تصورتء عُلم أن كل ما ذكره المفسرون في تفسير المتشابه لا يخرج عن 
هذه التقاسيي)” , 
معرفة المتشابه”" : 

اختلف العلماء في المتشابه؛ هل يمكن معرفته أم لا؟ والحقيقة أنه 
ينقسم من حيث إمكانية معرفته وعدمها إلى ثلاثة أنواع هي : 


.7 سورة النساء: الآية‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران: الآية 7 .٠١‏ 

(5) سورة البقرة: الآية 186 . 

(4) سورة التوبة: الآية /71. 

(5) انظر المفردات: الأصفهانى. ص5500-7504. وعمدة الحافظ: السمين. ج5. 
ص98 211١١١-١١‏ وال والمتشابه: المطرودي. 5060-٠١لا.‏ 

(7) المفردات: الأصفهانيى. ص 55090. 

0 المرجع السابق : تفن النتو ضيرم والموافقات: الشاطبي» ج7”. ص 95-91 . 


ماه 


الأول: المتشابه الحقيقى : 


وهذا النوع لا يعلمه أحد من البشرء ولا سبيل للوقوف عليه؛ كوقت 


الثاني : المتشابه الإضافي : 


وهو ما اشتبه معناه لاحتياجه إلى مراعاة دليل آخرء فإذا تقصى المجتهد 
أدلة الشريعة وجد فيها ما يبين معناه؛ كالألفاظ الغريبة» والأحكام العَلِقَّةَ 
والتي تحتاج إلى استنباط وتدبرء وبعض مسائل الإعجاز العلمي”" . 


الثالث : المتشابه الخفى : 


وهو ضرب متردد بين الأمرين» يختص بمعرفته بعض الراسخين في 
العلم. ويخفى على من دونهم. وهو الضرب المشار إليه في دعوة الرسول ٠‏ 
ةُ لابن عباس رضي الله عنهما. «اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل». 


ويرجع بعض الباحثين السبب في الاختلاف في معرفة المتشابه إلى 
الاختلاف في الوقف في قوله تعالى 8 وَمَايَسْكمْ تَأَويكه: إلا لل وجوت فى لهذ 
يعوو امنا يو- كُل تن عل 74" وهذا ليس بصحيح؛ إذ إن الوقف أو الوصل 
مبني على الاختلاف في معنى التأويل. فسبب الاختلاف إذاً في معرفة 
المتشابه هو الاختلاف في المراد بالتأويل في قوله سبحانه #وَمَا يسْكمُ تَأويله: 


هر 


لا كه وفيه ثلاثة أقوال : 


)١(‏ انظر التحرير والتنوير. ج”. ص67١و34١‏ لبيان وجه كون الإعجاز العلمى من 
المتشابه عند قوم ومحكم عند من بعدهم. 
(9) سسوزة ال ران الأ ا 


الأول : أن التأويل بمعنى التفسير: 


وعلى هذا فالتأويل يعلمه الراسخون في العلم» ومنه دعوة الرسول كلل 
لابن عباس رضي الله عنهما: «اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل»”'' وقول 
ابن عباس رضي الله عنهما: «أنا ممن يعلم تأويلة'"2 توقرل“فجاهل: 
«الراسخون في العلم يعلمون ين وقول ابن جرير الطبري: «واختلف 
أهل التأويل في هذه الآية» وقوله: «القول في تأويل قوله تعالى..»؟ وهو 
أيضاً المعنى الذي قصده ابن قتيبة وأمثاله ممن يقول: إن الراسخين في العلم 
يعلمون التأويل ومرادهم به التفسير”*؟. 

وهو قول متقدمي المفسرين وابن عباس رضي الله عنهماء ومجاهد, 
ومحمد بن جعفر بن الزبيرء وابن إسحاق» وابن قتيبة» والربيع الس 
والضحاكء والنوويء» وابن الحاجب””'. 


وعليه فإن الوقف يكون على قوله : 8 وَاَلدّسِحُونَ في الْعِلرٍ © وتبعهم كثير من 
المفسرين وأهل الأصول. وقالوا: الخطاب بما لا يفهم بعيد”"' . 
القول الثانى: أن التأويل هو الحقيقة التى يؤول إليها الخطاب : 


وهي نفس الحقائق التي أخبر الله عنها. 


)0 رواه الإمام أحمد فى مسئده: ج١ا.‏ ص157» والطبراني في المعجم الكبير )٠١1١5(‏ 
و(505؟١).‏ ْ 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيره. جا". ص"7١25‏ رقم (15735). 

(#اعيي امد عا 1 

(4) درء تعارض العقل والنقل: ابن تيمية» جده. ص7837-181. 

(5) انظر درء تعارض العقل والنقل: ابن تيمية.ء ج١.‏ ص .7١50‏ والقطع والائتناف: 
النحاس. صر 5١5ء‏ والإتقان: السيوطي. ج؟. ص؛. 

ْ .١١ص تفسير ابن كثير. ج7ا.‎ )١( 


فتأويل ما أخبر به عن اليوم الآخر هو نفس ما يكون في اليوم الآخرء 
وتأويل ما أخبر به عن نفسه هو ذاته المقدسة الموصوفة بصفاته العلية. 


وهذا التأويل هو الذي لا يعلمه إلا الله؛ ولهذا كان السلف يقولون: 
«الاستواء معلوم؛ والكيف مجهول» فيثبتون العلم بالاستواء» وهو التأويل 
الذي بمعنى التفسير»ء وهو معرفة المراد بالكلام حتى يُتدبر» ويُعقل. ويُفقه. 
ويقولون: الكيف مجهول. وهو التأويل الذي انفرد الله بعلمه» وهو الحقيقة 
التي لا يعلمها إلا هو»'. 

وعليه فإن الوقف يكون على لفظ الجلالة في قوله تعالى: #وَمَايئْكمُ 
تولك دآ رجه ق لبر يتاه انا بوء 2# والواو للاستئناف» والرامخون 
مبتدأ ويقولون: خبره. وقال بهذا القول نيف وعشرون رجلاً من الصحابة 
والتابعين والقراء والفقهاء وأهل اللغة. فمن الصحابة: عائشة وابن عباس 
وابن مسعود. وابن عمرء وأبي بن كعب» وجابر بن عبد الله رضي الله 
عنهم. فقد روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «بلغ رسوخهم في 
العلم إلى أن قالوا: آمنا به؟ وفي رواية «ولم يعلموا تأويله» وما أخرجه 
الشيخان وغيرهما عن عائشة. رضي الله عنها. قالت: تلا رسول الله يلي 
هذه الآية # هو هر الع أَزل َك لتب » إلى قوله : « أُوْلُوأ آلد تب 4. قالت: 
قال رسول الله كْدِ فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى 
اله فاحذروهم؟. . وكان ابن عباس - رضي الله عنهما ع يقرا : (وَمَا يَعْلَمْ تأويله 
إلا الله ويتول الرَّاسِحُونَ في العم امنا بو). وهي قراءة على التفسير وقراءة 
أض مسعود رضي الله عنه (وإن تأويله إلا عند الله» والراسخون في العلم 
يتولون آمنا به) أخرجه ابن أبي داود في «المصاحف». 


2000 درء تعارض العقل والنقل : ابن تيمية » جة, ص .7387١‏ 


لدالدك 


وقال'بة: من التابغين ثلاثة © الحسق ؤابة تهيك والشعاك :وقال به من 
الفقهاء مالك بن أنسء» ومن القراء ثلاثة: نافع ويعقوب والكسائي» ومن 
النحويين: الأخفش وسعيدء والفراء وسهل بن محمد». ويروى عن عمر بن 
عبد العزيز وعروة بن الزبير وأبي عبيد؛ وابن جريرء وأبي إسحاق؛ وابن 
كسان :واليوي7 2 


ويدل على ذلك «أن الآية دلت على ذم متبعى المتشابه» ووصفهم 
بالزيغ وابتغاء الفتنة» وعلى مدح الذين فوضوا العلم إلى الله وسلموا إليه؛ 
اجاموع اله ترس ال 


وقال ابن كيمية عن هذا المع أنه هو معتق التأويل فى القران والمراة 


ِو رع 2-1 ّ 


به في مثل قوله تعالى : ا هَل يرون إلا ويم بوم يَأقٍ توم يَقُولَ لدت موه ين 
َل د كدت ربسْلُ رَََ لحي 4<" وقوله سبحانه : لا وَلِكَ حَبْ وَأَحَسَنُ تويلا 474) 
وقال يوسف: « هنذا تَأُوِل ريني من وَبَلُ 00 9؟. وقال عن هذا المعنى: إنه 
لغة القران التي نزل بها. . فتأويل الأحاديث التي هي رؤيا المنام هي نفس 
مدلولها التي تؤول إليه كما قال يوسف: 8 ههذًا تأُوِبلُ رُمْبَىَ من قَبَلُ4. . وقال 


: القطع والائتناف: النحاس. ص5١7175-7» ودرء تناقض العقل والنقل : ابن تيمية‎ )١( 
والإتقان: السيوطي. ج١. ص4 » وانظر تفسير ابن جرير الطبري»‎ 27١ جاء ص5‎ 
.7١96 جاء ص4-707١5. وفتح القدير: الشوكاني» جاء ص‎ 

. الإتقان: السيوطي. ج؟. ص؛‎ )١( 

(') سورة الأعراف: الآية “07 . 

(8) سورة النساء: الآية 089. 

(5) سورة يوسف: الآية .٠١١‏ 


)03 درء تناقض العقل والنقل» جا ص6١7.‏ 
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0 0 ددم عه وى عو و + مه رموور . ع امه رم 2 عممنه معى ع 
. الله تعالى: # فَإِن ترح في سَئْءٍ فردوه إل اله وارَسول إن كم مُوْمُِونَ اله ألو الآ 


مه خلا 


َلِكَ حَيُْ وَأَحْسَنٌ تَأُويلا274 قالوا: أحسن عاقبة ومصيراًء فالتأويل هنا تأويل 
فعلهم. الذي هو الرد إلى الكتاب والسنة» والتأويل في سورة يوسف تأويل 
أحاديث الرؤياء والتأويل في الأعراف 8 هَل يرون إلا تيبم يق توم 4 
888 .ويوسن « بل كَدَوأيمَالر يلوأ يلد وَلمَأحْ أو » 3 تأويل القرآن» 
وكذلك ف سورة آل عمران. 


لت 2 و 


' وقال تعالى في قصة موسى والعالم: ا مَالَ هنذًا هْرَاقُ بدن وينيك سَأَيْبتكَ 


يسول مَالَرَصََِع عَيِوصَبَرا 4<" إلى قوله : ط وَمَا لمعن أمْرِ دَلِكَ تَأولُ مَل 
شِع عَلَنِهِ صَبْرَا 4" فالتأويل هنا تأويل الأفعال التي فعلها العالم من خرق 
السفينة بغير إذن صاحبهاء ومن قتل الغلام» ومن إقامة الجدارء فهو تأويل 
عمل لا تأويل قول» وإنما كان كذلك ؛ لأن التأويل مصدر أوّله يؤوله تأويلاً؛ . 
وقولهم : آل يؤول؛ أي: عاد إلى كذا ورجع إليه؛ ومنه «المآل» وهو ما يؤول إليه 
الشيء» ويشاركه في الاشتقاق الأكبر «الموئل» فإنه من وَأَلَّء وهذا من أَوَلَء 
والموئل المرجع» قال تعالى: « لَنيجدوأمن وني مويلد 00090 , 

القول الثالث : 


وهو اصطلاح طوائف من المتأخرين قالوا: إن التأويل هو صرف اللفظ 


.09 سورة النساء: الآية‎ )١( 
.7/8 (؟) سورة الكهف: الآية‎ 
.457 سورة الكهف: الآية‎ )( 
.0/ سورة الكهف: الآية‎ )4( 
مجموع فتاوي ابن تيمية: ج7١ ص 711-740 باختصار وتصرف يسير.‎ )5( 
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ويريدون بذلك صرف الألفاظ القرانية عن معانيها الحقيقية إلى معان 
باطلة ليؤيدوا بها مذاهبهم وآراءهم المنحرفة» فهو اعتقدوا رأياً ثم حملوا 
نصوص القران عليه لتوافق ما ذهبوا إليه. 

وهؤلاء ‏ كما قال ابن تيمية. رحمه الله تعالى - صاروا مراتب ما بين 
قرامطة وباطنية يتأولون الأخبار والأوامرء وما بين صابئة وفلاسفة يتأولون 
عامة الأخبار عن الله وعن اليوم الآخرء حتى عن أكثر أحوال الأنبياء؛ وما 
بين جهمية ومعتزلة يتأولون بعض ما جاء في اليوم الآخرء وفي آيات القدرء 
ويتأولوت اباتك الصفات» وقد وافقهم بعض متأخري الأشعرية على ما جاء 
في بعض الصفات» وبعضهم في بعض ما جاء في في اليوم الآخرء واخرون من 
أصناف الأمة وإن كان تغلب عليهم السنة» فقد يتأولون أيضاً مواضع يكون 
تأويلهم من تحريف الكلم عن مواضعه)”'"' . 

وذكر في موضع آخر أمثلة لهذه التأويلات فقال: «كتأويل من تأوّل 
استوى بمعنى استولى ونحوهء فهذا عند السلف والأئمة باطل لا حقيقة له 
بل هو من باب تحريف الكلم عن مواضعه والإلحاد في أسماء الله واياته. 

فلا يقال في مثل هذا التأويل: لا يعلمه إلا الله والراسخون في العلم» 
بل يقال فيه « قل أَسْيَيئُوت أله يِمَا لا يمَلَمُ في لسوت ولا في ا دْرْضِ 4<" كتأويلات 
الجهمية والقرامطة الباطنية» كتأويل من تأوّل الصلوات الخمس بمعرفة 
أسرارهم» والصيام : بكتمان أسرارهم» والحج بزيارة شيوخهم» والإمام المبين 
بعلي بن أبي طالب» وأئمة الكفر بطلحة والزبير» والشجرة الملعونة في القران 
ببني أمية» واللؤلؤ والمرجان» بالحسن والحسين» والتين والزيتون وطور 


0010( مجموع الفتاوى : أبن تيمية» ج١211‏ ص/807 1 . 


(6) سورة يونس: الآية ١8‏ . 


سينين وهذا البلد الأمين 5 بكر وعمر وعثمان وعلي» والبقرة بعائشة» 
وفرعون بالقلب. والنجم والقمر والشمس بالنفس والعقل ونحو ذلك. 

فهذه التأويلات من باب تحريف الكلم عن مواضعه والإلحاد في ايات 
الله وهي من باب الكذب على الله وعلى رسوله وكتابه» ومثل هذه لا تجعل 
حقاً حتى يقال: إن الله استأثر بعلمهاء بل هي باطل» مثل شهادة الزورء 
وكفر الكفارء يعلم الله أنها باطل» والله يُحَلَم عباده بطلانها بالأسباب التي 
بها يعرف عباده» من نصب الأدلة وغيرها»9" . 

وهذا التأويل هو الذي يتكلمون عليه فى أصول الفقه ومسائل الخلاف» 
فإذا قال أحدهم: هذا الحديث. أو هذا النص مؤول؛» أو هو محمول على 
كذاء قال الآخر: هذا نوع تأويل؛ والتأويل يحتاج إلى دليل. . . وهو أيضاً 
التأويل الذي يتنازعون فيه في مسائل الصفات إذا صنف بعضهم في إيطال 
التأويل» أو ذم التأويل أو قال بعضهم: آيات الصفات لا تؤول». وقال 
الآخر: بل يجب تأويلهاء وقال الثالث: بل التأويل جائز. . إلخ»”"' . 

وبهذا يظهر بطلان القول الثالث وانحرافه وأنه ليس من أقوال السلف. 

عا القولان الأول والثاني: 

فإن الأول: هو معنى التأويل عند الصحابة والتابعين. 

والثاني: هو معنى التأويل في القران نفسه. 

فمن قال: إن الراسخين في العلم يعلمون تأويله فقد أخذ بالقول الأول 
وهو أن معنى التأويل التفسير. 

ومن قال: إن الراسخين في العلم لا يعلمون تأويله فقد أخذ بالقول الثاني 
وهو أن التأويل هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام؛ وهذا لا يعلمه إلا الله. 


دق درء تعاررض العقل والنقل: ابن تيمية » جه ص 787-785 
زفق مجموع فتاوى ابن تيمية» ج017 ص 2588 باختصار. ' 


0:55 


ولا تعارض بين هذين القولين ولا اختلاف. فالجميع يسلم بأن 
الراسخين في العلم يعلمون تأويله بمعنى تفسيره» ومن زعم أنهم لا يعلمون 
تأويله بمعنى تفسيره نازعه فيه عامة الصحابة والتابعين الذين فسروا القران 
كلهء وقالوا بأنهم يعلمون معناه''2» والراسخون في العلم لا يعلمون تأويله 
بمعنى الحقيقة التي يؤول إليها الكلام.ء وبهذا يظهر التوافق والتطابق 
والتكامل بين القولين. 
الحكمة من ذكر المتشابهات في القران الكريم : 

ولأن المتشابه منه ما يمكن علمه للراسخين في العلم» ومنه ما لا يمكن 
علمه ولا يعلمه إلا الله. فإن لذكر كل نوع حكم خاصة أذكر بعضها: 

من حكم ذكر المتشابه الذي يمكن علمه : 

أولاً: الحث على زيادة التفكر والتدبر في آيات القرآن الكريم» والبحث 
عن دقائقه. ولذا كرر القرآن الأمر بالتدبر كثيرا ليظهر فى الثانية ما خفى فى 
الأولى . ١‏ 0 

ثانياً: ظهور التفاضل والتفاوت بين العلماء كل حسب طاقته وقدرته وما 
بذله من جهد في التفكر والتدبر. 

ثالئاً: زيادة الأجر والثواب». لأن الأجر على قدر المشقةء فمعرفة 
المتشابه أشق وأصعب» وكلما كان الوصول إلى الحق أشق وأصعبء كان 
الأجر أعظم وأكبرء «وزيادة المشقة توجب زيادة الثواب» «أمْ حَسِبمْ أن 


د تريو ومم مايه دسهور #ر هه 


ا ال 2 مد سمس 4 ل هه 
د لوأ لبه ولما يعار أله ألذِينَ جنهس دوا منكم وَيَعْم الصَدروَ 774" . 


(9) خزة تخارضن'العقل والتقل + ابن قيمية+ دا صن 
(؟) سورة ال عمران: الآية .١541‏ 
() تفسير الرازي» جلاء ص775١.‏ 
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رابعاً: تحصيل العلوم الكثيرة؛ لأن معرفة المتشابه تحتاج إلى الات 
ووسائل ليمكن بها معرفتها كعلم اللغة والنحوء. وأصول الفقه”''. وغير ذلك 
من العلوم والمعارف . 
العلم واضطرارهم لذلكء, فإنهم إذا حضروا مجالسهم حَصَّلوا علوماً أخرى» 
واداباً أكمل» وعرفوا شأن العلماء؛ وعلو مقامهم. ووالوهم وزادت محبتهم . 

سادساً: بيان فضل العلماء الراسخين في العلم وعلو مقامهم ومكانتهم 
واختلاف مراتبهم . 

سابعاً: تعظيم شأن القرآن وبيان علو معانيه وسموهاء واحتياج الناس 
لمعرفتها إلى التزود بالعلوم والمعارف حتى يرتقوا إلى مداركهاء ويحظوا 
نمغانييا: 

ثامناً: زيادة التعلق بمعاني القرآن فإن الإنسان إذا حصل الشيء بمشقة 
كان تمسكه به. ومحافظته عليه» واهتمامه به أكبر . 

تاننها : ينان" رنحية اه توفضله بالا إذ 'لى كان القزات كله من هذا 
النوع لكان في تحصيله مشقة عظيمة على الأمة» فاقتضت رحمة الله أن 
يجعل من القرآن ما هو محكم يدرك الناس معناه» وهو أكثر القرآن'"2. وما 
يحتاجون إليه في أمور دينهم ضرورة؛ ومنه أخر متشابهات لا يدركها إلا 
الراسخون في العلم. وتذكر الناس بنعمة الآيات المحكمات. وقريب من 


لق تفسير الرازي» جلا ص ١7/7”‏ 8 

(؟) قال الشاطبي رحمه الله تعالى: «قوله فى المحكمات #8 هن أَمُالْكتبٍ» يدل على أنها 
المعظم والجمهورء وأمٌّ الشيء معظمه وعامته» كما قالوا أم الطريق بمعنى معظمه» 
المواققات. حات7 ص١81.‏ 


هذا المعنى حكمة نسخ الحكم وبقاء التلاوة إذ إن فيه تذكيرا بالنعمة في رفع 
المشقة. 


من حكم ذكر المتشابه الذي لا يمكن علمه: 

أولاً: رنخمة اله بالانسان الذئ 'لا يطيق معرفة كل شلىء + ولو كفت الله 
الحجب للبشر لعمت الأضرار» وانتفت المصالح» ف الناس حقيقة 
جهنم وما فيها من ألوان العذاب» ورأوه رأي العين» لقضى عليهم الخوف. 
وانقطعت قواهم عن العمل رهبة» ولو علم الناس بموعد قيام الساعة لقعدوا 
عن الاستعداد لهاء ولو علموا بموعد آجالهم لعم الفساد وانقطع باب العمل 
الصالح عند كثير من الناس حتى موعد وفاتهم. لله 
لاتكلوا وانقطعوا عن العمل . 

انا إقاية العيكة من اعيدة الأفنان وججولت ‏ وقصون كرا ارهد ركةةا 
فمهما بلغ من العلم والمعرفة» ومهما تقدم في الاكتشافات وجال في الفضاء. 
وهبط على القمر إلا أنه يبقى حائراً جاهلاً أمام أشياء قريبة منه كل القرب كالروح 
مثلاً ماهي. وما وقت خروجهاء وغير ذلك كثير وليس له إلا أن يقول ما قالته 
الملائكة : ## سبْحَتَكَ لا ِل كنآ لاما عَلمعَنَا نك نت الْمَلِمُ اكير »7 . 


ثالثا : ابتلاء العباد واختبارهم بالوقوف عند ما استأثر الله بعلمه. والإيمان 


بدي مو م . 1-0-7 2 عاسا سل صاصم د ب رء ل شا روه م رءٌ 22 
بالغيب» # فَأمَا لذن في مُلُوبهم رَيْعٌ مَيَِعُونَ ما مَمبَهَ ونه بتعا الْفْشَدَةَ وأبتعاء وبل وَمَا 
رء بم 0 22 02 هه رسك مزيز سم لم 
يَسَكَمُ تَأويله: إلا هد وَالرسِحونَ في اللو يمُولُونَ امنا بو كل مِنْ عند رَينَا وما بذك إل أولوأ 


)١(‏ سورة البقرة: الآية ؟7"5. 
0) سورة آل غمران: الآيةلا, 
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العام والخاص 


نزل القرآن الكريم بلسان غربى بين وفي اللغة العربية صيغ عامة تشمل 
جماعة المخاطبين» وفيها ألفاظ خاصة» وأحيانا يكون اللفظ عام ويراد به 
الخصوص. والعكس كذلك. وفي القرآن الكريم ألفاظ نحت هذا النحوء ففيه 
صيغ تفيد العموم ويراد بها العموم. وألفاظ تفيد الخصوص ويراد بها 
الخصوصء. وألفاظ تفيد العموم إلا أنه يراد بها الخصوصء وألفاظ تفيد 
الخصوص إلا أنه يراد بها العموم. والقرائن توضح ذلك وتزيل اللبس» ويبقى 
بعد ذلك ألفاظ هي موضع خلاف بين العلماء تؤثر في استنباط بعض الأحكام . 

وهذا يظهر مكانه علم (العام والخاص) وأثره في استنباط الأحكام؛ 
ولذا نجد بسط مباحثه في كتب أصول الفقه خاصة.» ونظرا لتعلق الاستنباط 
بآيات القرآن فقد درسه أيضاً أرباب العلوم القرآنية» وأفردوه بمباحث خاصة 
في بطون مؤلفاتهم؛ وسأعرض لبعض تضاياه المتعلقة بالقران. معرضاً عن 
المباحث الأصولية الخاصة. 

العام 

العام لغة : 


العمّمٌ: عِظم الفخلق في الناس وغيرهم» والعمم: الجسم التام» . 
وأمر عَمُم: تام عام. . وعمّهم الأمر يعمهم عموما: شملهم. يقال: عمهم 
بالعطية: والعانة + ختلاف التخاصة”, 

.15١ص لسان العرب : ابن منظور مادة (عمم). جكآال0‎ )١( 


03735 


وفي الاصطلاح : 

هو: اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحدء من غير 
حصر فقولنا: (الرجال) يستغرق جميع ما يصلح له. 

ولا يدخل فيه النكرة مثل (رجل)؛ لأنه يصلح لكل واحد من الرجال» 
لكنه لا يستغرقهم. 

ولا التثنية ولا الجمع». لأن لفظ (رجلان) و (رجال) يصلحان لكل اثنين 
وثلاثة» ولا يفيدان الاستغراق. 

وقولنا: «بحسب وضع واحد» للاحتراز من اللفظ المشتركء» أو الذي له 
حقيقة ومجازء فإن عمومه لا يقتضي أن يتناول مفهوميه معا. 

فإذا قلت: رأيتٌ كلّ العيون. 

فإن في لفظ العيون اشتراك حيث تشمل : 

١-عيون‏ الماء الجارية. 

؟-العيون المبصرة. . وغير ذلك . 

وأنت لا تريد كل هذه المعاني» وإنما تريد أحدها. فلا يقتضي العموم 
أن يشمل كل معاني اللفظ؛ بل بحسب وضع أو معنى واحد من معانيه 
المختلفة . وقولنا: «من غير حصر» يخرج أسماء الأعداد فهي تدل على كثرة 
معينة محدودة» فإن كانت الكثرة كثرة معينة بحيث لا يتناول ما بعدها. فهو 
اسم العددء وإن لم تكن الكثرة كثرة معينة فهو العام. 

وقيل في تعريفه أيضاً: 

العام هو : اللفظ الدال على شيئين فصاعداًء من غير حصر. 

وقد تعقب القرافي هذا التعريف بأجزائه؛ وبمجموع حدهء ونقضه 


بأمور منها: 
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أولا : جموع التكسير: وهي على قسمين: 
١‏ جموع للقلة: من الثلاثة إلى العشرة وهي ما جاءت على أوزان: 


وهذه ألفاظ تدل على أكثر من شيئين وليست عامة. 

2 جموع الكثرة : وهي موضوعة لما فوق العشرة فيصدق عليها 
التعريف . 

ثانا؛ ومنها ألفاظ نكرات مفردات وضعت لما فوق الاثنين» مع أنها 
ليست من العموم إجماعاء مع صدق الحد عليها؛ نحو كثيرء وعدد. 

ثالثاً: ألفاظ من هذا النمط؛ مثل طائفة» فرقة» رهطء فإنها تتناول 
الثلاثة فصاعداً من غير حصر ولا تفيد العموه”" . 

وهناك تعريفات أخرى كثيرة»؛ وأشمل هذه التعريفات وأصحها هو الأول. 

وللعموم صيغ كثيرة تدل عليه» ذكر منها القرافي مئتين وخمسين 
ين ومن هذه ١‏ لصيغ : 
)١(‏ نقلت هذين التعريفين والتعقيب عليهما بتصرف من المحصول: للفخر الرازي» 

جاكء ق 2 ص011-5175؛ والعقد المنظوم في الخصوص والعموم: شهاب الدين 


القرافى»ء ج1صاء ص ”716-787 . 
(؟) العقد المنظوم في الخصوص والعموم: القرافي» جا صس 55-5617 6. 
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رك مه م 


مثل ك0 ف ْو 4 2 ومثل م من يها كان وي ةوكر 
لْكَكَلٍ وَالإكراو *”"2. أو للتأكيد مثل: « مد المليكة كلو لجعو و 270 


و- 0 صمح صر 


ومثل #اللَّهُ حَدِقُ كل سَىْءٍ 2247# ومثلها جميع ## من كان يريد العزة فين العزة 
عا 5 وديارا 9 وَدَالَ نو رت لَادَر عل ألا رض من الْككفرنَدَيّار 250 . 


؟ - الأسماء الموصولة: مثل: ١‏ وَالدَى مَالَ لِوَِدَيْهِ أقِ لكنآ 04 
5 لدان تيا و دح تارم4 1 ل 


0 


كَمَايَفُومُ الرّى يَتَحَبَطُ آلشَّعِطنُونَ الْمَيّنْ04 ا وَالْمّْكِ ألى يحرى فى البخر بمَاينقَمُ 
ل ا دمن يسار عع 1104 . 


ءا 
1 
١‏ 


- أسماء الشرط : مثل : #وَمَن قل مُوَمَِاحَطًَا فَتِرُ ربد مُوَوِكَةٍ 17# 
سح لخر 0 و ص 


(وتالكعامة خفر بتك لق ٠:‏ <0اطاقة اسه »00 


)0 6 ا الآية 46 . 


(9) سورة البقرة: الأ 
)٠١(‏ سورة البقرة: الآية .١514‏ 
)١١(‏ سورة النساء : الآية .١6‏ 
(7؟١)‏ سورة النساء: الآية 957. 
)١1(‏ سورة البقرة: الآية .١91/‏ 
)١14(‏ سورة الإسراء: الآية ١١١‏ 


0ك 


5 - أسماء الاستفهام: كقوله تعالى: لا مّن دا الى يُقَرصٌ أَلَهَ كَرْضنا حَسَيًا 
سل يي كر وي )١(‏ 2« 2 سج مث سير سير إكى اماج مفال. 1 
فيِصَلعِعَم لهد 4" ' ٠‏ « من ذا الى يِسْهَمْ عند إلا بإِذنْوء 74" ومَنْ تفيد العموم إذا 


0-1 يس 7 


كانت شرطية أو استفهامية؛ أما إذا كانت موصولة مثل: 8 وَمِنيُم تن يد 
ليك 74 فإنها قد تكون للعموم وقد تكون للخصوص. والقرائن هى التى 


المُعرّف بأل التي ليست للعهد وإنما للاستغراق؛ سواء كان جمعاً 
مثل : ا وَالْمَطلَقنَتُ يب تضهن تقد ُوؤْ2104. أو مفرداً مثل : «وَآكَلّ 
هايح ورم 2*4 ومثل : < وَأليََارِفُ وَألمَارمَةٌ تأفط وا بوك0 
أو اسم جنس؛ وهو الذي لا واحد له من لفظه مثل الناس» الحيوان» الماء. 
التراب» فالناس في قوله تعالى: #قْل أَعُودُ يرب ألتّاس4”" تفيد العموم» أو 
مثنى كقوله تعالى : ون تَجَمَعْوابيرت الْشْحْكَينٍ 704. أي : كل أختين لا 
يجوز الجمع بينهما. 


. 7460 سورة البقرة: الآية‎ )١( 
. 766 (؟) سورة البقرة: الآية‎ 
. 78 سورة الأنعام: الآية‎ )*( 
. 774 سورة البقرة: الآية‎ )4( 
. 71/60 سورة البقرة: الآية‎ )5( 
.78 سورة المائدة: الآية‎ )5( 
. ١ سورة الناس: الآية‎ )0 
. 77 سورة النساء : الآية‎ )8( 
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5 كل ما أذ ضيف إلى معرفة ؛ سواء كان سقرد ا أو عقون رفيا أو 

1 0 مده د مس ل عب بر مه له 5 2 ع كم درم 

اسم جنس(2© مثل: لا فَلْيَحَدَرِ الِْبنَ يحَالِمنَ عَنْ آشروء 204 طحُذ ين أَمْوَِمْ 
ص74" ( إن وى لب لد م لمع اسم لاوم 1*4 دفي 


 *”‏ النكرة فى سياق النفى أو النهى أو الشرط . مثالها فى سياق النفى: 


قوله تعالى : # هلا رصت وَكَا مسو وَلَاجِدَالَ فى لح 2*74 « لا فيا ول وَلَاهُمْ 
َنْبا يروت » 7" ومثالها في النهي : « ولا َل علج أَحلٍ مَنْهُم مَاتَ أبن 00) 
فإن (أحد) نكرة بعد نهي فتفيد العموم» ومثل: « قلا نَمل لمآ َف ولا 
تَمْرَهَمَا 274: ومثالها في الشرط: ##وَإنْ أحد ين المشركيرت أسْتَجَارَكَ 
م200 , 

أما إذا كانت التكرة في سياق الإثبات فلا تفيد العموم» فإذا قلت: مأ 
رأيت رجلا فهو نفي يفيد العموم؛ وإذا قلت: رأيت رجلاً فهو إثبات لا يفيد 
العموم . 


)١(‏ انظر إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر : د. عبد الكريم النملة» ج"» ص””. 
(؟) سورة النور: الآية 51 . 

(*) سورة التوبة: الآية ٠١7‏ . 

(4) سورة الحجر: الآية 147 . 

(0) سورة البقرة: الآية ١91/‏ . 

. سورة الصافات : الآية لاغ‎ )١( 

0) والغول ما يعتري شارب الخمر من الصداع والألم. 

(8) سورة التوبة : الآية 84. 

(9) سورة الإسراء: الآية "77 . 

.١ سورة التوبة: الآية‎ )٠١( 


أقسام العام : 

وأقسام العام ثلاثة : 
١‏ العام الذي لا يدخله التخصيص : 

وهو العام الذي لا يمكن تخصيصه. وهذا النوع قليل جداً؛ إذ الأصل 
في العموم أن يقبل التخصيص . 

ومع أن البلقيني قال عن هذا النوع: «ومثاله عزيزء إذ ما من عام إلا 
ويتخيل فيه التخصيص)”' إلا أن الزركشي قال: «وهو كثير في القرآن»”" . 

وقد جمع السيوطي بينهما بأن مراد البلقيني أنه عزيز في الأحكام 
الفرعية» ومراد الزركشي أنه كثير في غير الأحكام الفرعية”" . 

ومثال هذا النوع قوله تعالى : 8 وَأَلَهُ بحل سَىْءِ عَلِيئا 4 ل وَلَا يِظيِم رَبك 
04 «ا مت دحك هت ف 04 «رَآئه سكل عي َك 04 
فالعموم هنا لا يمكن تخصيصه . 
 "‏ العام الذي يدخله التخصيص : 

وهو الذي يمكن تخصيصه. ولعل هذا النوع هو أشهر أنواع العموم. 
والذي ينصرف إليه الذهن عند إطلاق العموم. وهو ميدان الخلاف بين 
العلماء في تخصيصه أو بقائه على عمومه. 


.7١ص الإتقان: السيوطي؛ ج؟؛.‎ )١( 
.7١ص (؟) البرهان: الزركشي. ج7اء‎ 
21١ الإتقان : السوطىء .جلا ض‎ )6( 
. ١9/5 سورة النساء: الآية‎ )4( 
. 48 سورة الكهف: الآية‎ )0( 
. 77 سورة النساء: الآية‎ )1( 
. 786 سورة البقرة: الآية‎ )0( 
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وأمثلته في القران كثيرة؛ منها: # وَِنَم عَلَ لتايس جح ابوس اتن إليه 
سسبيلاً4 27 فلفظ (الناس) عام خصص بقوله: ل سَمَطَاعَ ليه سبلا © . 

ومنها قوله تعالى: ا كيب عَلَيكُمْ إِدَا حَصَرَ أَحَدَمْهْ ألْمَوْتٌ إن ترك حيرا 
لْوْصِيّهُ لِلوَرِدَينِ وَالأَؤْيِينَ بألْمَعْرُوف حَفَّاعلَ الْمَئَقِينَ 4<" فلفظ (أحدكم) يفيد 
العموم وخصص بقوله: # إن تَرَكَ حَيرا؟ . 

مها قولة تعالى : 7 ل ك تضهن تَلَمَهَ وو 204 فلفظ 
(المطلقات) عام يشمل الحامل وغير الحامل»ء وخصص بقوله تعالى: 


1 الك 


« وَوْدَتُ الْدمَالِ لبَلْهُنَ أن يَصَعْنحمَلَهُنَّ 247 وغير ذلك من الأمثلة . 
العام المراد به الخصوص 
وهو ما دل لفظه على العموم ودلت القرينة على الخصوصء كقوله 
تعالى: [ ذال لهم اموأ مآ ءامن آلنّاش 77# والمراد بالناس عبد الله بن 
سلام فالآية دعوة لليهود إلى أن يؤمنوا كما آمن عبد الله بن سلام'' رضي 
الله عنهء وقد كان يهودياً» ثم إن الناس لم يؤمنوا كلهم فدلت القرينة على 
وجوب حمله على فئة منهم . 
ومن أمثلته أيضاً قوله تعالى: #الدِبنَ كَل لَهُمْ آلنَاسُ إِنَّ ألنّاسَ هَدَ جَمَعُوا لك 
َأحْسَوْهُمَ 4" قال الزركشي: «وعمومه يقتضي 0 جميع ا فى 


()'شورة ال سراف" الاثية 37 

(؟) سورة البقرة: الآية .١8٠‏ 

(*) سورة البقرة: الآية 5174 . 

(:) سورة الطلاق: الآية ‏ . 

(5) سورة البقرة: الآية 37 . 

(5) البرهاق + الز كش »نض 711 
(0) سورة آل عمران: الآية */71 . 


من 


اللنظية ميف والمراد بعضهم؛ لأن القائلين غير المقول لهمء والمراد 
بالأول: نعيم بن مسعود''' والثاني: أبو سفيان وأصحابه» قال الفارسي: 
«ومما و أن المراد بالناس في قوله: إن الئاس قد جَمَعْوأ جَبَعوَأ لَك 4 واحد» 
قوله: ‏ إِنَمَا لِك ألشّيِطنٌ بحَوَدُ ور 04 فوقعت الإشارة بقوله: «ذلكم» 
إلى واحد بعينه» ولو كان المعني به جمعاً لكان إنما أولئكم الشياطين2', 
فهذه دلالة ظاهرة في اللفظ»”*2: وإنما وصف نعيم بأنه الناس؛ لقيامه مقام 
كثير في تثبيطه المؤمنين عن ملاقاة 0 ان 

ومن أمثلته قوله تعالى: # آم يَحْسَدُونَ ألنّاسَ عَلَ مَآءَاتَلهُ دمن مَضْلِد م4 00) 
والمراد بالناس هنا رسول الله عَكَِهِ. 

ومن أمثلته: « شر أَفِيصُوأ مِنّ حت فاص ألكَاسٌ ©”" والمراد إبراهيم 
عليه السلام. أو العرب من غير قريش . 

ومنها: # قَنَادَنهُ الملتتيكة وهو فَيِم يل في الْحْرَاٍ 274 والمراد بالملائكة 
جبريل عليه السلام . 


)١(‏ في البرهان: نعيم بن سعيد الثقفي والصواب ابن مسعود. 
(؟) سورة آل عمران: الآية ١1/6‏ . 

(؟) في البرهان إنما الشياطين الشياطين؛ وما أثبت من «الإتقان». 
(:) البرهان: الزركشي» ج”ء ص١77.‏ 

(5) أصول التفسير وقواعده: خالد العك. ص787. 

(1) سورة النساء: الآية 84 . 

(0) سورة البقرة: الآية ١989‏ . 

(8) سورة آل عمران: الآية 789. 
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ونستطيع بعد هذا أن نذكر تعريفاً آخر لأقسام العام الثلاثة فنقول: 


؟ - عام مطلق يمكن أن يبقى على عمومه ويمكن تخصيصه مثل: 


لا َيِه عَلَ لدان حِج لدت من أسْتَطاعَ له مبيلا 74" فلو لم يقل : لمن أسْتَطاءَ 
لَه سا4 لبقي عاماً فهو قابل للعموم والخصوص . 


 ""‏ عام مقيد بالخصوصء لا يمكن أن يراد به العموم» ولا ينفك عن 


الخصوص مثل : شم أَفِيصُوأْمِنَ حَيَتٌ أقاص الكَاسٌ 274 . 
الفرق بين العام المراد به الخصوص والعام الذي يدخله التخصيص”* : 
وبين العام المراد به الخصوص والعام الذي يمكن أن يدخله التخصيص 


فروق منها: 
١‏ - أن العام المراد به الخصوص لا يراد شموله لجميع الأفراد؛ 
ويدرك ذلك من أول وهلة”*"؛ وأما العام الذي يدخله التخصيص . فأريد به 


العموم في أول الأمر وشموله لجميع أفرادهء فلفظ (الناس) في قوله 
تعالى : # ادبن كَالَلَهُمْ ألنَّاسُ4 الآية"2 يدرك السامع لأول وهلة خصوصهاء ‏ 


.7865 سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران: الآية /ا9 . 

(5) سورة البقرة: الآية .١984‏ 

(:) انظر الإتقان: السيوطى؛ ج7. ص١77-7.‏ 

(5) قال في لسان العواته 1 ص7: «ولقيته أول وَهْلةٍ ووهّلة وواهلة؛ أي: أول 
شيء» وقيل: هو أول ما تراه؛ وفي الحديث فلقيته أول وهلة. أي أول شيء». 

(1) سورة آل عمران: الآية 7797 . 
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وأنه لا يمكن أن يراد بها ا لامتناع ذلك» أما لفظة (الناس) فى قوله 
ير م اماع وا رك اه 
تعالى : # ونه عَلَ أَلتّاين حِج ايت » يدرك السامع أن المراد بها جميع 


ل مح ب يه 


الناس» ولا يحوله عن هذا العموم إلا قوله: لمن أسَتَطاءَ ليه مببيلا 4 . 

١‏ الأول مجاز قطعاً؛ لنقل اللفظ عن موضعه الأصلي وهو العموم: 
واستعماله في بعض أفراده» بخلاف الثانى فاستعمل اللفظ بمعناه الحقيقى. 
وعليه أكثر الشافعية؛ وكثير من الحنفية» وجميع الحنابلة» ونقله الجويني 

٠"‏ - أن قرينة الأول عقلية لا تنفك عنه؛ وقرينة الثاني لفظية وقد تنفك عنه. 

 :‏ أن الأول يصح أن يراد به واحد اتفاقاً. مثل: # ثم أَفِيصُوامِنَ حَيْتُ 
فاص آَلكَاسٌ 274 يعني إبراهيم عليه السلام» أما الثاني ففي تخصيص 

الخاص 
الخاص لغة: 

يقال: خصّه بالشيء يَخْصّهِ خصا. 5 أفرده به دون غيره» ويقال: اختص 
فلان بالأمر وتخصص له إذا انفرد””" . 

الخاص هو اللفظ الذي لا يستغرق الصالح له من غير حصر. 
)١(‏ سورة البقرة: الآية ١989‏ . 


(0) انظر تفصيل ذلك فى إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر: د. عبد الكريم 
النملة. جاك» ص ١/8‏ -185. 


(*) لسان العرب: ابن منظور. جلا ص31. 
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أما التتخصيص فهو: قصر العام على بعض أفراده”'' . 
وقيل: إخراج بعض ما تناوله الخطاب عنه”" . 


والمراد من قولنا: «قصر العام» قصر حكمه. وإن بقى لفظه على 
الخصوص. فإن ذلك قصر إرادة لفظ العام لا قصر حكمه”” . 


ومثال التخصيص قوله تعالى: ا وَالْمَظَلَقدتُ يربص بِأنضِهنَ مَلَقَه 
روَءٌ 2/74 فلفظ المطلقات عام يشمل كل مطلقة» لكن حكمه مخصوص 


رع > و مح 26د 


بقوله تعالى: 7[ ولت كمال أله أن ضع له 0 ْ 


حكم تخصيص العموم : 

قال الشوكاني رحمه الله تعالى: «اتفق أهل العلم سلفاً وخلفاً على أن 
التخصيص للعمومات جائز»ء ولم يخالف في ذلك أحد ممن يعتد به» وهو 
معلوم من هذه الشريعة المطهرة. لا يخفى على من له أدنى تمسك 
1 

وهو جائز مطلقاء سواء كان أمراً مثل : «وَالذِنَ تهون كنب مما ملكت 
كد م وسرء سو ررر. اع ماع لء يا مع« يو (/) 50 0 . و عر. ديء سروم عد 
أيملتكم اتبوهم إِنْ عِلِمَثُمْ فَيِمٌ حَيرا 7#" أو نهيا مثل: 9# ولا نَفْرنوهن حي 
)000 إتحاف ذوي البصائر » جك ص١١53.‏ 
زفة المحصول: الرازي» جاء ى”7, صلا. 
إفرة إتحاف ذوي البصائر» جك ص١١3.‏ 
(5) سورة البقرة: الآية 774 . 
(6) سورة الطلاق: الآية ؛ . 
)3( إرشاد المحول: الشوكانى» ص”13١.‏ 
0) سورة النور: الآية 77. 


#خورده 


طهر 278 أو خبراً مثل : « صَسَبَدَ التليكَة كله مون نج إلا إلى أ أن 
00 جديبت74". 


الفروق بين التخصيص والنسخ : 
بين التخصيص والنسخ فروق منها”” : 
- أن التخصيص يدل على أن ما خرج عن العموم لم يكن مراداء 
اريس ما 
- أن النسخ يشترط تراخيه عن المنسوخ» والتخصيص يجوز اقترانه 
كالتتخصيص بالصفة والشرط والاستثناء. 
- أن النسخ رفع الحكم بعد ثبوته» والتخصيص بيان للمحل الذي 
لم يثبت الحكم فيه؛ بمعنى أن النسخ يثبت فيه الحكم ثم يرفع» أما 
التخصيص فإن الحكم في المخصوص لم يثبت فيه أصلاآًء فلا يحتاج إلى 
رفع . 
5 - أن التخصيص قد يقع بخبر الواحد وبالقياس» والنسخ لا يقع بهما. 
- أن التخصيص يكون في الأخبار» والنسخ لا يقع فيها 
- أن النسخ لا تبقى معه دلالة اللفظ على ما تحته» والتخصيص لا 
يمتنع معه ذلك. قال الشوكاني رحمه الله تعالى: «التخصيص ترك بعض 
الأعيان والنسخ ترك الأعيان»' . 


)١(‏ سورة البقرة: الآية 175؟. 

(؟) سورة الحجر : الآيتان ."31-٠‏ 

(5) انظر المحصول: الرازي» ج١.ء.‏ قلاء ص9-١١‏ والعقد المنظوم في الخصوص 
والعموم: القرافي. ج؟. ص/الا١198-1.‏ 

(4) إرشاد الفحول: الشوكاني؛ ص ١17‏ ونسبه إلى الإسفرائيني . 
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د أنه لا يوق تخصيهن اشتريعة ‏ ريقف أما النسخ فيجوز؛ كما 
نسخت النصرانية بالإسلام. 


أن التخصيص لا يرد إلا على العام. أما النسخ فيرد على العام 
والخاص. 


وبهذا يظهر أن النسخ ليس بتخصيص. 
أقسام المخصص : 

والمخصص ينقسم إلى قسمين : 
القسم الأول: المخصص المتصل : 


: -الاستثناء‎ ١ 
كقوله تعالى: # كل شِيءٍ مَالِكُ الاوعهم 204 وكفولة ميهانة ار من‎ 
44 0-574 20000 


كدر باللَهِ من بعد إِيمنْده | لام َأ وليه ملمين بالك يمن 274" . 


" -الصفة: 

والمراد بها الصفة المعنوية على ما حققه علماء البيان» لا مجرد النعت 
المذكور في علم النحوء. قال الجويني: الوصف عند أهل اللغة معناه 
التخصيص» وقال المازري: «ولا خلاف في اتصال التوابع» وهي النعت 
والتوكيد والعطف والبدل»”" . 


.848 سورة القصص: الآية‎ )١( 
. ٠١5 سورة النحل: الآية‎ )١( 
إرشاد الفحول: الشوكاني.؛ ص”07١ (بتصرف).‎ )©( 


01 


وعلى هذا فالمراد بالصفة هنا كل ما أشعر بمعنى يتصف به أفراد العام ؛ 
سواء كان الوصف حا أو عطف بيان» أو حالاً ؛ وسواء كان 1000 أو 
حمل اد فيه م 


كأوا- ٠.‏ 5 2 8 آذآ هه كى مء د اء 4 لراك م 
ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى: ‏ ومن لَمْ يَسْتَطِعَ منكم طَوَلا أن 
يتَحكم الْمُحَصَدت الْمُؤْصِكَتٍ مين مَامَلَكْتَ أَيْمَدَكُم ين قنَيَايَكُمْ الْمُؤْوتتٍ 76" 
فلفظ «فتياتكم» عام يشمل المؤمنات والكافرات» لكنه خصص بوصف 
«المؤمنات». 
ومن الأمثلة قوله تعالى: «وَرَبَتِتِئَْكُمْ التق في خُجُورحكم ين 
يصآيكة ال دَخَلْثْم يهن فَإن لم كَكُووأ مَعَلْثْر بهرت فلا جكاح 
عَيِيِحكْحْ 74" فلفظ «نسائكم» يشمل جميع الزوجات المدخول بهن؛ وغير 
”"' - الشرط : 
ع 9 مه 9077 آذآ 3 رسلا 
ومن أمثلته قوله تعالى : « # وَلَحَكُمْ نص مَاتْركَ أزوجحكم إن لز يكن 
لَّمُرج ود ”21 فلفظ «أزواجكم» عام يشمل ذات الولد وغيرهاء وخصص 
رسلا 0 أ . 5 2 
بالشرط # إن لَرْ يكن لهُرى ولد #4 فالزوجة التي يرث الزوج نصف مالها هي 
غير ذات الولد. 


)١(‏ انظر إتحاف ذوي البصائر : النملة.ء ج”. ص779, والعقد المنظوم: القرافي.؛ ج5. 
ص5 /اا. 

(؟) سورة النساء: الآية 376 . 

() سورة النساء: الآية 71 . 


ددع سورة النساء: الآية 7 .١‏ 
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ومن الأمثلة قوله تعالى: # كُيَبَف عَلَيْكُم إِدَا حَصَرَ أَحَدَكْهُ لْمَوْتٌ إن تَرَكَ 
حيرا ألوَصضِيّةُ ِلْوَرلدَينِ وَالَْفْيِينَ بالمنموضت حناعَلَ تين 0174 فقوله : لأحدكم) 
عام يوجب الوصية على من ترك مالا وغيره» وخصص بالشرط إن تَرْكَ 
حَيرَا» فأصبحت الوصية واجبة على من ترك مالاً دون الآخر. 

ومن ذلك قوله تعالى : # وَالذِنَ يبِحْونَ الكتب مِنَامَلَكتَ أَيَمَمَكُم َكَإتوهُمْ إنْ 
لمم فم م04 فالاسم الموصول «الذين» يفيد العموم وخصص بشرط 
(إِدعست في حَنا» . 


؛ - الغاية 

والمراد بها: نهاية الشيء المقتضية لثبوت الحكم قبلهاء وانتفائه بعدها 
ولها لفظان: (حتى) و(إلى). 

ومثال الأول: ا ربوهُن حي يله 704 , 

ومثال الثاني : ٠‏ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَ ألْمَرَافتِ 174 . 

يدل البعض من الكل : 

وذلك كقوله تعالى: #دُءَ عَمُوا وَصحَيُوا مصثرا حكزدا ين وقول 222 

صمو يفيد العموم وخصص ببدل البعض #حكييدٌ صكير ينيم 4 . 


.١8٠9 سورة البقرة: الآية‎ )١( 
, 77 سورة النور: الآية‎ )١( 
سورة البقرة: الآية ؟5؟؟.‎ )*( 
. 8 سورة المائدة: الآية‎ ):( 
.ال١ سورة المائدة: الآية‎ )0( 


. سورة آل عمران: الآية /ا4‎ )١( 


مل 0 وم 


# ألنّاس» يفيد العموم وخص بالبدل امن أسْمَطَاءَ ليه سبيلاً * بدل بعض من 
كل» هذه أنواع المخصص المتصل . 


القسم الثاني : القسم المنفصل : 


وهو أن يكون المخصص في موضع آخر غير متصل باللفظ العام اتصالاً 


فقوله تعالى : « وَالْمَطَلْقَدْتُ يربص يأنفسهنّ تلَكَهَ رو 2374 عام يشمل 

كل مطلقة. إلا أنه حص الحوامل في قوله تعالى : « َأُوَْتٌ الْدَمَالِ لَلْهُنَ أن 

نم16" كما خص الآبسات من الحيض « يلض ين 

َي إن َم مََِّعهُنَ تَكمّهُ أَفَهُْرٍ 74 وخص غير المدخول بها قال تعالى : 
ا 


«إذا تَكحَثُمُ الْمُؤمتات ثرّ طلَْموهُنَ ين مَل أن مَمَسُوهري هَمَا لكُم عَلَنهنَ من 


عِدوي06 . 


وقوله تعالى: ولا تَدككِحُوا الْمُشْركتِ22*”6 يشمل كل مشركة كتابية كانت 
0 5 5 ذه لله ذل مي سس © عه 
أو غير كتابية» وجاء التخصيص في قوله تعالى: 8 وَلْحْصَنَتٌ من الَدينَ أونوأ 
الْكِكبَ2”4 فخص الكتابية من المشركات بجواز الزواج منها. 


. 7174 سورة البقرة: الآية‎ )١( 
. 4 (؟) سورة الطلاق: الآية‎ 
. 4 سورة الطلاق: الآية‎ )7( 
.59 سورة الأحزاب: الآية‎ ):( 
.؟1؟١ سورة البقرة: الآية‎ )5( 


)03( سورة المائدة: الآية 8 


" - التخصيص بالسنة قولا كان أو فعلاً: 

فقوله تعالى بعد أن عدد المحرمات من النساء: « ويل لكي ما ور 
دْلِكُمْ 14 مخصوص بحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ككل: ) 
تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها»”" حيث خص أربع نساء وهن عمة 
الزوجة وخالتهاء وابنة أخيهاء وابنة أختها. 

وقوله تعالى: # بْوْصِيَ؟د ألّهُ ف أَوْلَدٍ حك لذو ِل حي دين عام 
يدل على أن جميع الأولاد يرئون من آبائهم. لكنه مخصوص بقول الرسول 
كهِ: «لا يرث المسلم الكافرء ولا الكافر المسلم»”*' وبقوله يَلِِ: «لا يرث 
القاتل ل" ويما رواه أبو بكر رضي الله عنه ٠)‏ قال: سمعت رسول أللّه 
عَكَطِدِ يقول: دللا تورث ما تركناه صدقة)(0) فخرج أولاد الآنبياء فإنهم لا 
يرثون. 

وقوله تعالى في المطلقة البائن: «حَقٌّ تكح روا عرد 7# "'وهذا عام في 
العقد والوطء. وخصه قول الرسول يللب لامرأة رفاعة : الا حتى تذوقى 
عسيلته ويذوق عسيلتك)!*'. 


)١(‏ سورة النساء : الآية 8؟. 

0( رواه مسلم كتاب: النكاح باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في التكاح 
جا ص9؟١٠.‏ 

(9) سورة النساء : الآية .١١‏ 

(؛) رواه البخاري؛ كتاب الفرائض. ج8. ص١١.‏ ومسلمء كتاب الفرائض. ج”ء 
ص1778. 

(5) رواه أبو داود في سننه. كتاب الديات؛ باب ديات الأعضاءء ص597. 

(5) رواه البخاري» كتاب الفرائض. ج8: ص”7. ورواه مسلمء ج”"ء ص١781١.‏ 

(90) سورة البقرة: الآية ١٠1؟.‏ 

(6) رواه البخاري. كتاب الطلاق؛. باب لا"ا. ج”ء ص 187 . 


057 


مص سه 


وقوله تعالى : ل أَوَِيٌَ ون دوا كل وبحد ينبا تدج 204 عام يشمل 

المحصن وغير المحصن وتواتر عنه كَكِ أنه رجم المحصن» وهو فعل . 
التخصيص بالإجماع: 

ومذهب جمهور العلماء أن الإجماع من مخصصات العموم المنفصلة» 
وهناك من يرى أن المخصص هو دليل الإجماع وليس الإجماع نفسه. ومن 
الأمئلة قوله تعالى : 8 إدَا ْو لِلصّلَرةَ ين يوْوِ آلْجْمْمَةَ تَسْمَوأ إل دك أله 74" 
وهو عام يشمل الحر والعبدء والذكر والأنثى. وأجمعوا على أنه لا جمعة 
على عبد ولا امرأة”” . 

وكقوله تعالى : ليميو أَنّه خ. ولد حم لدو ِكل حي الاين 04) 
فهو عام يشمل كل الأولاد الأحرار والأرقاءء وخص الرقيق بالإجماع؛ لأن 
الرق مانع من الإرث . 
 :‏ التخصيص بالقياس : 

وذلك في قوله تعالى : « ارَيَةُ دوا كل نينا جد ”* *» فهو 
عام يشمل كل زان؛ حرا أوقبدا ترك رزائئة ره أن آمة ع لكن 7 
خصصت بآية أخرى هي قوله تعالى: ا تكن يِضَفٌ مَاعَلَ الْمُخْصَكتٍ وس" 
لْمَدَابَ ”2 ولم يرد'في العبد نصء فقاسه العلماء على الأمّة بجامع الرق 
في كُلَّء فيكون حكمه نصف ما على الأحرار من الرجال. 


. 37 سورة النور: الآية‎ )١( 

(؟) سورة الجمعة: الآية 9 . 

(”) إرشاد الفحول: الشوكاني») ص١1١.‏ 
(4) سورة النساء: الآية .١١‏ 

(5) سورة النور: الآية ؟. 

() سورة النساء: الآية 760. 


وهناك أيضاً أنواع من المخصصات المنفصلة» كالتخصيص بالعقل» ‏ 
وبالحس» وبالعادة, وقرائن الأحوال» وبالمفهوم, وقول الصحابي؛ 
وبالسياق» وبقضايا الأعيان”''. 
حكم تخصيص السنة بالقران: 

إذا كان القرآن الكريم يخصص بالسنة» فهل تخصص السنة بالقرآن؟ 

الجواب : اختلف العلماء في ذلك وجمهور أهل العلم على جوازه”'"'؛ وعد 
السيوطي أمثلة ذلك من العزيز يعني القليل أو النادرء ثم ذكر أمثلة ذلك7 : 

كقول الرسول كِْةِ: «أمرت أن أقاتل 00 حتى يقولوا لا إلله إلا 
الله”*؟ فإنه مخصوص بقوله تقالو #حقٌّ 7 ' يعْطوأ ألْجرَية 204 . 

ونهي ا المكروهة عام يشمل النوافل 
وقضاء الفرائض وهو مخصوص بقوله تعالى: 0 عَلَّ الصَّكلوات 


ا 1 والمحافظة على الصلوات تقتضي قضاء الفوائت في 


وقول الرسول كةِ: «ما أبين من حيّ فهو ميت»”"' عام في تحريم كل ما 


)١(‏ انظر إرشاد الفحول: الشوكاني, ص .١55-١506‏ وإتحاف ذوي البصائر : د. النملة. 
جا ص١71/8-75.‏ 

(0) إرشاد الفحول: الشوكاني: ص57١.‏ 

(9) الإتقان ن: السيوطي.ء ج؟. ص77 . 

0( رواه البخاري كتاب الزكاة»؛ ج؟. ص١١٠.,‏ ومسلم كتاب الإيمان. جداء ص١56.‏ 

(5) سورة التوبة: الآية 8؟. 

(5) سورة البقرة: الآية 778 . 

(0) إتحاف السادة المتقين : الزبيدي المرتضى. ج١.‏ ص”507. ورواه بلفظ «ما قطع من 
البهيمة وهي حية فهو ميتة»؛ أحمد في مسنده .1١18/04‏ والدارمي ؟/ 947, وأبو داود- 


0 


يقطع من البهيمة وهي حية وخصصه قوله تعالى: # وَمِنْ أَصوافِها وَأوْسَارِهَا 


وَأَسْعَارِهَا نما ومَتَسَااِلَ حِين276" . 

وقوله عليه الصلاة والسلام: «لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي»”") 
عام يشمل الأغنياء والأقوياءء وهو مخصوص بقوله تعالى: 9 وَالْميِِينَ 
عَلَيبَا4 ؛ ”2 حيث يحل لهم :الأخذ من الزكاة حتى ولو كانوا أغنياء وأقوياء . 

وقوله تلِ: «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار»”*) 
عاء مخصوص بقوله تعالى : « مَمَدُِاأَىيبِنِى 004 . 
عمرم الخطاب وخصوصه: 

وتحته مسائل : 

الأولى: الخطاب الخاص بالرسول كَل هل يشمل الأمة أم لا؟ 

كقوله تعالى: ييا 0 أنه ولا لع الْكَفرِنَ وَالْمتَفِقِينَ 74 وقوله 
سبحانه : « #يَِتأيّها اليَسُولُ لا يحَرُنكَ الت مُسَرِعُونَ فى افر 74" . 


- #/لالا؟ (5868) والترمذي 2/5/5 والبيهقي 4 56", والحاكمء ج؛.ء ص9؟5 
وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه وقال الألباني في غاية 
المرام ص17 : الإسناد صحيح . 

.8٠ سورة النحل: الآية‎ )١( 

(5) رواه الإمام أحمد في مسئده» جاء ص 191. 894*, جدهء ص 27760 والنسائي في 
سئنهء» ص 50لا حديث (50948). 

(*) سورة التوبة: الآية 9. 

(5) رواه البخاري» كتاب الإيمان. جاء ص"1١.‏ ومسلم. كتاب الفتن». جة؛ 
ص4 ١؟5؟.‏ 

(0) سورة الحجرات: الآية 


5 


69 سورة الأحزاب: الآاية 
(69 سورة المائدة : الآية ١؛.‏ 


الجواب : للعلماء في ذلك قولان: 

الأوك:: أنه يكل الآمة. لأث أمر القذؤة آم لاتباعةمعه ع9" إلا ها 
دل الدليل على أنه من خواصه؛ كقوله تعالى : # وَأدَزْهٌ مُؤْمِمَة إن وَعبت تَفْسهَا 
ِلتّيَ إن 1 28 ألبَىُ أن يسَتمكسًا حَالِصةٌ للكت من دون لْمُؤْمِنِينَ 24 فلو كان 
الخطاب الخاص بالرسول كله لا يشمل الأمة لما احتاج إلى التخصيص 
بقوله: « حَالِصة ألكت4 . 

الثاني: قول الأصوليين: أنه لا يشمل الأمة» وذلك لخصوص اللفظ 
وإن شملهم فبدليل آخرء تبره النضن المدكور 0 

المسألة الثانية: الخطاب العام بلفظ ييا أَلنَّاسَّ © و8 ينها اديت 
دَامَنْوَا4 هل يشمل الرسول كك أم لا؟ 
الجواب : للعلماء في ذلك أقوال: 

الأول: أنه يشمل الرسول جل لعموم الصيغة؛ وعليه الأكثرون» واختاره 
الغزالي والآمدي وابن الحاجبء. والرازي» وابن قدامة» وأبو يعلى وأبو 
الخطاب الحنبلي. 

الثاني : أنه لا يشمله؛ لما له من الخصائص دون الأمة» وهو قول 
الشيرازي. 

الثالث: فيه تفصيل : إن كان الخطاب موجهاً لأمته. مثل « كحم حَيرَ أ 
أُْرِجَتَ لِلنّاس 4 الآية؟2 فلا يدخل. قال بعضهم بلا خلاف2 2. وإن كان 


)١(‏ الإتقان: السيوطي. ج”ء ص14. 

.0٠١ سورة الأحزاب: الآية‎ )١( 

(*) المحصول: الرازي؛ ج١اء‏ ق7, ص .1751١-57١‏ 
(:) سورة آل عمران: الآية .١١١‏ 

(5) إرشاد الفحول: الشوكاني.؛ ص9؟١.‏ 


يدك 


الخطاب بلفظ يشمل الرسول كل نحو بايا الس © ول ياه اليرت 
ءَامَنُوَأ ولا يباو فإنه يشمله. 
الرابع: إن سبق الخطاب بلفظ «قل» لم يشمله؛ كقوله: 8 قُلْ يَأيُه 
ناس إن رَسُولُ أله إلتِحكُمْ جِيحًا 274 وإلا شمله وهو قول الصيرفى 
والحليمي . 
المسألة الثالثة : ا ماناس #4 هل يشمل الكفار أم لا؟ 
وذلك نحو قوله تعالى: يا دل اذا تحط رك وز از 
ل 0 
الحواب: للعلماء في ذلك قولان : 
الأول : «الابتمايع لجنو اليد وكيم من الناس . وهو قول الجمهور 0 
7 الرابعة: الخطاب العام بلفظ 9 يها الدبح ءَامَنُوَا 2# 
9 يتأيها الذي ءامنوأ أتَُّوأ لَه وَدَرُوأْما بَعَىَ مِنَّ آليوَا#”؟) وقوله سبحانه : « ياي 


لذن امنوأ نا الخثر وَالْمَتيمٌ وَالانْصابْ وَالارم جيك ينْ عَمَلٍ قبطن هَأَجيَبْوةْ 2004 هل 
يشمل الكافر أم ل 


الجواب: للعلماء في ذلك قولان: 
الأول : أنه لا يشمل الكفار؛ لأنهم غير مخاطبين بالفروع . 


.1١68 سورة الأعراف: الآية‎ )١( 

(0) سورة الحج: الآية .١‏ 

فرق إرشاد الفحول : الشوكاني. ص8؟١.‏ 
(:) سورة البقرة: الآية 71/8 . 

(0) سورة المائدة: الآية .9٠‏ 


الثاني : أنه يشملهم لعموم التكليف بهذه الأمور واختصاص المؤمتي: 
بالخطاب للتشريف. وقد ثبت تحريم الربا في حق أهل الذمة. قال الزركشي : 
وفيه نظرء والخلاف يرجع إلى أن الكفار هل هم مخاطبون بالفروع أم لا؟ 

المسألة الخامسة: صيغة الجمع المذكر التي تفيد العموم هل تشمل 
النساء أم لا؟ 
الجواب: في ذلك تفصيل : 

١‏ - إن كان الجمع يتناول الذكور والإناث لغة ووصفاً مثل «الناس» فهذا 
يشمل الإناث بالاتفاق . 

١‏ إن كان الجمع بلفظ لا يتبين فيه التذكير والتأنيث ؛ مثل أدوات الشرط ؛ 
كقوله: # هَُمَنيَعَمَل مِنْقَسَالََرَوَ حير مَرَءْ 204 فإنه يشمل النساء باتفاق . 
إذا كان الجمع خاص بالذكور مثل لفظ «الرجال»»: فلا يشمل النساء 
باتفاق . 

 :‏ إذا كان الجمع خاص بالإناث مثل «النساء» و«بنات» فلا يشمل 

الرجال باتفاق . 

- إذا كان الجمع بلفظ ظهرت فيه علامة التذكير مثل: «المؤمنون» 
«الصابيرون» «المسلمون» أو م ضمير الجمع المذكر مثل : «#وَكووا وأشربوأ ولا 
ع« 6و علدف: 

فقيل: يشمل النساءء وهو مذهب أكثر الحنفية والحنابلة وبعض المالكية 
والشافعية؛ واستدلوا بأنه متى اجتمع المذكر والمؤنث غلب التذكيرء ولذلك 
لو قال لمن بحضرته من الرجال والنساء: قوموا واقعدوا تناول جميعهم». 
)١(‏ سورة الزلزلة : الآية لا. 
(؟) سورة الأعراف: الآية .1١‏ 


0: 


ولو قال : قوموا وقمن واقعدوا واقعدن لعد تطوياٌ لكل وبّنه قوله 
تعالى : #قُلنَا آَهْيطُوا ينبا جمِيعًاً2'”4»: وكان ذلك خطاباً لآدم وحواء وإبليس» 
فلو كانت النساء لا" يدخلن لقيل لآدم وإبليس: اهبطاء ولحواء: اهبطي . 
وأكثر خطاب الله تعالى فى القران بلفظ التذكيرء مثل : # وَأْقِيمُوا الصَّلَؤةٌ واوا 
ل 0 مم ا ا 2 عد 
لَكَرهَ 2"”4 وا ## وََعَبدُوا أله ولا مُشْركْوَأ يو. سيدا 4" وغير ذلك» والنساء 
يدخلن في جملته بالإجماع””'. 

وقيل : له يشمل النساع» وهو مذهب أكثر الشافعية وأكثر الفقهاء 
والمتكلمين ‏ واستدلوا بأنه ذكر المسلمات يلفظ متميزة فما يذكر بلفظ 
المسلمين لا يدخلن فيه إلا بدليل. 
العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب: 

للألفاظ مع أسباب النزول أحوال هي”" : 
أولا: عموم اللفظ والسبب: 

وذلك كقوله تعالى: # وَيسْكَلُوئكَ عَن الْمَحِيضٍ فُلْ هُوّ أدى فَأَعْمَرْلُوا ألِيَْآءَ في 
لْمَحِيض وا تَفْربوهُنَ حي يهن 4 الآية”"2: فلفظها عام لكل النساء وسبب 
كانوا إذا حاضت المرأة منهم أخرجوها من البيت ولم يؤاكلوها ولم 
يشاربوها ولم يجامعوها في البيوت» فسئل رسول الله كَكهِ عن ذلك» فأنزل 


.78 سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(؟) سورة البقرة: الآية 47 . 

(9) سورة النساء : الآية 75. 

(4) إتحاف ذوي البصائر : د. النملة. ج".» ص ١5١-١09‏ (بتصرف يسير) . 
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الله : «9 وَسْكَنُوئلَكَ عن الْمحِيض »* الآية فقال رسول الله كله : «جامعوهن في 
8 1 5 آّّ ( ٠. 2 5 ٠‏ 

البيوت» واصنعوا كل شيء إلا النكاح)"' . وهذا عموم في اللفظ وعموم في 

الفح 

نانيا:“خضوضن اللفظ والسبنب: 


وذللكة عقركه تغالل + ط وخصكا الأنقا 7 الرف يزق تالذ يتف +17 وا 
ِخَْرِ عدم ين يعَمقَ جر 2 إِلَّا نيما ود ريه الكل < وَلْسَوََ برضن 74" فإنها نزلت 
في أبي بكر الصديق رضي الله عنهء و(أل) في (الأتقى) للعهد وتفيد 
الخصوصء» وليست (أل) الاستغراق التي تفيد العموم؛ لأن (أل) تفيد 
العموم إذا كانت موصولة» أو معرفة في جمع على الراجح . 

وهي هنا ليست موصولة؛ لأنها لا توصل بأفعل التفضيل» والأتقى ليس 
جمعاً بل مفردء والعهد موجود. فدل ذلك على أنها للعهدء وليست 
للاستغراق . 

ولذلك قال الواحدي: الأتقى: أبو بكر الصديق في قول جميع 
المفسرين» عن عروة: أن أبا بكر الصديق أعتق سبعة كلهم يعذب في الله ؛ 
بلال» وعامر بن فهيرة» والنهدية وابنتهاء وزنيرة» وأم عيسى» وأمة بني 
المؤمل. وفيه نزلت ا وَسَيْجَئَييَا آلأئتقى #* إلى آخر السورة”" وهذا خصوص 
في اللفظ وخصوص في السبب . 
ثالث : عموم اللفظ وخصوص السبب: | 

واختلف العلماء في هذه الصورة؛ هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص 
السبب : 


.)504( رواه مسلم جا ص6 471 وأبو داود كتاب الطهارة. صااح‎ )١( 
.75١-1١17 سورة الليل: الآيات‎ )١( 


(5) تفسير ابن أبي حاتم: ج١٠.‏ ص١714.‏ 
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١‏ ذهب الجمهور إلى أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب: 


وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : أن رجلا 
أصاب من امرأة قبلة» فأتى النبي يَكدِ فأخبرهء فأنزل الله: « وَأْقِم أَلصَكَرهً 
طْرَقٍ ألتَّارِمَْلَمَامنَ الكل إِنَّ مستت يدبن التيتَانٍ4”' فقال الرجل : يا رسول 
لله: ألي هذا؟ قال: «لجميع أمتي كلهم»"'. 


قال الشنقيطي رحمه الله تعالى: «فهذا الذي أصاب القبلة من المرأة 
نزلت في خصوصه آية عامة اللفظء فقال للنبي كِ: ألي هذه؟ ومعنى ذلك: 
هل النص خاص بي لأني سبب وروده؟ أو هو على عموم لفظه؟ وقول النبي 
ِب له: «لجميع أمتي ) معناه أن العبرة بعموم لفظ « إنَّ فسنت يذْجِينَ 
تيكاب 4 لآ بيحضوسن:النينل ا والغلع. عفن انه تغالق 9" :ولو كان اماد 
تخصيصه بالحكمء لكان النص: إن حسناتك تذهب سيئاتك» فدل عمومها 
على عموم حكمها وعدم اعتبار سببها. 


واعتمد هذه القاعدة أكثر علماء الأمة من مفسرين وغيرهم. والمحققون 
من أهل الأصول. بل حكى الزركشي الإجماع”*؟' على ذلك وطبقها السلف 
في يرهم 7 


.١١65 سورة هود: الآية‎ )١( 

(0) رواه البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب الصلاة كفارة» ج١اء‏ ص«*١213"8-1‏ 
ورواه مسلم» كتاب التوبة حديث 8475-59. ج؛.ء ص5١١7.‏ 

(9) أضواء البيان: الشنقيطي. ج"”. ص .70١‏ 

(5) البحر المحيط : الزركشى. ج"ا. ص98١.‏ 

(6) انظر قواعد الترجيح 0 المفسرين : حسين الحربي» ج7ا. ص 2059-0568 
باختصار. 
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| فضي قوله تعالى: # وَمرَ 00 يَكُوْلُ ءَامَنَا أله وَيلْيَوْرِ الْآزٍ وَمَا هم 

مني ه(1) قال ابن عباس رضي الله عنهما: يعني المنافقين من الأوس 
3 ومن ا 3 | 
جلست إلى كعب بن عجرة فسألته عن الفدية فقال: نزلت فيَ خاصة. وهي 
لكم عامة”". 

وأخرج الطبري عن محمد بن كعب القرظي قوله: «إن الآية تنزل في 
الرجل ثم تكون عامة بعد»”*) 

وقال:انة قيفية "رحمة الله تعالك > 9وقصضن عمومات: القران :على أسبات 
نزولها باطل» فإن عامة الآيات نزلت بأسباب اقتضت ذلكء» وقد علم أن 
شيئاً منها لم يقتصر على سببه»©» 

؟ - وذهب جماعة إلى أن العبرة بخصوص السبب لا يعموم اللفظ : 

وأن اللفظ دليل على صورة السبب الخاصء ولا بد من دليل كالقياس 
م ا ا 
0 فيصبح الحكم عام فالقول الأول أخذ العموم من اللفظ؛ والقول 
الثانى أخذه 0 


./8 سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(؟) جامع البيان: الطبري؛ جاء ص5١١.‏ 

(*) رواه البخاري» كتاب التفسيرء .ج١ا.ء‏ ص58868١؟‏ ومسلم. كتاب الحجح. ج؟. 
ص855, ح (860). 

(5) جامع البيان: الطبري. ج؟ء ص١7.‏ 

(5) مجموع الفتاوى : ابن تيمية» جه0١.»‏ ص7”55. 

() انظر إتحاف ذوي البصائر : د. النملة.» جا" ص١8١.‏ 
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والمراد به: الاحتجاج بالعام المخصوص فيما عدا المخصوص ولا 
يخلو من حالتين: 
ذم أن كون الخخصصن مهما : 

كأن يقول: اقتلوا المشركين إلا بعضهم. فهذا لا يحتج به لأمرين: 

أ لأنه ما من فرد إلا ويجوز أن يكون هو المستثنى. 

ب إخراج المجهول من المعلوم يصيره مجهولا . 

وحكى الإجماع على عدم الاحتجاج به جماعة منهم القاضي أبو بكرء 
وابن السمعاني والأصفهاني. 

ونقل الزركشي مخالفة ابن برهان لذلك وقوله بالإضراب عن المخصص 
والمدل اه رصي انا لأنه الأصل . 
؟ - أن يكون المخصص مبيئا: 

ولنضرب للتوضيح مثالاً قوله تعالى: # وَالْمَطلْقنتٌ يربص ينين 
تَلَمَدَ هروَوٌ 2'74 فلفظ المطلقات هنا عام يشمل ستاً: المدخول بهاء وغير 
المدخول بهاء والحامل» وغير الحامل» والتى تحيضء» والآيسة من 
المحيض» وجاء تخصيص ثلاث منهن: الحامل في قوله تعالى: #وَأوْلَتُ 


م« ويد 1 


- دوع 2ه ملاع مهدو يآ 20 سخ م«ج سلس 
امال أجَلهِنَ أن يِصَعْنَ حمْلَهنَ 204 والآيسة في قوله تعالى: # وألكتى بيِسَنَّ مِنّ 
م معو ص يروي مسمس 00 


000 سس . 
لْمَحِيضٍ من يُسابكا إن أزيَسْر فَعِدَتْهِنَ تَلَدَنَهُ أَشْهُرٍ 4(" وغير المدخول بها في 


. 774 سورة البقرة: الآية‎ )١( 
(؟) سورة الطلاق: الآية ؛.‎ 
. سورة الطلاق: الآية ؛‎ )”( 
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قوله تعالى : 8 إدًا نَكَحْتُم الْموْمِددتٍ ثدّ طَلْقَتْمُوُنَ بن قبل أن تمسوشرئئ هما لَكُم 


آله 7 


عَلَنْهنَّ من عدو 2774 فبقي من الست ثلاث: المدخول بهاء وغير الحامل» 


لخ 51 ا 
2 21 2 ا 


والتي تحيض فهل يبقى قوله تعالى: « وَالْمَطَلْفنَت بَمرَيْصْص بِنفسِهنَ تلَنَه 
رْوءٌ»# حجة في بيان عدتهن بعد أن خصص منه بعضهن أم لا؟ 

الجواب : أن للعلماء فى ذلك ثلاثة أقوال هى : 

الأول: أنه حجة فيما بقى: 

وهو قول الجمهور من الفقهاء والأصوليين وقال الشوكاني: «وهو الحق 
الذي لا شك فيه» ولا شبهة)”''. 

واستدلوا بأدلة منها : 

. -. 5 0 3 5 ثغ متو . 
َوْلّددِ حكُمْ 4<" على طلب حقها من ميراث أبيها كَل ولم ينكر عليها أبو 
بكر ولا غيره من الصحابة احتجاجها بالآية مع أنها مخصصة بالكافرء 
أنهاقال “ولأ تورف ما كما ةر 

5ت أن العام قبل التخصيص حجة في كل أفراده سياف وإخراج 
بعضها بمخصص لا يقتضى إلغاء دلالة اللفظ على ما بقي» والأصل بقاء ما 


. 44 سورة الأحزاب: الآية‎ )١( 

(؟) إرشاد الفحول: الشوكانى» ص/77١‏ . 

() سورة النساء : الآية 1 

(:) رواه البخاري» كتاب الفرائضء ج3ا. ص 2"”0 ومسلمء ج. .١١81‏ 
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كان قبل التخصيص على ما كان عليه إلا أن يوجد له معارض» ولا معارض 
فوجب ثبوت الحكم وبقاؤه. 

" - أنه ما من عام إلا وقد خص إلا النادرء ولو قلنا: إنه غير حجة فيما 
بقي للزم إبطال كل عموم». وغالب أحكام الشريعة إنما يثبت بالعموم إذ 
يتعذر النص على كل فرد من أفراده بالحكم» بل يستحيل» ولا تدركه مدارك 
البشر وقواهم. 

الثاني : أنه ليس بحجة فيما بقي: 

وذهب إليه عيسى بن أبان وأبو ثور الشافعي. واستدلوا بأن العام قد 
وضع حقيقة لجميع أفراده. فإذا أخرج بعضها فإن إطلاق العام على ما بقي» 
وهو بعض أفراده» يكون مجازاء فلم يبق للفهم إلا القريئة» ولا قرينة فيصير 
مجملاً؛ ولا يحمل على شيء منهاء فلا يصلح للاحتجاج. 

الثالث: أنه إن خص بمتصل كالشرط والصفة فهو حجة فيما بقي» وإن 
خص بمنفصل فليس بحجة» بل يصير مجملاً. وهو قول الكرخي. والبلخي 


1 
والباقلاني”"' . 
ل 0 3 


)١(‏ انظر إتحاف ذوي البصائر: د. النملة. جاء صسص 2١78-١565‏ وإرشاد الفحول: 
الشوكانىء ص/77١-21178‏ وقد ذكر فى المسألة ثمانية أقوال» وانظر المحصول: 
للرازي» جاصلء ف ص١259-7‏ والعقد المنظوم : القرافى ء ج235 ص207١510-71.,‏ 
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. المطلق والمقيد 


جاءت بعض الأحكام الشرعية في القران الكريم والسنة النبوية مطلقة 
غير مقيدة بشرط أو وصف أو غير ذلك» وجاء بعضها مقيداً بوصف أو شرط 
أو غيرهما. 

والأصل في المطلق أن يبقى على إطلاقه؛ إلا إذا صح الدليل على 
تقييده؛ لأن الإطلاق لحكمة كما أن التقييد لحكمة» وفي كل منها رعاية 
لمصلحة العباد في الدنيا والآخرة. 

والدليل على تقييد المطلق أحياناً يكون بالنص. وهذا ظاهر لا خلاف 
فيه ) وأحياناً لا يصرح بالقيدء وإنما تدل عليه الأحوال والقرائن من نصوص 
أخرى جاءت مقيدة» ومن العلماء من يحمل المطلق منها على المقيد, 
ومنهم من لا يحمله. وعلى هذا قول الشافعي رحمه الله تعالى: «اللفظ بين 
في مقصوده ويحتمل في غير مقصوده2'"0 وهو ما يدرسه العلماء في باب 
المطلق والمقيد في كتب الأصول وعلوم القرآن والحديث . 


تعريف المطلق : 
المطلق فى اللغة هو المنفك من كل قيد حسيّاً كان أو معنويًّء تقول: 
أطلقت الدابة إذا فككت قيدها وسرحتهاء وهذا إطلاق حسىء» ويقال: طلق 


دلق البرهان : الزركشي » ج73 ص18 . 
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المطلق في الاصطلاح : 

ذكر العلماء تعريفات كثيرة منها: 

المطلق هو: ما دل على الماهية بلا قيد من حيث هى هى”' . 

وقال ابن قدامة هو: «المتناول لواحد لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة 
لس 0 

وقال ابن فارس: «أما الإطلاق: نأن يذكر الشىء باسمه لا يقرن به 
صفة» ولا شرطء ولااشيء يشبه ذلك»”” . 

وعند الآمدي : المطق هو «النكرة في سياق الإثبات)”' . 

قال القرافي: «كل شيء يقول الأصوليون: إنه مطلق» يقول النحاة: 
إنه نكرة.. وكل شيء يقول النحاة: إنه نكرةء» يقول الأصوليون: إنه 
مطلق.. فكل نكرة في سياق الإثبات مطلق عند الأصوليين» فما أعلم 

ضعاً ولا لفظاً من ألفاظ النكرات يختلف فيها النحاة والأصوليوت؛ , 

عو م عو 
أسماء الأجناس كلها فى سياق الثبوت هى نكرات عند النحاة» ومطلقات 
عد لاف 0 

ومن المعلوم أن النكرة عند النحاة: هي كل اسم شائع في جنسهء لا 
يختص به واحد دون آخرء مثل رجلء كتاب» فرمر9© . 


.١١4ص البحر المحيط : الزركشي»؛ جده. ص 6 . وانظر إرشاد الفحول : للشوكاني.؛‎ )١( 
.١75ص (؟) روضة الناظر: ابن قدامة.‎ 

(؟) الصاحبي: ابن فارس. ص ١785‏ . 

(:) الإحكام في أصول الأحكام: الآمدي. ج“ا. ص”. 

(5) العقد المنظوم: القرافي» تحقيق محمد علوي بنصرء ج١ا.‏ ص4 .7١‏ 1 
(5) المرجع السابق: القرافي؛ تحقيق د. أحمد الختمء ج١ء‏ ص ١89‏ (الهامش). 
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ولهذا قال الآمدي بعد ذلك: وإن شئت قلت: «هو اللفظ الدال على 


مدلول شائع فى 00010 0 


وعرف ابن الحااجب وغيره من الأصوليين المطلق اله «ما دل على 


شائع في ا 


وبهذا يتبين أنه لا فرق بين المطلق والنكرة ءغ غير المستغرقة في سياق 
الإثبات بل هما بمعنى واحد في عرف النحاة والأصولي 7 : 
ومثال المطلق الرقبة في قوله تعالى : 8 وَالَدِنَ يظهرُونَ من نيهم م بعوذونَ 
3 
لِمَاقَالوأ صسَحْرر رَقبَّةمّن قبل أن م 24074 , 
المقيد لغة: 


هو ما يقابل المطلق في اللغة» فالقيد هو الربط حسيّاً كان أو معنوياً 
تقول: قيدت الدابة إذا ربطتها بحبل ونحوهء وهذا فيد حسي2؛ وفي 
الحديث : «الإيمان قيدٌ الفتك» لا يفتك مؤمن2”' قال ابن منظور: سينا أن 
الإيمان يمنع عن الفتك بالمؤمن»'2 ومنه قول عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه : «قيّدوا العلم بالكتاب»”"©. قلت: وهذا وذاك قيد معنوي. 


)١(‏ الإحكام: الآمدي. ج”اء ص7. 

(؟) بيان المختصر (شرح مختصر ابن الحاجب): لأبي الثناء الأصفهاني. ج؟. ص44 ؟. 

(5) العقد المنظوم: القرافي:؛ ج١.ء‏ ص184 (الهامش). 

(4) سورة المجادلة: الآية . 

(5) مسند الإمام أحمد جاء ص177., وسنن أبي داودء ج”ء ص47, مجمع الزوائد: 
جاء ص25 والمستدرك. ج”. ص07". وقال الحاكم: هذا حديث صحيح 
على شرط مسلم ولم يخرجاهء وصححه الألباني في الصحيحة ج١ا.‏ ص١04‏ 
حديث (58015). 

(1) لسان العرب: ابن منظورء جثاء ص؟7/ا7. 

(0) سنن الدارمي. جاء ص178. 
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والمقيد اصطلاحا : 

ذكر العلماء له تعريفات كثيرة وهو ما يقابل المطلق على اختلاف 
التعريفات : 

فقيل: هو ما دل على الماهية بقيد() 

وقيل: هو المتناول لمعين. أو لغير معين موصوف بأمر زائد على 
الحقيقة الشاملة لجنسه”؟) 


م 


ومثال المقيد الرقبة في قوله تعالى: لوَمَا كار لِمُؤْمِنٍ أن يفتل مَوٌّمِنًا 
إلا حَطا ومن ككلَ موا حَطَكَا تَرِرُ وق موه مَنَة4”" فاشترط في الرقبة أن 
تكون مؤمنة؛ وهذا قيد لهاء و 


الفرق بين العام والخاص والمطلق والمقيد: 

يبحث الأصوليون المطلق والمقيد في كتاب العام والخاص. قال 
القرافي: «وإنما وضع الأصوليون حمل المطلق على المقيد في كتاب 
الخصوص والعموم بسبب أن المطلق هو (قسيم) العام. والتقييد (قسيم) 
الخاص. وهذه الأقسام تلتبس جدا على كثير من الفضلاء؛ وربما اعتقدوا 
المطلق عاماً. . والتبس التقيبد بالتخصيص . .2“ وقال في موضع آخر: «إن 
مدلول المطلق فائت ومتعذر ولم أرَ أحداً تعرض لذلك» بل يسوون في 
الأصول والفروع بين هذه المثل ويجعلون البحث واحداًء وليس كذلك»©© 


.١54ص إرشاد الفحول: الشوكاني.؛‎ )١( 
. روضة الناظر: ابن قدامة» ص75‎ )'( 

(*) سورة النساء : الآية 957 . 

(:) العقد المنظوم: القرافي. ج”. ص 49١‏ . 
(4) المرجع السابق: ج؟. ص5:88 . 
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طالبتٌ بتحقيقه جماعة من الفضلاء فعجزوا عن ذلك . 

ومع هذا فقد عقد في كتابه «العقد المنظوم في الخصوص والعموم' بابا 
خاصاً في الفرق بين العام والمطلق”'' إضافة إلى ذكره الفروق بينهما في 
تعريفه للعام ومن أظهر الفروق: 

أن المطلق يقتصر بحكمه على فرد من أفراده دون الجميع» كإعتاق 
الرقبة» فإنه إذا أعتق رقبة لا يلزمه إعتاق الباقي» أما العموم فإن حكمه يعم 
جميع أفراده بالتساوي» فإذا قتلنا مشركا ثم وجدنا اخر:وجع فتله أيضا : 


بمعنى أن الحكم في العام يغبت لكل أفراده» أما المطلق فيثبت لأحد 
أفراده بلا تخصيص» فإذا قام في أحدها انقطع عن الباقي. 

فإن قلت : هذا هو التخصيص. 

قلت: لاء فإن التخصيص قبله عموم؛ ثم خرج بعض أفرادهء وأما 
المطلق فالمراد به بعض أفراد العام من أول الأمر. 

فإذا قال رجل: كل زوجة لي فهي طالق» فهذا اللفظ عام يوجب طلاق 
زوجاته جميعا. 

وإذا قال: كل زوجة لي فهي طالق إلا فلانة» فهذا تخصيص يوجب 
استثناءها من الطلاق بعد أن كان الحكم يشملها. 

وإذا قال: إحدى زوجاتي طالقء» فهذا لفظ مطلق يوجب طلاق إحدى 
زوجاته دون البقية» فإذا طلقت واحدة سلمت الأخريات. 


)000 المرجع السابق: ج١ا»‏ ص 7/60 . 
زفق انظر هذا الباب فى جاء ص”8-1797١51.‏ 


فرق المرجع السابق: ج١»‏ ص١58‏ . 


وإذا قال: زوجتي الوسطى أو الكبيرة أو الصغيرة طالق؛. فهذا تقييد 
يوجب طلاقها بعينها من أول الأمر ومن غير أن يشمل غيرها. والله أعلم. 


صور حمل المطلق على المقيد: 

إذا ورد الخطاب مطلقاً لا مقيد له. وجب حمله على إطلاقه؛ وإذا ورد 
الخطاب مقيداً لا مطلق لهء وجب حمله على تقييده2 . 

وإذا ورد الخطاب مطلقاً في موضع ومقيداً في آخر فله أربع صور: 
الصورة الأولى: أن يتحد السبب والحكم : 

فقد ورد تحريم (الدم) مطلقاً في قوله تعالى: #حْرَّمَتَ عَلَيَكُ الْميبَه وَأَلدَمْ 
َكَم انير وَمآ أل يأ بو.”"2 وورد تحريمه مقيداً بكونه مسفوحاً في قوله 
تعالى : « قل لا لد فى مآ أو إل رما عَلَّ ملاع يَعصَعُهُ إل أن يكرت مَنِدَةٌأز 
دما قسَفُوحً أو لَحَمَ نير 206 , 

والحكم في الآيتين واحد وهو (التحريم)»؛ والسبب واحدء فاتحد الحكم 
والسبب» فيحمل المطلق على المقيد باتفاق ؛ لأن العمل بالمقيد عمل بالآيتين» 
والعمل بالمطلق عمل بإحدى الآيتين دون الأخرى» والعمل بهما أولى من 
العمل بإحداهماء وبالعمل بالآيتين يخرج المكلف من العهدة بيقين'' . 

وكقوله تعالى : بوؤد لَه نه ولد حم لدو مكل َكل انمي 004 
فإنه مطلق وورد القيد في قوله تعالى: لفن لَرَ مَك لَمُ وَأ وورئة باه 


.١74ص البحر المحيط : الزركشي؛. جده. ص8؛ وإرشاد الفحول: الشوكاني؛‎ )١( 
0 (؟) سورة المائدة: الآية‎ 

() سورة الأنعام: الآية .١56‏ 

00 إرشاد الفحول: الشوكاني.» ج؟. ص" .» من تعليق المحقق. 

(6) سورة النساء: الآية .١١‏ 


مم م شروت لس ند » م لا > 6 و جِِ لس اسم _-ه م م ماس ف 
لم الت إن كن لم إِحوة مَلديَهِ سدس من بَمَدِ وَمِسِيَّةَ بُوْص يبآ أو وب 1(4) 
فنصيبه هنا مقيد بأن يكون بعد الوصية والدين» فيحمل المطلق على المقيد 
في جميع المواريث» فلا يوزع شيء من التركة على الورثة إلا بعد الوصية 
الصورة الثانية: أن يختلف السبب والحكم : 


فإذا اختلف السبب والحكم. فلا يحمل المطلق على المقيد باتفاق» 
فقوله تعالى: ‏ وَأَلسَارِفُ وَالسَارِقةُ َأقَطعُوَا أيَرِيَهُمَ74" مطلق في الأيدي من 
غير تقييد لأي اليدين» أو إلى أي حد يكون القطع. أما غسل الأيدي في 
قوله تعالى: #ايَتآيًا أل عَامَنُوَا إذَا كُمَشْمْ إِلَ الصو فَأَعْسِكوا وجَوى”م 
وَأيْدِيَكُمْ إل الْمَرَافِقِ 74 فمقيد إلى المرافق» ولا يصح هنا حمل المطلق 
على المقيد لاختلاف السبب (سرقة في المطلق) و(وضوء في المقيد) 
ولاختلاف الحكم (قطع في المطلق) و(غسل في المقيد) فلا يحمل المطلق 
على المقيد باتفاق كما قال الشوكاني وحكاه الباقلاني والجويني وإلكيا 
الهراس وابن برهان والآمدي وغيرهه”''. 
الصورة الثالثة: أن يتحد السبب ويختلف الحكم : 


فغسل الأيدي في الوضوء مقيد إلى المرافق في قوله تعالى: 9 يتأيها 
َس ءَامَنُوَأِدًا فُمَثُم إل الصَلوة َأعْسِلُوأ وجوى؟» وَأَيْدِيَكْم إل الْمرَاِقِ 006 , 


.١١ سورة النساء: الآية‎ )١( 

(؟) سورة المائدة: الآية 78. 

(9) سورة المائد: الآية 5 . 

(:) إرشاد الفحول: الشوكاني»؛ ج؟. ص . 
(0) سورة المائدة: الآية 5. 


سه 


دسح ار عر ا تعالى : 2 يبو صَِيدًا دنا 
انسح وايوجُوحِحطعَ يكم نه َنَة74. 
(الحدث)» ولكن الحكم مختلف. ففي الآية الأولى الحكم (الغسل)» وفي 
الثانية (المسح). 

وفي هذه الصورة لا يحمل المطلق على المقيد» قال الشوكاني رحمه 
الله تعالى: «لا خلاف فى أنه لا يحمل أحدهما على الآخر بوجه من الوجوه 
سواء كانا مثبتين أو منفيين أو مختلفين» اتحد سببهما أو اختلف». وقد حكى 
الإجماع جماعة من المحققين آخرهم ابن الحاجب»”" . 
الصورة الرابعة : أن يختلف السبب ويتحد الحكم: 

وإذا كان العلماء فى الصور الثلاث السابقة اتفقوا أو كادوا على حكم 
كل صورة» فإنهم في هذه الصورة قد اختلفوا. 

ولهذه الصورة حالتان: 
الأولى: أن يكون القيد واحدا: 

فالرقبة (مطلقة) في كفارة الظهار في و تعالى : 00 لين يُظلِهرُونَ من 
يسام م بَُودُونَ لِمَا الوأ سح هّن قل أن ع يمس 7 , 

ل و « لا يوادم أله لضو في أيَمنيكُم 

د يدح با لدم ال كار نه إطعام عَسَروَ مَسككينٌ مِنَّ 
9 هليَكم تي 6 1 00 

. 5 سورة المائدة: الآية‎ )١( 
.١١ص إرشاد الفحول: الشوكاني» جكآ,‎ (00 


(*) سورة المجادلة: الآية: ". 
(4) سورة المائدة: الآية 464. 
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ومقيدة بالإيمان في كفارة القتل الخطأ في قوله تعالى: #وَمَا كرت 
- لجرب وم سر إرككى سدم 6م 72 ووس سس 2 ساس عوبسا بو عرس 

لِمُوْمِنِ أن يِمَحَلَ مُؤّْسِنًا إلا حَطََاوَمن فل مُؤْمِئًا حَطَكًا تر ركب مُوْمكَةٍ 174 . 

وإذا نظرنا إلى أسباب الكفارة فى الآيات الثلاث وجدناها مختلفة» 
فالسبب في الآية الأولى (الظهار). وفى الثانية (الحنث باليمين)؛ وفى 
الثالثة (قتل المؤمن خطأ) . 

وإذا نظرنا إلى الحكم وجدناه واحداً وهو عتق الرقبة» لكنه في الظهار 
واليمين مطلق؛ وفي القتل مقيد» فهل يحمل المطلق في هذه الصورة على 
المقيد فنوجب فى كفارة الظهار واليمين أن تكون الرقبة مؤمئة أيضاً. هذا 
ما وقع الخلاف فيه بين العلماء. ٠‏ 

فذهب الأحناف وأكثر المالكية وروي عن الإمام أحمد إلى أنه لا 
يحمل المطلق على المقيدء فيجوز في كفارة الظهار واليمين عتق الرقبة 
الكافرة. ولا يجور فى كفارة القتل إلا الرقبة المؤمنة . 

وذهب أكثر الشافعية والحنابلة إلى حمل المطلق على المقيد فيجب 
أن تكون الرقبة مؤمنة في جميع الكفارات. 
الثانية : أن يكون القيد متعددا: 

فالصوم (مطلق) في كفارة اليمين في قوله تعالى: # فَمِن لم يحِدْ فَصِيَامْ 
تَلَكَةَ أي 04 وفي قضاء رمضان ا هَمَن كان عنم يَرِيضًا أَوْعَلَ سَفْر فَصِدَّه من 
أَيَامِ أ745 , 
)١(‏ سورة النساء: الآية 97. 


(؟) سورة المائدة: الآية 46. 
(*) سورة البقرة: الآية .1١85‏ 
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ومقيد بالتتابع في كفارة القتل في قوله تعالى: هم نْلْمٌ يَجَِد فَصِيَامُ 
رن مُكَتَابِئن ند ين اد 074 وكذلك في ا الفلهار في قوله 


300 5 مس تمدام 


0 [1 


ومقيد بالتفريق في صوم المتمتع بالحج في قوله تعالى : طفن لم يدام 
َلََِ أو فى لي وَسبَمَةٍ إداوجَعكُم 74" , 

واتفق العلماء على أنه لا يحمل المطلق على المقيد لاختلاف القيد 
وعدم وجود مرجح لأحد القيود. وحمله على أحدهما دون الآخر بلا دليل: 
ككس كين العدهما بارلن من الك © 


ء. ب 7 
5 ين 2 


. 957 سورة النساء: الآية‎ )١( 
. (؟) سورة المجادلة: الآية ؛‎ 
.1١95 سورة البقرة: الآية‎ )5( 
إتحاف ذوي البصائر : د. النملة» جك ص7525.‎ ):( 
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المنطوق والمفهوم 

حين تريد نقل معنى من ذهن إلى ذهنء فإن الوسيلة لذلك هي الكلمات 
والألفاظ. فالألفاظ هي قوالب المعاني» أو الظروف الحاملة للمعاني» فكل 
لفظ ينقل جزءا من المعنى حتى يتم نقل المعنى كاملا . 

ودلالة الألفاظ على المعاني» إما أن تستفاد من جهة النطق والتصريح. 
اررض جه عيطي والتارريع؟ ومن لسري يها رخدي خض ركاه إداكره 
تلوسها + ويه ن التلويح ما يظهر حتى يكاد أن يكون قور نينا : وتحت هذه 
الحالات يدرس العلماء المنطوق والمفهوم. 

المنطوق 

وهو ما دل عليه اللفظ في محل النطق"'؟, أو دلالة اللفظ على حكم 
تظَىّ به مطابقة أو تسا أو التزاما9؟" . 

وينقسم المنطوق إلى قسمين: 
الأول : منطوق صريح : 

ويراد به دلالة اللفظ على الحكم مطابقة أو تخ تضمناء وقيل هو ما وضع له 
اللفظ ”© وهو ثلاثة أنواع : 


)١(‏ بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب: أبو الثناء الأصفهاني» جاء ص2177 
وإرشاد الفحول: الشوكانى. ج7. ص04 . 

(؟) بيان المختصر: ج؟”ء ص 47 . 

(؟) بيان المختضر: جلا ص”177 . 


لك 


الأول: النص : 


وهواما أفاد بنفسه معتى ضريحا لا يحتمل غيرهء وقيل :ما لا يحتمل 
التأويل070) وقيل : ما أفاد معنى له يحتمل غيره0" ومثاله قوله تعالى : 


قل 


0 سس فياه حت سيرم 


« عَصِيَام لكأيو في لي وسبْمَةٍ دا َجَمْتُم يلك عَشَرَةٌ مله 74" فإن قوله: (عشرة) دفع 
توهم دخول الثلاثة في السبعة» وقوله: (كاملة) تأكيد لهذا المعنى ودفع لأي 
احتمال اخخر غير العشرة. 

وقال قوم بندرة هذا النوع في الكتاب والسنة» ويجاب: بأن هذا إن عَرَّ 
حصوله بوضع الصيغ ردأ إلى اللغة فما أكثره مع القرائن الحالية والمقالية”؟ . 
الثاني : الظاهر : 

وعو اما آناد بقسه معتى صريحا واحتمل 'غيزة اختيالاً فرجوحا وقيل: 
«ما يسبق إلى الفهم منه عند الإطلاق معنى مع احتمال غيره احتمالاً 
مجعو . 

ومثاله قوله تعالى: ولا تَفربوهُنَ حَنّ يَظهْرْنَ4"'؟ فإنه يقال لانقطاع الدم : 
طهر وللاغتسال منه: طهر والثاني أظهرء وهو الراجح. 
الثالث : المؤوّل: 


وهو ما حمل لفظه على المعنى المرجوح لدليل. 


.6 إرشاد الفحولء» ج". ص‎ )١( 
. 5١ص (؟) الإتقان: السيوطىء ج7؟.‎ 
0 سورة البقرة: الآية‎ )*( 

(:) المرجع السابق. 

(4) المرجع السابق. 

(1) سورة البقرة: الآية 71717 . 
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رمح 0 - 0 ميدس ما 


ومثاله قوله تعالى : # وَآخفْض لَهمَا جاح آَلذّلٍ من أليّحَمَةِ2'”4. فالظاهر من 
كلمة جناح هو جناح الريش» ويستحيل حمله على الظاهر؛ لاستحالة أن يكون 
للإنسان أجنحة» فيحمل على الخضوع وحسن الخلق”''. وبهذا صرف اللفظ 
عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل وهو هنا الاستحالة . 

ويراد به دلالة اللفظ على الحكم التزاماًء وهو نوعان: 
الأول : دلالة الاقتضاء: 


3-4 > خد سه هد 
٠‏ 


ومثاله قوله تعالى : # هَمَن كارت نكم يَرِيضًا أَوْ عَلَ سَفْرٍ َصِدَّه مِّنْ أَينَامِ 
د 4<" فإن دلالة اللفظ على المعنى تلز إفجار كلمة (فأفطر) والمعنى 
فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر؛ لأن قضاء 
الصوم إنما يجب إذا أفطر وليس لمجرد السفر أو المرض . 

وكقوله تعالى: # خُرّمَتٌ عَلَنكُمْ أقهت م 1*4 فإن دلالة اللفظ على 
المعنى تلزم إضمار كلمة (وطء) أو (نكاح)؛ لأن التحريم ليس لأعيان 
الأمهات. فلزم إضمار فعل يتعلق به التحريم . 

وكقوله تعالى: هّن كن يكم مَرِيضًا أو يوه أَذى من رَأْسِوء هَيْدَيَةٌ 274 أي : 
فحلق ففدية» لأن الفدية إنما تجب إذا حلق» وليس لمجرد المرض أو الأذى . 


)١(‏ سورة الإسراء: الآية 4؟. 
(؟) الإتقان: السيوطي. ج؟؛ء ص١4‏ . 
(*) سورة البقرة: الآية 184. 
(4:) سورة النساء: الآية 77 . 
(0) سورة البقرة: الآية ١95‏ . 


لاقتضاء الكلام اه ا ل ار 2 
الثانى : دلالة الإشارة : 

وهو : ما دل لفظه على ما لم يقصد به قصداً أولياً بل من لازمه. 
ل و كاف لمن لَهُنَّ عَلِمَ أله َأ نكم كدر تاوت سكم ماب عَلِدَك وعد 
ار يدش نوكتت هه كك وو وأشرهًا ع يني ا التيط 
والجماع حتى الفجر بحيث لا يتسع الوقت للغسل من الجنابة أن يصبح 
الصائم على جنابة» فتكون دلالة اللفظ أشارت إلى جواز إصباح الصائم على 
جنابة» وهو معنى لم يقصد باللفظ قضيدا أوليا بل من لوازمه. قال 
السيوطي: وحكي هذا الاستنباط عن محمد بن كعب القرظي”” . 


ومثاله: قوله تعالى : «يْنّ لَك تكد آلضِيَار ألرَهَكُ ِل مسَآبِك هُنَّليَاتُ 


وكقوله تعالى في بيان مصارف الغنيمة : 8 امقر لْمُهَديِرِنَ الدِبنَ جوأ 
من ديلرهع وَأَمْوْلِهِرَ 2174 ففي وصفهم بأنهم فقراء مع أن لهم أموالاً ودوراً 
.في مكة إشارة إلى تملك الكفار أموالهم بالاستيلاء عليها. وهي دلالة غير 
مقصودة بالنص؛ لأنها إنما سيقت لبيان مصارف الفيء والغنيمة واستحقاقهم 


لسَهُم فيهاء لا لبيان أن الكفار يملكون أموال المسلمين بالاستيلاء» لكن 
)١(‏ مباحث في علوم القران: الشيخ مناع القطانء ص؟597١.‏ 

(؟) سورة البقرة: الآية .١81/‏ 

() الإتقان: السيوطي» ج؟. ص5؟؛. 

دق سورة الحشر: 8. 


01/٠ 


وقعت الإشارة إليه من حيث إن الله سماهم فقراء مع إضافة الأموال إليهم. 
فلو كانث اراي ال عا طحي لحا و ا ارا إلا مجازاء 
وهو تخلاف الأض 50 
وقد وقع خلاف بين العلماء في اعتبار دلالة الاقتضاء ودلالة الإشارة من 
المنطوق أو المفهوم. فجعلهما الآمدي وابن الحاجب والسيوطي وغيرهم 
من المنطوق» وجعلهما الغزالي في «المستصفى» والبيضاوي والزركشي من 


المفهوه”" . 
والخلاصة أن المنطوق خمسة أقسام : 
المنطوق 
منطوق صريح منطوق غير صريح 
النص2 الظاهر المؤول دلالة الاقتضاء دلالةالإشارة . 
المفهوم 
وهو ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق”" . 
وينقسم إلى قسمين: 
مفهوم موافقة. 
؟ ‏ مفهوم مخالفة. 


)١(‏ البحر المحيط : الزركشى». جدهء ص ١74-1١77‏ (بتصرف). 

)انظ الترحم الشابق عه م119 > والإتتافة السبوطي ا جضن 1 51 

(5) بيان المختصر: الأصفهاني. ج؟”. ص0177-475: والإتقان: السيوطي. ج؟ء 
ص”1 . وإرشاد الفحول: الشوكاني.» ج5؟. ص 0. 


١‏ لاه 


: مفهوم الموافقة‎ ١ 

هو ما وافق حكمه حكم المنطوق. وهو نوعان: 
النوع الأول: فحوى الخطاب: 

وهو ما كان المفهوم فيه أولى بالحكم من المنطوق. 

0 تعالى: # قلا تَكّل سآ أن 04 فإن تحريم التأفيف منطوق» 
التأفيف مع أن تحريم التأفيف منطوق وتحريم الضرب مفهوم» وهو تنبيه 
بالأدنى على الأعلى . 

وكقوله تعالى: ا # وَمِنَ أهلٍ الكتّب من إن تَأمَنْهُ يقنطار يُوَوَوء إليَقَ و7" 
فالمنطوق أنه أمين على المبلغ الكثيرء والمفهوم من باب أولى أنه لا يخون 
في المبلغ القليل» وهو تنبيه بالأعلى على الأدنى . 
النوع الثانى : لحن الخطاب: 

وهو ما كانا لمفهوم فيه مساوياً لحكم | لمنطوق. 

كقوله تعالئ 7< إن الَدنَ يأحشاوة آتوالَ المتن طلما إكما د عون ف يونم 
7 وَسَيَِصَوْرَت سَهِيرا 7#" فالمنطوق تحريم أكل مال اليتيم طلم 
والمفهوم تحريم إحراقه أو أي استهلاك له بغير حق» لأن ذلك مساو للأكل 
)١(‏ سورة الإسراء: الآية 77 . 

(5) سورة آل عمران: الآية دلا 
(5) سورة النساء: الآية .٠١‏ 
2 الإتقان: السيوطي ٠‏ جا ص”1. 


“اه 


؟ - مفهوم المخالفة : 

هو ما خالف حكمه حكم المنطوق. أو «دلالة اللفظ على ثبوت حكم 
للمسكوت عنه مخالف لما دَلَّ عليه المنطوق» لانتفاء قيد من القيود المعتبرة 
في الحكم»”"' . 

والمخالفة بين المنطوق والمفهوم تتنوع بتنوع القيد في الحكم المنطوق» 
غير ذلك. وعلى هذا فمفهوم المخالفة أنواع منها: 
١‏ مفهوم الصفة: 

والمراد بها الصفة المعنوية» وذلك بأن يكون فى المنطوق صفة لا 
توجد في المفهوم فيختلف الحكم» سواء كانت هذه الصفة : 

نعتاً: كقوله تعالى: # إن جاءك فَاسِق بإ م74" فالمنطوق أن شهادة 
الفاسق لا تقبل» والمفهوم أن شهادة العدل تقبل» فيجب قبول خبر الواحد 
الثقة . 

حالاً: كقوله تعالى : « ييا دن ماقو ألصيد وك حوس كنم 
مُتمدَا َب َل مَا لالم 74" فالمنطوق أن الجزاء يجب على من كان 


دور يع وم وع 


ظرفاً: زمنياً كقوله تعالى: #ألْحَجٌأَشْهُرٌ تَمْنُومَتٌ 474 ومفهومه أن الحج 
في غير هذه الأشهر لا يصح. أو ظرفاً مكانياً كقوله سبحانه : « فَأَدَْكُرّرأ 


.5١9ص تفسير النصوص: د. محمد أديب صالح. جاء.‎ )١( 
.5 (؟) سورة الحجرات: الآية‎ 
. 96 سورة المائدة: الآية‎ )( 
. ١9ا/ سورة البقرة: الآية‎ )4( 


أَشَّهَعِسْدَ ألْمَشْعَرٍ الْكَرَاوٌ 4( ومفهومه أن ذكر الله عند غير المشعر الحرام 
لا يدخل فى هذه الآية. 

عدداً: كقوله تعالى : “3 فأجلِد وهر تملنين جر 2500# فالمنطوق ثمانين جلدة 
والمفهوم أن لا يجلدوا أقل من الثمانين ولا أكثر منها. 
؟ - مفهوم شرط : 


وذلك بأن يكون في المنطوق شرط». لا يوجد في المفهوم فيختلف 


الحكم. كقوله تعالى : « وَإن كُنَّ أوْلّتِ حمل فَافِقُواعَلنَّ حَقِّ يصَعْنَ حمَلَهُنَ 7#" 
والمفهوم أن غير الحامل لا تجب لها النفقة لعدم وجود الشرط وهو 


الحمل . 
 '"'‏ مفهوم غاية : 


وهو أن يكون الحكم في المنطوق مقيدا بغاية» والمفهوم أن الحكم 
بزول بعدها كقوله تعالى : « رواحي يتيك اليط الي ين الخ 
0200 مه روعط 5 5 558 0 ٠.‏ 
الْأَسْوَم مِنَّ الْيَجْرِ 2404 فالمنطوق إباخة الأكل والشرب حتى طلوع الفجرء 
5 رموج 3ع م مس . ممس مه ل ب عع ورك 2 معو 2 ين (5) 
وكقوله تعالى: 8 مَأَعَْْلوا أَلِيْسَآهَ في الْمَحِيِضٍ ولا نَفْرَبوهُنٌ حىٌّ يَظهُرنَ # 
فالمنطوق تحريم جماع الحائض قبل الطهرء والمفهوم إباحته بعد الطهر. 


. ١94 سورة البقرة: الآية‎ )١( 
. 4 (؟) سورة النور: الآية‎ 
.5 سورة الطلاق: الآية‎ )0( 
. ١4ا/ سورة البقرة: الآية‎ )5( 
.7157 سورة البقرة: الآية‎ )0( 


:لاه 


4 مفهوم حصر : 

وهو أن يكون الحكم محصوراً في صورة المنطوق» والمفهوم أن لا 

يتحقق الحكم في غير هذه الصورة» كقوله تعالى: « إيَاكَ تدم ويا 

يية فالمنطوق أن العبادة لله والاستعانة بالله» والمفهوم أن لا 
يعبد غير الله ولا يستعان بغيره. 

وكقوله تعالى: 9 إِنَسَا إِلهَكْم أنَّهُ 204 فالمنطوق أن الإلنه هو الل 
والمفهوم أن الألوهية لا تكون لغيره سبحانه. 

أما مفهوم الموافقة فاحتج به الجمهور ولم يخالف في الاحتجاج به إلا 
الظاهرية . 

وأما مفهوم المخالفة فاحتج به الجمهور. وخالفهم في ذلك الحنفية 
والظاهرية . 

واستدل الجمهور على صحة الاحتجاج بمفهوم المخالفة بأدلة منها : ظ 

أولاً: لما نزل قوله تعالى: #اسْتَغْفِرَ طَمَ أو لا شَْتَمْفِرَ كج إن سَسْتَغْفِرَ للم 
سَيْعِنَ مه هن يَذْفِرَ أله لحخ74" قال الرسول كلِ: «إني خيرت فاخترت» وقد 
قيل لي : «استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر 
الله لهم» فلو أني أعلم أني إن زدت على السبعين غفر له لزدت6”*؟“2. وفي 
)١(‏ سورة الفاتحة: الآية 6. 
زفهة سورة طله: الآية 94. 
(*) سورة التوبة: الآية .4٠‏ 
(:) تفسير الطبري» جة31اء ص8 '4. 


4/6 ع6 


رواية «قد خيرني ربي» فوالله لأزيدن على السبعين»''' ففهم الرسول كَلْةٍ أن 
ما زاد على السبعين بخلاف السبعين”'" . 

1 5 - . 2 كم ده داء لدب كك * > - 22206 

انيا: في قوله تعالى : # وَمَن لْمْ يَسْمَطِعْ كم طُوْلَا أن ينحكح المخصكد 
لْمُؤْمئتٍ هَمِن ما مَلَكتَ أَيْمنَكُم ين فَنَييَكُمْ الْمُؤْوِيَتٍ 04 فمنطوق الآية أنه 
يباح لعو لم يستطع الزواج من الحرة أن يتروج أمة ) والمفهوم أن من 
يستطيع أن يتزوج حرة فلا يجوز له أن يتزوج أمة: وقد أجمع العلماء على 
ذلك واشترطوا لإباحة الزواج من أمة عدم القدرة على الزواج من حرة 
احتجاجاً بمفهوم المخالفة في هذه الآية9) , 

ثالثاً: استدلوا بما ذهب إليه ابن عباس رضي الله عنهما من عدم توريث 
3 5 و # ا تت 
الأخت مع البنت احتجاجاً بمفهوم المخالفة من قوله تعالى: « إن مركا هك 
ا ا 00 . و2 عع 6 ع 
َس لود وُه لخ َلَهمَانِضِفٌ مَا 2*0" فالمفهوم أنه إذا كان له ولد (ابن 
أو بنت) فإن الأخت لا ترث. 

زابغاً: استدلوا بما روي أن يعلى بن أمية قال لعمر بن الخطاب رضي 
الله عنه: ما بالنا نقصر وقد أمنّاء وقد قال الله تعالى: # فَلِيْس عَلَبَْ ناح أن 


قرو من ألصَّكَة إن حِفْمٌ . . 74". فقال عمر: لقد عجبث مما عجبتّ منه 


.5090 مباحث في علوم القران: مناع القطانء ص‎ )١( 

(5) المرجع السابق . 

(*) سورة النساء: الآية 76 . 

(:) المهذب: الشيرازي. جب؟. ص 50-4. وتبيين الحقائق: الزيلعي. ج5. 
ص١١١»‏ وتفسير النصوص: د. محمد أديب صالح. جداء ص١5‏ . 

(0) سورة النساء: الآية ١0/5‏ . 


03 تفسير الطبري » حفق ص" ؛؟. 
(0) سورة النساء: الآية .٠١١1١‏ 


كلاه 


فسألت رسول الله تَككدٍ عن ذلك فقال لى: «هي صدقة تصدق الله بها عليكم 
فاقبلوا صدقته» فمنطوق الآية أن الصلاة تقصر في حالة الخوف والمفهوم أن 
لا تقصر في حالة الأمن» وهذا ما فهمه يعلى وفهمه عمر رضى الله عنه قبله. 

اننا : ومن الأدلة العقلية(2: 

أنه لو كانت الصلاة تقصر فى حالة الأمن وحالة الخوف لما كان فى ذكر 
الخوف في الآية فائدة لأنها تقصر بدونه؛ فدل ذكره على أن عدمه يؤثر فى 
الحكم تأثيراً مخالفاًء وهكذا فى بقية الأمثلة. 

واستدل الحنفية ومن وافقهم على عدم الاحتجاج بمفهوم المخالفة بأدلة 
1 


- أن فوائد القيود التي يقيد بها اللفظ كثيرة» ولا يلزم أن تكون 
محصورة بتقييد الحكم» فلا نستطيع أن نحكم أن الفائدة لذلك القيد هي 
تخصيص الحكم بالمنطوق» ونفيه عما لا قيد فيه . 

- لم يعمل بمفهوم المخالفة في كثير من الآيات القرانية والأحاديث 
النبوية» إذ لو عمل به لأدت هذه د إلى معان فاسدة» أز أحكام تنافي 
المقرر شرعا. 


فقوله تعالى : م إتَعِدَه الشُجُور عند أسَّه أننا َه عَدَرَ سَّهَرًا ف كيب أله يوم 


علق كقوف الا ل وفنا ال ا 4 لم يكن تخصيص الأربعة 
بالحرم دليلاً على إباحة الظلم في غيرها من الأشهر . 


(0) انظر تفسير النصوص: د. . محمد أديب صالح. ج١.‏ ص 51/١‏ -5/ا5. 
فم أصول الفقه الإسلامى: وهبة الزحيلى» جاء ص718. 
() سورة التوبة: الآية 5”. 


لالاة 


“" - لو كان مفهوم المخالفة معتبراً لما احتيج إلى النص عليه صراحة 


كما في قوله تعالى: 59ل توف حل يمد َإِذَا تَطهُرَنَ فَأنوْهرىَ مِنْ حَيْثُ 
- رمع 
رخ 511 6 /لتوورله يمان :لا ردكت الى والتخور حك ين 


سبكم الى َلثم يهن فَإن ل كَكُووَأ لير حَلْثْم بهرت فلا ناح 
0 16 

ففي الآيتين نص الله سبحانه على حكم المسكوت عنهء ولم يكف 

والرد على هذا القول ظاهر ببيان الشروط التي ذكرها الجمهور للاحتجاج 

وقد اشترط العلماء للاحتجاج بمفهوم المخالفة شروطاً منها: 

أولاً: أن لا يكون للمسكوت عنه المراد إعطاؤء حكماً مخالفً لحكم 
المنطوق دليلٌ خاصٌ يدل على حكمه: 

ومثاله قوله تعالى: # فَلِيْس عَليَيْد ناح أن لَقَصروأ مِنَ الصّكَوة إن خف 7#" 
فمفهوم | لآية أنه فى حالة الأمن لا تقصر الصلاة» والصواب أنه لا يصح 
الاحتجاج بهذا المفهوم؛ لأن قصر الصلاة في حالة الأمن ورد بنص آخر 
صريح ومنطوق» وهو أقوى من المفهوم في هذه الآية. 


- 


.7151 سورة البقرة: الآية‎ )١( 
. 37 (؟) سورة النساء: الآية‎ 


01/4 


ثانياً: ألا يكون القيد خرج مخرج الغالب: 

وذلك كالقيد بالحجور في قوله تعالى: طوَرَيتبْحكُمُ لتق في 
+جُورحكم #''' فالربيبة وهي بنت الزوجة تحرم على زوج الأم؛ ومفهوم 
المخالفة أنها إذا لم تكن في حجر الزوج لا تحرم عليه؛ والصحيح أنها 
تحرم سواء كانت في حجره أم لم تكن» وإنما ذكر القيد لأن الغالب أن بنت 
الزوجة تعيش عند أمها مع الزوج الجديد. ولا أثر لذلك في الحكم. 

ثالثاً : أن لا يكون القيد المذكور لبيان فائدة أخرى غير تقييد الحكم : 

كالترغيب» أو الامتنان» أو التنفير» أو التفخيم» أو لبيان الواقع؛ فإن 
كان القيد لفائدة أخرى غير تقييد الحكم لم يكن له أثر في تقييد الحكم”"' . 

فقوله تعالى : « يَكأيه أل ءامنا لا تكلا لبوا ا 
يدل على أن الربا لا يحرم إلا إذا كان أضعافاً مضاعفة؛ فهو يحرم ولو كان 
قليلاً» وإنما وصف بالأضعاف المضاعفة للتنفير مما كانوا عليه في الجاهلية 
من الظلم . 

وكقوله تعالى : « وَعرَالرِى سَكَرٌ ايمر مسوأ نه َهْمَا 94 
فالقيد بالطري للامتنان وليس لتحريم غير الطري. 


. 371 سورة النساء: الآية‎ )١( 

فم تفسير النصوص: د. محمد أديب صالحء جا صثمل/ا١‏ . 
(*) سورة آل عمران: الآية ١٠‏ 

(4:) سورة النحل: الآية .١5‏ 


له 


الجدل في القران الكريم 

أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل لهداية الناس وإخراجهم من الظلمات إلى 
النور. وفي الناس من يطلب الحقيقة ويبحث عن النور فيقتنع بالحجة» ويقبل 
الأدلة والبراهين. ومنهم مكابر معاند لا تنفع معه حجة, ولا يقنعه برهان, فيثير 
الشكوك. ويموه الحقائق» ويبت الشبهات» وهذا بحاجة إلى مَن ينقض شبهاته . 
ويكشف حقيقته » ويقارعه الحجة بالحجة حتى لا يلبس على الناس أمور دينهم. 
آمن هو أم لم يؤمن» لتبقى الحقيقة ناصعة؛ بلا تمويه وجلية بلا لبس. 

لذا جاءت الأدلة والحجج والبراهين في آيات كثيرة وسور عديدة تجادل 

وقد أولى علماؤنا عنايتهم لهذا العلم (الجدل في القرآن الكريم) 
وأفردوه بمؤلفات مستقلة منها: 

١‏ - أبو الربيع سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم الحنبلي نجم الدين 
الطوفي (ت7١7)»‏ وكتابه «نشوة الجذل في علم الجدل» مطبوع”" . 

" - استخراج الجدال من القرآن الكريم تأليف عبد الرحمن بن نجم 
المعروف بابن الحنبلي (ت 7754) تحقيق د. زاهر الألمعي. 

"' - مناهج الجدل في القرآن الكريم: د. زاهر عواض الألمعي. 

؛ - أصول الجدل وآداب المحاجة في القرآن الكريم: محمد علي نوح 
قوجيل . 


)١(‏ انظر: أخبار التراث العربي؛ عدد 4؛ صلاء سنة 19/1م. 


م0 


ه ‏ الجدل القرانى بين أساليب الدعوة الإسلامية: د. يوسف عيد. 


تعريف الجدل : 
لغة: جَدَله يجدله: أحكم فتله؛ والجَدَلَ: اللدد في الخصومة والقدرة 
عليها. 


والحدل: مقابلة الحجة بالحجة» والمجادلة: المناظرة والمخاصمة. 
وجادل مجادلة وجدالاً إذا خاصم بما يشغل عن ظهور الحق ووضوح 
الصواب» هذا أصله. ثم استعمل على لسان حملة الشرع في مقابلة الأدلة 
لظهور أرجحهاء وهو محمود إن كان للوقوف على الحق» وإلا فمذموم”''. 

واصطلاحاً: «الجدل هو احتجاج المتكلم على ما يريد إثباته بحجة 
تقطع المعاند له فيه على طريقة أهل الكلام . 

وقيل هو : المعارضة على سبيل المنازعة والمغالبة لإلزام الخصم . 

وأصله من جدلت الحبل إذا أحكمت فتلهء كأن كل واحد من 
المتجادلين يفتل الآخر عن رأيه»”"' . 
والغرض منه: إلزام الخصم وإفهام من هو قاصر عن إدراك مقدمات 
البرهان. ْ 
أنواع الجدال : 

قال تعالى: وين لسن أَكْرٌ نَىْءِ جَدَلَا 274 فالجدل من طبيعة 
الانسان» وهو كثير الجدال» أي: الخصومة والمنازعة. 


: انظر تاج العروس : الزبيدي» والقاموس المحيط : الفيروزابادي» والمصباح المنير‎ )١( 
للفيومي . مادة (جدل).‎ 

(7) المفردات: الراغب الأصفهاني»؛ ص89- .5١‏ 

(9) سورة الكهف: الآية 84. 


والجدال ثلاثة أنواع : 
الأول: جدال محمود : 

كالجدال في قوله تعالى: # أدْعٌ إِلّ مََبِلٍ رَيْكَ بِالكَمَة وَالْموْعِطلةَ أسَرد 
مَحَددِ لهم يلت هِىَ أُحْسَن74) وقوله تعالى: « # وَلا يلوا أَهْلَ الصيكئّي إل 
لبي مي أَحسَن204. 
الثاني : جدال مباح : 

كالجدل في قوله تعالى: هَدَ سيم أله كول أَلَتى ُ تحدِكَ فى 
سبحانه عن إبراهيم عليه السلام: 5# لما ذهب عن إِيْهِمْ الروع وَجَاءنه لكر 
مدان مرو لول 404 وقال تعالى: وم َأ حكلٌ تفن مجَديِلُ عن تَنْيبَا 
وف حل فين مَاعَيك وَهُ لاب موس 006 
الثالث: حدال مذموم : 

كالجدال في قوله تعالى: # وَمِنَ الثاين من مجَدَدِلُ فى / 
كل سَبَطنٍ مرب 4! 0 سبحانه : وَعِنَّ لاس من عحَديِلُ فى أله بعر و8 


0 
هذى ولا كنب مُِيرٍ 74" وقوله سبحانه: ظ ما يحل ف عات أله إلا الزن 


كفيوأ4”" وغير ذلك . 


. ١١6 سورة النحل: الآية‎ )١( 

(0) سورة العنكبوت: الآية 45 . 

(*) سورة المجادلة : الآية .١‏ 

(4) سورة هود: الآية 1/4. 

(4) سورة النحل: الآية .١١١‏ 

(5) سورة الحج: الآية *. 

(0) سورة الحج: الآية 4؛ وسورة لقمان: الآية .٠١‏ 
(4) سورة غافر: الآية 4 . 


ديك 


قواعد واداب الحوار والجدال: 


للجدل اداب وقواعد ينبغي على المسلم أن يلتزم بها مستنبطة من 
توجيهات القران ومنها 
١‏ اليعد عن التعصب: 

ينبغي للمجادل أن يكون غرضه طلب الحق» وأن يسمع وجهة النظر 
الأخرى. ويجتنب التخطتة المباشرة للرأي الآخر مهما ظهر بطلانه» وقد 
أرشدنا القرآن إلى ذلك حين أمر الرسول كله أن يقول للمشركين: 8 وَإنَا أو 
إِيََّكُمْ لَعَل هذى أو في صَدلٍ مين #'') مع وضوح الحق وظهوره. وهذا 
غاية الابتعاد عن التعصب . 

- القول اللين والبعد عن الطعن والسب والشتم» أو الهزء والسخرية: 

وذلك لقوله تعالى: ظ وَحَددِلهُر يأل د أحْسَنُ 74" وقوله سبحانه: 
« © ولا ينا أَحْلَ ألحكتب إلا الى هى أَحْسَنٌ إلا الذي طلموأ مِنَهُرٌ 74 . 
والاستثناء بعد النفى يفيد الحصرء وذلك أن لا نجادلهم إلا بهذا الأسلوب 
دون سواه إلا مع الذين ظلموا منهم 

حتى مع المشركين وقد أمر الله موسى وهارون عليهما السلام حين 
لامها الل فوضوة ١‏ توك لملا نا هيده و يدت 404 . وكا ثغال : 
ولا و لاصيا الي م7 يرعُونَ من دون الله مه َأ فِنسمُوأ أَننّهَ 00 


)١(‏ سورة سبأ: الآية 14؟. 

(؟) سورة النحل: الآية ١76‏ . 
(*) سورة العنكبوت: الآية 15 . 
(:) سورة طله: الآية 14 . 

(4) سورة الأنعام: الآية ١8‏ 


زذيك 


- اعتبار الدليل والإقرار بالصحيح من الأدلة : 
فالقران يسوق الحجج رامين ويطالب الخصم بمثلها قال 00 


2 اس سر علدو عو ددم لمرو 2 0 5 
أمن يبدو الخلق ثم بعيدم ومن ررق ف ين ألسَمَاه وَالْارْض لله مَعْ أ كل هساثوأ ها 


إن كُشْمَ كددقيت 2174 فانظر كيف ساق براهينه ثم طلب براهين الخصم. 
؛ - قبول الدليل الصحيح وترك المكابرة: 

فقد ذم القرآن الكريم الكفار حين طلبوا آية فأراهم إياهاء وكان عليهم 
الإيمان لكنهم كابروا وأعرضوا # أفتريتٍ لسََاعَةُ تق الْصَمَرٌ ‏ وَإن يرا ءَايَهُ 
روأ وبفولوأ سِحَرُ سير 4" مع أنهم هم الذين طلبوا من الرسول يَكلِةٍ أن 
يشق القمر آية له لتعجيزه بزعمهم؛ فطلب رسول الله يلِِ من ربه شق القمر 

. ا نو ا اسه دوه فلما رأوه 

: #سِخْرٌ سير 4 وهكذا فرعون طلب من موسى عليه السلام آية 

وحين ألقى عصاه ا ال « سر أو يحون 204 , 

يقة القران في الجدل : 

امتاز الجدل في القرآن الكريم بأنه لم يجر على منهج الفلاسفة وطرائقهم 
في الجدل بأن تذكر فيه المقدمات بطريقتهم الخاصة ثم النتائج» إذ إن القران 
الكريم لم ينزل للمناطقة والفلاسفة وأمثالهم بل نزل لهداية الناس جميعاً» وما 
به من أدلة اعتمد فيها على المحسوسات أو البدهيات التي لا تمتري فيها 
العقول. ولا تلتبس على الأذهان» وتلقى في النفس القبول وفي القلب اليقين» 
سواء في ذلك العامة والخاصة”*؟' . 


.514 سورة النمل: الآية‎ )١( 

.7؟-١ سورة القمر: الآيتان‎ )١( 

() سورة الذاريات: الآية 79. 

(5) انظر الجدل القراني: د. يوسف عيدء ص97١-187.‏ 


08481 


لز عام التحدل القراني بأضلومن: ملسن » بوكلمات سير اوففنانا 
واضحة. وأمثلة ظاهرة» وأدلة قاطعة يفهمها العامة كما يفهمها الخاصةء. 
بخلاف منهج الفلاسفة الذي يكون بكلمات غامضة» وأسلوب مستعص على 
أذهان العامة؛ وقضايا معقدة. ودلائل غير حاصرة. ولهذا قال ابن تيمية 
رحمه الله تعالى عن المنطق: (إنه لا يحتاج إليه الذكي» ولا يستفيد منه 
الغبي»''2 وإنما سمي هؤلاء أهل الكلام لأنهم لم بنيز علمها لم يكن 
معروفاء وإنما أتوا بزيادة كلام قد لا يفيدء وهو ما يضربونه من القياس 


لإيضاح 3 عَلمّ ال 1 


بل إن حجج الفلاسفة وبراهينهم لم يقنعوا بها أنفسهم حقيقة؛ فكثر 
فيهم الملاحدة» وهم أكثر الناس شكاً واضطراباً» وأقلهم علماً وتحقيقاً 
وأبعدهم عن تحقيق علم موزون”"'» وقد أقر من تاب منهم بعد ذلك بهذا 
فابن رشد الحفيد» وهو من أعلم الناس بمذهب الفلاسفة ومقالاتهم يقول: 
الم يقل أحد من الناس في العلوم الإلهية قولاً يعتد به»”؟. 


والغزالي انتهى أمره إلى الوقف والحيرة في الكلام فأعرض عنه» وأقبل 
على الحديث». ومات و صحيح البخاري على صدره”*) 

وقال الرازي من أبيات: 
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا ‏ سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا 
)١(‏ الرد على المنطقيين : ابن تيمية. ص”3107/5-171/7 . 
(؟) شرح الطحاوية» ابن أبي العزء ص717. 
(') ابن تيمية: محمد أبو زهرة» ص519-7148. 


(5) تهافت التهافت: ابن رشد الحفيد.» ص88. 
(5) شرح العقيدة الطحاوية. ص”57 15-57 7. 


0/6 


ثم قال: «لقد تأملت الطرق الكلامية» والمناهج الفلسفية» فما 


| 


000 ولا تروي غليلاً: ورأيت أقرب الطرق طريقة القران. قرأ في 
الإثبات لمعل لمش آستو74" . 2 تت ”1 وأقرأ في 
النفي 7 ل 0 « ولا يطو يو عِلَم22. ثم : ومن 


5 0( 
جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي» . 


وقال أبو المعالي الجويني: «لو عرفت أن الكلام يبلغ بي إلى ما بلغ ما 
اشتغلت به) وقال عند موته «لقد خضت البحر الخضمء وخليت أهل 
الإسلام وعلومهم. ودخلت في الذي نهوني عنه» والآن فإن لم يتداركني 
ربي برحمته فالويل لابن الجويني» وها أنذا أموت على عقيدة أمى. أو قال: 
على عقيدة عجائز نيسابور»"'2 وندم الفخر الرازي على الاشتغال بعلم 
الكلام؛ وكان يقول: ليتني لم أشتغل بعلم الكلام ثم يبكي”" . 

وإذا كان هذا ما توصل إليه أرباب الفلسفة وأعلامهاء فكيف يرجى أن 
تكون وسيلة مقنعة» وحجة ظاهرة. 


والخلاصة أن القران الكريم لم يسلك مسلك الفلاسفة لأمور منها : 
- أن القرآن جاء بلسان العرب وخاطبهم بما يعرفون. 


.6 سورة طله: الآية‎ )١( 

(؟) سورة فاطر: الآية .٠١‏ 

(7) سورة الشورى: الآية .1١١‏ 

(4) سورة طنه: الآية .١١١‏ 

(5) شرح العقيدة الطحاوية.ء ص 744 . 

(0) المرجع السابق.ء ص190؟. 

(0) طبقات المفسرين: الداودي. جاء ص .7١90‏ 


كمه 


وذلك أن الرسول كَكةِ رجل أمي. وبعث في أمة أمية» لم يكن للمنطق 
اليوناني عندهم وزن» ولا يعرفون طرقه وأشكاله» ومع ذلك فقد أتى القران 
بأروع الأدلة» وأحكم البراهين التي تقنع العقل البشري2'7. 

؟ ‏ أن ترك الجلي من الكلام والالتجاء إلى الدقيق الخفي يعد عجزاً. 
فإن الإلغاز لا يعد من صور البيان»ء فلو سلك القران الطرق المنطقية 
والمذاهب الفلسفية في حججه لكان غامضاً في دلائله؛ ملغزاً في براهينه» 
لكنه سلك منهجاً فريداً لا تصل إليه مسالكهم» فجاء بنسق بياني بأسلوب 
عربي مبين» فكان إعجازاً في إعجاز معجزاً في حججه معجزاً في أسلوبه. 

 "“‏ أن الاعتماد في الاستدلال على ما فطرت عليه النفوس من الإيمان 
بما تشاهد وتحس دون عمل فكري عميق أقوى أثراء وأبلغ حجة. وقد 
اشتملت أدلة القران الكريم وبراهينه على ما فطرت عليه النفوس» وشهدت 
بصحته العقول. دون إخلال بأحكام الحجة. وروعة البيان»ء وسلامة 
المنطق. فهو في تناول الخاصة والعامة يأتي من الحقيقة البرهانية بما يرضي 
العقو وومةه العطة الوحدانة ها بهد القلرت بعر القشاعر 7 
طرق الاستدلال في القران الكريم : 

للاستدلال في القرآن الكريم طريقان: 
الأول: ما يسوقه الله من الأدلة ابتداء : ظ 

وهو كارع مو نا لنكزو انق تتالن م الكياك الكر نه المشعيلة على 
الأمر بالتفكر والتدبر لمعرفة الخالق ووحدانيته . 
)١(‏ مناهج الجدل في القران الكريم: د. زاهر الألمعي.؛ ص45 . 


(؟) مناهجج الجدل في القرآن: د. زاهر الألمعيء ص44. وانظر مباحث في علوم القرآن: 
مناع القطانء ص199-١70.‏ 


5 95 0 0 1 3 رم 2ه كك 2 رف يك رمع وي » 
كقوله تعالى: إن فى خَلْقِ آَلتسَمَواتٍ وَالأَرْضٍ وَاخْيَكفٍ الل وَاَلتَهَارِ وَالْمكِ 
أَلْج تخرى فى الْبَحر بِمَا ينع ألتّاس وَمآ 1 أنه مِنَّ ألتسمَآِ من مَاءٍ فأحيسا ب الأرص بعد 


لوح رك رك( ع موت ويم بر مس 00 
َأحْيَلفٍِ ليل امار لََِلَأْل الَألَبَبِ4"" وغير ذلك . 
الثانى : ما يرد به على الخصوم والمعاندين : 


وهذا النوع هو ما يسمى بالجدل. وللجدل في القرآن الكريم طرق كثيرة 
منها: 


: الاستفهام التقريري‎ ١ 


وهو تقرير المخاطب بطريق الاستفهام عن الامور التي يسلم بها 
الخصم» وتسلم بها العقول.» حتى يعترف بما ينكره» وهذا من أَحسسيرة 
الطرق» فإن الجدل إنما يشترط فيه أن يسلم الخصم بالمقدمات”. 
ومن الأمثلة: قوله تعالى: # أَوَلَيْسَ الْذِى حَلَقَ السَموْتِ وَالأرْصٌ بِقَددِرٍ عل 
ن كلق مِنْلَهُم بل وهو للق الْعَيِمُ 2474 وقوله تعالى: ظ أل نجمل أم عبت ري 
نوقبي <> وَعَدَيْئَهُآلتَجَرينِ4!*' وقوله تعالى : « آم لوأ من عير َه أم هم 
24 ل ل د رم م ل سلا روح كي ست ل 5 5 2 امل لم اي ال الي 5 
الكلفورة 00 م حَلْقُوأ آلسَمنوَتِ وَالأرض بل لا يُوفِنُونَ 5 أم عِندَهُمْ حَرَابِن ريك أمْ 
)١(‏ سورة البقرة: الآية .١56‏ 
(؟) سورة آل عمران: الآية .1١9٠‏ 
(؟) انظر: مباحث في علوم القرآن: القطان.» ص”707. ومناهج الجدل في القران 
الكريم : د. زاهر الألمعي؛ ص59. 
(5) سورة يسيّ: الآية .4١‏ 
0( سورة البلد : الآيات ١١-8‏ . 


08/ 


رع جع ساس واس لس كم كوه كوو دع 2 ول ابرع ور رح ارح 4ل سم آم 2 
الم / - 1 2.15 2 0 لط , مكل 8 | 0ل 
( المصيطرون ول ملم - عيض ل فيد 2 _ - الم ا وي أم له 5 
07 ب>_مطوم وم جور دعم لح سار را ام 2 رو و 000 0 2 20-2 5 
7 هم ٠‏ هر لد > ب كه 8 
2 جم 


00 ده 2 ٍ- 
مانن > خ تفز كجزاطم ين تن مقو <2 أم دغر ليك كم يكبن :> 3 


عط ا جه 
ع ست ع سي م توم ىو ب . 3 كوم > معو ديا ٠و‏ ساسم مك مياتر» © 25 
يدون هذا َلدِينَ كفرواهر الْمكدونَ ,ف أَمْ هج إِلله عير أله سبحدن الله عما دشر 04 , 


9 - 


؟ - قياس الخَلف : 

«وهو إثبات المطلوب بإبطال نقيضه» وذلك لأن النقيضين لا يجتمعان» 
ولا يخلو المحل من أحدهماء ويسمى هذا الدليل دليل التمانع . 

ومثاله قوله تعالى : « لؤ كن يما ءَإيلَه إلا أمَهُلقَسَركَا2"”4 فثبت أنه لا إلنه 
إلا الله لعدم وقوع الفساد فيهما. لأنه لو كان للعالم صانعان لكان لا يجري 
تدبيرهما على نظام» ولا يتسق على إحكام» ولكان العجز يلحق بهما أو 

بأحدهماء وذلك أنه لو أراد أحدهما إحياء جسم وأراد الآخر إماتته فإما أن 

تنفذ إرادتهماء وهذا لا يمكن لاستحالة اجتماع الحياة والموت في جسم 
ويد في أن واحدء وإما أن لا تنفذ إرادتهما فيؤدي إلى عجزهماء أو لا 
تنفذ إرادة أحدهما فيؤدي إلى عجزه والإلئه لا يكون عاجزا”” . 

ومن أمثلته أيضاً قوله تعالى: «وَلَوْ كَأنَ مِنْ عند عَيْرِ أل َوَجَدُوأ فيه أَخِلدهًا 

كيرا2”4. فثبت أنه من الله لعدم وجود الاختلاف. 

- قياس التمثيل : 

وذلك بأن يقيس المستدل الأمر الذي يدعيه على أمر معروف عند 
المخاطبء. أو أمر بدهي لا تنكره العقول. وذلك كالاستدلال بالمبدأ على 
المعاد. 
)١(‏ سورة الطور: الآيات "17-1 . 


(؟) سورة الأنبياء: الآية 77 . 


إفروف الإتقان : السيوطى » جك ص ١/7”‏ 1 
(:) سورة النساء: الآية 45. 


0/4 


ون أمفلعه قو له فعالق +" «اوَيَرَتَ لتاكلا ومن غلقةٌ كلمن يي البطلدم وه 

رَعِسِمٌ :© قل يحبا لِى أنشاها وَل مَرْوْوَهْوَ يَكُلْ خَلْقٍ عَلِيِمٌ :+ الَدِى جَعَلَ لكر 

منَالشّجَرٍ آلأحْصَر ناذا ذا تسريه يدون 1 د أوَدىَالَِى خَلَقَ اموت وَالْأرْضٌ 
ا مه 


بِعََدِرٍ عَكَ أن لُق مِتْلهُم بل وهو لخن لعي 2904 . وقوله تعالى: 8 أَفْسِينًا 
الَلقالأل مل زف نونداو .. وقوله: «فَلِمظر الإضانٌ بلق 2 خليِق 


0 


يت وو 


مو دَافقٍ 0 يرج من بان صلب والترايب ب نعل وَجوو لقَاوك 274 . 


وذلك بحصر الأوصاف في المحكوم عليه» وإيطال أن يكون واحد منها 
علة للحكم. كما قال ابن الأنباري: «السير يرجع إلى اختبار أوصاف 
المحل)”؟' . 

ومثاله: أن الكفار كانوا يحرمون ذكور الأنعام تارة وإناثها تارة أخرى» 
فرد الله عليهم بقوله سبحانه: تمي زوج ين الصأ انين وت آلمَمْر 


مر 2 0 وو ا ا ا 0 سر عبط مر 


أنسينٍ قل ءآ دَكَرَنٍ حَرَّمْ أ الْأَنيَيْنِ أما آَسْتَمَلَتَ عَلَمِدٍ أَرْحَامْ بين تيون بعِلر 


0 6 


8 


رو غير 


إنذكنتر صَدِوِينَ 4 والآية 00006 


فحصر الأوصاف في الأنعام وهي الذكورة والأنوثة واشتمال الأرحام 
عليهماء أو لا يُدرَىئ له علة» بل هو تعبدي بأن أخذتم ذلك عن الله إما عن 
طريق الوحي أو الرسول. وهو معنى قوله: «آم كدر شكداء إذ 


)١(‏ سورة يسّ: الآيات 8/ا481-1. 

() سورة ق: الآية ١6‏ . 

(9) سورة الطارق: الآيات 8-0 . 

(4:) إرشاد الفحول: الشوكاني؛ ص4١7.‏ 
(5) سورة الأنعام: الآيتان ١544-١857‏ . 


094 


وَصَلِحَكُم أله بهد 74 فهذه وجوه التحريم لا يخرج عن واحد منها. 
(والأول) يلزم عليه أن يكون - جميع الذكور حراما. (والثاني) بازع عل اد 
تكون جميع الإناث حراماً. (والثالث) يلزم عليه تحريم الصنفين معاّء فبطل 
ما فعلوه من تحريم بعض في حالة» وبعض في حالة» لأن العلة تقتضي 
إطلاق التحريم. (والرابع) وهو أخذهم ذلك عن الله فإن كان بلا واسطة 
فباطل ولم يدعوهء وإن كان بواسطة الرسول فباطل كذلك لعدم مجي 
رسول إليهم قبل محمد يك وإذا بطل جميع ذلك ثبت أن تحريمهم لهذه 
الأنعام باطل وإفتراء على الله تعالى. 
وَلَذْنَك ال 0 00 :. 
مهل أن م ميمه أوادَ ما كسفن يتوم أو لع خرن َنم رضكن آز شاه 
عيرأَئّهبوهَمَِ أْظلرَ حرسي روبك حَفُوديّي 204 . 


- التسليم الجدلي : 

وهو أن يسلم وقوع ما ادعوه جدلاً ثم يبطله على تقدير وقوعه. 

ومثاله قوله تعالى : ما نخد أله من وكير 5-0 7 إِلَهِ إِذا ذهب طش 
ِل يما خلق وإعلا بعصُهُمْ عل عضن بحت العا ف 3 فنفى أن يكون 
بيه إله لم فلع تالا آنه لو كان جع إله لدعي كل إللامدا لق وعلا بعضهم 
على بعض فلا يتم في العالم أمر ولا ينفذ حكم ولا تنتظم أحواله والواقع 
خلاف ذلك ففرض إلهين فصاعداً محال لما يلزم منه من المحال»* . 
)١(‏ سورة الأنعام: الآية ١544‏ . 
)١(‏ سورة الأنعام: الآية ١546‏ . 
(*) سورة المؤمنون: الآية .9١‏ 
(:) بدائع القران: لابن أي الأصبع . ص5960. 


لحك 


الانتقال في الاستدلال : 
وهو أن ينتقل المستدل من دليل لم يفهمه الخصم أو غالط فيه إلى دليل 


ص 
01 - أ#آ-ت 


آخر يؤدي إلى انقطاع 00 0 0 1 © ألم مر إِلَ الذزى حاج 
و 


020 
ا الأول انتقل به إبراهيم عليه السلام إلى دليل آخر 
لا يستطيع أن يغالط فيه فانقطعت حجته وبهت. 


دحك 


الأمثال في القران الكريم 

جرى الناس على اختلاف مشاربهم على ضرب المثل في أحاديثهم لما 
يرمز إليه من معان كثيرة وإشارات دقيقة» حتى صارت الأمثال جارية على 
ألسنة الناس كالحجكم»؛ وذلك أن المثل نتيجة تجربة أو تجارب كثيرة 
وخلاصة فكر عبر العصور وهو في عرفهم صادق في مدلوله”" . 

والقرآن يخاطب الناس بما يعرفون» وبالأساليب التي يدركون» فجاءت 
الأمئال في القرآن الكريم لغايات وأهداف سامية» ولتكشف للناس العبر 
بسهولة ويسرء ولتربط الحاضر بالماضي لأخذ العظة والعبرة. 

وأقبل العلماء والباحثون يدرسون الأمثال في القران ويتدبرونهاء 
ويظهرون للناس معانيها ومراميها. 

ومن أشهر المؤلفات في أمثال القرآن: 

١‏ الأمثال القرانية: على بن محمد الماوردي. 

١‏ الأمثال في القرآن الكريم: لابن قيم الجوزية وهو جزء من كتابه 
(إعلام الموقعين) طبع بتحقيق د. ناصر بن سعد الرشيد. 

 “‏ أمثال القرآن: للجنيد القواريري ت 19/8ه. 

دعتال القران © لمسنةا ون الحبيى الخلس ف 11 هد 

ه ‏ أمثال القران: نفطويه. 


)١(‏ انظر الأمثال في القرآن الكريم : سميح عاطف الزينء ص7. 


لحك 


- الأمثال في القرآن الكريم: سميح عاطف الزبن. 

- موسوعة الأمثال القرآنية: د. محمد عبد الوهاب عبد اللطيف في 
جو ءيق + 

- الأمثال القرانية : عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني. 

4 ضرب الأمثال في القران أهدافه التربوية وآثاره: عبد المجيد 
البيانرني. وغير ذلك. 


تعريف المثل : 

لع الكن “واليخل: والمفيل كالشية :والكله توالفكه لفظا ومعتن + قال 
الراغب الأصفهاني: «(مثل) أصل المثول الانتصابء والمُمثّل المُصَوّر على 
مثال غيره يقال: مثل الشيء. أي : انتصب وتصور» ومنه قوله عليه : 0 
أحب أن يمثل له الرجال فليكيواً مقعذه من الا والتمثال: الشىء 


المصور. وتمثل كذا: تصور» قال تعالى : م« فَأَرسَلنَ] ليها روحنًا فَتَمَثلٌ لَهَا ّْ 


02 شرا سَويا 7" , 


والمثل : عبارة عن قول في شيء يشبه قولاً في شيء آخر بينهما مشابهة 
لبنين: احدهما الآخر ويصورهء نحو قولهم: «الصيفَ ضيعت اللبن» فإن هذا 
القول يشبه «أهملتٌ وقتّ الإمكان أمْرَك . 

والمثل عند الأدباء: القول السائر المشبه مضربه بمورده. وعلى هذا 
الوجه ما ضرب الله تعالى من الأمثال في القران قال تعالى: # وَيَلْلََ 


)01719( رواه البخاري في الأدب المفرد برقم (/2)97 وأبو داود في سئنه برقم‎ )١( 
واللفظ له وصححه الألباني في الصحيحه.‎ 


. 717 سورة مريم: الآية‎ )١( 
. المفردات: الراغب الأصفهانى.ء ص”557 مادة (مثل)‎ )*( 


2 


مضل و 


تَضريها لِلنَّاينَ وما يَعَقَلُهسَا يتفلونا إل َلْصَِمُونَ 274 وعلى هذا شاع إطلاق 
اسم المثل إذ أطلق96'" . 
قال النّظام : يجتمع في المثل أربعة لا تجتمع في غيره من الكلام : إيجاز 
اللفظ » وإصابة المعنى» وحسن التشبيه» وجودة الكناية فهو نهاية البلاغة)! 5 
أما المثل في القران الكريم : فهو إبراز المعنى في صورة حسية موجزة تكسبه 
روعة وجمالاً» ولها وقعها في النفس سواء كانت تشبيها أو قولاً مرسلا . 
والمثل بهذا المعنى لا يشترط أن يكون له موردء كما لا يشترط أن 
يكون مجازا مركب" . 


أنواع الأمثال في القران الكريم : 

الأمثال في القرآن ثلاثة أنواع : 
الأمثال المصرحة : 

وهي التي يصرح فيها بلفظ المثل أو بما يدل عليه من تشبيه أو نظير أو 
سياق أو اية أو غير ذلك. وهذا النوع كثير في القرآن الكريم 

مر ل لي ل 0 


7 ده زر 7 16 رهوور ددء. ل 4 زفق 
بصعرون ٠‏ ل مث 1 0 . 


. 577 سورة العنكبوت: الآية‎ )١( 

(؟) زهر الأكم في الأمثال والحكم: الحسن اليوسي. ص١7.‏ 
(؟) مجمع الأمثال: الميداني؛ ج١اء‏ ص . 

(:) انظر: مباحث في علوم القران: مناع القطان.ء ص587 . 
(5) انظر الإتقان. السيوطي» ج؟.ء ص57١1194-1.‏ 

(1) سورة البقرة: الآيتان .1١6-١1/‏ 


مو 


رفوي 1 ار 1 الك وار لديا كك أَرَلتَهُ من ألسَّمَآِ اخلط يو 
2 000 غ2 54 5 رص رظم سا 2 
بات لْارَضٍ اصح هَشِيما لذروه الريدح 929 لَه عل مل سَىْءِ مُفَئْدٍ ررا»”" . 


فح 


ل موده سم وى 


ومن أمثلة التشبيه بحرف الكاف قوله تعالى: # وَالْدنَ مكفروا أله 


بي ننه الطنعان 216 عق إن جه ري قجكا رويد أنه عند رقا 
حسام وَانَّهُ سَربيعٌ لساب 74" وقوله تعالى : 8 وَلَا فكوا كَل تَقَصَت عَرْلَهًا 
من بعد هوه أنحكا704 . 


ومن أمكلة ها 'عناء يلفظ: الآية كول ععان + « أو دحك أن تكورت لم 
من نل عا تك دن تحتها لد فيا ون حك لتمرتٍ وأصابَه 


دعو ميو وو 00 2 5 2 7 و 
كت يل سه ونه عمتان فدد ار فاخا كت كَديلَك بيب الله لحكم 
6 2-1 21 
© 


2 م 


الخطاب رضي ع 2 لأصحاب النبي عد : فيمن ترود هذه الآية 


ير 


تلت أبود أحَدَكُم أن د ب لَوْجَنَّهُ من نَل وَأَعْنَابٍ» قالوا: الله أعلم . 
فغضب عمر فقال: قولوا نعلم أو لا نعلم. فقال ابن عباس: في نفسي 
منها شيء يا أمير المؤمنين. فقال: يا ابن أخي قل ولا تحقر نفسك. قال 

ابن عباس: ضريت مقا لحمل : قال عمر: أي عمل؟ قال. ابن عباس: 
لعمل. قال عمر: ا ال د 
الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أغرق أعماله”" . 


(4) سورة البقرة: الآية ‏ 
(5) رواه البخاري» 00000 


045 


: الأمثال الكامنة‎  ” 
وهي التي لم يصرح فيها بلفظ المثل ولكنها دلت على معان رائعة‎ 
موجزة. ولها وقعها إذا نقلت إلى ما يشبهها.‎ 
وايات هذا النوع قريبة الصلة بمعاني أمثال معروفة سائرة فهي أمثال‎ 
ومن أمثلة ذلك ما رواه الماوردي أن مضارب بن إبرأهيم فاك الحسين‎ 
. 374 أ - قوله تعالى: م لَافَارِضٌوَلَا بكْرعَوَاك بيس دَق‎ 
ب - قوله تعالى : « وَأري د لففلمْ رفوأ ولم يوا وكا نبت ويلك‎ 
. و04‎ 
. "7 ج- قوله تعالى : « وَلَايَحَلْيَدَكَ مَمْلُوكة إل عمقَكَ ولا لهسا لانيل‎ 
ل لاعت لس له عير سر لس ل ري سل تس ري ل سي لس سر سر‎ 5 
. 17 د - قوله تعالى: ل وَلَاجَجَهَرَ بِصَلائِكَ ولا حافت يبا وأبسخ بين وك سبيكة‎ 
قلت: فهل تجد فى كتاب الله: (من جهل شيئاً عاداه)؟‎ 
: قال: نعم في موض صعين‎ 
. *04 أ قوله تعالى: # بل كَدَنوأيمَا لرَ حيطوأ بعلمه.‎ 
. 51/ (؟) سورة الفرقان: الآية‎ 
. 79 سورة الإسراء: الآية‎ )*( 


(5) سورة الإسراء: الآية .١١١‏ 


)0( سورة يونس : الآية 79. 


/ع64 


ب - قوله تعالى : «وَإذْلَمْ يَهِسَدوأَيوء فَسَبَفُولُونَ هادا فك مي 74 . 
قلنا: فهل تجد في كتاب الله (احذر شر من أحسنت إليه)؟ 
قال: نعم قوله تعالى : أ وَمَاتَقَمَوَا إلا أن أَغْنَدهُم أهَدُورَسُوامٌ ين فَضَلِو 04" . 
قلت: فهل تجد في كتاب الله : #ليس الخبر كالعيان)؟ 
ال: في قو على : وليك74 
وذكر أمثلة أخرى7؟؟ وهذه كلها آيات قرانية لم يصرح فيها بلفظ المثل 
ولكنها موافقة لمعاني أفقال معرفة شائرة : 
الأمثال المرسلة : 


وهي آيات من القران جرت مجرى المثل. 
دمن أشلة ذلك لايد له ك4 201. « أن عشكق ال943!. 


طلس ألصبع بر ب 204 00 -22 1 0 كر سمح !أ 
0 20 , 1 م م عراعراء ا 0 سم 4( م # قل ََُ سمل عل 


سل ١‏ عه للها 2-2 


لي 4 « رمه أد ككمو هيم كيم اانا كت 


.١١ سورة الأحقاف: الآية‎ )١( 

(؟) سورة التوبة: الآية 8/ا. 

() سورة البقرة: الآية .75٠‏ 

(:) الإتقان : السيوطي؛ ج؟. ص78١‏ -159. 


(4) سورة الأنعام: الآية /51 . 
(9) سورة فاطر: الآية ”8 . 

.١5 سورة الحشر: الآية‎ )09١( 
.865 سورة الإسراء: الآية‎ )١١( 
.7١5 سورة البقرة: الآية‎ )١0( 


م24 


هد 37# ما عَلّ الرسوا ل إلا البلع #"''. » 8 مَاعَلَ المحسد ست من سيبل 4 * 
وغير ذلك كثير . 
حكم استعمال الأمثال المرسلة : 


جرت عادة بعض الناس على ضرب المثل بالآيات القرانية في بعض 


فمنهم من منعه كالرازي وغيره» فقد قال في تفسير قوله تعالى: « لَك 
دِيبّكٌ وَل دين 2474: «جرت عادة الناس بأن يتمثلوا بهذه الآية عند المتاركة» 
وذلك غير جائزء لأنه تعالى ما أنزل القرآن ليتمثل به» بل ليتدبر فيه» ثم 
يعمل بموجبه؛ والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم)” . 

وقال الزركشي: «يكره ضرب الأمثال بالقران. وفي كتاب «فضائل 
القرآن» لأبي عبيد. عن النخعي قال: كانوا يكرهون أن يتلوا الآية عند شيء 
يعرض من أمور الدنيا. قال أبو عبيد: وكذلك الرجل يريد لقاء صاحبه أو 
يهم بحاجته فيأتيه من غير طلب فيقول كالمازح لاحت عل در ينسوى 2014 
فهذا من الاستخفاف بالقران»؛ ومنه قول ابن شهاب الزهري: لا تناظر بكتاب 
الله:ولا يسشتة .سول الله كلوه" قال أو عبيد : يقول:- لا تجعل لها نظيرا من 
القول ولا الفعل»)9" . 


.78 سورة المدثر: الآية‎ )١( 

(؟) سورة المائدة: الآية 9 . 

(*) سورة التوبة: الآية .9١‏ 

(4) سورة الكافرون: الآية 5. 

(4) تفسير الرازي.؛ ج7”. ص58١.‏ 
)١(‏ سورة طله: الآية .5٠‏ 

(0) البرهان: الزركشي. ج١اء‏ ص187 . 


وأجازه آخرون قال محمد الخضر حسين : «ولا حرج فيما يظهر أن 
يتمثل الرجل بالقران في مقام الجن كان راسف أيتنا قديدا 0 
تقطعت أسباب كشفها عن الناس فيقول : « ليس لَهامِن مون آم كدير 2334 أ 
يحاون ضاحب مدهب فاسة. ييخاول انتهواءة إلى ناطلة فيقول: ولكريقة 
وإ دِبنِ4”" والإثم الكبير في أن يقصد الرجل إلى التظاهر بالبراعة فيتمثل 
بالقران حتى في مقام الهزل والمزاح»”" وهذا الرأي بهذا التفصيل هو 
الراجح عندي. والله أعلم. 0 
خصائص ومزايا الأمثال القرانية : 

للأمثال في القرآن الكريم خصائص كثيرة منها(؟؟ : 


تعالى في الكفار الذين لم يستجيبوا لنداء الرسول يكل : « ركز الزن مكككرا 


0 


ليس ديك ك5 عع فهر لا يمَْلُونَ2”4 . 
0 المتحرك الحي الناطق كقوله تعالى في أعمال الكفار: 


ل <> سان 


عر م يا ا 0 220 . ّم ع هه صد ل اله - 
١ -‏ عَمَلْهُرْ كَرَمَادٍ أشْمَدّتْ به ارح في يَوْرِ عَاصِفٍ لا يمدِرونَ 
و0 دلت ا 1 هْوَالصَكلُ البعيدٌ»”' . 


. 04 سورة النجم: الآية‎ )١( 

(؟) سورة الكافرون: الآية 5 . 

() بلاغة القران: محمد الخضر حسين؛ ص”77. 

(5) من كتاب الأمثال القرانية: عبد الرحمن حسن حبنكة الميدانى» ٠٠١-4١‏ (بتصرف 
واختصار). ولمزيد من التوسع انظر: ضرب الأمثال 8 القرآن: عبد المجيد 
البيانرني» ص ١‏ 08-05 . 

)0( سورة البقرة: الآية ١/١‏ . 

(7) سورة إبراهيم: الآية .١14‏ 


#اوصوق الفمانلة نع العمل اليم له .كقرله تعالى: اط ثرت 
مرو أن تم عَنْهُمْ وله ول ولد هم ين أ َه يأك تعب ألَارِ هُم فيا 
خَلِدُونَ ::: مكل ما ينَفِقونٌ فى مذو الْحَمَؤةَ لديا حكمَئلٍ ريج فيا مر صَات عر ور 
ظمو أنفْسَهُْ ملكت وَمَاطلَمَهمْ أله لَه وَلنَكنَ أَنفْسَهُم يَظَلِمُونَ 74 
- كثيراً ما يحذف من المثل القراني مقاطع اعتماداً على فهم 

المخاطب. وقد تحذف من الممثل له مقاطع أيضاًء ومثال ذلك قوله تعالى: 
« وَالَدنَ حكغروا أَعْسلْهُحْ كاب بِقِيَةٍ يحْسَبَهُ مانم حََه دا بحآءم ليده شَيْعًا 
وقصد أله يده َب كه يكار رانك سر بِعُ ليساب 7#" , ففي المثل أبرزت صورة 
السراب ثم صورة الظامئ الذين ظنه ماءًء ثم خيبته عند وصوله إليه. وحذف 
ما عدا ذلك لإدراك المخاطب له. 

وفي الممثل له لم يذكر إلا عمل الذين كفروا وطوى ما عدا ذلك 
لإدراك المخاطب له. وهذا من بلاغه القران. 


فوائد الأمثال في القران الكريم وأغراضها : 
للأمثال في القرآن الكريم أغراض ومقاصد ولها فوائد كثيرة منها: 
إظهار المعنى المعقول المجرد في صورة حية ملموسة متحركة . 


ا ال لا ل و 


ا ا ل لهس عر سد ار ال هه كلاسم ررصء 00 أ 
© يتأيها الذي > منوا لا يطِلُوا صد قد هم بِألْمَنَ وَالَأَدَى كَالَدذِى يَنفى مَالمِ رما الئاس ول 
0 عام زمره ع ف 0-8 58 5 ص 20 0 
ومن أله وَالْبؤو الآحنر فَممم 5 11 11 2111 سلا ا 


0 241 «سوروءه 


يَفَدِرُوتَ عل شَىْءٍ مِمَاحكسَبوأ وأ لَه لا يهرى الوم أ كَفْريَ ”" . 


.١١1/-115 سورة آل عمران: الآيتان‎ )١( 


(؟) سورة النور: الآية 79. 
(9') سورة البقرة: الآية .7١4‏ 


وكقوله تعالى : «وَخْورٌ ين 72 كأمْكل ال الَكون 2076 وقوله سبحانه: 
ام 2 دو 


ظُ ورد ف عل ولْدانُ علدو ذا مأب 2 حسبدلهم لوْلؤَا م سس 04 , 


؟ - قوة الإقناع والحجة : 


1 


ففي قوله تعالى : لا صرب اللَهُمتَلآ يملا يه شرَكاه متَسَكسْوب وَرَجْلَا سلما حل 
هَل وَل مكل ته بل أ 1 لا بعلم 234 

فالحجة في هذا المثل تثبت أن انفراد المالك الذي تجب طاعته أفضل 
ات للمملوك من تعدد المالكين» فالأمران ليسا بمتساويين مل 0 هل يسِمَوَانٍ 
52 10# , 


 *‏ الترغيب 
9 5 1 دع م 2 20001 كه 
كقوله تعالى: ## مَكَلُ أَلَدِينَ ينفِفو كو ف حبيل أكر ككل 4 حيست 3 
جد سد سس سيل > .عله م 4 2 2 ص سس 
سبع سَتَايلٌ في كل ستباتر هَكَهُ حب وألله يصَلعه 0 
5 الترهيب 
5 5 8 هه م عه ا ا 00 0 - 
كقوله تعالى : #وَصَرْبٌ اله مثلا مَرَيَدٌ حكاتٌ 0 مُطمَيِنَة يَأتِيِهًا رِرْفُها 


سا رصعو 


يداي ع كن كدت يأقثر للد انمه 
من صل ن فحكفرت بانعم لله فَهَا أده لبا س الجوع وَالْحَوفٍ يما 
: انا 04 رت20#. 


. 717-75 سورة الواقعة: الآيتان‎ )١( 

(؟) سورة الإنسان: الآية .١9‏ 

(*) سورة الزمر: الآية 79. 

(5) الأمثال القرانية : عبد الرحمن حبنكه الميداني؛ ص05 . 
(5) سورة البقرة: الآية .75١‏ 

.١١١7 سورة النحل : الآية‎ )١( 


قال تعالى: « لمر 2 اوم له كتج وب انيلا 
ل 200 


ا وفرعها فى السَسماء 2 َو أحكلهَا عل سين ا ا أله الام 
اين لز بد 53 كرو 
” - التنفير : 

كقوله تعالى : انق تالف ب أحدَكم أن يَأكُلَ لَحْمَ أَحِيه 
محا كسمو 0# 

قال الزوكسى ؟ ااوضوت الأهال نا :القران ماك نه أمون كفرة: 
التذكير والوعظ. والحث.». والزجر. والاعتبار» والتقرير» وتقريب المراد 
للعقل وتصويره في صورة المحسوس بحيث يكون نسبته للعقل كنسبة 

وتأتي أمثال القران مشتملة على بيان تفاوت الأجرء وعلى المدح 
والذم. وعلى الثواب والعقاب» وعلى تفخيم الأمر أو تحقيره» وعلى 
تحضو تحقيق أمر وإيطال أمرء قال تعالى : وَصَرَيْسَا لَك الأَمَمَالَ 294 فامتن علينا 
بذلك لما تضمنت هذه الفوائد)»7؟' . 

وقد عد الشافعى رحمه الله تعالى معرفة الأمثال مما يجب على المجتهد 
معرفته من علوم القران. 
)١(‏ سورة إبراهيم: الآية 70-174. 
(؟) سورة الحجرات: الآية .١7‏ 


(؟) سورة إبراهيم: الآية 40 . 
دم البرهان: الزركشى » جا ص86 -/اضمغ : 


0 


وقال الشيخ عز الدين: إنما ضرب الله الأمثال في القرآن تذكيراً 
لا فماأ اشتمل منها على تفاوت في ثواب» أو على إحباط عمل : ف 
على مدح. أو ذم أو نحوه فإنه يدل على الأحكاه”' . 


أثر الأمثال في التربية والتعليم'" : 

تختلف أمثال القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة اختلافاً جذرياً عما 
يضرب الناس من الأمثال» فهي أمثال حق وصدقء لا يأتيها الباطل من بين 
يديها ولا من خلفهاء ولا يدخلها نقنص في أي جانب من جوانبها”"'» وحق 
على رجال التربية والتعليم أن يتخذوها نموذجاً تربوياً فريدآء ويستلهموا منها 
العبر والأساليب التربوية؛ وليس من السهل في هذه العجالة استيفاء هذه 
الأقاك ولد عي : 


. شد انتباه السامع وحمله على التفاعل مع الموضوع‎ ١ 


؟ ‏ التنويع في أسلوب المتكلم مما يدفع الملل والسامة. ويجدد 
النشاط الذهنى للطلاب . 


* - تثبيت الفكرة في الأذهان» وسرعة انتشارها وسريانها بين الناس. 
وذلك أن كلمات المثل قليلة يسهل حفظها وفهمها واستيعابها. 


)١(‏ الإتقان: السيوطي» ج؟. ص157. 

)١(‏ هناك مؤلفات خاصة بهذا الموضوع منها: ضرب الأمثال في القران أهدافه التربوية 
واثاره للأستاذ عبد المجيد البيانوني؛ وكتاب بعض الأبعاد التربوية لعدد من الأمثال 
في القران الكريم لندكتوره آمال حمزة المرزوقي. 

(") ضرب الأمثال في القران: عبد المجيد البيانوني» ص ١١-١١‏ . 

(8) انظر: ضرب الأمثال في القران: عبد المجيد البيانوني» ص”#/ا-١١٠‏ . 


1 


4 - توسيع آفاق الطالب الفكرية والنفسية بتدريبه على ربط المعقولات 
بالمحسوساتء. وقياس الغائب على الشاهد. 

ه ‏ استثمار الانفعالات النفسية عند الطالب الدافعة (كالفرح. والحب». 
والرغبة في التملك) أو الرادعة (كالرهبة» والخوف. والخشية) وعلى 
المربي الناجح أن يتعامل مع مزيج متكافئ متوازن من هذه الانفعالات. 

فتعامل المربي مع تلميذه بعصا الرهبة وحذها سبب ظاهر لهلاكه. 
ودفعه بعامل الفرح أو الرغبة وحدها سبب خطير لإفساده. وإنما يصلح 
سبيل التربية إذا نهض على مزيج معندل من هذه الأساليب. 


لا شك أن القصة من أفضل أساليب التربية والتعليم وهي عامل رئيس 
من عوامل جذب انتباه المستمعين فهي أسلوب تربوي تعليمي ناجح سلكه 
المربون والمصلحون والأدباء والمعلمون في كل مكان وزمان. 

ولتأثير القصة ومكانتها فإن القرآن يعرض لنا كثيراً من قضايا العقيدة 
والصراع بين الحق والباطل بأسلوب قصصي مميز للعظة والاعتبار. 
تعريف القصة : 

لغة: القصيٌّ: هو تتبع الأثر مادياً كان أو معنوياً. 

فالمادي يقال: قصصت أثرهء أي: تتبعته» قال تعالى: 8 فَأرَيّدًا علج 
ءَانَارِهما قصصًا 27# أئ: رجعا يتتبعان أثرهماء وقوله تعالى : # وَقَالتَ 
ِقُعْيَوء قُضِيةُ4”" : أي : اتبعى أثره. ومنه القصاصء قال تعالى: « وَلَكُّم 
في الْقِصَاص حَيْة 74" لما فيه من تتبع أثر الجاني ومجازاته بمثل فعله» من قتل 
أو قطع أو جرح. ومنه المقص الذي يقطع به القماش. والقصيصة الزاملة 
الضعيفة كأنها سميت بذلك لأنها تكون منقطعة عن القافلة وتسير على أثر 
النوق النجيبة» والقصيصة شجرة تنبت فى أصل الكمأة سميت بذلك لدلالتها 
على الكمأة كما يقتص الأثر وغير ذلك7؟'. 


.54 سورة الكهف: الآية‎ )١( 
.١١ سورة القصص: الآية‎ )1( 
. ١/9 سورة البقرة: الآية‎ )6( 
. انظر: لسان العرب : لابن منظورء جلاء ص 0-1/7/ مادة (قصص)‎ )8( 
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والمعنوي كتتبع أخبار الأمم الماضية» قال تعالى: عدار الي 
2104 وقال سبحانه : : #لَقَد كان في فَصَصِِجَ ء 1 1 أى : 

والقصة : الخبر والأمر والحديث ل" 
وقصص القران اصطلاحا : 

أخباره عن أحوال الأمم الماضية والنبوات السابقة. والحوادث 
الواقعة لاا 
أنواع القصص في القران الكريه» 

ومن التعريف نستطيع أن نعرف أن أنواع القصص في القرآن الكريم 
ل 

النوع الأول: قصص الأنبياء السابقين : 

كقصة آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم من الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام. التي تضمنت أخبار دعوتهم لقومهم إلى الإسلام. 
والمعجزات التي أيدهم الله بهاء وموقف أقوامهم منهم» والعقوبات الإلهية 


)١(‏ سورة آل عمران: الآية ؟55. 

(؟) سورة يوسف: الآية .1١١١‏ 

(9*) لسان العرب: جلاء ص7/4. 

(؛) مباحث في علوم القران: مناع القطان.ء ص05. 
(6) انظر: المرجع السابق: ص5١”7.‏ 


النوع الثاني : قصص يتعلق بحوادث غابرة وأشخاص لم تثبت نبوتهم : 
كقصة أهل الكهف. وذي القرئي وأضحات الشبت» ومزيم): 'وأضيحات 
الأخدود وغيرهم . 

النوع الثالث : قصص تتعلق بأحداث وقعت في عصر الرسول وَكة. 
كغزوة بدر وأحد في (سورة آل عمران)» وحنين وتبوك في (سورة 
التوبة) والأحزاب في سورتهاء والإسراء في سورتها. وغير ذلك . 


فوائد القصة في القران الكريم : 
من أهم فوائد القصة في القرآن الكريم 
١‏ - تثبيت فؤاد الرسول يَِةِ: 
قال تعالى : « وَبْلآ نَْضُ َك من أب آمل ما ُيّتُ يو- ادك َك فى هذ 
الح وَمَوْعِظة ووكئ نوين 7# , 
وذلك أن الرسول ككل حين يخبره الله بما جرى للأنبياء عليهم السلام 
قبله مع أقوامهم يسلو قلبه ويتجدد عزمه. فيصبر كما صبر أولو العزم من 


الرسل . 
؟ ‏ إيضاح أسس الدعوة إلى الله تعالى واد شتراك كل الأنبياء فيها : 
© وما سنا 


فإن الوضل كليم عليهم السلام يدعون إلى عبادة الله وحده 8# 
ون ون سول الا لبه أَنَمُ لا إِلَه إلا َنأ وََعْمُدُون 22# فليس هناك دين 


غير الإسلام # إذَّألذّيك عند امه المسك4 7" . 


)000 سورة هود. الآية 1 
(؟) سورة الأنبياء: الآية 70 . 


() سورة ال عمران: الآية 18 . 


#ان نا كيد صدق الأنبياء السابقين عليهم السلام : 

فالقران يصرح برسالتهم ونبوتهم وصدقهم؛ ويصرح بأسمائهم؛ ويشهد 
لهم بالصدق وتبليغ الدعوة» فليس لأحد أن يشك في نبوتهم. ولذا كان 
الإيمان بالرسل من أركان الإيمان لمجيئه عن طريق القرآن المتواتر 

؛ - إظهار صدق الرسول وَل : 

فالرسول يك كان أمياً لا يقرأ ولا يكتب؛ ولم يعرف عنه مجالسة لأحبار 
اليهود والنصارى» وورود هذه القصص من مثله عليه الصلاة والسلام دليل 
على رسالته وتلقيه للوحي. 

- التهديد والوعيد للكفار والعظة والاعتبار للمؤمنين بأن ما جرى لعصاة 

الأمم السابقة قد يجري لعصاة هذه الأمة» ولهذا لما أرسلت قريش عتبة بن ربيعة 
إلى الرسول تكد ليطلب منه ترك 8 سر 
فصلت حتى إذا بلغ قوله تعالى : ل ون أعَوَضُوا مَل أَندَرشكيْ مق وقْلَ مم عَارٍ 
وَتَمُوءَ 4 أمسك عتبة على فيه وناشده بالرحم» ورجع إلى أهله؛ ولما جاءته 
قريش أخبرهم الخبر وفيه. . فأمسكت بفيه. وناشدته بالرحم أن يكفء. وقد 
علمتم أن محمداً إذا قال شيئاً لم يكذب» فخفت أن ينزل بكم العذاب9) 

اراس لس سي 0 وترسخ عبره 
ف البتين ”107 وتقيك معامة و وقد رلك قر اميه لالقد كت فى صصص بره لوي 


.377 سورة فصلت: الآية‎ )١( 

(6) تفسير البغوي. ج؛. ص١١١.‏ 

(؟) مباحث في علوم القرآن: مناع القطانء ص7١7.‏ 
() سورة يوسف: الأية .١١١‏ 
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مزايا القصة القرانية : 
تمتاز القصة في القران بمزايا عديدة منها : 
١‏ ربانية المصدر: 


فالقصة تبعاً للقرآن الكريم كله من الله تعالى لها من الخصائص ما 
للقرآن الكريم نفسهء وليس للرسول كك فيها إلا البلاغ ل وَمَاييلقُ عن الحو .> 


رداك لءلرع دري )١1(‏ 
إن هو إلا وى يوحن ٠7#‏ . 


؟ - مطابقة الواقع والصدق وأنها حقيقة لا خيال: 


وبيان ذلك أن كل ما جاء في القرآن من قصص وأحداث وأخبار واقع 
حقيقه كما أخبر الله تعالى» وليس نسج خيال. 

وإنما يلجأ البشر إلى الخيال حين تعجز قدراتهم العلمية عن الإحاطة 
بأحداث التاريخ» واستخراج الحدث الذي يحتوي على ما يريدون إظهاره 
من أفكار وآراء» وهذا شأنهم» وتلك قدرتهم» فيعوضون ذلك العجز بالخيال» 
وكثيراً ما يتمنى الإنسان بلوغ شيء فيعجز عنه حقيقة» فيلجأ إلى الخيال 
يصور ماذا سيفعل لو كان» وهذا شأن الأدباء البشر في قصصهم أحيانا. 

أما الله سبحانه وتعالى فلا يعجزه شيء وهو العليم الخبير بما كان وما 
سيكون» فيحكي من أحداث الأمم الماضية الواقعة ما يناسب موضوع السورة. 

وقد وصف الله تعالى قصص القرآن بذلك #إإنَ هنذًا لهو القصص 


م مسو معر لد ل سم سا مس 


85 .و عه لس 5-7 7 رة 
لحن 4(" وط كَْنُ نفس عَلَيَكَ بََأَهْم بألْحيَ 74" ا #© واتل عَلَهِم تبأ أب ادم 


. 5-7 سورة النجم: الآيتان‎ )١( 
11 ()خررة العفران > ال‎ 
. ١7 سورة الكهف: الآية‎ )7( 
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يالحق 0074 لاد مومئ وَفِرَعَوَ بِالْحَقّ لقو يوئر #*") وهكذ 
الاختيار للعظة والعبرة: 
الموضوع أو السورة ومقاصدها للعظة والاعتبارء يستوي في ذلك قصر 
المقطع أو طوله. ولا شك أن ما اختاره منها فيه الوفاء كل الوفاء بالغرض 
المراد. 
الإعحاز: 


وهذا الإعجاز تبع لإعجاز القرآن الكريم كله. لكن إعجاز القتصص 
يظهر في أن العرض البشري يكون متأثرا بشخصية الراوي التي غالباً ما تكون 
متأثرة بأفكارة .وآرائه وتصوراته القاصرة. ويحكي منها ما أدركته طاقته . 
البشرية؛ وهي محدودة في علمها وقصورها عن الإحاطة بكل الأمور. 

أما قصص القرآن فمن الله الذي أحاط بالأحداث كلهاء ويعلم ما تخفي 
الصدور. وشتان بين صورة واضحة كاملة صادقة» وصورة لا تخلو من نقص 
أو قصور أو خطأ في التصور. 
التكرار: 

وإذا كان الله سبحانه وتعالى يعرض من القصة ما يلائم موضوع السورة» 
فإن هذا يقتضي تكرار عرض القصة في أكثر من سورة» سواء كان عرضاً 
كاملا مختلفاً عن العرض الأول أو عرضاً جزثياً. 


. سورة المائدة: الآية /ا؟‎ )١( 


(؟) سورة القصص: الآية 7. 


فوائد تكرار القصة في القران الكريم : 

ولتكرار القصة في القران الكريم فوائد وحكم عديدة منها: 

١‏ - قوة الإعجاز: 

كما قال الباقلاني : «وأعيد كثير من القصص في مواضع مختلفة على 
ترتيبات متفاوتة» ونبهوا بذلك على عجزهم عن الإتيان بمثله مبتدأ به 
ومكرراء ولو كان فيهم تمكن من المعارضة لقصدوا تلك القصة فعبروا عنها 
بألفاظ لهم تؤدي معناها. . وجعلوها بإزاء ما جاء به وتوصلوا بذلك إلى 
تكذيبه وإلى مساواته فيما جاء به كيف وقد قال لهم: ١‏ انوا محَدِيثِ مَدْلِوه إن 
كانواْصَدٍقِيَ 24 فعلى هذا يكون المقصد بتقديم بعض الكلمات وتأخيرها 
إظهار الإعجاز على الطريقين»”" . 

وقال الزركشي: «كرر ذكر القصة في مواضع إعلاماً بأنهم عاجزون عن 
الإتيان بمثله بأي نظم جاؤواء وبأي عبارة عبروا»7. 

ولا شك أن القصة الواحدة حين تكون معجزة بوجه ثم معجزة بوجه 
آخر فإن هذا يعني قوة في الإعجازء وزيادة في التحدي. 

؟ - بيان بلاغة القران الكريم في أعلى مراتبها : 

يقول الباقلاني: «إن إعادة ذكر القصة الواحدة بألفاظ مختلفة تؤدي 
معنى واحداً من الأمر الصعب الذي تظهر فيه الفصاحة. وتتبين فيه 
البلاغة)”؟' . 
)١(‏ سورة الطور: الآية 4”. 


(6) إعجاز القران: الباقلاني: جا. ص45 . 


(9) البرهان: الزركشى. ج37 صلا” . 
(5) إعجاز القران: الباقلانى: جداء ص9 . 


؟ 11 


من خصائص البلاغة إبراز المعنى الواحد في صوره مختلفة.» والقصة 
ا 00 
له بقراءتها في المواضع الأخرى7" . 


"' - أن المعاني التي اشتملت عليها القصة الواحدة من هذه القصص 
صارت متفرقة في تارات التكرير»ء فيجد البليغ ‏ لما فيها من التغيير - ميلاً 
إلى سماعها؛ لما جبلت عليه النفوس من حب التنقل في الأشياء المتجددة 
التي لكل منها حصة من الالتذاذ به مستأنفة”" . 


5 - أنه إذا كرر القصة زاد فيها شيئاً لم يذكره في المرة الأولى. فقد 
يوجد في ألفاظها زيادة أو نقصان» وتقديم اوتا ويذكر في كل منها 
ما لم يذكر في الأخرى لتنويع الفوائد وتوزيعها. 

ه ‏ الاهتمام بشأن القصة لتمكين عبرها في النفس. فإن التكرار من 
طرق التأكيد وإمارات الاهتمام؛ بل التكرار أبلغ من التأكيدء فالتكرار 
تأميين: والتأكيد فرع» وتكرار التأسيس أقوى من التأكيد. 

5 اختلاف الغاية التى تساق من أجلها القصة. نتذكر بعض معانيها 
الوافية بالغرض في مقام» وتبرز معان أخرى في مقام آخر حسب أهداف 
السدوة او أغر ا في 
)١(‏ مباحث في علوم القرآن: مناع القطانء ص08. 
فم البرهان: الزركشي » ج". ص58 . 


(5) المرجع السابق. ص707-55. 
(؟) انظر: مباحث في علوم القرآن: مناع القطانء ص08١5.‏ 
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كيفية الاستفادة من القصة في مجال التربية والتعليم : 
ةبعال القوبية أن تافقو اناليت القريية ناذا النالعلوهةوتاتيراً 


في النفوس ما عرض في أسلوب قصصي يحمل على المشاركة الوجدانية 
للأشخاص والتأثر بالأحداث؛» والتفاعل مع المواقف . 


ومن هنا كان التربط الوثيق بين الوسائل والأهداف في مناهج التربية 
فبحيوية العرض في القصة الموجهةء وقوة التخييل والتصوير فيهاء وتهيئة 
اللحظة الحاسمة التي تبلغ فيها حرارة الانفعال النفسي درجة الانصهارء 
يحصل من التأثر بالتوجيه التربوي ما لا يحصل عند إقحام ذلك التوجيه على 
النفس وهي في راحتها واسترخائها”'' . 


ويفيد التحليل النفسى للعادات الفاسدة أنها تبطل وتزول بمجرد اقتلاع 
العقدة مثل ما يزول المفعول الكهربائي بانقطاع التيار”"2. فلم يبدأ الرسول 
يه بنهيهم عن عادة شرب الخمر أو الزنا مثلاً» بل ل 
الشرك فانقادوا لترك تلك العادات السيئة وغيرها”” . 


لذلك أقام القصص القراني منهجه على العقيدة بنبذ عقيدة الشرك 
وغرس عقيدة الإيمان بالله كد وبذلك رده يقتلم الإنسان من نفسه 
عاداته الفاسدة وينقاد لمبادىٌ الإسلام الصحيحة : 


)١(‏ سيكولوجية القصة في القرآن: د. التهامي نفره. ص014. 

(0) علم النفس والأخلاق : هادفيلد. ترجمة محمد عبد الحميد أبو العزم» ص54 . 

(*) وهذا الأسلوب هو ما سلكه بعض الزعماء فى محاربة الدعوة الإسلامية بما وصفوه 
0 * ويعتونا به قظع التمليم الديتي عن القنبات ختى يدا جيل الا يعرف 
عن الإسلام شيئا ويسهل توجيهه إلى ما يريدون. « ونه مْم وو وَلَرَ حكرة الكدزرنَ 4 
[الصف: 48]. 


51 


ويذكر الإيمان فى القرآن متبوعاً فى الغالب بعمل الصالحات كنتيجة 
ختمية له لأن الإيمان ليس في الحقيقة مجرد شعور عن علم ومعرفة» 
ولكنه تكييف للإنسان في صلته بربه. وتدبيره لنفسه. وعلاقته يغيرة0؟. 

فالإيمان سمو بالنفس» واتصال بالله.» وتكوين للشخصية المتزنة التى 
تعمل جميع طاقاتها الجسمية والفكرية والروحية في اعتدالٍ وتوازن» لأن 
لعياختيا قو وتظلة" لات زخاعاته القطرية »وميد يه" الدزاكدة الحيواتة 4وسوعية 
إياه نحو المثل العليا. 

وتلك هي الشخصية المتكاملة كما يسميها علماء التربية «(وهي التي 
يتسم سلوكها وتصرفاتها ودوافعها بالاتزان الانفعالي)”'2. 

والقصص بهذا من أهم وسائل التربية القرانية توجيها وتعليما وترسيخا 
للعقيدة الصحيحةء وقد جاءت التربية في القرآن الكريم ملائمة لعناصر 
القصة الثلاثة (الأحداث) (الشخصيات) (الحوار) فجاءت التربية بالقصة 
القرانية على ثلاثة محاور”” . 
التربية بالأحداث : 


وتعرف هذه التربية بقوة تأثيرهاء وشدة سيطرتها على النفس ؛ لأنها تثير 
الانتياه الذي يجمع الفاعلية النفسية حول ظاهرة ما عن طريق الحس وطريق 
التأمل» كما في قوله تعالى : ط وَلقَدَ عل لقي اله نيرت مطلرَ الو لصم 


سل لير وين سج وير 


- 2 عه به مر . عر 
يحسكو نوأ مرو بها بل حكانوا لارجورب ذقورا 17# , 


. 5 سيكولوجية القصة فى القران.ء ص48‎ )١( 

(0) الصحة النفسية: مصطفى فهمي. ص١78.‏ 

(6) سيكولوجية القصة فى القرانء ص085-577 (باختصار وتصرف). وقد كتب المؤلف 
فصلا عن الجانب التربوي في قصص القرآنء فأجاد. وحري بك الرجوع إليه . 

(8) سورة الفرقان: الآية .4٠١‏ 


كما تثير الخوف من وقوع العقاب الممائل كما مَرَّ بنا أن عتبة بن ربيعة 
عر ع 1 أ -- 2 


وضع يده على فم الرسول يَكِةٍ حين قرأ # فَإِنَ أعرضوا فقل أنذرتكر صهفه مثل 
صَِمَةَ عَادِ وَكَمُودَ 2١74‏ لعلمه أنه وعيد صادق» فإذا كانت هذه صورة من وقع 
الإنذار بالأحداث على قلب لم يؤمن» فكيف بوقعه على قلوب المؤمنين؟! . 


والقصص القراني يجسد شخصيات مثالية» فالأنبياء جعل منهم القران 
نماذج إنسانية عالية» ومع ذلك كان يشير إلى ما يلم ببعضهم عليهم السلام 
من لحظات الضعف البشري دون مدارة حتى لا يغلو بهم أحد إلى مرتبة 
الألوهية - صنيع بعضهم في عيسى عليه السلام ‏ رغم كمالاتهم» ليعرض 
النفس البشرية كما هي في قوتها وضعفها. 
التربية بالحوار: 

وأكثر ما يكون ذلك في القتصص الطويلة التي تتسع للجدل» والقرآن 
يختار من هذا الجدال لقطات من الأقوال الموحية فيصوغها في عبارات 
موعيةة بلي رقن بحكية' وزحدا فنا وجري على" البية" الهذاة ووعاة 
الحق الذين يسلكون في الحوار مسلك الحكماء؛ أو ضلالاً وزيفاً فيما تنضح 
به القلوب المريضة والنفوس المنحرفة» كحوارات إبراهيم عليه السلام مع 
قومه ومع أبيه ومع الملك. وحوار موسى عليه السلام مع فرعون وغير 
ذلك . 

وقد حَرَجَ القرآن بهذه التربية منهجاً فريداً لا يزال قدوة الأمة كلها حتى 
تقوم الساعة. 


200 سورة ف فصلت: الآية .١‏ 


ولذا حرص المربون والحكماء» والآدباء. والمصلحون. 55 والمفسدون 


كل ما يعتقدونه من آراء» وما يريدون بثه من أخلاق . 


فصاغوها على ألسنة الحيوانات والطيورء أو الصور المتحركة» بل 
وجسدوها بممثلين وممثلات» ولكل منهم أغراضه وأهدافه. ولا شك أن 
القصة أسلوب تربوي وتعليمي ناجح» فالقصة تأخذ بمجامع القلوب» وتشد 
الأذهان» وتنفذ إلى النفس البشرية بسهولة ويسرء وتسترسل مع سياقها 
المشاعرء فلا تمل ولا تكل . 


والدروس التلقينية والإلقائية تورث الملل»: ويشق على الناشئة متابعتهاء 
ولا تستوعب عناصرها إلا بصعوبة وشدة وإلى أمد قصيرء ولذا كان 
الأسلوب القصصى أجدى نفعاً وأكثر فائدة١'‏ . 


فعلى المربين أن يوظفوا القصة في مجال التربية والتعليم؛ لاسيما 
التهذيب الديني» وفي قصص القرآن الكريمء وسيرة الأنبياء والصالحين» 
وأخبار الأمم الماضية» والحوادث الواقعة» والقصص الهادفة مجال رحب 
للإصلاح والتوجيه. 


.711-71١ انظر مباحث في علوم القرآن: مناع القطان. ص‎ )١( 


1117/ 


ترجمة القران الكريم'') 


أنزل الله تعالى القرآن الكريم بلسان عربي مبين» قال تعالى: 8 إِنَا أله 
1 0 


نَع رَيلَمَلَكُمتَحقِدُوت 74" وقال سبحانه : ا وَكَلِكَ أنزلنته فرْءَانَاعربِيّا4”" 
وقال سبحانه : # كتنب فُصَِلَتٌ َاينتُمْ ءانا عَرَيّا74؟؟ وغير ذلك من الآيات . 


والرسول يَكْةِ بعث إلى الناس كافة عربهم وعجمهم. قال تعالى: © قل 
يتا آلنّسُ إن رَسُولُ أنه إلتِحَكُمْ جيِيكا 2*4 وقال سبحانه: « إن هُرَ إلا 


710 بس وى ين ره ص 


ؤِكَرٌ لِلْسَلمِينَ 24 وقال عز وجل: «بََرَكَ الى نَل الْروانَ عل عَبَدوء ليَكوْنَ 
ِْعَلَمِيب نَرِبَا4”" . 
وإذا كان الأمر كذلك فإنه يجب تبليغ القرآن إلى العجم كل حسب 


قدرته وطاقته» كما قال الرسول 56: «بلغوا عنى ولو اية2”0 وذلك بترجمته 


)١(‏ اقتبست أغلب ما كتبته هنا من كتابي (منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير) 
وكتابي (نقل معاني القران إلى لغة أخرى أترجمة أم تفسير) . 

() سورة يوسف: الآية ؟. 

(9) سورة طله : الآية 1١١7“‏ . 

(4) سورة فصلت: الآية 7. 

(4) سورة الأعراف: الآية ١94‏ . 

(1) سورة يوسف: الآية 5 .٠١١‏ 

(0) سورة الفرقان: الآية .١‏ 

(4) رواه البخاري» 4 حديث (551") كتاب أحاديث الأنبياء . 
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قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: «إنه ليس فهم كل آية من القرآن فرضاً 
على كل مسلمء وإنما يجب على المسلم أن يعلم ما أمره الله به؛ وما نهاه 
عنه بأي عبارة كانت» هذا ممكن لجميع الأمم.» ولهذا دخل في الإسلام 
جميع أصناف العجم من الفرسء» والترك» والهندء والصقالبة؛ والبربرء 
ومن هؤلاء من يعلم اللسان ومنهم من يعلم ما فرض الله عليه بالترجمة؛ وقد 
قدمنا أنه يجوز ترجمة القران في غير الصلاة والتعبير. كما يجوز تفسيره 
باتفاق الما 
معاني الترجمة لغة: 

جاءت كلمة (ترجمة) في العربية لتدل على معان أربعة”" : 

أولها: تبليغ الكلام لمن لم يسمعه. ومنه قول الشاعر”" : 
إن الشا جيهي وبلنهم جحينا قد أحوجت سمعي إلى ترجمان 
(ترجمان القران). 

ثالثها: تفسير الكلام بغير لغته؛ قال الجوهري: «(«وقد ترجمه » وترجم 
عنه: إذا فسر كلامه بلسان آخخر»؟' . 

رابعها: نقل الكلام من لغة إلى أخرىء» قال الزبيدي: «وقيل: نقله من 
لشة إلى ار 


.1915-١94ص الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح: ابن تيمية» جاء‎ )١( 
(؟) مناهل العرفان: الزرقاني» ؟7/ 5-0 (بتصرف).‎ 

(9) هو: عو بن الخكل الشماتي: 

() تاج العروس: الزبيدي» 7/8١١5؟.‏ 

(4) المرجع السابق: نفس الموضع . 


531868 


ولأن هذه المعاني الأربعة تشترك فى أن معناها (البيان) أطلقت الترجمة 
على كل ما فيه بيان؛ فقيل: ترجم لهذا الباب بكذاء أي: جعل له عنواناً 
بين ما تحته. وترجم لفلان» أي : بسن تاريخه» وترجمة هذا الباب» أي : 

والذي يعنينا من هذه المعاني الثالث والرابع. ويكون المراد بالترجمة 
1 20 
نا أ تك 
الأول: الترجمة الحرفية . 

وهي نقل الكلام من لغة إلى لغة أخرى مع مراعاة الموافقة في النظم 
والترتيب والمحافظة على جميع معاني الأصل المترجم . 

ولا بد في الترجمة الحرفية من شرطين: 

الأول: وجود مفردات فى لغة الترجمة مساوية للمفردات فى لغة 
الأصل. حتى يمكن للمترجم أن يحل كل مفرد من الترجمة محل نظيره من 
الأصل . 

الثاني : تشابه اللغتين في الضمائر المستترة والروابط التي تربط الكلمات 
بعضها ببعضص وتطابق في مواقع أحوال الكلمات كالفاعل والمفعول به 
والصفات ولحو لم23 . 

وبهذين الشرطين يكون من المتعذر ‏ بل من المستحيل - ترجمة نص 
ترجمة حرفية فضلاً عن ترجمة القران الكريم. لأن معناه الإتيان بمثل هذا 
القران بلغة أخرى . 
60 التفسير والمفسرون: الذهبي, جاء ص781-53. 
زم مناهل العرفان: الزرقاني» ج؟2 ص" (بتصرف) . 
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كم الترجمة الحرفية : 

وإذا كانت الترجمة الحرفية غير ممكنة ومستحيلة» فإن ادعاء القيام 
بترجمة حرفية للقران تؤدي معانيه الأصلية ادعاء باطل. فتحرم. وهذا مما لا 
خلاف فيه بين علماء المسلمين الثقات. 
الثاني : الترجمة المعنوية أو التفسيرية : 

وهي شرح الكلام وبيان معناه بلغة أخرى بدون مراعاة لنظم الأصل 
وثرثيبه ٠‏ وبدون المحافظة على جميع معانيه المرادة منه. 
حكم الترجمة المعنوية أو التفسيرية: | 
ومن أدلة المؤيدين: 

١‏ - أن الدعوة الإسلامية دعوة عامة لا تختص بجيل دون جيلء أو أمة 
دون عر 5 العرب دون العجم. وتحقيق ذلك يقتضى بيان القران لتلك 
الأمم وتوضيح معانيه باللغة التي يفهمونها. 

5١‏ أن العجمي إذا كان لا يستطيع تذوق. نظم القران بسبب اختلاف 
اللغة» فإنه قادر على التفكر فى معانيه». والتدبر فى أحكامه ودلالاته إذا 
ترجم القران له. 

٠١‏ - إذا كان العربى بحاجة إلى من يفسر له القران» فإن العجمى أكثر 
حاجة إلى بيان القرآن له بلغته التى يفهمها. 
ومن أدلة المعارضين : 

١‏ أن ترجمة القران ترجمة حرفية متعذرة» والترجمة المعنوية عبارة 
عن فهم المترجم للقران. أو فهم من عساه يعتمد هو على فهمه من 


535 


المفسرين» وحيئئذ لا تكون هذه الترجمة هي القرآن. وإنما هي فهم رجل 
للقران يخطئ في فهمه ويصيب”"' . 

١‏ - أن لنظم القران وأسلوبه تأثيراً خاصاً في نفس السامع لا يمكن أن 
ينقل بالترجمة . ٌْ 

" - أن القرآن الكريم هو معجزة الرسول يَِِ الكبرى بل هو الآية الباقية 
من معجزات الأنبياء والمحافظة عليه تقتضي عدم التغيير والتبديل والتحريف 
والتصحيف ». والترجمة ليست كذلك. 


الترجيح : 

عند التأمل نجد أن فى أصحاب كل قول معتدلين ومغالين» وأنه لا خلاف 
بين المعتدلين من الفريقين . وإنما الخلاف الشديد بين المغالين من الفريقين . 

فمن غلاة أنصار الترجمة من دعا إلى الترجمة بنوعيها حرفية ومعنوية» 
وأجاز الصلاة بالترجمة الحرفية واستنباط الأحكام منهاء وأنها تحمل معاني 
كلام الله”" . 

ومن غلاة معارضي الترجمة من حرم أي نوع من أنواع الترجمة» 0 
كل باب للعجم لفهم القرآن إلا باب التعلم للغة العربية. 

أما المعتدلون من الفريقين فليس بينهما خلاف يذكرء إلا ما دار حول 
مسمى الترجمة» فسماها أنصار الترجمة «ترجمة القرآن» أو «ترجمة معاني 
القرآن» وسماها المعارضون للترجمة «تفسير القران» أو «ترجمة تفسير 
القران» وجمع آخرون الاسمين معاً «ترجمة معاني تفسير القران الكريم». 
)١(‏ تفسير المنار: محمد رشيد رضاء حق ص 7311-71١9‏ 
(؟) بحث في ترجمة القرآن الكريم : محمد مصطفى المراغي» ص75 . 
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والخلاصة أنه كما يباح بالإجماع تفسير القرآن الكريم» فإنه لا ضير أن 
يفسر القران عربي أو يفسره غير عربي متمكن من العربية ومن لغته ما دام أن 
ما يقوله لا يتجاوز وصفه ب«التفسير» فكما يصح أن يقال: هذا تفسير القران 
باللغة العربية» فإنه يجوز أن يقال: هذا تفسيره بالفارسية أو الانجليزية أو 
الفرنسية أو غير ذلك . 

وكما يقال هذا تفسير الطبري» وهذا تفسير الرازي» وهذا تفسير ابن 
كثير فإنه يجوز أن يقال: وهذا تفسير فلان بالأردية» وهذا تفسير فلان 
بالفارسية» وهذا تفسير فلان بالانجليزية. 

لكن ينبغي مراعاة 0 

١‏ أن يكتب النص القرآني باللغة العربية برسم المصحف ومضبوطاً 
بالشكل في أعلى كل صفحة» ويتلوه باللغة الأجنبية كلمة (التفسير) ثم يكتب 
تحتها بتلك اللغة ذلك التفسير. 

الاين مق النسن عن أنادهذا لبن :هق تضنى. القران ولنشك: فيه 

"٠‏ - عدم كتابة كلمات القرآن بحروف غير عربية وقد أفتى علماء 

؛ - الاقتصار في الترجمة على معاني النص مباشرة. فينبغي خلوه من 
المصطلحات العلمية والمباحث الفلسفية والنظريات العلمية . 


)١(‏ انظر كتابي: نقل معاني القرآن الكريم إلى لغة أخرى أترجمة أم تفسير: ص78. 


تفن 


جهود المملكة العربية السعودية في ترجمة القران الكريم : 

وقد قامت حكومة المملكة العربية السعودية وفقها الله تعالى بإنشاء 
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف وخدمة القرآن الكريم؛ ومن 
ضمن جهودها ترجمة القران الكريم إلى لغات العالم» وقد صدر حتى الآن 
6 ترتحمة: 

كما أنه تم تسجيل معاني سورة الفاتحة وجزء عم بهذه اللغات على 
الوسائط الصوتية - أشرطة وغيرها - ويجري الآن التسجيل الصوتي لمعاني 
القران الكريم كاملاً بهذه اللغات الواسعة الانتشار. فبارك الله في هذه 
الجهود والقائمين عليها. 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين 
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المصادر 


١‏ - الإبانة عن معاني القراءات: مكي بن أبي طالب القيسي». تحقيق د. عبد الفتاح 
إسماعيل شلبي» دار نهضة مصر (بدون تاريخ). 

؟ - ابن تيمية حياته وعصره. آراؤه وفقهه: محمد أبو زهرة. دار الفكر العربي ‏ بيروت» 
الطبعة الأولى. 

"٠"‏ - اتجاهات التفسير في العصر الراهن: د. عبد المجيد المحتسب» مكتبة النهضة 
الإسلامية ‏ عمان» الأردن» الطبعة الثانية ٠٠84١ه.‏ 

4 - اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر: د. فهد بن عبد الرحمن الرومي» الطبعة 
الرابعة 577 ١ه‏ مكتبة الرشد ‏ الرياض . 

ه ‏ إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين: السيد محمد الحسيني الزبيدي 
المرعفين :داز الك العلمنة بيروتك » الطيعة الأولن 44+ اهن 

5 إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر: د. عبد الكريم النملة» الطبعة الأولى 
هدر العاصمة ‏ الرياض . 

٠‏ إتحاف فضلاء البشر: أحمد بن محمد البناء دار الندوة الجديدة» بيروت. 

الإتقان في علوم القران: جلال الدين السيوطي» الطبعة الثانية» 147١ه‏ المطبعة 
الأزهرية بمصر والطبعة الثالثة ١117هء‏ مصطفى البابي الحلبي. وطبعة مؤسسة 
النداء؛ أبو ظبيء, الإمارات العربية المتحدة» تحقيق د. القيسية» والأتاسي الطبعة 
الأولى "7١٠7م.‏ 

4 إجمال البيان في مباحث من علوم القرآن: د. عبد الله أحمد عثمان احميد» جامعة 
قاريونسء 1788١ه.‏ 

٠‏ الأحرف السبعة: د. حسن عترء دار البشائر الإسلامية ‏ بيروتء. الطبعة الأولى 
4ه 

١‏ الإحكام في أصول الأحكام: ابن حزم الظاهري ‏ دار الجيل» بيروت» الطبعة الثانية 
هه وطبعة مكتبة الخانجي» القاهرة» الطبعة الأولى 154١ه.‏ 
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الإحكام في أصول الأحكام: سيف الدين أبو الحسن علي الآمدي» تعليق عبد الرزاق 
عفيفي» مؤسسة النور ‏ الرياضء الطبعة الأولى 1181ه. 

-١‏ أحكام القران: أبو بكر بن العربي. تحقيق علي محمد البجاوي» عيسى البابي 
الحلبي؛ الطبعة الثانية /541١ه.‏ 

4 أخلاق أهل القرآن: أبو بكر الآجري : تحقيق محمد عمرو بن عبد اللطيفء دار الباز- 
مكة المكرمة. 

06 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري ‏ شهاب الدين القسطلاني دار إحياء التراث 
العربي ‏ بيروت مصورة عن الطبعة السادسة بالمطبعة الأميريةببولاق مصر 4 ١1١ه.‏ 

7- إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول: محمد بن علي الشوكاني» مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي الطبعة الأولى 757١ه‏ وطبعة دار الكتب العلمية - بيروت 
تحقيق محمد حسن الشافعي» الطبعة الأولى 9١15١ه.‏ 
1 أسباب التزول: أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري» مؤسسة الحلبي 
وشركاهء القاهرة. 7484١ه.‏ وطبعة دار الإصلاح ‏ الدمام ١‏ سنة ١41١ه.‏ 
أسلوب القسم الظاهر في القران الكريم بلاغته وأغراضهء د. سامي عطا حسنء» 
بحث منشور في مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية ‏ جامعة الكويت» العدد 7ه 
ربيع الآخر 54375١ه.‏ 

4 أسماء القران الكريم في القرآن: د. خمساوي أحمد الخمساويء دار التحرير - 
القاهرة . 

٠‏ الأسماء والصفات: أبو بكر البيهقي ‏ دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

.ه١15٠‎ 5 أصول التفسير وقواعده : خالد عبد الرحمن العك. دار النفائس » الطبعة الثانية‎ ١ 

.ه١14507 أصول الفقه الإسلامي : د. وهبه الزحيلي.؛ دار الفكر  دمشق‎ "١ 

*؟- أضواء البيان في إيضاح القران بالقران: محمد الأمين الجكني الشنقيطي» عالم 
الكتب» بيروت. 

4" إعجاز القرآن: أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني. تحقيق عماد الدين أحمد حيدرء 
مكتبة العلوم والحكم ‏ المدينة المنورة؛ الطبعة الأولى 05٠1١ه.‏ 

5 إعجاز القران بين المعتزلة والأشاعرة: د. منير سلطان, منشأة المعارف ‏ الإسكندرية» 
الطبعة الثالثة 947١م.‏ 3 


الم 


7 إعجاز القرآن والبلاغة النبوية: مصطفى صادق الرافعي» المكتبة التجارية الكبرى 
بمصرء الطبعة الثامنة 186١ه.‏ 
7“ إعراب ثلاثين سورة من القرآان: ابن خالويهء المكتبة الثقافية» بيروت 5401١ه.‏ 
8 الأعلام: خير الدين الزركلي دار العلم للملايين ‏ بيروت» الطبعة الرابعة 1914م . 
84 الإعلان بتكميل مورد الظمآن: ابن عاشر (ضمن كتاب دليل الحيران شرح مورد الظمان 
للمارغني التونسي) تحقيق محمد الصادق قمحاوي, مكتبة الكليات الأزهرية. 
٠‏ الأمثال القرآنية : عبد الرحمن حسن حبنكه الميداني» دار القلم ‏ دمشق ‏ بيروت» 
الطبعة الأولى ٠٠5١ه.‏ 

١‏ الأمثال في القران الكريم: سميح عاطف الزين» دار الكتاب اللبناني - بيروت الطبعة 
الأولى /51١ه.‏ 

١‏ الإمعان في أقسام القران: عبد الحميد الفراهي. دار القران الكريم - الكويت 
0ه 

أنوار التنزيل وأسرار التأويل: ناصر الدين البيضاوي» مؤسسة شعبان ‏ بيروت. 

4 آيات الجهاد في القرآن الكريم: د. كامل سلامة الدقس. دار البيان - الكويت 
7ه. 

الآيات المنسوخة في القران الكريم: د. عبد الله بن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي» 
مكتبة ابن تيمية ‏ القاهرة ومكتبة العلم بجدة. 

5 إيقاظ الأعلام لوجوب اتباع رسم المصحف الإمام: محمد حبيب الله الشنقيطي؛ 
مكتبة المعرفة ‏ سورياء حمص.ء الطبعة الثانية 195١ه.‏ 

بحث في ترجمة القرآن الكريم: محمد مصطفى المراغي»: مطبعة الرغائب» ربيع 
الثاني 106١ه.‏ ْ 

8" البحر المحيط : أبو حيان الأندلسي» دار الفكر ‏ بيروت» الطبعة الثانية 194١ه.‏ 

4" البحر المحيط في أصول الفقه: بدر الدين الزركشي» تحقيق وتقديم د. محمد بن 
عبد الرزاق الدويش (رسالة دكتوراه مطبوعة على الآلة الكاتبة )١5٠5‏ جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية وأيضاً طبعة دار الكتبي» الطبعة الأولى 154١5١ه‏ تحقيق 
لجنة من علماء الأزهر. 

. ١94577 البداية والنهاية: ابن كثير» مكتبة المعارف  بيروتء الطبعة الأولى‎ ٠ 


يفنا 


1 البدون الزاهرة في القراءات العشر المتواترة: عبد الفتاح القاضي. مصطفى البابي 
الحلبي - مصر . 

”4 بديع القرآن: ابن أبي الأصبع ٠‏ تحقيق حفني محمد شرف - نهضة مصر . 

4 البرهان في علوم القرآن: بدر الدين الزركشي» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم؛ دار 
الفكرء الطبعة الثالثة ٠6٠14١اه.‏ 

5 بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز: الفيروزابادي» تحقيق محمد علي 
النجار. لجنة إحياء التراث الإسلامي ‏ مصرء الطبعة الثانية 405١ه.‏ 

بلاغة القرآن: محمد الخضر حسين., الناشر علي الرضا التونسي ‏ دمشق ١1941١ه.‏ 

7 بيان إعجاز القران: أبو سليمان الخطابي ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن» دار 
المغارف بعيضر: 

لاغ بياذ السبب الموجب لاختلاف القراءات وكثرة الطرق والروايات: أبو العباس أحمد 
ابن عمار المهدوي ضمن مجموع بعنوان (أربعة كتب في علوم القرآن: تحقيق د. 
حاتم الضامن؛ عالم الكتب ‏ بيروت» الطبعة الأولى 5414١ه.‏ 

4 البيان في إعجاز القرآن: د. صلاح الخالدي. دار عمار ‏ الأردن؛ عمانء الطبعة 
الثانية “1991م. 

84 بيان المختصر (شرح مختصر ابن الحاجب): أبو الثناء الأصفهاني تحقيق د. محمد 
مظهر بقاء مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي ‏ جامعة أم القرى مكة 
المكرمة. الطبعة الأولى 51505١ه.‏ 

6 تاج العروس: محمد مرتضى الزبيدي» منشورات مكتبة الحياة ‏ بيروت (بدون تاريخ 
وسنة النشر). 

. تاريخ بغداد: الخطيب البغدادي. المكتبة السلفية بالمدينة المنورة‎ ١ 

97 تاريخ التراث العربي: فؤاد سزكين ترجمة د. محمود حجازي ود. فهمي أبو 
الفضل . الهيئة المصرية العامة للكتاب» 1514ام. 

7 تاريخ المصحف الشريف: عبد الفتاح القاضي. مكتبة الجندي ‏ القاهرة (يدون 
تاريخ) . 

4 تأويل مشكل القرآن: ابن قتيبة» تحقيق السيد أحمد صقرء دار التراث - القاهرة: 
الطبعة الثانية 1ه . 
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6 التبيان في آداب حملة القرآن: النووي». تحقيق: عبده الكوشكء. مكتبة الإحسان - 
دمشق, الطبعة الأولى 48٠4١ه.‏ وأيضاً الطبعة الأولى دار البيان دمشق 6٠5١ه‏ 
بتحقيق عبد القادر الأرناؤوط». والطبعة الأولى لدار النفائس بيروت 5٠51١ها‏ 
بتحقيق عبد العزيز السيروان. 

1 التبيان في أقسام القرآن: ابن القيم الجوزية» مكتبة الرياض الحديثة ‏ الرياض 
4ه وطبعة دار إحياء العلوم ‏ بيروت تحقيق محمد شريف سكرء الطبعة 
الأولى 69٠858١ه.‏ 

لا5- تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي, المطبعة 
الأميرية ‏ ببولاق» الطبعة الأولى 117١ه.‏ 

4- التحبير في علم التفسير: جلال الدين السيوطي تحقيق د. فتحي عيد القادر.ء دار 
المنارء القاهرة 5٠5١ه.‏ 

4 التحرير والتنوير: محمد الطاهر بن عاشورء عيسى الحلبي - بمصر. الطبعة الأولى 
6ه والنشرة الثانية الدار التونسية للنشر 191/7١م.‏ 

“٠‏ تحريم كتابة القران الكريم بحروف غير عربية: صالح علي العودء مركز التربية 
الإسلامية ‏ باريس ودار الكتاب النفيس ‏ حلب» الطبعة الثانية ١١141١ه.‏ 

- تخريج أحاديث مشكلة الفقر: محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي دمشق‎ ١ 
.ه١5٠0 بيروتء. الطبعة الأولى‎ 

7 تدريب الراوي: جلال الدين السيوطي» تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف (دون ذكر 
اسم الناشر وتاريخ النشر) . 

التذكار في أفضل الأذكار: أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي» تحقيق ثروت 
محمد نافع » دار التوحيد ‏ مصر . 

تذكرة السامع والمتكلم: بدر الدين ابن جماعة» دار الكتب العلمية. 

6" تفسير ابن كثير (تفسير القرآن العظيم) مكتبة النهضة الحديثة. بمصرء الطبعة الأولى 
4اه. 

7 التفسير العلمي بمكتشفات العلم التجريبي : د. محمد بن عبد الرحمن الشايع بحث 
منشور في مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ‏ الرياض. العدد الرابع 
ها 
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7 التفسير العلمي للقرآن الكريم: عبد الله الأهدل. رسالة قدمت لنيل درجة الماجستير 
من كلية أصول الدين في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض عام 
٠ه‏ مطبوعة على الآلة الكاتبة . 

4 التفسير الكبير: فخر الدين الرازي» دار إحياء التراث العربى ‏ بيروت» الطبعة 
الزائفة. 1 ٠‏ 
84 تفسير مجاهد: تحقيق عبد الرحمن ن السورتي» المنشورات العلمية ‏ بيروت (يدون 

تاريخ) . 

٠‏ التفسير معالم حياته: أمين الخولي؛ جماعة الكتاب 944١م‏ وطيعة دار الكتاب 
اللبناني الأولى 947١م.‏ 

ار محمد رشيد رضاء دار المئار ‏ القاهرة» الطبعة الثانية /1751ه. 

”/- تفسير النصوص في الفقه الإسلامي: د. محمد أديب الصالح المكتب الإسلامي - 
دمشى. بيروت. الطبعة الثالئة 6 ٠15١اه.‏ 

التفسير والمفسرون: محمد حسين الذهبي» دار الكتب الحديثة» الطبعة الأولى 
١4١اها.‏ 

التقرير العلمي عن مصحف المدينة النبوية: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف 
الشريف بالمدينة المنورة» 15505١ه.‏ 

6 التمهيد: ابن عبد البرء تحقيق مصطفى العلوي ومحمد عبد الكبير البكري. مطبعة 
فضالة المحمدية ‏ المغرب. الطبعة الثانية 85557١اه.‏ 

7 التمهيد في معرفة التجويد: أبو العلاء الحسن بن أحمد الهمداني تحقيق د. غانم 
قدوري الحمد» عمانء دار عمارء ١57١اه.‏ 

1 التوحيد وإثبات صفة الرب: محمد بن إسحاق بن خزيمة؛. راجعه محمد خليل 
هراس»ء دار الكتب العلمية ‏ بيروت 7٠14١ه.‏ 

4 توضيح الأفكار: محمد بن إسماعيل الصنعاني» المكتبة السلفية ‏ المديئة المنورة. 

4 تهافت التهافت: ابن رشد الحفيد. تحقيق د. سليمان دنياء دار المعارف ‏ القاهرة» 
الطبعة الثانية ١/91١م.‏ 

6 تهذيب اللغة: أبو منصور الأزهري» تحقيق عبد الحليم النجارء الدار المصرية 
للتأليف والترجمة 


٠ 


١‏ جامع البيان عن تأويل أي القرآن: ابن جرير الطبري» تحقيق وتخريج محمود وأحمد 
شاكرء دار المعارف بمصر. وطبعة المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصر سنة 
14ه. | 

47 جامع البيان في معرفة رسم القران: علي إسماعيل هنداوي - دار الفرقان ‏ الرياض . 

47 الجامع الصحيح: أبو عيسى الترمذي» تحقيق وشرح أحمد محمد شاكرء دار إحياء 
التراث العربي - بيروت. 

4 جامع العلوم والحكم: ابن رجب الحنبلي» الناشر مصطفى البابي الحلبي ‏ القاهرة» 
الطبعة الثالئة 1787ه. 

5 الجامع لأحكام القران: أبو عبد الله القرطبي أعاد طبعه دار إحياء التراث العربي - 
بيروت» 193189١م.‏ 

الجامع لما يحتاج إليه من رسم المصحف: ابن وثيق الأندلسي» تحقيق د. غانم 
قدوري الحمدء دار الأنبارء الطبعة الأولى 14048١اه.‏ 

41 الجدل القراني بين أساليب الدعوة الإسلامية: د. يوسف عيدء دار الطباعة المحمدية - 
القاهرة. الطبعة الأولى 1548١ه.‏ 

8 جمال القراء وكمال الإقراء: علم الدين السخاوي» تحقيق د. علي البواب مكتبة 
التراث ‏ مكة» الطبعة الأولى 8*٠54١ه.‏ 

جماليات المفردة القرانية في كتب الإعجاز والتفسير: أحمد ياسوف, دار المكتبي» 
الطبعة الأولى 6اهاه دمشق. 

الجمع الصوتي الأول للقرآن الكريم: لبيب السعيد. دار الكتاب العربي ‏ القاهرة» 
/4ه. 

.ه١150 جمهرة اللغة: ابن دريد» دائرة المعارف العثمانية  حيدراباد» الطبعة الأولى‎ ١ 

7 الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح: ابن تيمية» مطابع المجد (دون تاريخ 
ومكان التشر 

478 الجواب الواضح المستقيم في التحقيق في كيفية إنزال القرآن الكريم: الشيخ محمد 
ابن إبراهيم آل الشيخ . مطبعة الحكومة ‏ بمكة المكرمة 11779١ه.‏ 

4 جوامع السيرة: ابن حزم» تحقيق إحسان عباس وناصر الدين الأسد. دار المعارف 
بمصر . 


١ 


6 الجواهر المضية في طبقات الحنفية : أبو محمد بن أبي الوفاء؛ تحقيق د. عبد الفتاح 
الحلو ‏ مطبعة عيسى البابي الحلبي؛ 194١ه.‏ 

7 حديث الأحرف السبعة: د. عبد العزيز القاري. دار النشر الدولي ‏ الرياض» الطبعة 
الأولى 1417١ه.‏ 

17 حلية الأولياء : أبو نعيم الأصفهاني. دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

خصائص القرآن الكريم: فهد بن عبد الرحمن الرومي. دار طيبة» الرياض؛ الطبعة 
السابيعة ١١51١اه.‏ 

4 خطط الشام: محمد كرد علي مكتبة النوري ‏ دمشق» الطبعة الثالثة 187ه. 

٠‏ درء تعارض العقل والتقل: ابن تيمية» تحقيق د. محمد رشاد سالم» جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية ‏ الرياضء الطبعة الأولى 798١ه.‏ 

١‏ الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة: ابن حجر العسقلاني تحقيق محمد سيد جاد 
الحق. دار الكتب الحديثة ‏ القاهرة . | 

7 الدر المنثور في التفسير بالمأثور: جلال الدين السيوطي, الناشر: محمد أمين دمج 
بيروت - مؤسسة الرسالة. 

١7‏ دفاع عن الإسلام: لورا فاغليري ترجمة منير البعلبكي. دار العلم للملايين» الطبعة 
الثانية *9571١م.‏ 


4 دلائل النبوة: أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي؛. تخريج وتعليق د. عبد المعطي 
قلعجي . دار الكتب العلمية ‏ بيروت» الطبعة الأولى 05٠5١ه.‏ 

5- دليل الحيران شرح مورد الظمآن: إبراهيم بن أحمد المارغني. راجعه محمد 
الصادق قمحاوي. مكتبة الكليات الأزهرية ‏ القاهرة. 

٠١1‏ ديوان جرير: دار بيروت للطباعة والنشر 794اه. 

7 الذيل على طبقات الحنابلة : ابن رجب. دار المعرفة ‏ بيروت. 

رحلة ابن بطوطة : المكتبة التجارية الكبرى ‏ بمصر. 785١ه.‏ 

4 رحلة ابن جبير: دار ومكتبة الهلال ‏ بيروت» ١1941١م.‏ 

٠‏ الرد على المنطقيين: ابن تيمية. إدارة ترجمان السئة. لاهورء باكستان. الطبعة 
الثانية 795١ه.‏ 


صن 


١‏ رسم المصحف: د. غانم قدوري الحمدء اللجنة الوطنية للاحتفال بمطلع القرن 
الخامس عشر الهجري» الطبعة الأولى 5017١ه.‏ 

7 الروح: ابن القيم» مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح وأولاده. القاهرة. الطبعة 
الغالعة 785١ه.‏ 

١١‏ روح المعاني في تفسير القران والسبع المثاني: أبو الفضل شهاب الدين محمود 
الآلوسي. دار الفكر ‏ بيروت 1798١هء‏ وطبعة دار إحياء التراث العربي - بيروت 
عن طبعة إدارة الطباعة المنيرية ‏ القاهرة. 

4- روضة الناظر وجنة المناظر: ابن قدامة المقدسي. مطابع الجزيرة - الرياض» 
8ه 

١06‏ زاد المعاد: ابن قيم الجوزية» المطبعة المصرية ومكتبتها. 

7 زهر الأكم في الأمثال والحكم: أبو علي الحسن اليوسي . 

07 سئن الدارمي : دار الفكر ‏ القاهرة» 794١ه.‏ 

4 سنن ابن ماجه: دار الفكر ‏ بيروت» الطبعة الثانية . 

68 سئن أبي داود: تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد» دار إحياء السنة النبوية. 

السئن الكبرى: أبو بكر البيهقي؛ مجلس دائرة المعارف النظامية في الهند. الطبعة 
الأولى 755١اه.‏ 

.ه١4٠٠ السنة: ابن أبي عاصم. المكتب الإسلامي. الطبعة الأولى‎ ١ 

7- سلسلة الأحاديث الصحيحة: محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي - 
دمشق» بيروت (دون تاريخ). 

١‏ سلسلة رسائل 5-١‏ : للعلامة عبد الرحمن المعلميء, أعدها للنشر ماجد الزيادي. 
المكتبة المكية ‏ مكة المكرمة» الطبعة الأولى 511١اه.‏ 

61 السياسة الشرعية: ابن تيمية (ضمن مجموع فتاوى ابن تيمية) جمع عبد الرحمن بن 
قاسم وابنه محمد» مطابع الرياض» الطبعة الأولى ١8١ه.‏ 

05- سير أعلام النبلاء: شمس الدين الذهبي. أشرف على التحقيق شعيب الأرنؤوط» 
الطبعة الثانية 057٠14١ه‏ مؤسسة الرسالة ‏ بيروت. 

7 سيرة ابن هشام: تحقيق السقاء الأبياري» شلبي» مطبعة مصطفى الحلبي - مصر 
6 اه. 


ائضرن 


١7‏ سيكولوجية القصة في القرآن: د. التهامي نقره؛ الشركة التونسية للتوزيع 191/4م. 

- شذرات الذهب في أخبار من ذهب : ابن العماد الحنبلي دار إحياء التراث العربي - 
بيروت (بدون تاريخ). 

68- شرح السنة: أبو محمد الفراء البغوي. تحقيق شعيب الأرنؤوط ومحمد زهير 
الشاويش» رئاسة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد ‏ الرياض» الطبعة 
الأولى ٠٠5١اه.‏ 

١‏ شرح صحيح مسلم: النووي. دار الفكر ‏ بيروت» الطبعة الثانية 179457ه. 

١‏ شرح العقيدة الطحاوية: علي بن أبي العز الحنفي. تحقيق أحمد محمد شاكر. 
مكتبة الرياض الحديثة ‏ الرياض. وطبعة المكتب الإسلامي - بيروت» الطبعة 
الرابعة ١791١ه.‏ 

١١5‏ شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف: الحسن العسكري» تحقيق عبد العزيز 
أحمد الناشر ‏ مصطفى الحلبي ‏ مصرء الطبعة الأولى 17817ه. 

١7‏ شرح المفصل : موفق الدين يعيش بن علي بن يعيش .ء إدارة الطباعة المئيرية - بمصر 


(دون تاريخ). 
4- شعب الإيمان: أحمد بن الحسين البيهقى. المطبعة العزيزية ‏ حيدر اباد الهندء 
141ام. 


0 الشوارد : عبد الله بن خميس دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر_-الرياض 11794١ه.‏ 

7 الصاحبي: ابن فارس. المكتبة السلفية ‏ مصر ١191١م.‏ 

١37‏ الصحاح: إسماعيل بن حماد الجوهري. تحقيق أحمد عبد الغفور عطارء الطبعة 
الثانية 057٠85١اه.‏ 

2-2 الصحة النفسية : مصطفى فهمي. القاهرة» الطبعة الثانية ١966‏ م. 

6 صحيح البخاري : المكتبة الإسلامية ‏ استنبول ‏ تركيا 191/4م. 

١4‏ صحيح الجامع الصغير: محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي ‏ بيروت. 

0١‏ صحيح مسلم: تحقيق وتصحيح وترقيم محمد فؤاد عبد الباقي؛ رئاسة إدارات 
البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد ‏ الرياض ٠٠5١ه.‏ 

١45‏ صفحات في علوم القراءات: عبد القيوم السندي. المكتبة الإمدادية ‏ مكة 
المكرمة. الطبعة الأولى 16١51١ه.‏ 
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- ضرب الأمثال في القران أهدافه التربوية وآثاره: عبد المجيد البيانوني» دار القلم‎ ١41 
.ه١5١١ دمشق؛ الدار الشامية  بيروت,» الطبعة الأولى‎ 

4- طبقات الشافعية الكبرى: تاج الدين السبكي» دار المعرفة ‏ بيروت» الطبعة الثانية 
(بدون تاريخ) وأيضاً طبعة عيسى البابي الحلبي؛ بتحقيق محمود الطناحي وعبد الفتاح 
الحلو الطبعة الأولى 17/817اه. 

6- طبقات المفسرين: جلال الدين السيوطي تحقيق علي محمد عمرء مكتبة وهبة 


الطبعة الأولى . 
١5‏ طبقات المفسرين: شمس الدين الداودي» تحقيق على محمد عمر» مكتبة وهبة» 
الطبعة الأولى. 


7 الطرق الحكمية في السياسة الشرعية: ابن قيم الجوزية مطبعة الاتحاد الشرقي - 
دمشق. 

- طيبة النشر في القراءات العشر: ابن الجزري» ضبط وتصحيح محمد تميم الزعبي؛ 
دار الهدى ‏ جدة 5١51١اه.‏ 

4 العقد المنظوم في الخصوص والعموم: شهاب الدين القرافي. تحقيق محمد علوي 
بنصرء وزارة الأوقاف المغربية 1414١ه»ء‏ وطبعة أخرى بتحقيق د. أحمد الختم 
عبد الله؛ المكتبة المكية؛ دار الكتبي ‏ القاهرة» الطبعة الأولى ١57١ه.‏ 

علم المناسبات في القرآان الكريم: د. محمد عبد العزيز الخضيري (بحث منشور 
في مجلة البيان ‏ لندن العدد .)١57‏ 

١‏ علم النفس والأخلاق : هادفيلد ترجمة محمد عبد الحميد أبو العزم. 

7 علوم القران الكريم: د. عدنان زرزورء المكتب الإسلامي - بيروت» الطبعة 
الأولى ١01٠51١ه. ٠‏ 

8 تمده العناتة فى شير اعرف الألذاظا > التتمين الحلبي » تحفيق يغب الننلا الترصي 
الحلبي؛ جمعية الدعوة الإسلامية العالمية ‏ ليبياء الطبعة الأولى 06م. 

4 عمدة القاري شرح صحيح البخاري: البدر العيني» دار الفكر ‏ بيروت . 

06- عيون الأنباء في طبقات الأطباء: ابن أبي أصيبعة؛ دار ثقيف ‏ الرياض . 

7- غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام: محمد ناصر الدين الألباني» 
المكتب الإسلامي ‏ دمشق ‏ بيروت» الطبعة الثانية 05٠5١ه.‏ 
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غرائب القران ورغائب الفرقان: نظام الدين الحسن بن محمد النيسابوري تحقيق: 
إبراهيم عطوه عوض - شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي ‏ مصرء الطبعة 
الأولى ١81١اه.‏ 

غريب الحديث: أبو عبيد القاسم بن سلام؛ دار الكتب العلمية ‏ بيروتء الطبعة 
الأولى 05٠5١ه.‏ | 

الفتاوى الكبرى: ابن تيمية. قدم له حسنين محمد مخلوف. دار المعرفة ‏ بيروت 
(دون تاريخ). 

فتح الباري: ابن حجر العسقلاني - تصحيح عبد العزيز بن بازء ترقيم محمد 
عبد الباقي» دار الفكر ‏ تصوير عن الطبعة السلفية. 

الفتح الرباني في علاقة القراءات بالرسم العثماني: د. محمد محمد سالم محيسن 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 05١51١ه.‏ 

فتح القدير: محمد بن علي الشوكاني؛ مطبعة مصطفى البابي الحلبي - بمصرء 
الطبعة الثانية 1787ه. 

فتح المغيث شرح ألفية الحديث: شمس الدين السخاوي» دار الكتب العلمية ‏ 
بيروت. الطبعة الأولى 1547١ه.‏ 

الفرائد الحسان في بيان رسم القران: محمد بن يوسف التونسي الشهير بالكافي: 
مطبعة العلوم والآداب ‏ دمشق ه0/ا1١ه.‏ 

فصول في فقه العربية: رمضان عبد التواب» دار التراث ‏ القاهرة» الطبعة الأولى 
/1وام. 


7- فضائل القران: ابن كثير الدمشقى » دار الأندلس. 
/ا1 1 فضائل القران ومعالمه وادابه : أبو عبيد القاسم بن سلام تحقيق أحمد بن عبد الواحد 
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الخياطي. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ‏ المغرب. 10١5١ه.‏ وأيضاً طبعة 
دار الكتب العلمية ‏ بيروت تحقيق وهبي سليمان غاوجي. الطبعة الأولى ١١141١ه.‏ 
فضائل القرآن: ابن الضّريس البجلي» تحقيق غزوة بديرء دار الفكر - دمشقء 
الطبعة الأولى ها 

فكرة إعجاز القران: نعيم الحمصي. مؤسسة الرسالة ‏ بيروت. الطبعة الثانية 


.دهاك5٠‎ 
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- فنون الأفنان في عيون علوم القران: ابن الجوزي» تحقيق حسن ضياء الدين عترء 
دار البشائر الإسلامية ‏ بيروت» الطبعة الأولى 048٠54١ه.‏ 

. الفهرست: ابن النديم. دار الباز  مكة المكرمة‎ ١ 

7 في رحاب التفسير: عبد الحميد كشك - المكتب المصري الحديث - القاهرة . 

17١_القاموس‏ المحيط : الفيروزابادي. مؤسسة الرسالةبيروت» الطبعة الأولى 5٠15١ه.‏ 

4 القراءات الشاذة وتوجيهها من لغة العرب: عبد الفتاح القاضي. دار إحياء الكتب 
العربية ‏ القاهرة (بدون تاريخ). 

60 القراءات القرانية: عبد الحليم قابه؛ دار الغرب الإسلامي ‏ بيروت» الطبعة الأولى 
48ام. 

7 قراءة عبد الله بن مسعود: د. محمد أحمد خاطر, دار الاعتصام_القاهرة (دون تاريخ) . 

77 القران الكريم تاريخه وعلومه: د. محمد البدري, دار القلم ‏ دبي» الطبعة الأولئ 
ها 

- قصة عقيدة: د. فهد بن عبد الرحمن الرومي. مكتبة التوبة ‏ الرياض» الطبعة 
الأولى 5١54١ه.‏ 

4 القطع والائتناف : أبو جعفر النحاس تحقيق د. أحمد خطاب العمرء الطبعة الأولى 
وزارة الأوقاف العراقية؛ إحياء التراث الإسلامي 11948١ه.‏ 

6- قواعد الترجيح عند المفسرين: د. حسين بن علي الحربي»: دار القاسم ‏ الرياض»٠‏ 
الطبعة الأولى /1511١اه.‏ 

.ه١‎ 85٠1 الكامل في التاريخ : ابن الأثير دار الكتاب العربي  بيروت» الطبعة الرابعة‎ ١ 

6 الكتاب : سيبويهء تحقيق عبد السلام هارون». مكتبة الخانجي ‏ مصرء الطبعة الثانية 
لالاام. 

1١48‏ كتاب الإبريز: أحمد بن المبارك. المطبعة الأزهرية المصريةء. الطبعة الأولى 
ها 

4- كتاب مناهل العرفان للزرقاني دراسة وتقويم: د. خالد بن عثمان السبت. دار ابن 
عفان السعودية ‏ الخبرء الطبعة الأولى 514١اه.‏ 

6 كُتَاب النبي َلِةِ: د. محمد مصطفى الأعظمي. المكتب الإسلامي - بيروت» 
الطبعة الثالثة ١9٠8١ه.‏ 
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كناب الوحي: د. أحمد عبد الرحمن عيسىء دار اللواء ‏ الرياض» الطبعة الأولى 


56اها. 
/ا8١1-‏ الكتابة العربية : 5 غانم قدوري الحمد (بحث فى مجلة الحكمة لندن العدد 
العاشر) . 


كتابة المصحف الشريف وطباعته: د. محمد سالم شديد العوفي. مجمع الملك 
فهد لطباعة المصحف الشريف في المدينة المنورة» 4714١ه.‏ 

84 الكشاف: الزمخشري. طبعة انتشارات افتات ‏ تهران» وطبعة دار المعرفة ‏ بيروت. 

كشف الأستار عن زوائد البزار: نور الدين علي الهيئمي. تحقيق حبيب الرحمن 
الأعظمي. مؤسسة الرسالة ‏ بيروتء الطبعة الأولى 149١ه.‏ 

0١‏ كشف الظنون: حاجي خليفة؛ دار العلوم الحديثة ‏ بيروت. 

7 الكشف والبيان في علوم القران: د. سمير عبد العزيز شيلوه. مطبعة دار البيان-مصر . 

377 لباب النقول في أسباب النزول: جلال الدين السيوطي. دار إحياء العلوم ‏ بيروت 
الطبعة الأولى ١9178‏ م. 

1 لسان العرب : ابن منظورء دار صادر ‏ بيروت (دون تاريخ) . 

06 لسان الميزان: ابن حجر العسقلانى. مؤسسة الأعلمى - بيروت؛» الطبعة الثانية 
٠ها. ١ ١"‏ 

7- لطائف الإشارات لفنون القراءات: شهاب الدين القسطلاني تحقيق وتعليق الشيخ 
عامر السيد عثمان ود. عبد الصبور شاهين؛ المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية - 
لجنة إحياء التراث الإسلامى ‏ القاهرة 97١ه.‏ 

- لغة القران الكريم: عبد الجليل عبد الرحيم. مكتبة الرسالة الحديثة ‏ الأردن - 
عمانء الطبعة الأولى ١0٠5١ه.‏ 

- لمحات في علوم القران: محمد الصباغ. المكتب الإسلامي ‏ بيروت 1795١ه.‏ 

4 مباحث في إعجاز القرآن: د. مصطفى مسلم. دار المنارة ‏ جدة؛ الطبعة الأولى 


04 5اها. 
مباحث في علوم القرآن: مناع القطان؛ مكتبة المعارف ‏ الرياض. الطبعة الثامنة 
١5١اها.‏ | 
١‏ مباحث في علوم القران: د. صبحي الصالح دار العلم للملايين» الطبعة الثامنة 
4ام. 
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٠7‏ مجمع الأمثال: أبو الفضل أحمد بن محمد الميداني» تحقيق محمد محيي الدين 
عبد الحميد؛ مطبعة السنة المحمدية 4/ا١١ه.‏ 

٠‏ مجمع الزوائد: علي الهيثمي؛ دار الكتاب العربي ‏ بيروت» الطبعة الثالثة 
ها 

04" مجموع الفتاوى ابن تيمية: جمع عبد الرحمن بن قاسم وابنه محمدء مطابع 
الرياضء الطبعة الأولى ١8١ه.‏ 

0 المحرر الوجيز: ابن عطية الأندلسي. تحقيق الرحالي الفاروق وآخرين؛ طبع على 
نفقة أمير دولة قطرهء الطبعة الأولى 7944١ه‏ الدوحة ‏ قطر. 

7 المحصول في علم أصول الفقه: فخر الدين الرازي» تحقيق طله العلواني؛ جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية»؛ الطبعة الأولى 17949١ه.‏ 

57 المحكم في نقط المصاحف: أبو عمرو الداني» تحقيق د. عزة حسن. مديريه 
إحياء التراث القديم وزارة الثقافة والإرشاد ‏ دمشق ٠97١م.‏ 

4 المحكم والمتشابه في القران العظيم: د. عبد الرحمن المطروديء عالم الكتب» 
الطبعة الأولى 515١ه.‏ 

4 مخلفات الرسول كَِيةِ في المسجد الحسيني: د. سعاد ماهرء دار النشر لجامعة 
القاهرة 69ام. ْ 

"٠‏ مدخل إلى القران الكريم: د. محمد عبد الله دراز» دار القلم ‏ الكويت. الطبعة 
الثانية 1989١ه.‏ 

. المدخل لدراسة القران الكريم: د. محمد محمد أبو شهبة» الطبعة الثانية‎ ١ 

7" مذاهب التفسير الإسلامي: اجنتس جولد تسيهرء ترجمة د. عبد الحليم النجارء 
دار اقرأ - بيروت» الطبعة الثانية 7٠5١ه.‏ 

5 المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز: أبو شامة المقدسي» تحقيق طيار 
قولاج؛ دار صادر ‏ بيروت 79465١ه.‏ وطبعة دار الكتب العلمية ‏ بيروت». 
الأولى؛. 5475١اه.‏ 

4 المسائل المشكلة المعروفة بالبغداديات : أبو علي الفارسي. تحقيق ودراسة صلاح 
الدين عبد الله الشيكاوي. مطبعة العاني ‏ بغداد. 

65 المستدرك : الحاكم النيسابوري» دار الكتب العلمية. 
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57 مستد الإمام أحمد بن حنبل» المكتب الإسلامي» دار صادر ‏ بيروت» مصورة عن 
طبعة المطبعة الميمنية 117١هء‏ وطبعة دار المعارف بمصر سنة 1177هء الطبعة 
الرابعة بتحقيق وتخريج أحمد محمد شاكر. وطبعة مؤسسة الرسالة ‏ بيروت تحقيق 
شعيب الأرنؤوط وآخرونء الطبعة الأولى ١57١ه.‏ 

"١7‏ مسئد الشهاب : أبو عبد الله القضاعي» تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي» مؤسسة 
الرسالة ‏ بيروت» 606ام. 

4ح مشاهير علماء نجد وغيرهم: عبد الرحمن بن عبد اللطيف آل الشيخ» الطبعة 
الأولى 97١ه.‏ 

89 مشكاة المصابيح: الخطيب التبريزي»؛ تحقيق محمد ناصر الدين الألباني. المكتب 
الإسلامي ‏ بيروت» الطبعة الثانية 191/9م. 

0٠٠‏ المصاحف: أبو بكر عبد الله بن أبي داود السجستاني » دار الباز ‏ مكة المكرمة. 
الطبعة الأولى 6ه. وطبعة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - قطر تحقيق 
د. محب الدين واعظ. الطبعة الأولى ١١5١ه.‏ 

١‏ المصباح المنير: أحمد بن محمد بن علي الفيومي. تصحيح مصطفى السقاء مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي وأولاده ‏ بمصر. 1759١ه.‏ 

557” معالم التنزيل: أبو محمد الحسين البغري. تحقيق خالد العك. ومروان سوارء دار 
المعرفة بيروتء الطبعة الأولى 5٠55١ه.‏ ش 

*51' معالم الشريعة الإسلامية: د. صبحي الصالح. دار العلم للملايين - بيروت» 
الطبعة الأولى 1916١م.‏ 

4" معاني القرآن: أبو زكريا الفراءء عالم الكتب ‏ بيروتء الطبعة الثانية ٠/19م.‏ 

6 معترك الأقران في إعجاز القرآن: جلال الدين السيوطي؛ تصحيح أحمد شمس الدين 
دار الكتب العلمية ‏ بيروت. الطبعة الأولى 5508١ه.‏ 

5 معجم الأدباء: ياقوت الحموي. دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت؛ء الطبعة الأخيرة. 

7 المعجم الأوسط : الطبراني؛ تحقيق د. محمود الطحان. مكتبة المعارف ‏ الرياض 
الطبعة الأولى 14506١ه.‏ 

4ه المعجم الكبير: الطبراني. حققه وخرج أحاديئه حمدي السلفي مطبعة الزهراء - 
العراق. وطبعة الدار العربية للطباعة ‏ بغدادء الطبعة الأولى 7944١ه.‏ 
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6848 معجم المفسرين : عادل نويهض .ء مؤسسة نويهض الثقافية» الطبعة الأولى 15407١ه.‏ 

5٠‏ معجم المقاييس في اللغة: أحمد بن فارس بن زكرياء دار الفكر ‏ بيروت» الطبعة 
الأولى 516١ه.‏ 

١‏ معرقة القراء الكبار: شمس الدين أبو عبد الله الذهبي؛ تحقيق محمد سيد جاد الحق» 
دار الكتب الحديثة» الطبعة الأولى (بدون تاريخ). 

مع القرآن الكريم: د. شعبان إسماعيل» دار الاتحاد العربي ‏ القاهرة 1744١ه.‏ 

717 مع القرآن الكريم دراسات وأحكام: حيدر قفهء دار الضياء ‏ عمان الأردن» الطبعة 
الأولى /ا60١اه.‏ 

6 المغني في أبواب التو-عيد والعدل: عبد الجبار الهمداني؛ الدار المصرية للتأليف 
والترجمة. تحقيق مجموعة من الباحثين 19577م. 

0 مغني اللبيب عن كتب الأعاريب: ابن هشام الأنصاري» تحقيق محمد محيي الدين 
عبد الحميدء دار الباز (بدون تاريخ). 

7”- مفتاح السعادة: طاش كبرى زاده. مراجعة وتحقيق كامل بكري وعبد الوهاب أبو 
النورء دار الكتب الحديثة ‏ القاهرة. 

مفتاح العلوم: أبو يعقوب السكاكي. مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر 1707١ه.‏ 

4 المفردات في غريب القرآن: الراغب الأصفهاني», الطبعة الميمنية بمصر 775١ه.‏ 

4 مقدمة ابن خلدون: دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت» الطبعة الثالثة (بدون 
تاريخ) . 

"4٠‏ مقدمة جامع التفاسير: الراغب الأصفهاني» تحقيق د. أحمد حسن فرحاتء دار 
الدعوة ‏ الكويتء الطبعة الأولى 06٠15١ه.‏ 

- مقدمة في أصول التفسير: ابن تيمية» تحقيق د. عدنان زرزورء دار القرآن الكريم‎ 0١ 
.ه١1741١ الكويت» الطبعة الأولى‎ 

7 ١المقنع‏ : أبو عمرو الداني» تحقيق محمد أحمد دهمان. دار الفكر_دمشق» 507١اه.‏ 

147 من أسرار البلاغة في القرآن: .د. محمود السيد شيخون, مكتبة الكليات الأزهرية» 
الطبعة الأولى 5٠5١ه.‏ 

4 مناهج الجدل في القرآن الكريم: د. زاهر عواض الألمعي. مطابع الفرزدق 
التجارية ‏ الرياض (بدون تاريخ) . 
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05 مناهج المفسرين: د. مساعد مسلم آل جعفر. ود. محبي هلال السرحانء. وزارة 
التعليم العالي ‏ العراق» الطبعة الأولى ٠98١م.‏ 

17 مناهل العرفان في علوم القران: محمد عبد العظيم الزرقاني؛ دار إحياء الكتب 
العربية ‏ القاهرة. وطبعة دار الكتب العلمية ‏ بيروت» الطبعة الأولى 509١ه.‏ 

1417" منجد المقرئين: ابن الجزري. دار الكتب العلمية ‏ بيروت ٠٠5١ه.‏ 

من قضايا القرآن: د. إسماعيل الطحان؛ مكتبة الأقصى - قطرء الطبعة الثانية 
06١ه.‏ 

4 منهج الفرقان في علوم القران: محمد علي سلامة. تحقيق د. محمد سيد أحمد 
المسير نهضة مصر الطبعة الأولى 7١١1م.‏ 

"5٠‏ منهج القرآن الكريم في تقرير الأحكام: مصطفى الباجقني» المنشأة العامة للنشر 
والتوزيع ‏ طرابلس ليبياء الطبعة الأولى 984١م.‏ 

0١‏ منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير: د. فهد بن عبد الرحمن الرومي» مكتبة 
الرشد ‏ الرياضء الطبعة الخامسة 8477١اه.‏ 

5-7 الموافقات في أصول الشريعة: أبو إسحاق الشاطبي» بشرح عبد الله دراز وترقيم 
محمد عبد الله دراز» دار المعرفة ‏ بيروت. 

6" المهذب في فقه الإمام الشافعي: أبو إسحاق الفيروزابادي الشيرازي» دار المعرفة ‏ 
بيروت» الطبعة الثانية 9/ا1١١ه.‏ 

4 ميزان الاعتدال: محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي؛ تحقيق: علي وفتحية 
البجاوي» دار الفكر العربي . 

0 النبأ العظيم : د. محمد عبد الله درازء دار القلم ‏ الكويت» الطبعة الرابعة /191١ه.‏ 

7- نزول القران الكريم: د. محمد بن عبد الرحمن الشايع؛ الطبعة الأولى 5414١ه‏ 
(بدون ذكر اسم الناشر) . 

7" نزهة الألباء في طبقات الأدباء: أبو البركات ابن الأنباري» تحقيق د. إبراهيم 
السامرائي. مكتبة المنار ‏ الزرقاءء الأردنء الطبعة الثالثة 5064١ه.‏ 

8 النسخ في القران الكريم: د. مصطفى زيدء دار الوفاء ‏ المنصورة ‏ مصرء الطبعة 
الثالئة 5454١ه.‏ 
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4ه نسيم الرياض في شرح الشفاء للقاضي عياض : أحمد بن محمد الخفاجي» المطبعة 
الأزهرية ‏ القاهرة 1576١ه.‏ 

النشر في القراءات العشر: ابن الجزري» دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

0١‏ نظرات في مدرسة التفسير الحديثة: د. مصطفى مسلم. (بحث منشور في مجلة 
كلية أصول الدين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية العدد الثاني). 

نقل معاني القرآن إلى لغة أخرى أترجمة أم تفسير: د. فهد بن عبد الرحمن الرومي. 
الطبعة الأولى 5175١ه.‏ 

7 النكت والعيون: الماوردي» راجعه وعلق عليه السيد بن عبد المقصود بن عبد الرحيم . 
مكتبة المؤيد ‏ الرياض» دار الكتب العلمية ‏ بيروت» الطبعة الأولى 5417١ه"''.‏ 

14- نور الثقلين: (عبد علي) الحويزي». دار الكتب العلمية ‏ قم إيران. 

6 النهاية في غريب الحديث والأثر: ابن الأثيرء تحقيق محمود الطناحي» المكتبة 


الإسلامية . 
71 والله يعصمك من الناس: أحمد الجدع؛ مؤسسة الرسالة ‏ بيروت» الطبعة الأولى 
١59١ها.‏ 


7 وجوه التحدي والإعجاز في الأحرف المقطعة في أوائل السور: د . فهد بن عبد الرحمن 
الرومي» 5000 الطبعة الأولى /41اه. 

الوحي المحمدي: محمد رشيد رضاء مطبعة المنار بمصرء الطبعة الثالئة 5356١اه.‏ 

54 الوحي والقرآن الكريم: د. محمد حسين الذهبي مكتبة وهبة ‏ القاهرة؛ الطبعة 
الأولى 555١ه.‏ 

الوسيط : على بن أحمد الواحدي. تحقيق عادل عبد الموجود وآخرين» مكتبة دار 
البازء الطبعة الأولى 6ها. 

. وفيات الأعيان: ابن خلكان. تحقيق محبي الدين عبد الحميد» مكتبة النهضة المصرية‎ 3١ 

07 الهدى والبيان في أسماء القران: صالح بن إبراهيم البليهي: المطابع الأهلية 
للأوفست - الرياضء الطبعة الأولى 191١ه.‏ 


)١(‏ هذه الطبعة لهذا التفسير ينبغي أن لا يعتمد عليها بدون كتيب التصحيحات الذي أصدرته 


مكتبة المؤيد بالرياض حيث إن القائم على الطباعة في بيروت قام بتحريف وتزوير تعليقات 
المحقق كما جاء فى الكتيب المذكور. وأضاف زيادات وتعليقات باطلة وتأويلات منحرفة. 
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الموضوع الصفحة 
المقدمة ان لكي اميد ديح غ1 سمه ل وح فق قاع سو به ور جروا ع «الفو دون الود فب 6 
ديك نغ مدنا ود سمديها لدبا سس فق اساي ماو امو عا كو 7 
المعجزة الكبرى مام واو ولو م عق جم موي ابر لمر تا مك اموا و الي اقم عا اط موي لا 
1ح تجريق عورد الغر انه الكزيه 1 :دده دنا م اوعد واس سنا وام مك1 19 
تعريف علوم القرآن ا ل ع يان وروي ووو الما وه ا م رلا 
تعريف العلوم الو اب وري دو انق بو أو لد لو ف و و مو ون اود ع ا اا 14 
تعريف القرآن لغة 0 
تعريت القران امطلاخا 00 1 0 
الفروق بين القران الكريم والأحاديث القدسية ا ا 000 
أسماء القران الكريم وصفاته 11 
تعريف علوم القرآن بالمعنى الإضافي 000 
تعريف علوم القران كفن مدون 1 1 ا 
موضوع علوم القرآن الكريم ب و مدي تالالطاو يوني لاجد ا 
ثمرة علوم القران الكريم ان في تر او ا د ابو ل 
١‏ - نشأة علوم القران الكريم وتطورها: في عهد الرسول بَلهِ 00 
في عهد الصحابة رضي الله عنهم 1 م م ا و ا قاع او ا ا ا ا 12 
في عهد التابعين رحمهم الله تعالى امسخطاو نام مح لسو سوط ل عو الوم ما ا لدم ل 
بداية التأليف في علوم القران الكريم (عهد التدوين) سخ مي ا نم8 
ظهور اصطلاح علوم القران الكريم ا ا م ا 1 


الموضوع الصفحة 
أهم المؤلفات في علوم القران الكريم 1 1 [1[1[|[|[ز[ز[ز[ |[ [ |[ 00 
أهم المؤلفات في علوم القرآن كفن مدون (قديماً) ال وا م ا ا 
أهم المؤلفات في علوم القرآن كفن مدون (حديثاً) ا 
' - فضائل القران الكريم واداب تلاوته : فضائله العامة : ا اك 
في القران لج مسق ا الما لطس متت فأتس بالسوط اتا اامدرسم ةب لع صني وى لاذه 
فى السئة النبوية الا ول ايا مرو و با ل ل 51 
فضائل بعض سوره واياته ا ل اه 
فضل تلاوته ون انيه موحي لوي نقد وه ما وله لل موا قن مس3 عن 60:43 
فضل استماعه تممه ف عزن ظوامء الام بار ف اط ا لد الي اددع رم لنيز طون ا لاس بع ولح وني يازة 
فضل الاجتماع لتدارسه وطس وزو توج 4 اودع مقاط اند اجام اد اماد و ور دنم ااه 
اداب التلاوة والاستماع 1[ 00 
؛ - خصائص القران الكريم : 0000 
أولا: خصائص تتعلق بفضله وشرفه ومكانته الخ ا ف انق لوو ايه البقم با 
اتياً: خضائص تتعلق بأسلوبه وَلكته 015 0011 
ثالثاً: خصائص عامة كع و ع و و ا ا الله 
© جمع القران الكريم : أنواعه ب اب ا ا للا 
جمع القران بمعنى حفظه في الصدور: الدليل عليه ا و ا ا 
حكمه اط تمدن مجه أل م لتقم اتوتلطاا أب تهون ال سواط وأا مدختو لاما 
فضله ا اوت نو ون رانف ل لم رو ابا لالم ا ا 
حفظ الرسول علد ونح قخئة أبن فقا من ياس ل مج مش م رامن لم واف ا را 
حفظ الصحابة رضي الله عنهم ا ا ا ا 
إشكال مقلق إقخ وس عو و ا تسا و اروم ام فى 2 ارق مخف كو م م سمالي الت ب بولا 
حَوَات ا مر او ا ا ل ل 
حفظ التابعين رحمهم الله تعالى 100 [ [ز[ 1 1 21111101 


حفظ القرآان في العصر الحديث از[ 0 
خضائص جمع القرآن بمعنى حفظه في الصدور ال 000 
جمع القران بمعنى كتابته وتدوينه في عهد الرسول يَلٍِ ل لا 
كتّاب الوحى 000000001 اا 0 
صفته ا 0 
أدوات الكتابة ا ا ل ل 2 
مزاياه بلجي شاور طن ودام ال باو ب د 0 ا 0 
في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه سببه مت د ات تله حم دسا 11 
تاريخه اا ا 000101 0 
أسباب اختيار زيد رضي الله عنه لجمعه م ا م اق 
منهجه في الجمع 00 *[|[|ؤ[ؤ[ؤزؤ[زؤز ز ز ز 000 ذا 
مميزات هذا الجمع اا ا 0 1#171010آ771[1ا ا 1 
مكانته احعا واا ‏ و لحن اخيقن ياي ااقو لمن وس ور م ل نا اموا و و امشو 1 
تسمية المصحف مم لا ونه أ 11 4 جناه اسان مامتب واو سر 11 
خبر هذا المصحف د ان ف وخا ا له لجا مااا مخفا 0 
في عهد عثمان رضي الله عنه ا 3 
نيه ااا ا 0000000[ 0 0 
تاريخه ا ا 111 1 0 

ة الجمع ا ل ل رتوت ا 14 11 اي ف لبح ا وال ار 9 
اللجنة المختارة 3 
المنهج لهذا الجمع ااا ا 00000 ااا 
مزاياه ا ا ا ا ا ا ا ا 01 
الفروق بين جمع أبي بكر وعثمان رضي الله عنهما ا ده 
إنفاذ المصاحف 11117 ا 0 
موقف الصحابة من هذا الجمع م م ا و ا 5 


الموضوع الصفحة 
عدد المصاحف التي أمر عثمان رضي الله عنه بنسخها ا مال أو لعابان لامع لاوج لق 
خبر هذه المصاحف 151[ ذ 00 
جمعه بمعنى تسجيله تسجيلاً صوتياً جسن اا الت سك مر مف ال ا ا 
تعريف المصحف المرتل مرعح ادوم لظي وااو موا ملف وا المو و 1 
المراد به وأدواته ا ا ا ا و و 10 
أسبابه ودواعيه ا ا 
تاريخه قط ا و ااا واوا تسوك وا خرواه كوسا سو اورم نا 
بدء الطبع وكيفية ال 5 اح اواي واتؤدييه ف عمق لد تنخ وسو تال لان عا ل ل 11 
القرّاء اا ااا 
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف وات ووو اف د اموا انالا 
ترتيب سور القران الكريم واياته اب اولك د مسو اباط ا لق قو ام ع و 11 
سور القرآن الكريم 00 00 000 
طريق معرفة السورة معطا تان رمك ألا ل وول أ اولي ملس وا لو الكو لا مله ا كر 116 1 
عدد سور القرآان وح وخنية اط امتجر ف ف اده مارو نوج الاستيه امطظو بو “ل اروم وو مين 110 
أسماء السور مده اندي اا حور ا ارط كد مك اا اوعقي فج جعم وتوا السو م1 ١‏ 
مصدر التسمية انب فالخب عطس جر ور اك 1 جد شمر ال بلعايقه اخ اس ب و لقا 
أقسام السور ا ا ا 
أقوال العلماء في ترتيب السور ا 1 
حكمة تسوير القرآان جد جع او مجه اكب وب وه المتميو و ا ا 
ايات القرآن الكريم لج سنضسطة ع واوا تدس وجا أ شاد ال وق قا 
تعريف الاية من 2ب فا لل لافطا يتوق ور لقت د بور را و افلس و ا كي 1100 
إطلاق الآية 1 1 ا 0 
عدد ايات القران الكريم 101 0 
ترتيب الآيات د ا مط امرك اب رال الااظا و تسمه لوا بو ور وان كا 
طريق معرفة بداية الآيات ونهايتها 1 0 


الموضيع - 0007 الصفحة 
فوائد معرفة الآيات مط مر جف ود قا ا ورا اماو المج ا و ا ل 111 
فوائد عامة تعد ل نطوو ا بجع اانه روطي اج حفه الا مط وو ابا و 1101 
5 المكى والمدنى ين 
عناية العلماء بالمكي والعدلزة بانع مونل ماما د و امو م 11 
أنواع المكي والمدني ا م ا تو و ا ا 1 
السور المكية والسور المدنية ال ونا ابوط م ا سم مال و ل ع ع ا 11 
طريق معرفة المكي والمدني تت و و موو ةا ا 
أقوال العلماء في الفرق بين المكي والمدني (تعريف المكي والمدني) 0 
ضوابط السور المكية اا مق الوه نوي طخ ساهو واي وم لكو وف اه و اا 
مميزات السور المكية مم و ادم موه اميه و او ا 
ضوابط السور المدنية سطع الماك اجو انان انما ودع مسق اللا مي ١117‏ 
مميزات السور المدنية 111 1 ١‏ 
فوائد معرفة المكي والمدني الح 01 
أسباب النزول 1111 1[ 1 0 
عناية العلماء بأسباب النزول جد مو ةلجد جو تمس واو ملأ 7 بجو ةا لماك بوي 1907 
تغررت سبي التزول 000 
طريق معرفة سبب النزول ا ا ا ا ينا 
فزاتك جعرفة “سيب التزول ا ا ارال 
الاستفادة من معرفة سبب النزول في مجال التربية والتعليم عا و موجن1 
6 التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي 00 ااا 
تعريف التفسير قط ان نا نا سي ابو مواد عباتم وو 11 
مناهج التفسير ا 1 1 1 ا 
التفسير بالمأثور وأهم المؤلفات فيه مأ مقا ف ومن افد قي وس ا وم كا 
تعريفه لووخقنية يسو امتوظان الخو وخا الت مون“ سس م فر ل 1010 


أهم المؤلفات فيه 00 1[1[[ذ[ز[ [ [ [ [ [ ز ز 1ك 
أولاً: جامع البيان في تفسير القران: للطبري ”525 
ثانيا: تفسير القران العظيم: ابن كثير ا 
ثالثاً: الدر المنثور: السيوطي ا م ا 
رابعاً: أضواء البيان: الشنقيطي 8“ ش11 
التفسير بالرأي وأهم المؤلفات فيه ار 0 


دعر يفه مايه الف وان لول جا ليوا تع فار ور لوال جا واو "ل" جا و لعا قد ول اود او لع اله هت كرو و “ل اك وال و ل 


ثانياً: مفاتيح الغيب : الرازي ا ل امو ا ا اي ا 


ثالعاً: تيسير الكريم الرحمن: ابن سعدي ا ا 
رابعاً: فى ظلال القرآن: سيد قطب ا 


4 شروط المفسر وادابه 7707100 


٠-الوحى‏ ل ا ور ا 1 


الموضوع الصفحة 
أنواعه بالمعنى اللغوي 11111 0 
الوحي شرعاً ل ا ل كا 
أنواعه بالمعنى الشرعي مخ متي «السماسأر نوقاب لابه ممصا لوا لم ع 8 114 
كيفية وحي الله سبحانه وتعالى إلى الملائكة عليهم السلام اانعرة ع ور 147 ا 
كيفية وحي الله سبحانه وتعالى إلى الرسل عليهم السلام بر ع و ا 
كيفية وحي الملك إلى الرسول و لس ا لوي امو امار 
إمكانية وقوع الوحي متوافت عب فرظا ا لرقبمق د أ انها لخ عال ل اوبو و أنفا ات و 7 
أدلة وقوع الوحي أوسا موا عد مه و وام ا ند مام ل ماما وول ليله شر و7 
١‏ نزول القرآن الكريم ا ااا 00 
أدلته مدير اواو وك اا الوا ما أب واه سدم قا ار و لا ل مي 
أقوال العلماء في نزول القرآن الكريم 1[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[  [‏ 0 اا 
القول الأول سجن مو سو دن اال لط لد ال ةساط سافان ماس ا 
القول الثاني ان و د م لامو م او ات اا مم ال 51 
القول الغالث 0 
القول الرابع دمي على ياوه ميو اوسني ب ساون كد بتمثينم عالطا ارق ا را 119 
الراجح ريب ل 
نزول القران جملة ا 
كيفيته ممع افيا وانوه اام اج اما الفا و كفم الف ا 
دليله ليخي سوك ادر شو امون بسح جار سونو مار ا ا ام ا 50 
واسطته 3ج عي سناجت دي تك وض تا او و ا 
مدته تاس و اطي و اناه اليج اه د و قا مد وا اا ل ف ا ا 1 1 
حكمته ا ا ااا 111 0 
اختصاص القرآن الكريم بتزوله جملة و اا ل ب 
نزول القرآن الكريم منجماً ا 1 1 ا 
كيفيته ا اا 1 1 1 ا ااا 


الموضوع الصفحة 
واسطته 0 
دليله و م ا ل ل ا 
مقدار ما ينزل في كل مرة ل له 
مدته ل ا عه كت اميه وإ دا لو أ عقون نك اجو انطوم انيار ووو سيا متيو م ام ا ا 11 
الحكمة في نزول القران منجماً عتداء اا ات ا للم ا وا وا جم الج الو 
أولاً: تثبيت قلب الرسول كلق ا لس ا ا و ل 1 
ثانا تبسر تتقطه ركيمه ا 
ثالنا: مسايرة الحوادت 0 0 ا 
رابعاً: التدرج في التشريع وتربية الأمة ا مامكا الوا انو سيو م اا 
خامساً: استمرار التحدي والإعجاز 1 0 
سادساً: الدلالة على مصدر القرآن ا ا 
الاستفادة من نزول القران منجماً في مجال التربية والتعليم عا لاوط مانا ونج اا 
- أول ما نزل واخر ما نزل 95 0 0000 
أقوال العلماء في أول ما نزل 100 1 1 1 0 
أقوال العلماء في أول ما نزل من القرآن على الإطلاق 1 
الأول 5 
الثانى واو اروف الام الت ول ار وتام البو نو حوب وان اورت فك ادوم كارو 70 
الغالث شع ار جه سر بو ممق واس وحمو واي وو ف د بطري ع طح مزل جكراه بويت ونوك امك وح ادي 11011 
الرابع ا ل 1 
أقوال العلماء في آخر ما نزل ا 1 
الأول 11 1 1 11111 1[[ذ[1[1[1[ [ |[ [ز 1 0 
الثانى وا مان كدو روي سارل وااو الجا اول فول سام م امب اود و اه سخ سا 50 
الغالث تل تور ا نل ل جع بجا الواح ست العو اج نظا أل وحم ارق مو 0 
الرابع ا ا 1[1[ذ1[ذ[|[ز[ ز[ز[ [ز[ |[ ا 0 
الخامس وممضدب و خرص بار ودر ملل ره مرو أ روخب وحم اومضة مع امسو ل 


أولاً: أول ما نزل واخر ما نزل في الخمر 521770 
ايا أول ما نزل واخر ما نزل في الربا 220000 
ثالثاً: أول ما نزل وآخر ما نزل في الجهاد 0ط 
فوائد معرفة أول ما نزل وآخر ما نزل 0 


جواز وقوع المعجزة 000 
المراد بإعجاز القران الكريم ا 1 
إثبات إعجاز القرآن الكريم م ل 
عناية العلماء به. وأهم المؤلفات فيه 0 
مراحل التحدي بالقرآن الكريم ا 
مقدار المعجزة من القران الكريم ا 000 
وجوه الإعجاز في القران الكريم م سم ع ا و 
القول الأول 2011110 


القول: الثاني امح ما مام جا اوه أ ميلم 16 أو ان وكوي 
القول الثالث اران العم و را مو فخ ب ب ا ا ا 


ا ا 00 


الموضوع الصفحة 
الإعجاز اللغري موق قحس واو وو وجل ارق ري ماد أرق ل وتوم العاف رطقو البو او ام ل 
الإعجاز العلمي كولم ل د ا ا 
المراد به كتنف جأبط ع سطع مد فجورويح ا أو وح لس اوش وا مالم 
أقوال العلماء فيه ماقو رقو جاتر لفرا الح تاج توه ماطس اا كس الم 
المؤيدون للتفسير العلمي 1[ 1[ 0 
أدلتهم مكو وطكوه اليك كو اما وب امون امسوم و ا ا ا 
المعارضون للتفسير العلمي تو و كن تاليو بج هاج ان لوم ند اميا ول ا و ا 11 
أدلتهم ا 1[ 0 
الرأي المختار محم نب ص موث اوح ب ا ساو سد لماعم سوسا و ا 
من المؤلفات في الإعجاز العلمي ا اا ااا 
أمثلة للتفسير العلمي لان وا حو سر ا ل ةو ماما 
الإعجاز التشريعى 111 1 ا 
منهج القرآن في التشريع اف ماه وش بالط نا ساق ااا لل الم برام 
أولاً : تربية الفرد بو ا 
ثانا :يناد الامرة 0101 0 اا 
تالا : بناء المجتمع و ع جاو ون اه ل و ا سيج ا مه أ لس وعم 
مزايا التشريع القراني ا م ل م 
١5‏ القراءات والقراء حول 07 شالق قاب حاف سس الاش ادها تووم اوابوو نمو ع واد 21 1 
القراءات لغة اا ااا ا 
القراءات اصطلاحاً الامج ع ا و و 0 
تعزرقك عل الكراطاس ا عو فيسب قرفتب بمو متو ااا اماو و 1 
مو ضوعه عدي مص كس موا ود لا ا ل ولو جبطن الس لخادم اداع للح لج اباش بجوو ام ات ل 15161 
استمداده تافتن فل لوج وتسجسوي رسكا ابا ود تن من 1ج شي ا ان و اا 1 
حكمه لس م الج اماما م لالش أب هارع حت الم بق طرق كت لدم اجون انيه رن و لبان 3 11507 
ثمرته وفائدته لس سن اام ا ا امك سا 


الموضوع الضصفحة 
مكانته الم لبط ا خط وذح وال طح ع لسو وعم لو وما لا ما عن الامو حامس لم ا واس ا 
نشأة علم القراءات الوح نيز سوج إل قاو لوي فق افر ور لدو اا ا 
المراحل التي مر بها علم القراءات الم ام بادا ا اسع ا ا و 0 
من أهم المؤلفات في القراءات :0 00 
شروط القراءة الصحيحة اسار عونل شام اس ا ا ال و 67 
أنواع القراءات اتج وراك لول عن وو بارت ا بق م ال ا بكم لا ا ل و6 
حكم هذه القراءات 41[ [ز[1[1[ز1[1[1[1[1[1[1[|[ز[|[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز| | 0 
القراء ا ا 
مراتب القراء الط او يه ابل باهي لا وال ووش ل الوق لوكو لد و كم 
تعريف المقرئٌ ا ااا 
تاريخ القراء وأحكام قراءاتهم للق أ زا ماري نظ ب حو ب ال ام 
فوائد تعدد القراءات سورع معام ارين مالم اووز رار فا لط 3 ألم حل لم لدو ل 711 
6 الأحرف السبعة 0 00 
الأحرف السبعة لغة ا ااا ا 
الأدلة على نزول القران على سبعة أحرف ااا 
المراد بالأحرف السبعة 1010 1[ اا 
الطائفة الأولى لمعا امس فامات وا لمر الاجم كر مار الوم بكاو الي للا 
الطائفة الثانية 111101 
الطائفة الثالثة النان رومايية د الوا دجاس معد اراك تلجس وود تس مك نايك 
قول ابن قتيبة ا عاد اركية خب لمم جع وامكن ا فاته قله ومو بن عافدو مفو أ 
قول أبي الفضل الرازي المقرئ 0 ا اا 
قول ابن الجزري امح عه اح لفقم فود ار وا البو موا م ام مال ا 
ما تستدل به هذه الطائفة 00 0 
الاعتراضات على هذا القول ادا ف عا فت افا سو موسق و لا الم ورا ا ا 
الطائفة الرابعة 11[ ز[ذ [ [  [‏ 1 1 1 


القوال الأول 000 
القول الثاني امام امي 7ج ع ا لا محف 1 
الاعتراضات 6 م ا اا 
الترجيح ا 
الخلاصة اق جا قي الج لمن ار مي وو ور م ا 
أقوال العلماء فيما بقي من الأحرف السبعة 2210007 
اناه شقن و اجد مج الأحرف الس 20000 
"١‏ بقي من الأحرف السبعة ما يحتمله رسم المصحف 
بقاء الأحرف السبعة كلها ل 
الترجيح 0 اا 
حكمة نزول القران على سبعة أحرف 20000000 
١‏ التيسير على الأمة والرحمة بهم 5573700 
١‏ تحقيق انتشار الدعوة الإسلامية شش5هغهظ 
 "“‏ الإيجاز والإعجاز امح و الا ا 
- الدلالة على مصدر القرآن وأنه وحى من الله تعالى 
ف ضيه لقانت الدرت ووعه الأن لاوا ما 
5 أن الأحرف السبعة من خصائص أمة محمد يَكِلٍ . . 


- أن الأحرف السبعة من خصائص القران الكريم 


6 ا ا 0 0 0 2 2 2 2 2 2 02 


2 25 0 0 0 0 7 0 0 1 1 6 0 


فالعا قا وا وف وه .د عفاود و زاود قد .ا ماع د همد هي 


وها واه واه د هد ود .د واوا وا .د هد .د 6 م 


02 2 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 6 


قاقا عا .د قا وا. واوا هد ف . 6م 5 ها عد م 


قاراق ا عدو واه هاو ود .د .د .دواع مث ا06ام 


ومع هد ص ف ارود كف وه عمق ١‏ الام له اصن الود 8 م 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ال ا نا اس ها ا ها ع د لن نن 


الموضوع الصفحة 
ما لا يقع النسخ فيه 1 
طرق معرفة الناسخ والمنسوخ واف رج وو ام وس د 
أقسام النسخ ا 1 1 111 1 1 1 1 1[ 0 
١‏ نسخ القرآن بالقرآن و كاده مانن للق به اتاد جوج سوا وا ب ا ا 1 
؟ - نسخ القران بالسنة كبام كاه وتاج او ان نوكو دروام فا تخ مويو أ لوا سو ومو ل تاد 

أ- نسخ القران بالسنة الآحادية 0 ا 

ب - نسخ القران بالسنة المتواترة و ا ا ا اا و 5111 
نس السنة بالقران 151 1 1 اا 
4 - نس السنة بالسنة مار عر اتوي # أرما فا ارما كس اتبيه باو سوخوموا وح ماو ل 111 
أنواع نسخ القران بالقران ب ترات ان و بوو اسه ست ساد او ا 
١‏ نسخ التلاوة والحكم ل ا ا ابم وإ ا و د جا و 1ه 
١‏ - نسخ الحكم وبقاء التلاوة ا وج رسن تعزن اما رخن سا واقل أوفاس ام 0 

حكمة نسخ الحكم وبقاء التلاوة كا فيط كد اوه أ وشطوط عاو اسسم ا وت اا 51 

حكمة نسخ الآية قبل العمل بحكمها ع طن لالجو ارقو انتم ل جر الك 1 
"١‏ - نسخ التلاوة وبقاء الحكم اا ا و ا ولخي داتعت ا مايا1 
النسخ إلى بدل وإلى غير بدل 1 
حكمة النسخ والح نيا ون لادان لوز مو حارو قا تر ا واوا اللو م ا ا 
القسم في القران الكريم م يا ا م ا 1 
المؤلفات فيه 2 
تعريفه لغة واصطلاحا ا ا ا ا ا 
صيغته 10 اا 
أركان القسم اا 11 1[1[1#[1[ذ[ 1[ 11 
أنواع القسم ال ا ا ا و ا ب مو و ا ا 
المقسم به في القران الكريم ل 
النوع الأول: قسم بالله تعالى 00000001 ااا 


الموضوع 


النوع الثاني : قسم الله تعالى بمخلوقاته 0 
المقسم عليه في القرآن الكريم 000 


١‏ - الاستفتاح بالثناء فقا ودف هده هد قا هاعد هاه هد قداث قد هد قاقد 6 هم هافد ها مام 
590 الاستفتاح بحروف التهعجي نويه تجاه ماه ةر ف أ هع و شاو كور عر يه يه 

معاني الأحرف المقطعة في أوائل السور 0000 
 "‏ الاستفتاح بالنداء 6 00 
- الاستفتاح بالجملة الخبرية ل 0 


الاستفتاح بالأمر أ ا انم ل ا 
م الاستفتاح بالاستفهام كح وي 01 ل أيه ار رو الوا انم و 
اك الاستفتاح بالدعاء ونم نك رسو ود 0 ته يه ايل لمابافة أن قن أذ لويد 3 117 2 


ل اك الاستفتاح بالتعليل شي نب ا رو ل ارح ا لامي لق اتقو بطاح حكن ارو د 


الموضوع 


00000007 المناسبة بين الآية والآية التي تليها‎ ١ 
المناسبة بين أول السورة وخاتمتها او قم وه م‎  ”؟‎ 
المناسبة بين خاتمة السورة وفاتحة السورة التي تليها‎ - 
1 وجوه المناسبات عزف ان نت اتوي ل وج وو و‎ 


قواعد رسم المصحف ا ا 0 
القاعدة الأولى : ناهدة اسلف سا ب فلصسشًهسهشهظ252«ظ 
القاعدة الثانية : قاعدة الزيادة 3 تبون اها وري لجح لفرى خلا للد درو 6 ور ابه 
القاعدة الثالثة : قاعدة البدل ول و ب وس م من ماو ايه 
القاعدة الرابعة : قاعدة الهمز 75 ش15 


رسم بيانى لهذه القاعدة كنع توي عر لاح م عع تل ور عل الي الك ل ان اذ لو ا 


القاعدة الخامسة : قاعدة الوصل والفصل ا ا ا 
القاعدة السادسة : ما فيه قراءتان 20110020000 


فوائد ومزايا رسم المصحف اند ره عه بها و هد أ كع هد هذ م1 هه هد عد موا ويه وه 
طريق معرفة رسم المصحف فأ أ كن لاوسط ابا ا قا عد ةيةه لواو ا يوك 76 


القول الأول: أنه توقيفي مر و ل حا وج الا ل 0 
القول الثانى : أنه اصطلاحى اك الل ا لبج ميج جد م 


فعا قا .م .و .دا قاد اث مام 


وها قداوقا. ا .د هد ود فد مه 


واأقافها ا هاوا و و .د و هاو .دام .امام 


قاع ود .اعد هد .د وا مد مام 


.فاع هدواع د عد رد مد فاه 


وق قا. د وعد ود قا هد مد نفام 


فقا قا وا. وا ودود .د مداه 


ف هن ا هر انوا #جيز مد الا ا 


وى .ا قاقد ود .د وام م ٠.‏ 


٠م‏ ما واه .د هد وام مام 


هه .اود و م وام هد .6 ٠.‏ 


فاأقفاع ا فاع هد ود ثانعد مان 


قافا ةف وا فا .د .دا مد نام 


الموضوع 


الرأي الراجح 20701011 
حكم التزام الرسم العشماني ل ا ا ام 
القول الأول: وجوب التزامه 0 
القول الثاني : جواز مخالفته 00 
القول الثالث: جواز كتابته بالرسم الإملائي للتعليم 
الرأي الراجح الول و ا 
نقط المصحف وشكله وتجزثئته و ع ا ل ا 


حكم هذه الزيادات ه52 
حكم التجزئة وعلامات الوقف 0 


5١‏ المحكم والمتشابه و ار و 


أولاً: الإحكام والتشأبه العام ا رق بمج اواو ا 
أ الإحكام العام يت ل 0 


ثانياً: الإحكام والتشابه الخاص 0 
أقوال العلماء في المحكم والمتشابه 000 


هه وه وا واوا هد 5 .د وقد قاقد واه .امام هام 


فاواع. ا قاقد وقد قاو وا و .د .د عدا .د .اما م 6 6 م 


وله عداو واو د رادها ود .د وا .د قا.عدا ع ثالع د انام 


.افده قا ود قاف قاع ها .د قاع فاع فا .د 6 هد 6 


فأقا وه دقان قا هاداد قا.ا .د ماع د ونام م و6 م م 


قلق وى قاو قاقا ةا .د .ا .اه .اناه هد اه رمام 


الموضوع الصفحة 
الحكمة من ذكر المتشابهات في القرآن الكريم 007 
من حكم ذكر المتشابه الذي يمكن علمه قب أده اواو ا ا 0 
من حكم ذكر المتشابه الذي لا يمكن علمه 1 0 000 - 
11 العام والخاص حصو قد طعا فو و حو اما وده ال فح ميمت لحري ب 5ه 
العام لغة كم لق ور ملق خإقق ارس وأ أو تقر ”م ال م الس سس ب اه 
العام اصطلاحاً اسن يمن 1 و ل وا م ا م اه 
صيغ العموم 1 اج بقن رد بلجب اال مات تو ا 1 ال قات المع ام ل 5 
أقسام العام 0[ 111 
الفرق بين العام المراد به الخصوص والعام الذي يدخله التخصيص ا د 
الخاص لغة الح ون ف ا ون وول وق مان والاقية رو وو و ا فا او ب سم ل ققة 
الخاص اصطلاحاً و ا ا 0 
حكم تخصيص العموم 0 1[1[11[ذ[ 1 1 1[ [ [ 1 اك 
الفرق بين التخصيص والنسخ عاض نعط وار اول د وس ان الم ال ومحرر لاراة 
أقسام المخصص اكلا ادي لقان زرووط لام ووو ام ا اه 
الأول: المخصص المتصل وأنواعه ابوه عندوو ة ووم كا وا 0 
الثاني : المخصص المنفصل وأنواعه 1 1 1ز[1ز[| |[ [|[زؤز ز ز [ [ز ‏ 0 0 0 110000 
حكم تخصيص السنة بالقران ل ا ل ا العامة 
عموم الخطاب وخصوصه وتحته مسائل ا اك 
١‏ الخطاب الخاص بالرسول عَلِنِ امو مه الو ام ماس ا الو مسو ا 057 
؟ - الخطاب العام بلفظ يا أيها الناس هل يشمل الرسول يله وال ود سد ب 1ه 
"٠"‏ - الخطاب العام بلفظ يا أيها الناس هل يشمل الكفار امنيا وا ال 0 
: - الخطاب العام بلفظ يا أيها الذين امنوا هل يشمل الكفار ا 00 
4 صيغة الجمع المذكر هل تشمل النساء كد وق تن دياوو اما 62 
أحوال الألفاظ مع أسباب النزول من حيث العموم والخصوص ا 8914 
الاحتجاج بالعام بعد تخصيصه فيما عدا المخصوص عد وسور وخا شاي و كوه 


51١ 


المنطوق وأقسامه ااا ااا 0 
الأول: المنطوق الصريح وأقسامه 00 
الثاني : المنطوق غير الصريح وأقسامه ا ل ا 
أقسام المنطوق عامة 11 [ 20111111 


شروط الاحتجاج بمفهوم المخالفة فد توه ويج لكا واد ور واد هاون 0 


ه" الجدل فى القران مح لجسا سور ف في ا 
المؤلفات في هذا العلم ل 


الموضوع 


جح حم ل ل ع ب ا ل ا ل ا ا ل ري ل لي لس 


طرق الاستدلال في القرآن الكريم 1 
١‏ ما يسوقه الله من الأدلة ابتداء ما ا ا 


؟ ‏ ما يرد به على الخصوم والمعاندين ا 


الاستفهام التقريري ......0..22.2.2.2.2.2. 500 


5 الأمثال فى القران ا 
المؤلفات في أمثال القرآن د و ا 


أنواع الأمثال في القرآن الكريم ا 
١‏ الأمثال المصرحة . ...02.222.222 ا 
١‏ الأمثال الكامنة م ا 
 "'‏ الأمثال المرسلة ا ا ا ا ا ا 
حكم استعمال الأمثال المرسلة ا 
خصائص ومزايا الأمثال القرانية 10 1 2011111ظ13 
فوائد الأمثال في القرآن الكريم وأغراضها ا 
أثر الأمثال في التربية والتعليم 1211111111 


الموضوع ظ الصفحة 


أنواع القصص في القرآن الكريم ةد ةز زذزدز د دز د د00001352 0 ا 
فوائد القصة في القران الكريم اب امار لاو امامو اا مارج 4 ال كدق مام وا حم الا 
مزايا القصة القرانية ا ل ا و و 1 
فوائد تكرار القصة في القران ل ل 
كيفية الاستفادة من القصة في مجال التربية والتعليم انو اس وا وا اس م ا 
التربية بالأحداث ا لج لم ل مانا و مج ا 3 ا لا ا 
التربية بالشخصية ا 31 
التربية بالحوار ا سب ا او ل ل ام ا 1 
0" ترجمة القران الكريم مل ا سر ا مده ا امو ل اكلا 
معاني الترجمة لغة تابط ااا انر وم ب اج "اخ وكام ا ا 
الترجمة الحرفية ا ا 
حكم الترجمة الحرفية ل ا ا" 
الترجمة المعنوية أو التفسيرية 1 
حكم الترجمة المعنوية أو التفسيرية ا ااا ااا اا 0 
جهود المملكة العربية السعودية في ترجمة القران الكريم م نو ا 11 
المصادر والمراجع م رو ب ا د ا جا م ولشماق و و ور 110 
فهرس المحتويات ا ل ل ار لي 2 20 
2 2 3 
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للمؤلف 


* تأليف : 

١‏ منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير (في مجلدين) ....... الطبعة الخامسة 
؟ ‏ اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر (ثلاثة مجلدات) .........٠‏ الطبعة الرابعة 
؟ ‏ خصائص القرآن الكريم معو 0 اما مح ره ماعل الماك الس العاد بن عر 
؛ - الصلاة في القرآن الكريم معنو ماس ابد بوم نسي بعري لطي الاي 
6 قصة عقيدة واو سح ابحو عه المج مدع حم ناا ل واكديوا نيا زو 7الظبعة الأول 
١‏ دراسات في علوم القرآن الكريم «واد ااه بم لوو عويه ين الطيعة الثالثة عفر 
بحوث في أصول التفسير ومناهجه عام عل وق عو لاي ولام ا :ا الظتعة الساغة 
8 - البدهيات في القرآن الكريم 0 000000000 
4 البدهيات في الحزب الأول من القرآن الكريم عبتتو ا واو وتيت 42ج الي النارية 
٠‏ التفسير الفقهي في القيروان كل عا كلخ ميته نخدي واو ولا وو لطي العا 
١‏ منهج المدرسة الأندلسية في اللكمين أب محل لى لإ1 0 اناه ووم اموده م الطيعة القائة 
١5‏ وجوه التحدي والإعجاز في الأحرف الهجائية المقطعة الح وا امروب الظبعة القاضة 
١7‏ مسألة خلق القران وموقف عاماء القيروان منها 42 تووم ساح ه19 ب الطيية إلقاقة 
4 قول الصحابي في التفسير الأندلسي و و حي م تدا قرع باالطيعة الأولق 
6 تطبيق الحدود الشرعية وأثره على الأمن ما ونه اكارة ليذ كوا الطيعة اولي 
7 نقل معاني القرآن إلى لغة أخرى أترجمة أم تفسير م و سده دالضة الطيعة الأولق 
١١‏ جمع القرآان الكريم في عهد الخلفاء الراشدين متعم وووطرزا رابخ ا الطليعة الأول 
تحريف المصطلحات القرانية او وي رسج 34 وحن نوكو ب الله الراك 


* تحقيق : 

١‏ تفسير الفاتحة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ........2... الطبعة الخامسة 
١‏ - تفسير الفاتحة (مختصر) لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ...... الطبعة الرابعة 
 "*‏ تفسير سورة الفلق لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ...2.2.0.0 الطبعة الرابعة 
4 - تفسير سورة الناس لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ...20.0.0 . الطبعة الثانية 
فضائل القرآن الكريم لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب . ...00.0 . الطبعة الثانية 


١‏ - قصيدة الواعظ الأندلسي في مناقب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. . الطبعة الأولى 
* بالاشتراك : 


١‏ طرق تدريس التجويد وأحكام تعلمه وتعليمه ..........00.0... الطبعة الخامسة 
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